رو یام کا > : 
6 1 
ْ 2 ورل > م ی رز 
فى القرن التأسع عشر 
وس ی 
۱ ية اعامة لمكتية الا سكندرية | 
ره وی یگریت تمه 
ثم 1 هر . يه ۱ 
الم رقم التسج-ل : پک يك ره ١‏ ۱ 


۰ © . 
كشوك رتش عدت رای 
أستاذ التاريخ بكلية الآداب جامعة عين مس 
13 3 و 
۱ عميدة كلية البنات الإسلامية سابقا مجامعة الأزهر 


شامع هرا رصم - الما هة 
ص ی 2۰۱۳ ۷۵۰۱۷-۷۱۰۵۳ 


۲ ا کے بیط 5 0 
ی 
/ ۱ اب 
FE 0 0:‏ و و 
مهم 5 0 ١‏ 
0 
0 ۱ 


تسه ام هس لب فریع روا ای ول ذلك 
قد دهع فعنی إلى أن آفرد له سفراً خاصاً .. 


بحسب هذا القرن من تاريخ آوروا الحديث أن تتدلع فيه نار 
« الثورة الفرئسية » تلك النی أيقظت العقول والقاوب »> وهزت الأفئدة 
والمشاعر » وأطلقت النفوس والألسنة تیتف بأغلی وا فى الوجنود 
الانسانی من شىء ؛ تهتف « بالحرية والإخاء والمساواة » وتنزازل فى 
سيل ذلك العروش »© وتراق الدماء » وتضرب الأعناق ؛ وتتساقط 
الرءوس من أعلى المقاصل . 

ات اد هذه ذه شور حتى امتدت الستتا إلى کت من بقاع 

با ماه من غلف الخوف والرهبة » وأخذ الناس بطلبون الحرية ؛ 
ويرفعون آعلامها فوق کل ما یبنون من قواعد حياتهم . 

:. على أن طبيعة الحياة الإنسانية تقتضى أبناءها دائما أن کون لكل خر 
نالونه منها من ۽ فالثورة التى تمخضت عن الحرية فى فرنسا قد تمخضت 
بعد ذلك عن بطل ما زالت دنا المحد والبطو له والحرب والساسه 
تراه إمام العباقرة فی تلك الیادین » وما آخلن أن الدنا سوف تنسی له 
ا الذى مهر بحياته تاريخ القرن 


امتلأت أيام بونابرت بالحروب » وغشيتها كثير من النظم الجديدة 
.النى هتفت بها انتورة » واستجاب لها البطل » فاقرها وتیها . فاما الحروب 
التى ابتغى من تورائها إشباع آطماعه » وإرضاء سلطانه » فقد آجهدت 
رجاله » وهدمت آماله » فرمت به بد القدر أسديراً حتی طواه الوت . 
وضاعت جهوده ومكاسبه الحربية + فلم ببق لها من آثر سوى شماتة 
العدو » وأنات الصديق . فآما نظم الحياة الفرنسية التى بناها وثبتت 
قواعدها فقد بقیت خالدة حتی اليوم . وبذلك شهد المؤرخ البربطانی 
« هربرت فيشر » حين بقول « إذا كانت جهود ابلیون الحريية قد 
ضاعت آثارها بعد قلیل فإن آعماله الدئية فى فرنسا قد ثبتت على أسس 
من الصخر » . والواقع أن القوانين المدنية التى شرع لها نابليون قد 
اتشرت فى آنحاء العالم جسيعا . ۱ 

وما ندری آکان حسدا آم خوفا » آم کان کلاهما معا ما جعل دول 
آوروبا العظبی تتکتل لتهدم كل ما يصدر عن فرنسا » وان كانت لم 
اتستطم أن تسحو آثار ثورتها العظيمة من نفوس الشعوب .' 


إلى الحرية فتثيرها متتالبه 6 وحسینا منها تلك الثورات الى قامت فى 
عامی ۶۵ ۰ ۱۸۸ فى كل من بولندا وإيطاليا وبعض آتحاء الا تسا : 
ولاشاك مطلقا فى أن فرنسا كانت لها قيادة تلك الثورات ؛ ففى عام,۱۸۳ » 
شارل العاشر » وإ تنهى أمرها باستئناف الحكم الملكى تحت سلطان أسرة 
الأورليان مم الاختياط ضمائات لسيادة الدسقراطبة . ومنها انطلقت 
الثورة فى أغسطس من نفس العام إلى الأراضى المنخفضة الجنوبية 
( بلجيكا ) » واتنهى آمرها باستقلالها عام ۱۸۳۸ . 


ولا كان عام ۱۸۵۸ انطلقت الثورات تتيجة لثورة فبرایر من العام 
. المأكور . فتصدن لها سائر الدول الرجعية فأخمدت نارها » ولكن آثارها 
ف الحياة الاجتماعية قد بقیت . ۱ 0 

ولم دقف أثر الثورة فى فرنسا عند حد ما ذکرنا ؛ فمن آثارها قیام 


9 


نابليون الثالك , 


وقد تسيز القرن التاسم عشر كذلك فى مجری التاريخ الأوروبى بآن 
استكمات فيه بعض البقاع الأوروبية مقومات وحدتها القومية كما وقع 
فى اطالیا وق آل مانا : ولم يكن آمر ذلك ۳ ۲ ويكفى أن ند کر 
ما أقامت حكومة النسسا فى سيل أبطال الوحدة القومية فى كل من إيطاليا 
وألمانيا من عقبات . كان على أبطال السياسة فى إيطاليا من أمثال ماتزینی» 
وكاقور » وغارسالدى أن سذلوا غاية الجهد فى تخطيها . آما فى آلانیا 
فتند انفرد عملاق زمائه « أوتوفون بسمارك » بحمل العب وحده ؛ 
فحقق إتحاد بلاده على آکمل وجه » وعلی من بريد معرفة جهوده أن پنظر 
فى مذکراته لتشهد لهذا العملاق بعبقرته الفذة فى مجال السياسة > 
والدلوماسية » والصبر على الکاره » والایمان بالنصر . 


التاسع عشر أن أذكر ثراءه العقلى على أبدى عائفة من الفکرین الذين 
شغلوا أنفسهم ودنياهم بما ينبغى أن یکون للعسال من حقوق . و کان 
ذلك من ننائج الثورة الصناعية التى قامت فى انحلترا أواخر آیام القرن 
الثامن عشر 4 لم اتتشرت أثارها إلى سار أنحاء أورونا . وقد ترق 
سض المؤرخين فى ذلك مطالع الادیء الاشتراكة 1 


O) 


الموضوع الصفحة 
تمدسد ‏ : ش 
أشمية القرن التاسع عثص فی تاريخ آوروبا SS E‏ 


البسساب الأول 
الذورة الفرنسية ر ۱۷۸۹ ہے ۱۷۹۹ ) 


الخصيل الأول : : اس باب الثورة میم موی میم مج موی مومع موه ۳ 


الفصل ور : ا فى مراحلها المخد ا الال دوهی اقا E‏ 
ل التالث ا الأول للثورة ( دسدور ) ادر اه 1۵ 
E aE‏ الك الفرار een ous‏ .و وم موف 74 
هل د دح سداحة مارس قى ۱۷ 7 ۱۷۹۱ میی و ر VY.‏ 
القصيل الرادع : الجمعية التشريعية ( ۱۷۹۱ بت ۱۷۹۲ )2.2 ۰ كلا 
الجمعية تواجه خطر الحرب فم مه ١‏ مف مزاع كه 4١‏ 
الذعصل الخامس : المؤتمر الوطنی ( ۱۷۹۳ ب 35-3 ( ال وا ل E‏ 
دانتون ردیسا للجنه الأمن a‏ ( من 1 أبريل الى بولیو 
eS CONV‏ ۱۳۳ 
روبسبيير رتسا للجنة امن العام و من ای ۱۷۹۳ الى يوليد 
EV‏ و ۱۳ 
القصل السدادس : عید حكومة o owe ow AES‏ ۱4 


البساب الثانى 
تابلیون يونايرت ۱۷۹۹ ب ۹۸۱6 
الفصل الأول ۳ انقلاب ۸ ۱۹ دروم Brumaire‏ هن 0 الثامن * 


0 ۹ 3 ۱۰ ون ها ۱۷۹۹ 3 مه ۰ a»‏ 
عيد القتصلية ( ۱۷۹۹ ع ۱۸۰ 4 موي e se‏ لي NOS‏ 


لفصل الشانى : غهل الامبراطورية الأولى ( + م1 عد £ ۱۸۱ 4 وطق ده ۱۹۳ 


الصفحة 


+#الوضوع 
الاب الثالت 
عهد المؤتمرات وثورات عام ۱۸۳۳۰ ۳۳۳ 
الفصل الأول : تسوية فيينا ا مان ۰ ۶ »۰ والشانية 
a AS SANS‏ مهس 5 ETO e este‏ 


الفصل التانی : ‌ ۱[ 2 1۸1° ل E ata ( \AYT*‏ ۱۴۳۹ 
الفصل الثالث : عودة البوربون |! (OIA: E‏ 


توره 97 عام TC E ED. A‏ و 0۹ . 
الفصبل الر ایع : ثورة بلجيكا فى عام اام و و رام اه ده مور جوم ۰ ۳۷ 
الياب الرابع ۱ ۱ 
۱ ثورات عام ۱۸٤۸‏ 9 
القصل الأول 0 تورة فرنسا فى قبر این عام. ea NALA:‏ یدوجو با تم ۳۲۷ 1 


e) 07‏ اإثالث والاميراطو ر ره الغانية 
حول فر اسا فى ته نالوك ااثالبث ٠‏ 1 امراطر ر أوتوتراطية إلى. 0 ۰ ۳ : 
امبر اطورية ليرا a‏ بين عامی ۱۸۲۰ - ۱۸۷۰ 


الاب الخامس 
الوحسدة الايطالية ۱ ع 
© لقصل الأول : دور ه ماتزینی a  »‏ ( ۱۸۵ ۱۸۷۲ ۳۳۳ 
ج ابطالیا وتئورات عام ۸ ی ی میم یی ی مهم من el‏ ۳۳ 
الفصل الثائى :دور كاقور فى ال الايطالية بت لي ل ل م و۳ 
ثانی مراحل الجهود فى سبيل وحدة ایطالا قمر ee one oan‏ 4م 
الفصل الثالث. : المزحلة الشالثةفى e‏ ا الايطالية ror‏ 
فصل د قى الوحدة الايطالية . ۳۵۸ 
الياب السادس : 
AT‏ 
۱ الاتحاد الألماتي 1 
الفصل الأول : اهداف ار واتواماة السياسية حتى اتفاقية 
n‏ ات 2 ۰ . 1o seo oes‏ 
الاصل الثانى : ا فئ ۱ 2 من ۸۱ ۸ اي ۱ ۷۱۸۰۹ ( ۳۷۷ 
يسمارك سفیرا لبلاده فى الروسیا ( من ۱۸۹۹ الی۱۸۱۲) .. ۳۷۹ 
Ts‏ ا TAY‏ 
۲( 4 اه و ها 
TAO‏ 
الفصل الثالث ۰ : بسمارك مستشار | لبروسيا - هه اضوع" حلاف ها لووك هه ۳/۸۵ 


الصراع بدن بسمارات واليرلمان 557 ف ا موه مت وو مر تاه 
الصراع دس بسمارك والنمسا a e‏ عقف افيف جيف جور لومم e‏ اللي | PAT‏ 
۱ الفصل الرابع ع موقف يسمارك حن فرنسا ايت وی موه ی ما میا وم ۱ 1۰ 


۸ 


e. 


أهمية القرن الناسع عشر فى تاريخ آوروا 
تخصص داسا دراسة مفروضة من آحداث القرن‌التاسم عشر نظرا 
و E E‏ عامة ا ا 
وما ب یا م اك تھ موف تع ارجا 
0 

۱ واذا كانت اقتصادیات القرن التاسسم عشر قد تأثرت بصفة خاصة 
بالثورة الصناصة د ق انحلترا اللی ار تشرت ف سا را نحاءا و روا با ل والعالم 
الجديد فكانت دعامة هامة من الدعامات التى بنى عليها اقتصاد آوروا 
فان سياسة آوروبا فى الفرن التاسع عشر قد تأثرت كذلك بالثورةالثر نسیه» 
قسينيا 0 ادر الأدردبيين 0 لنسكك الحديدية 0 6 
التی استطاعت أن 9 ۷ وروا السياسة 
بين عامى ۱۷۸۵ ( عام الثورة الفرنسية ) » ۱۱۷ ( عام ا 
بالصراع بين موبدی مبادىء عام ۱۱/۸۵ ومعارضيها 4 و نححت ٠‏ فرنسا 2 
آن تمدم حلو لا مختلفة لأمثلة النظم اة الدسقراطة 4 وأن تلت ف 
کثی من الأحيان ادراکها السلیم لاحتیاجات الأمة والعمل على توفيرها ؛ 
فقدمت القوانین والانظة العلمية والفنية » ومنها النظام الثوی للتیاس 
والوزن المي علی الوحدة المثوبة ( الثر والکیلو ) 00 الأنظعسة 
كان العهد المتأخر من القرن الثامن عشر عصرا ملیثا بأزنات تتعلق 
بأنظمة آورویا السياسية القديمة » ووسائلها الاقتصادمة » ولذلك كانت 
السنوات الأخيرة منه مليئة بالاضطرابات السياسية التى وصلت فى 


۹ 


بعض الأحيان إلى الثورة » كما كانت حافلة بالحركات التحررية للتخلص 
من أغلال الاستعمار » وقد كللت فى بعض الأحيان بالنجاح . ومن هذه 
الأمئلة : #ورة الستعمرات الانجليزية فى أمريكا الشمالية ( بين عامى 
“1 » ۱۷۸۳ ) » والثورة فى إيرلن'' ( نين عامى ۷۸۲ 185 ) ¢ - 
احا ولبيج ) بين عامى ۱۷۸۷ 4 ۱۷۹۰ ( » والثورة فى هولندا 


) ۱۷۸۳ — ۱۷۸۷ ( » وفى حنيف » بل فى انجلترا کذلك عام ۱۷۷۹ 
هذه الحركات الثورية المختلغة جعلت المؤرخين يطلتون على هذا العهد 
« عبد الثورات الدسقر اطية . Age of Democratic Revolutions‏ .« 
ولکن لوره فر نا ت التى بدأت عام ۱۷/۸۵ واعترت ضسسن 
هذه الثورات كانت أثملها وزنا وآقواها عملا وأبعدها آثرا 1 وهکدذا 
م . 
بالثورات الأخرى ثورة أساسية تفوق ما عداها من الشورات المعاصرة 
لها فى تنائمجها . 
ومن أهي مميزاتها : 1 
۱ ل آنها وقعت فى أقوى دول آوروا وأكثرها سكانا !دا استبعدنا 
روسیا . 
+ كانت هذه الثورة على خلاف الثورنات الأخرى التى سسسبقتها 
وانها ثورة اجتماعیه قبل کل شیء ره 
والأعسال المتطرفة لدرحة آن ثوار آمریکا و دعاق 4 ۷ حاترا الذين 
من المعتدلين م أن توماس E‏ معروفا بآراله التطرفه 
فى بریطانیا وآمریکا » آصبح فی بارس من آشد أعضاء حزب الچیرو ند 


اعد .لا . 


)١(‏ توما بين Paine‏ ت26 ۰ IVY)‏ ب 0۱۸۰۹ 4 فیلس وف سیاس یو کاتب 
امر نکی 4 ولد ونشأ فى انجلترا » وشفل عدة وظالف پا ثم هاجرالى آمریکا 
عام ۱۷۷ 6 حت اشستئل بالصحافة » اهتم بالعراع بین الستعمرات 
الامر يكية وانجلترا . ثم عاد الى انجلترا بعد عام ۱۷۸۷ . ودافع عن الثورة 
الفرنسية فى فاه A E‏ ۱۷۹۲۶ ۴ ۰ 


۱۰ 


؛ س ثم لا ينبغى إغفال هي مميزات الثورة الفرنسية ۽ وهى أنها قد 
بدلت أحوال فرئسا السياسة ونظمها الاجتماعية والاقتصادية » على حين 
تحد أن ثورة غبرها مثل ل ثورة المستعمرات فى العام الج ديد لم بترتي 
عليها إلا التحرر من السيطرة السام ES‏ وأسيانيا 
والبرتغال . 

مح كانت الثورة الفرنسية وحدها بين الثورات المعاصرة ثورة 
عامة » بمعنى أن جيوثها قد اجتاحت أورويا لتنشر آراءها وماده‌ها ؛ 
مما كان له أوقع الأثر فى سائر الدول . قكان لصداها وليس لصدى 
الثورة الأمردكية الأثر العظيم فی أحداث الثورات التی أدت ف النهاية 
إلى تحرير أمرتكا اللاتينية بعد عام ۱۸۰۸ لقد امتد أمرها ومفعولها بعيدا 
الى أن وصل إلى بلاد البنعال فى الهند » فألهست « رام موهان روى » 
Ram Mohan RoJ'‏ فكرة اسمن أول حركة اصلاحية هندوكية ٠‏ وقد 
آصر عند زيارته لانجلترا عام ۱۸۳۰ أن يبحر على سفينة فرنسية معيرا ' 
بذ لك عن تحمسه لمبادىء الثورة الفرنسية » فقد كانت فى نظره ‏ كما 
صرح بذلك س « آول حركة عظمى للأفكار فى العالم السیحی الغربى 
كان لها أعظم تأثير على العالم الاسلامى » () . 

وف القرن التاسع عشر بدأ لفط حرية اطا المعروف يومئذ 
یتسم فینطلق من معناه الضیق العروف قبل عام ۰ 4 معلى 
الانفلات من قيود الرق إلى معنى أوسع وأعم وأشمل وآوقم » وهو 
المي االسناسئ الذى: كان له آثره ف تغيير حياة الشعوب . ومن ثم 

بح للثورة آثارها العميقة غير الباشرة فى العالم » فقد وضعت 

الخطط والمناهج لكل الحركات الثورية التالية » كما كان لتعاليم الثوزة 
آثرها بعد ذلك فى ظهور الحركات الاشتراكية والشيوعية الحدثة . 


وهكذا نظل الثورة ات ا اللجور” 
الوحيدة » إلا أنها كانت مطلم الثورات وأشهرها وأعمقها أثرا . ادا 
بحثنا عن أهم اسسا بها فلن تحد ها أفس احوال أؤرونا العامة شدر 


«The first great movement of ideas in Western Christendom (1) 
that had any real effect on the world of Islam». 


١5 


ما كانت تمس أحوال فرئسا الخاصة ؛ فهی قد كانت فى فرنسا أساسا 
وا 0 ۱ 


وى خلال القرن الثامن عشر كانت فرنسا أكبر منافس لانحلترا فى 
الناحية الاقتصادهة »ققد نمت تحارتها الخارجبة بحيث آصحت أربعة آمثال 
ما كانت عليه فى العهد بين عامی ۱۰۲۰ + ۱۷۸۰ 4 فغدت بذلك مصسدر 
جزع وقلق لانجلترا » كما تسز نظامهيا الاستعمارى فى بعض الماطق 
اا علیها فی متطقة چزر ا ری حیث کان ا کو 
على أن فرنسا لم تكن بومند تشسبه بريطانيا من حيث أن الأخيرة 
قد أصبحت سیاستها. الخارجية مقدة ومرتبطة. تماما تالکاست ب الرأسمالية 
ولکنها: كانت أعظم الدول الأدردبية وأقوی ثل للملكية الأرستقراطية 
المستبدة ۾ القديمة . 


اباب الأول 
الور اتب (۱۷۸6- ۱۷۹۹) 


الفسل الول 
أ ساب اتنوره 


ی و . فقد كان لقيام ا 
الفرنسية اساب آجخت نار ها . ولیس من شك مطلقا فى آنیا لم تقم 

ليشنارك فيها الشعب بأسره ولیقتل فیها الملوك والحاکسون وغيرهم من 
الفرنسین الا بمد أن اح آمر قیامیا ختما لا مغر منه . ۱ 


اا الئوزات آلکبری عادة لا تنفرد بلون واحد » وائما تعدد 
الانيا وكليف ؛ فمنها ما نتصل بالجوع ومنها ما تسل ا 
الاجتماعية 4 وسو ۶ أحوال الادارة 4 و کت الحردة المادية و اك کر 4 ۰ 
وقد لا نبالغ حين نقول أن الثورة الفرنسية قد انفردت بتياميا على كل 
هذه الأسباب من شک ده وسباسية واجتماعية واتتصادية 3 


أولا : الأساب النگریة : 

وقد يكون من المصادفات الغرية أن القرن الثامن عشر فى آو روا 
قد تميز نار جارف من الأفكار والتقدات التی لم 7 تسبق فى أوروا. 
ولیس غر دا بعد ذلك أن بحری وصقه علی آلسنة الورخن والفکرین 
وفيما خلفوا من تراث أن يومف بعهد الاستار Age ۶ Bnliqhtments‏ 
فشسه انقشع الظلرم 3 ودا الفكر الحر شق من شانه لينطلق ق شنار 
آنحاء الحياة . لم يكن هذا اللون من آلوان الاستنارة قاصرا على فرنسا 
وحدها بل هو قد عم كثيرا من بلاد آوروبا . نذکر منها على سبيل المثال 
آلانیا ۽ وفيها ظمر فرق من آلمة الأدب والفلسفة وبحسبنا أن بکون بینیم 
« حوته 6 298 (« وشسللر »6 Schiller‏ «وهردر » Herd:‏ 
« وشئلاند » ۲۳:21088 . 

ولهر آشال خاک ی اا ندکر منم اقا 5 
2 ديفيد هيوم « David Fume‏ ۱۷۱۱ — ۱۷۷۰ 0 « وجون لوك » 


۱۵ 


مس موي صو ليسي مس لس سس رس لسع و مهب زوم yma‏ م یمیس مسد سوه هی وم طح جه عبر د یلاوح arn mey A Rag‏ 


١702-1 ۲( John Locke‏ ) وهو صاحب رسا الة ف طبيعة التفاهي 
اليشرى وهو آول من نادى بالفكرة المنطقية ف طبیعه الحکم و نظامه » 
و آتها آلا تقو م حكومة مدنية إلا ادا رضيها الحکومون » كما كان مؤمنا 
اج لد ی ١‏ دعن . مذهبه ST‏ نيوتن ) 


۱ وم اه فلا يبلي ان و اتکی زا فص 
.العم کاتوا آئمة وقوادا هذه التيارات الفكرية التی توتف بالدفاع عن 
ق الأفراد وحرياتهم المدنية والدينية . فکان فولتير إمام الدغاة 
وتا المعرين بالذاهب الانحليزية الحديدة ف فرنسا . واكان من اتشط 
کتاب زمانه » واخلذ هم ذكرا » وأطولهم عمرا » وألعهم شخصية » وأعمقهم 
أثوا » كما كان روا ومنتسکیو من آشهر کتاب فرنسا ومذ . 
7 من الواضح أ آن آبرز ما امتازت به الحركة الکو 2 قد فرصا هو 
الاحتمام ا تغيير حال الجتمع » مكان لنلسفة 2 لوك ( آثرها فق 
الا تجاه نحو تطیق الشکر ال نصا ده مم التحرر من القبود الدينية اتشلمی 
من, أضغات العضور الوسطی واصلاح حالة اد د ثم شفات 
الأذهان ق فرنسا بالمشاكل المختلعة من اجتماعه وسياسية ودينية : ولم 
تعد قاصرة على رجال الأدب والطبقة الارستقراطة بل مدنا إلى أفراد 
الطبعة الوسعلى والمتعلمين من شاب الحيل و آمر ميزها عن حركة 
النهضة . وازدهرت فى فرنسا تبعا الذلك بلائفة من آلوان الأدب الفلسفى 
قافتا هن الال و الروت بات کته والتلننية وا رة 
والتمثيليات بأنواعها . وتشأت بعض الکلیات فى الافاليم » وآنششت 
الچمعیات الأدبية والکتبات وقاعات الطالعة » كما ظهرت الصجف المحلية . 


والو اقم : أن هذه الحركة قد انفردت ين سار الحراكات التقدمية 
بأنها كانت ۳ كاملة » فهى قد نادت با اف اللعصب الدينى ومنح 
الفرد حرية العبادة بالتی السحیح . وآرادت ماهس أن ونوا 
كما ولد ی e‏ أحرارا لمان و مالك رهاب كم 
را اس یر بل تعداها إلى سائر الأقطار الأوروية : نادت 
ذلك ها یی للقورة ال م ت للها ار غرم فين قد تما 
من شوائب العنف والاعتقاد ق الخرانه > وحرصت فى دعوتها آشد 


ما 


1 


ترص على اقتلاع جذور الحسد والخلافات بين الطبقات : فلا فضل 
أحد على أحد الا باستقامة الضمير وسلوك الصراط السو ی . ولم تكن 
اليل سهله ميسرة آمام أولئك ان » فهم قد نعتوا 
تالکفر و الالحاد وق مقدمتهم Ok‏ وروسو ٠.‏ 

ع أن القدر التاریخی ف حاة البشر قد مهد لانتشار مدهب تلك 
الطائفة من الفلاسفة والمفكرين ؛ فهى قد كتبت باللغة الفرنسية التى 
آصبحت عة الثفافة فى آورو با ¢ فاستشلها الناس وأحلوها محل اللعة 
اللائيشية 2 سهو لة و دسر . فما أسرع ما وصلت تلك الأفكار الحديدة 
إلى بلاط الملوك والأمراء فى برلين وقيينا وسان بطرسبرج ومدريد 
وكانوا تو مثذ آصحاب القوة والبأس الشدید إلا أن ذلك لم بخل نفوسهم 
من نزعة الأبوة والرغبة الشديدة فى إصلاح المجتمعات الانسانية ودفعها 
إلى التقدم عن طريق الثقافة الرشيدة . 

وينبغى أن نفرر هنا إلى جانب كل ما ذكرنا أن الفضل ف اتتشار 
تلك الحركات الإصلاحية لم يكن مبعثه رغبة المفكرين فى إقرارمايسمونه 
الحكم الديمقراطى وإنما كانت الرغبة الحقة هى إبراز الحرية وتحصينها 
من كل عدوان » وآية ذلك أن انتشار آراء المفكرين من فلاسفة فرنسا 
وإعطاءها لواء الزعامة يومئذ لم يكن مبعثه مظاهرة الحکم‌الدیمقراطی» 
فقولتير مثلا وهو إمام الثائرين لم يكن ديمقراطى النزعة عو ثم يكن ممه 
أو بهم الممكرين من آمثاله تقرير أداة الحكم وضبطهاء وإنما كانوا پرمون 
إلى تحقيق الحرية فى آوسم معانيها : حرية الفكر م وحرية القول » وحرية 
النشر » وحردة الفعل . فالحرية فى راهم كانت هی الدواء من ساكر أدواء 
الفساد في سائر طقات المجتمع الأوروى . 

و نستطيع أن نضيف إلى اتداهات القدر ف تاريخ الیشر ومذ أن 
وج عاتبة من الكرء قد نت على الكيسة وتا نی ی 
وهدم آثار الاضی بكنيسته التی کات تقف حصائلا دون كل اصبلاج 
ونقدم . ومن حق التار مخ أن فرر فق صدق واخلاض آن‌حملات قولتير 
وغره من الممكرين فى فرنسا على الفساد المتأصل قى حياة الکنی 4 قد 
آفادت المسبحة فى فرنسا ولیس من شك فى أن فلاسفة العصر کانو! على 
حق عندما هاجموا الكنيسة . ٠‏ 


“NV 


لیس من شك فق أن الدور الدى قام به رجال الفكر ممن ذكرنا 

قد أثانوا بمتابه نفحه الصور فى هيام التورة ولكن البواعث الماديه 
كانت اصیله كذنك > فالجوع والظلم الاحتماعی وسوء نشام الحكم 
وفساد الكنيسة وتدهور أحوال البلاد الاقتصادية > کل أولئك قد فتحت 
العقول والقلوب والأسماع والأإأبصار لاستقبال نداءات الثورة كما 5 
أججت وقود نارها حتى بلغت منتهاها . 

كان قولتير ( 4 ۱۷۷۸ ) كما ذكرنا أشهر كتاب القرن 
الثامن عشر وأقواهم آثرا . وقد كان لكتبه رواج عظيم . كان جرشا 
ذلك لأنه ذاق مرارة الظلم الذى ساد زمانه فى فرنسا واكتوى بناره » 
فزج به فى سحن « البستيل » دون محاكمة لأنه تحدى أحد التبلاء . 
كما زار انجلترا عام ۱۷۲۰ وبقى بها حتی عام ۱۷۲۹ . وأعجب فيها 
بما لمسه من حرية الشعب وما يتمتع به من حيوية وثقافة . وزار البابا ؛ 
وقرأ لبیکون ولوك ونيوتن وشكسيير . فأوضح لمواطنيه ف مؤلفه 
« رسائل عن انجلترا » عنعاعصه 165 عده 1-6668 الذى نشر عام ۱۷۳۳ 
معالم ذلك المجتمع السعيد الباهر » حيث يستطيع الفرد أن يقول وينشر 
ما يريد » وحيث لا عقاب ولا تعذب ولا سجن دون محاكمة » وحيث 
تاح لمختلف المذاهب الدنة أن تزدهر » وحيث لا بعفى نبيل ولا كاهن 
من دفع ضرائب معلومة » وحيث يستمتع الفلاح بالخبز الأبيض ٠.‏ 

كان فى هجومه على الكنيسة لاذعا مرا » آنکر فيه تدخلها فى 
السياسة » وانصرافها عن السائل الروحية » وتعسفها فى مطالبة رعاياها 
بالطاعة العمياء » كما هاجم فى عنف سياسة التعصب وعدم احترام مبداً 
التسامح الدینی » وأشار إلى تلك الاضطهادات التی تنزل بالبروتستنت 
فى فرنسا . وهو فى هذا إنما دافم عن الانسانية » وهی صفة اتصفت بها 
الحركة الفكرية فى القرن الثامن عشر . 

لم يكن لقواتير اهتمام واضح بالسياسة . فى الحق أنه كان بکره 
التعسف والظلم فى حكم الشعوب لأنه كان إنسانا لا يهتم بالسادیء 
والشعارات » وانما كان بوجعه للم الانسان لأخيه الانسان . ولا آدل على 
ما قدمنا من رأى فى اهتمامه بالحياة السياسية من أنه كان نید الحکم 
اللکی . فکان صدشقا حمیما لفردرث الثانی وستبر استبداده الخير 
أحسن مثل يمكن أن بحتذی فى ساثر أنحاء أوروبا . 


۱۸ 


نادى قولتير بإصلاح القضاء عن طريق توحيد القانون ف سائر 
أنحاء فرنسا وتطبيقه بطريقة عادلة وجعله واضحا للجميع » وتعديل قوانين 
العقو به ولاسمما الخاصة منها بالتعذيب 5 


طالب كذلك باصلاح نظام الضرائب والفاء الحلية منها لانهاتتسبب 
فى تعویق توفير الضرورات الحوية . والسالم كله لا يجمل فضل 
« قولتير » الذی سجلته له کنبه العظيمة باسلوبه الساخر اللاذع الرائع 
فى آن واحد . 

ویحیء دور « منتسکیو « Montesquieu‏ ( ۱۱۸۵ ب ۱۷۵۵ 6 
فنراه يقسو فى اتتقاد الكنيسة والسخرية من سلطة الاب > وما دعی 
لنفسه من المعجزات . وكان فى سخرته لاذعا » كما أظهر عداءه فى جلاء 
واضح لرجال الكنيسة الذين أحاطوا الدين والفلسفة والأخلاق بالعموض» 
فى سياسة التعصب الدينى ونادی بسياسة التسامح . ٠‏ ولم يكن 
هذا المؤلف فى نقده لامور السياسة والطعن عليها آقل جرأة من موقفه 
إزاء الكنيسة » فهو قد اتنقد حياة التآمر والخدسة » وسخر من آولئك 
الأتباع الذین توصلوا بدهائهم إلى مرتبة السادة . وق کلامه عن الفضبلة 
والرذيلة ذكر أن الفضيلة كل الفضيلة هی کل ما يؤدى إلى سعادة 
المختمع ورفاهيته وآن الرذيلة لابمكن أن تودی إلا إلى تعاسة البشر . 

زار انحلترا بعد أن زارها قولتير أى بين عامى ۱۷۲۹ ۱۷۳۱ مصد 
الإفادة من الاطلاع على أحوال شعبها ۰ ولم يكن فيما سجل من خياة 
هذا الشعب أقل حماسة من سلقه . جاء فى مذكرات كتبها عن رحلاته 
8ه 523961 أن انجلترا اکثر دول آوروبا حرية » لا تکاد تتازعها 
فى ذلك جمهو رده 3 واحدة »> وحرية هذا الشعب عنده تتمثل ای أن ملکه 
ذو سلطان مقيد » یمنعه من الاضرار ثالتاس . 

وقد امتاز. «منتسکیو» على .وجه الوخد باهتمامه نك لمان 
الدستورية » وكان لكتابه « روح القوانين» Esprit des Lois‏ الذى 
نشر عام ۱۷4۸ رواج عظيم . والكتاب يتضمن عرض نظريات سياسية 
ومناقشة عامة لأنواع الحكم المختلفة » أودعه مختلف نظم الحكم » فكان 
كتابه موردا خصيا للسياسيين الذین بقع على عاتقهم آمر اعادة تنظيم طرق 
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الحكم فى بلادهم ؛ واستقوا منه ما راق لهم من أنظمة . فتآثر دستور 
الولادات المتحدة تأثيرا الغا بهذا الكتاب . وكان «منتسکیو» فى كتابه 
هذا متأثرا إلى حد بعيد بنظام انجلترا الدستورى » فقد كان كغيره من 
فرنسيى ذلك العهد من المعجبين بنظام الحكم ف انجلترا . امتدح فيه 
الحكومة المقيدة » التى توازنها القوى المختلفة . وكان على وجه الخصوص 
يعجب بسداً فصل السلطات أى استقلال السلطات التشريعية والقضائية 
والتتفيذية سضها عن البعض الآخر . ولو أنه أخطأ آنذاك عندما اعتقد 
أن السر الحقيقى فى حرية الانجليز كان فى الفصل التام بين سلطات الحكم 
الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائعية . أظهر منتسكيو كذلك مساوىء 
الحكم الطلق » وطعن فى الحكم الاستبدادی : على حين كان نصيرا للنظام 
الملخى الدستورى على الطريقة الانجليزية . 


ثم علا فى النهاية نداء يبدو أنة فاق غيره من أصوات ذلك العهد 
فى قوة تأثيره 6 أعنى بذلك أل داء الذى أصدره 2 حان جاك روسو ©» 
Jean Jack Rousseau‏ [ ۱۷۱۲ — ۱۷۸۸ ( 5 لم یکن فرنسى الاصل 
وانما برجم اصله ألى جنيف . ولم يكن صأحب فلسفة معينة وانما اتصف 
بخاله المرهف > وذهته الصاف وعاطفته الفياضة . كان بری العالم بعشاه 
القسوة ءویعمه الفقر والدمار » ويرى الحضارة الأوروسة البراقة أضعاثا 
من آلوان الفساد والظلم ء لذلك كرس حياته لربيم معالم المجتمع الذى بنبغی 
أن يعيش فيه الانسان السالح . ولهذا الغرض کتب کتسابه « العقد 
الاجتماعى contrat Soci‏ الذي آخرجه عام ١76‏ فكان للفرنسيين 
٠‏ بمثابة انجیل جدید . لقد کان‌روسو فی‌کنابه على! جازة فصيحا مبيناءوكان 
لتعاليمه فىالناس فعل‌السحر . وإن فىفاتحته وحدها وصفا للحضارة لم ير 
آصح ولا أصدق منه » فهو بری أن الانسان ولد حرا ثم صفدته تلك 
الحضارة بالأغلال فى كلمكان . وقد رأى روسو أن العلاج الناجع لأدواء 
ا مجتمع الانسانى بسبط للغاية » رآه فى التماس الفضائل ‏ فالدولة الصالحة 
ف رآه هی ما تعهد فها الفرد على أن يجعل ارادته مطابقة للصالح العام» 
والمجتمع لا تكلون صالحا عنده الا حيث برعی الأفراد الفضائل + كل امرىء 


۲ ۰ 


7 تهج تبنم .میهد ماع ت ام تسا 


يعامل الاخر بما يجب أن يعاملوه به : ويرضى مختارا بكل ما يسن من 
القوانين والشرائم العامة التى بؤمن بأنها وضعت لخدمة الصالح العام دون 
الصالحة فى رأيه لا تقوم على أساس من القؤة أو الطمع » وإنما تقوم 
على الإرادة الخيرة عند جميع أفرادها . 

ويرى روسو أن التراضى بين الناس هو أساس جمیم السلطات 
الشرعية . وینشاً المجتمع السياسى فى رآيه عندما يدرك الناس آن حياتهم 
بمعنى أن كل فرد لا يستطيع منفردا أن درا عن نفسه الأخطار التى 
تحيط به . وهنا نتعاون الأفراد تحت ارادة واحدة لحماءة أن تفسهم ومصالهم 


غير أن إتحاد کل عضو فى هذا الجتمم وقبوله 7 اد نه 
جزءا مكملا أحرية المجتمع وإرادته العامة لا بسلبه حقه فى أنيستخدم 


حرنته وإرادته منفردا . 


هذه هی النقظة الاساسية التی بقوم عليها « العقد الاجتماعی » وهی 
أن كل عضو بنرل عن حزيته بمقدار ما ينزل عنها زملاژه الآخرون»فيتساوون 
فى قیم التضحية كنا نتساوون فى مقدار النفع الذی بحصلون عليه 
داثرة العارف الكبرى : 

وقد لوحت حركة ازدهار الآداب والفلسفة والسحوث التارىخة 
وغيرها ف فرنسا و مثذ نظهور دائرة العارف الکری ف أربدعة ولان 
محلدا بین عامى 1o1‏ ¢ 6 ۱۷۷۲ . وقد آثرت هذه الدائرة ثأثيرا عسقا ق 
قرنسا 6 بل وتعدثها إلى سائر الأقطار الأوروبية . ويساهم فى تألیفها كلمن 
« ددرو 6 VAG ۱۷۱۳ ( Diderot‏ ( وم المبير م Alembert‏ 
۱۷۱۷۱ - ۸۴ ) . وكانت تتضمن ملخصا للمعرفة الانسانية » ولذلك 
لم بقابلها رجال الدين بالرضی بل قدموا نشتکوی إلى البرلمان ضد هذه 
الدائرة إدعاء انها تهذد الد . وقد ذهبت سائر المجهودات التى بذلت 
لابادة دائرة العارف هباء . ولا عحب أن تکون موضع مقاومة الفئات 


۲١ 


وت رو اس براي یمیت سس سي دی وھ مد سس ليم عسي وي« م و میتی شک 


اك فقد آشارت إلى الظلم السیامی والاجتماعی السائدین فى ذلك 
العهد وإلى عدم النساوی فى تآدية انضر لب ۳ دای فساد نظام القضاء 
.وتا هه الحروب وما إلى ذلك من .العيوب . 


”اثر الفکرین الافتصادین : 

ظهرت طائفة من الولفات الحماسية الفياضة » صدرت عن بعض 
فلاسفة القرن الثامن عشر » يصبون فيها آشد النقد وآعنفه على البادیء 
الاقتصادية 'المتبعة بومثذ نظرا لان مصدرها كان من جانب الحکومه 
وحدها ».وهی مبادىء عنيفة ورئنها فرنساءعن سياسة «كولبير» 26عطاه0 
قبل قرن أو يزيد . ۱ 

عرف المفكرون الذينثارو اضدهذهالنظم بالاقتصاديين Economists‏ 
أو الطعین علجهه‌زعون وكانوا يؤمئون بأن استغلال الأرض وتتاجها 
من ثروة زراصة هو مصدر الخير الوفير للضاة الإنسانية . وأقاموا 
مبادئهم تلك على آساس طبیعی صحیح 4 وهو أن العمال هم الطقة المنتحة 
فى الدولة » كما نادوا صادقین بحرية التجارة فى الداخل والخارج » ثم 
طالبوا فى إصرار بتخفیض الضرائب » وحصرها فى نوع واحسد وهو 
الضريبة الزراعية . غلىآن الباحث فى وعی‌دقیق وبعد نظر بستطیم آن يتبين 
أن مبادی؛ أولئك الاقتصادین - ب برغم صدقهم و کمال‌عطفهم علی‌الشعب س 
لاتخل من‌عیوب فهم لم يوفقوا إلى إدراك ما لها من‌عواقب ضارة ؛ فضريبة 
الزراعة لا يمكن أن تفى وحدها بحاجات الشعب فق حباته الاقتصادية 
العامة ؛ فالزراعة لاتعدو أن تكون مصدرا من‌مصادر الثروة وم نالإنصاف 
أن تقرر صحة تفكيرهم فیما بختص بحرية التحارة . فالتحارة قامية على 
العرض والطلب » وهی لن تخرج فى عمومها عن تبادل النافم‌بین‌الناس ؛ 
قفرض الضرائب على تبادل النافع من إقليم لآخر داخل فرنسا معوق وضار 
ما فى ذاك من شكبوفرض الضراف و تضبیق القضود على التجارة الخارحبة 
من شأنه أن سمل فى اضعاف ثروة البلاد . وظهرت آثار جهود تلك الطائفة 


النافعة من رخال الاقتصاد عند قام الثورة الم نسة » واتضحت حن ادر 
.ساسة الثورة بإلغاء الضرائب المحلية التى كان لها فى الماضى آسوا النتائج 


على اقتصاد فرشا . 


۳۱۳۰ 


وامتدت آثار تلك المبادىء فى سرعة غرية إلى خارج فرنسا »فبلغت 
انجلترا » فلم يليث أن احتضنها أستاذ شهير من آساتذة جلاسجو وهو 
وآدم سمث» adam Smith‏ ۳ -- ۱۷۹۰ ) #أخذها عن « كسنى » 
۳9 ( ۱۱۹6 - ۱۷۷ ) طبيب لويس الخامس‌عشر الخاص .وكان 
ذلك الطبيب من آشد آهل زمانه إيمانا بحرية التجارة والتعامل فهو صاحب 
القول الشهور Laissez Faire ¢ Laissez Passer‏ بمعنی دع الأمور 
تجرى» و اترك الأعمالتنم»بكما اشتهر «كسنى» «بالجدول الاقتصادى» 
الدقيقالمنسوب إليه » وكان یمن بأنه خير علاجلاحوال فرنسا الاقنصادية 


المضطربة يومئذ » وهو علاجركبه من العناصر الآنية : عدم شرعية الضرائي 
الجمركية » إلغاء القوانين التعاونيسة لأنها فى رأيه تعوق سير المسناعة 
والزراعة وتنفى الغرض النافع منها وهو حمايتها من المنافسة الخارجية . 
ولكن « كسنى » حورب من كثيدين من ذوى النفوذ » إذ وقف النبلاء 
فى طریقه عندما آراد أن يرفع القيود عن التجار والنقابات فى سبيل تحرير 
التجارة والصناعة . فكان من تتائمج ذلك أن وقفت حركات الإصلاحالتى 
وضع مبادثها « كسنى » وجاهد فى سسيل تتفيذها . 

وكان من تلاميذه « شکتور رکیتی Victor Riqueti Mirabeau » gl‏ 
( ۰-۱۷۱۵ ۱۷۸۹ ) ؛ وهو أب خطبب الثورة الشهور « جبريل ميرابو » 
Gabriel! Mirabeau‏ ( ۱۷۹۱-۱۷۵۹ ) كما اعتنق مبادئه وزير 
المالية الشهور « تورجو » 0۶عت۳ () فحاول تطبيقها » ولكنه فشل 
لتدخل أعضاء برلمان باريس والنبلاء فى شئونه . 


وكان لهده الطائفة من الفکرین آبعد الأثر فى محری حوادث الثورة» 
كنا كانت هذه الخركة هی التى آدت بانحلترا إلى اتباع مبدا حرية التجارة» 
ذلك ادا الذى ات نفعه الكبير للانجليز أيام الرخاء والشدة على السواء. 


)5 انظر ( ترجو ٩‏ ص ۲۷ . 


أثر نجاح نورة الاستقلال الأمريكية . ۱ 

لم يكن آثار ما ذکرنا من مجهود الفکرین من رجال الاصلاح وحده 
سببا فى إشعال ار الثورة » بل آضافت. الذقدار إلى ذلك نجاح ثورة 
الاستقلال الأمريكية فى عام ۱۷۸۲ . كان لهذه الثورة آثرها العمیق فى 
فرنسا ؛ فهی قد آثرت فى سياسة فرنسا الخارجية عندما وافقت فرنسا على 
دخول الحرب جاب الثوار ضد انجلترا . على أن آثارها الأدبية كانت 
آکش وقعا وأبلغ أثرا ۽ إذ أخذ الرأى العام الفرنسی يتابع باهتمام بالغ 

أحدائها » وقد ازطد تحسه لفكرة تقديم الساعدة للثوار بينما كان لويس 

السادس عشر غير متعمس للفكرة » ونرى الااكتفاء بالمؤازرة الأدبية للثوار. 
ولكن لم يلبث أن اتنصر الرأى العام الفرنسی » وتغلب على الحكومة 
فسافر «لافست » عن رت الى اندها لمعاونة الثوار » وكان 
برافقه عدد من الضباط الفرنسيين . « ولافييت » من أعرق الاسر الفرنسية 
وأقدمها محتدا . ولم تلبث حكومة فرنسا أن تعاهدت مع الثوار » ودخلت 
الحرب‌فعلا ضد انحلترا . أثرت تلك الحركة تأثيرا دالغا فى نفوس الفرنسيين 
بفضل ما قام به رجال الأدب والمفكرون من تصوير لمجهودات الثوار 
وحماستهم وجرأ نهم وخاصة الدور الذى آداه « امین فراتکلین 4 
Benjamin Franklin‏ هذا المضمار ۽ وهو من أبناء «بوستن» » اشتعل 
بالطباعة واهتم بعلم الأخلاق » وكان علما ومخترعا وسياسيا بارعا . نجح 
ف الظهور بمظهر البطل أمام الرای العام الفرنسى بل العالمى لا اتصف به 
من خلق رفيع » وذكاء نادر » وسياسة حكيمة » فهو لم يكن يشبه «قولتيي» . 
ولا «روسو» من حيث المناداة ببعض البادیء التى لم يكونا يتبعان الكثير 
منها . « فقولتير » رغم ما انصف به من الحكمة والنزاهة لم يكن مستقيماء 
وكثيرا ما آثارالرآی “العام بحوادث منازعانه‌و سە ومصاشه. کما آن‌روسو 
الذى أحبه الناس لاهتمامهبالفردلم يكن مصيبا یکل آرائه»کما كانيعيش 
عيشة غريبة غير مستقرة » نما كان «فراتكلين» فیلسوفا حقا »فهو قد 

انصنف بالاستقامة والحكمة فى ساطة وصدق مما حیبه إلى النفوس . كا 


€ 


تعلق بالمثل العلا : مؤمنا ولكن ف غير ما تعصب . وكانت تتسلط عليه 
فكرة واحدة وهى الدفاع عن قضية ذلك الشعب الذى کان تمن الیه . 

عند زيارة «فراتكلين» لباريس للمرة الأولى عام ۱۷۰۷ ترك ذكراه 
ماثلة للأذهان » لذلك استقبلته الصحف الفرنسية بكل حماس ف زيارته 
التالية لياريس عام ٠ ۱۷۷٦‏ رحبت به الطوائف المختلفة من شعراء وکتاب 
ومسامسين . وقد أصبح الشخصه البارزة والمشل الذى حتذى به فى 
باریس بين عامى ۱۷۷۰ ۶ ۱۷۸6 . 


وقد كللت جهود « فراتكلين » بالنجاح عندما أعلن استقسلال 

المستممرات الأمرنكة إذ كان فى هذا الاعلان | اعتراف صربح بالثورة : 
وباشاء تسم ديك على اس بوقز اهنا یت ۷ تنوم على 
الامتیازات والتقالید بل تقوم على احترام حرية الفرد والاهتماه به . وقد 
شعرت الحكومة الفرنسية بما فى هذا الاعلان من تحد غير مقصود لها 
واتنقاد لنظمها العتيقة » لذلك وقفت فى سميل إعلانه ؛ ولكنه مع ذلك 
اغذ ف الاتشار سرا . فنشر هه بالفرنسية ارت طیصات بین فامی 
۷۷۸ + ۱۷۸۳ . 


انیا . الأسباب السباسية : 


كانت الحكومة فى فرنسا ملكية مطلقة سعنى أن السلطة كلها كانت 
مركزة فى بد الملك » وليست قسمة ديئه وبين البرلمان كما كانت الخال ف 
انجلتزا حيث السلطان الفعلى فى بد البرلان » وقد أدى ذلك إلى قوة مركز 
الملكية .فى انحلترا وضعف مركزها ى فرنسا حيث اختل توازن القوى . 
وكان لهذا الأمر خطورته المتوقعة إذ لا تکاد بوادر الضعف تظهر فى حماة 
الحاكم حتى تأخذ الملكية طريقها إلى الانهيار . وهی قد بلغت ذلك أو 
كادت قبيل انطلاق أحداث الثورة لأن الملكية المطلقة التى اسنمرت عهدا 
طويلا فى تاريخ فرنسا تتمتع بسلطان واسع وتفوذ قوی كانت تعتمد على 
عوامل عديدة + من آهنها أنها منحت الشعب الفرنسی وحدة داخليةعندما 


Yo 


۳ وتچ کے سسس س ےچ 
و 


من 


جحت فى القضاء على نفوذ الأشراف وسلطانهم فضمت اقطاعياتهم إلى 
بعضها ؛ فأصبحت فرنسا بالتالى وحدة وطيدة الارکان .وقد عوض ملوك 
فرنسا النبلاء عما فقدوه من سلطان بان تركوا لهم امتيازاتهم القديمة » 
واختاروا منهم رجال بلاطهم » ومنحوهم بذلك مناصب لها بريقها » ولكنها 
تخلو من كل سلطان حقيقى مژثر فى إدارة شئون البلاد () . على أن هذه 
الامتياز'ت أصبحت عبنا يثاقل على كواهل الشعب بعد أن كانوا يلقون 
مقابلها كثيرا من العون والحماية فى ظل التبلاء .. 00 


كما منحت الملكية الشعب الفرنسى العظمة والک‌انة المرموقة بين 
الدول ؛ تحقق ذلك أثناء الفرن السابع عشر . ولكن لم تلبث فرنسا أن 
فقدت هذه المكانة فى منتصف القرن الشامن عشر بسيب الهزائم التى 
نزات بها على بد بروسيا ؛ ونذكر منها على وجه الخصوص واقعمة 
» روسباخ 6 Rossbach‏ 0 ف عام ۱۷۵۷ التی هزم فيها فردريك 
العظيم الفرنسيين هزيمة فادحة . وهذا يفسر ما ذكره نابليون عندما 
قال ان الهزيمة كانت العامل الأساسى ف اندلاع حوادث الثورة ؛ 
كان تحملها دون غيره من الطبقات المميزة عندما كانت تبهره الأمجاد 
الحريية » وأيام كان لفرنسا تلك المكانة الدولية العظيمة . ولكن بمجرد 
هزيمة فرنسا وفقدانها لهذه المكانة تنه الشعب احالة البؤس الذى كان 
بعانيه ؛ والظلم الذى كان يغمر حياته فثار وهب مطالبا بما آمن به من 
حقوق حباته وق مقدمتها مقوماتها الضرورية . 


كان من سوء حظ لويس السادس عشر أنه ولى عرش فرنسا إثر 
عهدين لم يكن الشعب الفرنسی راضيا عنهما » فان حروب لويس الرابع 
مشر قد أرهقت فرنسا وكلفتها أموالا طائلة » وقد أصيبت قر نسا ف نهايتها 
بالهزائم المديدة » ثم كان عهد لويس الخامشش عشر ء فأهملت فيه شئون 


(۱) انظر و قاريخ آوروبا الحديث + ١‏ » دور ريشيليو فى العمل على الحد من نفوذ الأشراف 


a ۱۷۰ 


(۲) انظر فى تاريخ آرروبا الحديث ب ١‏ نائج الموقعة » ص ۲۸۷ ۰ 
۰۲1 


فرئسا الداخلية والخارجية » وأصبحت البلاد تحكم عن طريق طائفة 
من محظیات الماك . وقد نزات بفرنسا فى الخارج الهزائم الواحدة تلو 
الآخرى ومنها «روسباخ» ؛فلما آل العرش!لى لويس السادس عشر فی‌عاء 
۶۵ كانت فرنسا دولة مضعضعة » نهار بناؤها وتقف على هاوية الافلاس 
وقد كانت الامال معقودة حول شخصه لتحسين شئون فرنسا . ولکن 
لويس السادس عشر لم يكن رجل الساعة . فمع أنه كان حسن النية 
والمقصد » يرغب فى إسعاد شعبه إلا أنه يفتقر إلى الذكاء وحسن التصرف 
وقوة الإرادة مما جعله طوع أهواء زوجه . كان الموقف فى فرنسا والحالة 
هذه يقتضى أن يكون على عرشها ملك قوى الشخصية ؛ ذو ارادة حديدية: 
حكيم فى تصرفاته » بعيد النظر . وتلك مزايا لم تنوافر فى شخصية لويس 
السادس عشر » فهو قد عاند وقسا وتشبث بعناده وقسوته حين كان الوقف 
يتطلب غير ذلك » وهو قد تساهل وتراخى حين كان الموقف بقتضى الحزم 
والشدة ..والعجيب أن آبرز صفاته الطبيعية كانت التقوى والورع والحرص 
على إسعاد شعبه . وق ذلك ما يدل فى وضوح وصراحة على أنه لم يكن 
بملك من الامر سوى ما ترید زوجه وتهوى . 

وقد كانت الملكة مارى انطوانيت : كما أثبتت الحوادث ذات طباع 
تناقض طباعه كل المناقضة » كانت شديدةالذكاء فى الوصول إلى ما يرضى 
طباعها . وكان لها من الحيوية والنشاط ما یمینها على إغراء من حولها من 
رجال البلاط متوسلة بذلك نی التأثير على الملك الذى ظهر من تاریخه 
آنه‌لم يخالف لها أمر! .على الرغم من كل تلكالصفات لم تنجح مطلقا فىاكتساب 
حب الشحب الفرنسی . ولم ستطع ارضاءهبل على العكس كانت تصرفاتها 
مشعل نار الثورة التی أحرقت الملكية وبناءها فى فرفسا.وهكذا كان سلوكها 
فى أبامها الأخيرة ۽ خاتقلب عليها الشعب آلذی استشلها أول الأمر فى حفاوة 
وترحيب » وكان يومئذ معجبا بجمالها فخورا بنسبها ۽ ولو أنها أطاعت آمها 
الامبر اطورةر ماریا تريزا 1۳6۲6896 مامه » وأخذت بنصائحها الرشيدة 
لنقربت إلى الشعب بمل يرضى عواطفه ولا نتعدت عن السير فى طريق البذخ 
والإسراف فى المظاهر الخلابة التی‌آخذت بها وآوغرت عليها صدور الشعب. 


۳۷ 


ولم تجد عليها ولا على الشعب خيرا وقد بلغ كره الشعب لها ولعهدها أن 
أخذ رن اسمها وعهدها بتلك المعاهدة البغيضة لدى الفر نسيين والتى 
عقدت بينهم وبين النمسا عام ۱۱۷۵۰ والتى أدت الى أن تفقد فر نسا 
جوهرة أملاكها فى أمربكا الشمالية رهى كندا"' . والملكة لم تترك للشعب 
منفذا يطلق إليها منه شيا من حبه وتسامحه » وذلك لأنها لم تکتف بما 
ذكر ناف حیاتها من بذخ واسراف وتبذير فى مال الشعب الجائع الفقير, 
بل أن شهوتها الجامحة إلى السلطان قد جعلتها تتدخل فى أمور قرنسا 
السياسية + فتعطل ما كانت حال البلاد تقتضيها من إصلاح ضروری 0 

ولم تكن مارى انطوانيت « مكروهة » من الشعب فحسب » بل 
کرهها بعض آفراد الیت المالك وعلى رأسهم « فلیب دوق آورلیان » 
قصدها:0 عه Duke‏ وزائزه أين عم الملك ؛ ولعله سسى خلال آحداث الثورة 
باسم « فيليب الساواة » من أجل ذلك » فهو قد كان بتطلع الى العرش 
وهی قد كانت تخشاه وتولب عليه حتى آوقعت بینه وبين الملك » فطرده 
من القصر عام ۱۷۸۷ . وعلى آثر ذلك أخذ الشعب الساخط على الحكم 
بلتف حوله » وأخذ فيليب دق عليه بقدر ما ستطيع دافعا إياه إلى 
(شعال نار الثورة والقضاء على اللك وزوجه . 

والواقم أن سوء الحال فى فرنسا كلما تشثلت لنا آحداثه يذكرنا 
بقول الشاعر العربی . 

اذا كان رب البیت بالدف لاعبا ‏ فشيمة آهل اليبت كلهم الرقص. 

قداء المساد كان موضعه وف رامن الحعكم ونعنى له 
( مارى انطوافیت ) وزوجها لويس السادس عشر ولم يكن من حولهم من 
بطا د نتهم یملکون غير تنفيذ ما تريد الملكة وزوجها ا ل 
0 یلق بهم كل ما يريدون”؛ ولكن على جاب شب 
ایحا لع ا محروم . 


(۱) انظر فى از » الأول » الانقلاب السياسى ومعاهدة فرساي الأول ق مایم ۱۷۵۹ » ص 


)+( انظر ف أ ليزم الأول صلح بار يس ق عام ۳ مس س ۲۹۰ - ۲۹۱ ه 


YA 


والسلطة المركزية لم يعد لها سلطان على مندوبی الملك فى الأقاليم. 
وكان « رشیلیو » عندما استحدث هذا النظام بهدف من ورائه إلى 
اضعاف نفوذ النلاء وتقوية السلطة الملكية . آبا الآن فقد انقلب الأمر 
رآسا على عقب ؛ فآصبح حکام الأقاليم من الخارجین على القصر . وغدا 
کل سنطان منهم فى اقلیمه لا يقل عن سلطان الماك فى قصره . وانصرف 
همهم إلى الاثراء على حساب الرعايا التعسة التى یحکمونها ؛ ولم یکو نوا 
سواء "فى سل وکهم هذا » بل انفرد کل منهم بسلولك السیل التی تروقه . 
ومن هنا أصبح للأقاليم نظام لا نظير له فى أقاليم الدول الأوروبية . 

ولن يكون غريبا بعد ذلك ألا تستقيم أمور القضاء مع وجود هذا 
النظام الفاسد . وكانت فرنسا قد فطنت إلى عدم استقامة القضاء قبل 
ذلك بوقت طويل ؛ فبذلت محاولات لتوحيد بعض القوانين فى أنحاء 
الدولة المختلفة خلال القرئین السابع عشر والثامن عشر » وكانت تلقى مع 
ذلك مقاومة من جانب ذوى النفوذ والأغراض . ولم تنجح بسبب ما اتصفت 
به حكومتا لويس الخامس عشر والسادس عشر من ضعف وتردد 
واستكائة . 


ثالثا : الاحوال الاحتماعية واثرها فى اثارة الشعب الفر نسی : 

ليس من شك فى أن لأحوال الشعب الاجتماعية آثرا لا بقل عن 
آثار الأحوان الأخرى ان لم يكن یفوقها جميعا . واکثر المؤرخين يجمعون 
على أن أقوى العوامل فى إذكاء نار الثورة الفرنسية قد كان يتمثل فى 
الفوارق الواضحة بين طبقات المجتمع . فعلى حين كانت الأقلية من طبقات 
هذا الشعب تتقلب على فراش الحياة الناعمة كانت الأكثرية ترزح تحت 
الأعباء الخشنة الثقيلة التى تقتضیها حياة ااکادحین الذين ينبتون آقواتهم 
على إرواء الأزض من مسيل الدمع والعرق » ولا يجدون فى نظام الحكم 
السائد يومئذ ما يعزيهم عما يتذوقون من مرارة الحياة » فهم قد كانوا 
مضطرين إلى تأدية ما يطلب اليهم من التزامات الاقطاع » وتأدية ما يفرض 
عليهم من ضرائب کانوا نفر دون دون غيرهم بدفع أثقلها . تلك لمحة 
قصيرة فى حال الطبقات الدنیا التی تمثل آغلبية الشعب الفر نمی . 


۲۹ 


. وكانت طبقة النبلاء تشارك القصر فى امتصاص دمائهم‎ ١ 
والتمتع بما يجنون من ثمرات کدهم ؛ إلا أن طبقة النبلاء التى غرفت فى‎ 
النعمة لم يكن لها سلطان سياسى » لان ذلك السلطان كان قد انتزع من‎ 
متذ يام القرن السایع عشر لینفرد اللوك بسلطان الحکم الطلق » وكان‎ 
وتعطل سلطة مخلس طبقات‎ ٩ لذلك مقدمات منها ما قام به ريشيليو‎ 
الأمة بين عامی 1514 ۰ ۱۷۸۵ ؛ على آنهم عوضوا مما ققدوا من سلطانهم‎ 
الشياسى بکثیر من الامتیازات » وفی مقدتما الإعفاء من كثير من‎ 
۲۳ ارا‎ 

ولم يقف حظ النبلاء من نعيم الحياة عند حد ما ذکرنا » فان فريقا 
منهم رأى أن ستمرىء ح اة اللذة کامله دون يذل شىء من الحهد » 
فترکوا ضياعهم تحت إدارة قساة مأجورين وجشعين من أتباعهم ٠‏ 
برهقون الفلاحين بالعمل فيها » ويبتزون ما تتتج الارض من غلات 
وسار ء يبعثون بأثمانها إلى الغارقین فى النعمة من أصحابها منتفعيق 
بنصيب وافر منها . واتجه النبلاء إلى فرسای لينمموا بحياة القصور 
وما فيها من لذات مترفة کاللیسالی الحمراء ورحلات الصيد. 
وقد لا تكون منصفين ‏ رغم ما ذكرنا من حياة النبلاء - أن سى جهد 
فريق منهم أفاد من الحياة المكرية التى انتشرت فى ذلك الوقت » 
فقاموا بدور هام فى الجمعية الوطنية هادقين إلى الإصلاح ورفع الظلم 
و القضاء على استبداد الوك وتعصب رجال الدين ؛ ومع ذلك فقد كان 
جزاؤهم على تلك الجهود جزاء المسيثين لا حزاء المحسنين . ومن دہ 
اللطائمة « لناتكور » #ته‌حفتا و « لارو شف وكلد » Larochefîıca1ÎĞ‏ 
« وقيريو € عونت وممه « لالی تولنندال ¢ ق7018 Lally‏ 
و « كلير موت تونر ¢ صوحده۲نمصحتن . وإذا كانوا قد انفقوا 
جميعا على مبادىء الاصلاح وانصاف الضعفاء ورفع الظلم عن القارقين 
نه قانهم قد اختلفوا فى مدا ما ينبؤى “لتنازل عه .مما كان لهم من 


امتیازات . 


(۱) انار ی ریخ اررو با الحديث ج ١‏ : سياسة ر بشیلیو الداخلية » لي » 


ص ص ۱۷۲ ۱۷۷-۰ ۽ 


9 
ر ۲ ) طبقة رجال الدين : 

کان عدد رجال الدین ف خر نسا یتراوح بين ۰۰۰ر٣۱۲۰‏ و مره و۱ 
وكانت فرنسا مقسمة الى ۱۳۰ أسقفية » تختلف فى مساحتها وتمداد 
رجال الدين فيها بصورة لا تبدو طبيعية . وطبيعى أن يختلف دخل کل 
منها اختلافا بينا عن الأخرى » ومهما يكن من شىء فان الكينسة 
فى فرنسا كانت تضم يدها على نسبة عظيمة من دخل البلاد مما آثار 
الحقد على رجال الدين » الذين انصرف أكثرهم عن أمور الدين بومثذ . 
واتجهوا إلى حياة دنياوية واضحة . ولعل آظهر ألوان الفساد فى الكنيسة 
۱ قد كان يتمثل فى انعدام العدل ؛ فالفرق بين كبار رجال الدين وصغارهم 
کانا صارخا » فکبارهم بتمتعون بامتیازات دنيوية تجل عن الحصر . 
تذکر منما علی مسبیل الال لا علی سل الحصر الاعفاء من 
ضريبة العقار 7۲816 » وتخفیض ضریتی الدخل عصغتاعم۷ 
والرأس «متلعانوعن ۽ على حين كان صغارهم بعيشون فى ضنك 
شديد ؛ یقع عليهم تبعات عديدة وضرائب جسيمة . مرتباتهم ضسئيلة 
جدا إذا قورنت يمرتبات كبار رجال الدين مما جملها لا تفى بحاجاتهم , 
كذلك لاقت الحركة الفكرية لديم قبولا وترحيبا عظمين » فوضحت 
رغبتهم الصادقة فى التجديد وتغبير الأوضاع القائمة فى فرنا . ولهذه 
الحقيقة أهميتها العظمى اذ أن انضمامهم لطبقة العامة قد رجح اصوات 
هذه الطبقة مما مكنها من الثبات لهجوم ومعارضة الطبقتين الأخريين من 
أصحاب السلطان والتفوذ من النبلاء وکار رجا الدين مما أدى فى 
النهاية إلى تغلب هذه الطبقة . 
( ؟ ) الطقسة الوسسطى : 

وكانت تختلف فى تكوينها فى فرنسا عن انجلترا ۽ فهى فى انجلترا 
طبقة زراعية » بينما المزارعون من ملاك الارض فى فرنسا ممن يمكن 
وضعهم فى هذه الطبقة كانوا قليلين » وليس معنى ذلك أنه لم يكن هناك 
ملاك للأراضى فى فرنسا » وإنما کائوا فى الغا ممن لا يملكون 
من الأرض ما يرفعهم عن طبقة الفلاحين أو يبلغ هه مسستوى الطبقة 
الوسطی . كانت الطبقة الوسطى اذن تتکون فى غ نبيتها من سكان المدن 
من رجال القانون والشتفلین بالصناعة والتجسارة وغيرهم » فهى بذلك 


۳١ 


طبقة مدنية وليست ريفية ؛ ولذلك ینطبق عليما فى التسسمية لفظ 
« بورجوازية » )١(‏ 256 تمام الانطباق . 

وكان لنمو .الصناعة وازدهار التحارة ف فرئسنا الأثر العظيم فى 
ازدداد عدد آفراد الطيقة الوسطى وفى ازدباد ثرواتهم » إذ نمت 
بعض الصناعات » وراجت تحارة جزر الهند العربة . فأصبح غالبية آفراد 
هذه الطقة پنعمون بمعيشه طيبة ؛ ویتمتم أبناؤهم بمزابا عديدة » منها 
التعليم فى مراحله الختلفة فى كثير من الأحيان بالجان . كما كان بعض 


:أقرادها نتولون مناصب مريحة فى الدولة فمنهم غالبية رجال القانون' 


والقضاة والموظفون . وهكذا كانت الطبقة الوسطى - التى لا تتصف 
بامتلاكها للارا< ضى الزراعية فى الأقاليم ‏ صاحبة النفوذ فى العاصسمة 
الفرنسية وف مجموعة مصالحها العامة . 


على الرغم من هذه الزایا التى كانت تتمتع بها هذه الطبقة فان 
آفرادها كانوا غير راضين عن حالتهم ٠‏ وقد 30 غالببية زعماء الثورة 
پتتمون إلى هذه الطبقة إذا استثنينا « لافيت » هااهرهگه] 
و « ميرابو » تععطه1 . كان آفراد هذه الطبقة المثقفون على صلة 
وثيقة بالفلاسفة والكتاب الاقتصادین » وقد فقدوا كل ما كانوا دکنونه 
من تقدير أو احترام لرجال الدين والنبلاء . حقدوا عليهم يسبب تلك 
الامتیازات التى كانوا رت يتمتعون بها . رأى آفراد هذه الطبقة أن ثقافتهم 
و استعدادهم الطبيعى كفيلان بفتح الميدان أمامهم للاشتراك فى الإدارة 
والسلطه و کانوا مبعدین عنها . حقد آفراد هذه .الطائفة على السلطات 
القائمة تدخلها فى شئونهم الصناعیه و التحاربة » كما نقموا على السئولین 
لإقصائهم من وظائف الجيش والبحرية والشئون الدبلوماسية . 

6 س طبقة الفلاحين : ویتکون منهاءغالبية السكان » فلا يجب أن 
حي عن آذهانتا حقیقة حقيقة هامة وهی أن فرنسا ظلت دولة زراعية » وأثنا إذا 


)1( بور جواز رة : کلمة اطلقت اصلا علی سکان الدن الفر نسیه Bourg‏ 
وعممت قيما بعد بحيث أصحت صبحت تطلق على الطبقة الوسطى فى جميعالبلاد. 
ركد قامت تلك الطبقة بدور فى القضاء على النظام الاقطاعی » وارساء 


۳۲ 


سم 


استبعدنا سكان المدن ورجال الدين والنبلاء يبقى أربعة أخماس السكان 
من الفلاحين . ولم يكن بين هذه الطبقة من يرقى إلى الطيقة الوس‌طی 
غير قلة ضئيلة فى أقاليم « نورمانديا ¢ تقععسهها( و « بيكارديا » 
Picardy‏ وط أرتوا » مات . آما فی سار أنحاء فرنسا فكان 
آغلب المزارعين ينتمون إلى طبقة الفلاحين . وهكذا كانت طبقة الفلاحين 
تفوق ما عداها من الطبقات فى العدد , 


وكانت حال الفلاحين التعسة من الأسباب الجوهرية فى وقوع 
الثورة . وعلی الرغم من أن لويس السادس عشر قد حرر ما كان باقيا من 
عبيد الأرض » إلا أن ذلك لم يغير بن شعورهم لأن تلك الفشة 
كانت أقلية . كان الفلاح لا يزال يرزح تحت أعباء السخرة » فكان ملزما 
بالعمل فى جزء من أرض سيده دون أجر » وكذلك كان ملزما بطحن غلاله 
في طاحون السيد » وعصر عنبه فى معصرة السيد » وخبز دقيقه فى فرن 
السيد . كان مضطرا إلى دفع بعض الضرائب غير العادلة » كما كان 
لايملك حق عرض محصوله فى السوق » كان ملزما أن يدفع ضربة إذا 
مر بطريق أو استخدم نهرا ؛ ييؤديها للسيد تارة أو للمدينة آو للملك نفسه 
تارة آخری . 5 

ولح تكن الطبقة الوسطی تثق فى هذه الطبقة الديا » كما كانت 
تكره طبقة النبلاء . ولكنها رأت فى ثستاء عام ۱۷۸۹ ضرورة التقرب 
من طبقه الفلاحين حتى تحقق ما آرادت من سمياسة » فأخذت تحرض 
هذه الطبقة مثيرة فى نفوسها كل ما يدفمهنا إلى الثورة والتعبير عن 
ضرورتها . كان استياء هذه الطبقة واضح ؛ فأرادت أن تتخلص من 
الالتزامات الاقطاعية ومن الضرائب الثقيلة . وهكذا كانت هذه الطبقة 
هى السلاح الذى استخدمته الطبقة الوسطی لتحقیق أغراضهة . فكان 
لها ما أرادت عندما تمت الاتتخابات لمجلس طبقات للامة . وعنسدما 
استخدمت هذه الطبقة لتقضى على معالم الظلم والاستبداد فکافت الوسيلة 
فى إسقاط حصن الباستيل . 

۳۳ 


رابعا : الاحوال الاقتصادية : 


وصلت الحالة الاقتصادية إلى درجة كييرة من الفوضى والاضطراب 
يسبب تنوع الضرائب وتعددها ووقوع العبء الأكبر. منها على كاهل 
الطبقة الفقيرة » ثم طربقة تحصيلها العقيمة » واستخدام العنف والقسوة 
ق ذلك . وقد كانت الفوضى الاقتصادية من العوامل الاساسية فى وقوع 
حوادث الثورة الفرنسية . ومن هذه الضرائب المختلفة ضرية العقار 
أو « التای » علانه وقد آخذت الحكومة تجسم متا مالغ 
عظيمة » كانت فى ازدیاد مستمر » وأعفى منها اللبسسلاء ورجال البلاط 
والقضاة وكبار رجال الدين . كانت هذه الضرية فى بعض الاقاليم تقوم 
على آساس مساحة الارض مما جعلها ضرية أرض عادلة » على حين كانت 
ف جهات آغری تعسفية لا تقوم علی آى آساس . وكان مجموع ما يراد 


تحصیله من هذا النوع من الضزيبة يقرره الجلس الملكى عفوا مرة كل 
۳ 0 


أما ضرية الرأس هناعانوه خنشات فى نهاية القرن السابع 
عشر أثناء حروب لويس الرابع عشر » وفرضت كضرببة مؤقتة » يولكنها 
بقیت حتى عام ۱۷۹۱ عندما آلغتها الثورة . وكان نودیها سائر أفراد 
الشعب . ولكن فى تقديرها كان الغرم يقم على عاتق عامة الشعب أيضا ؛ 
اذ كانت تقدر وفقا لقيمة ضربة العقار بالنسبة لهم » ولكنها كانت تقدر 
للثبلاء غق تصرربعاتهم الخاصة + ولي من المعقول آن یکون النبملاء 
جميعا نبلاء في سنلوکیم بحق وصديق . وقد ازدادت الأموال التي كانت 
جمجبى من هذه الضريية » بلغت ثلاة لمثال ما كانت عليه فى مدة قسرن 
تتريا ( ۱۱۹۵ - ,۲۷۸۵ ) . 


ضرية الاخل ت۷۳ : هی نوع من الضرائب التی كانت 
تفرض على الجمیم حسب دخل انفرد . 


۳ 


ضريبة الملح عناعاعت كنآ () ۱ 

' كان الملح احتتکارا للدولة التى كانت تقدر مقدار ما يفرض منه على 
كل شخص سنویا » وما بحصل مقابل ذلك المقدار . وكان 'ثمن اللح 
يختلف من اقليم لاخر » وکانت تفرض على كل من يجاوز الشامنة من 
عمره . على أن الدولة لم تبلغ كل ما كانت تطمع فيه من تلك الضريبة » 
لأن أكثرها كان یضیع بسبب سوء النظام وطرق التحصيل وسلوك 
المحصلين . فعلى الرغم من أنها كانت تحصل متها مبالغ عظيمة إلا أن 
تكاليف جبايتها كانت تصل الى » ,/۱ ما بحصل منها ؛ إذ كان هؤلاء 
الحصلون يحتجزون لأتفسهم جزءا كبيرا مما يجمعون » فكان ما يدفم 
لخزينة الدولة قدرا" ضئیلا . ۱ 

ولو سلكت الحكومة مسلکا عادلا فى فرض الضرائب وتوزيعهما 

لأفادت من ذلك ولتجنبت سخط الغالبية العظمی من الشعب . وقد 
كنب « فوریونیه » Forbonhnais‏ » وكان ملما بحالة فرنسا المالية » 
مقررا فى عام ۱۷۵۸ « اذا وزعت الضرائب توزيعا عادلا لأصبحت فرنسا 
فنية جدا » » ولكن الطبقات الميزة كانت معفاة من معظم الضرائب 
كما كانت تدفع ما تدفعه منها محفظا )٩‏ . 


)١(‏ ضرسة الملح لاجابيل من 022۳6 أى منحة ٠‏ استخدم اللفظ 
للتعبير عن ضرائب متنوعة » ولكن اقتصر بعد ذلك على التعبير عن ضريبة 
املح . فرضت هله الضريبة لاول مرة على الفرنسيين فى عام ٠۲۸١‏ 
كانت عبثا ثقيلا على الشعب الفرنسى » عجلت بو قوع الثورة » والفیت اثناء 
احداثها فى عام ۱۷۹۰ ٠‏ 


(؟) وبعود « فوربونيه » فيفصل ذلك فى قوله : « إن ضرائب العقار 
والرآش والایراد كانت توزع بين الأآقاليم والأبرشيات والافراد وفقا باهواء 
عمال الملك فى الأقاليم ٠‏ وكان من حق هؤلاء أن بعفو! ويغيرو! بالزرادة 
والنقصان » ولا'ميزان عندهم لذلك غير الهوى »,وان استمرار مثل هذا 
السلطان الطاغى الذی لم بكن فى مقدور فرد أن بتحرر منه كان من الممكن 
أن بتحول الى ستبداد مطلق), 
عل «The rolls of the taille, capitation and vingtiètmes were‏ 
tributed among districts, parishes, and individuals at the pleasure‏ 
of the Intendant, who could exempt, change, add or diminish at‏ 
pleasure. Such an enormous power constantly acting and from‏ 
which no man was free might degenerate into absolute Tyranny».‏ 


۳۵ 


قد بلغ جباة الضرائب ف‌فرنسا مبلغا عظيما من‌القوة والنفوذ ق‌عهد 
لويس اا كونوا شركة منهم Fermiers-Général‏ 
والتزموا أمام الحكومة a‏ مقادير الال وفق ما تولون تحصيله من 
ضرائب . وقد استمر هذا النظام متبعا حتى آلفته الثورة . 


وقد كان من أحسن وأفضل آثار نابليون على فرنسا ما آوجده 
و ات وا ربوم ل دی و وه 
الحكومة السئولین آمامهم مسئولية تامة ومباشرة . 

عكذا كانت فرنسا توزح تحت أعباء حیکم فاسد مضطرب لا نظام 
فيه ولا رحمة ولا هوادة » بينما كان غالبية السکان فى حالة تهدة للغاية. 
ومع ذلك فقد كان لفرنسا مکانتها الرموقة فين دول آورویا . إذا كانت 
الطبقات الدنیا فى انحلترا وف الگراضی النخفضة وف سض جهات الانيا 
وف شمال إيطاليا احسن حالا منها فى فرنسا فان بعضها فى جهات آخری 
من ألمانيا وناپولی وأسيائيا وايرلندا كانت آسواً حالا منها فى فرنسا . 

كانت فرنسا فى الدة بين نهاية حرب سبع السنوات واندلاع الثورة 
فيها ف نمو مضطرد فى عدد سکانها وف تروتها وف حرکتها الفکرية . واذا 
كان مجتمعها قد استنار بتأثير ما صدر عن رجال الفکر وعشاق الحرية 
فان حیاتها لم تصف من الشوائب » فظهرت آار ذلك بين الطبقات وفی 
عدم المساواة بينهما . وتضيق .التفوس بكل ذلك ويزيد استيا ها منه 
ومما لمسوا فى سلطان الللك من ضعف . 


مما تقدم يتبين أن اللكية فى فرنسا فى عمد لويس السادس عشر قد 
عجزت عن تصريف شتونها وعن حل. مشكلة الامتيازات » :كما عجزت 
عن حل مشكلة أخطر كان لها أهميتها فى اندلاع نيران الثورة ؛ وهى أن 
موارد قوت الشعب .لم.تببكن ميسبورة ومضمونة #:ذلك. بسب ببوء 
النظم الزراعية وتقادم العهد عليها من ناحية » وفزض الکوس الجمركية 
الداخلية على القمح من ناحية آخری . فكانت العواقب سيئة وخيمة ايها 
الشغب بسبب ندرة الخبز واتتشار الفقر والجوع ف الدن الكبيرة وفی 
كثيد من المناطق الريفية . 
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أما السبب المباشر الذى آدی إلى وقوع حوادث الثورة » فهو فشل 
الاصلاحات المختلفة التى آشار بها بعض الوزراء مما أدى فى التهاية إلى 
استدعاء مجلس طبقات الأمة للتفكير فى حل لهذه الحالة ) ومن ثم بدات 
أحداث الثورة . عمل غالبية هؤلاء الوزراء على تحسين هذه الحالة وإنقاذ 
البلاد من الأزمة الا قتصاد به : فاتبعوا الادیء التى نادى ها جساعة 
الاقنصاديين لضمان حرية التحارة داخل فرنسا وخارجها » وتنظیم الضزائب 
تنظیما عادلا . وكان ذلك مَضی بالمساواة فى تأدية الضرائب بين طبقات 
الأمة من النبلاء ورجال الدين والعامة » وفرض ضرببة عامة على الأرض. 
وق سبيل ذلك لاقى المصلحون من الوزراء أمثال « تورجو » اعا 
و « نکر » Necker‏ | و « کالون عه Calonne‏ و « دسرين » 
6 م مقاومة من أص حاب الامتيازات الذين تآمروا على 
استبعاد كل من الثلاثة على التوالى . فسقط « تورجو » فى عام ۱۷۷۹ بعد 
عشرين شهرا ف الحكم » وكان من الص‌لحین القلائل الذين كان فى 
استطاعتهم إصلاح الحال وبالتالى تفادى وقوع الثورة . 


كان إلى جانب الاجراءات الاصلاحية المذكورة » راغبا فى ادخال 
الأمانة والكفاية إلى دؤائر الخدمة العامة » وعازما على الحد من سلطات 
الكنيسة . ولكن مقترحاته أثارت انزعاج الطبقات التى اشتمت فيفا 
تهديدا لمصالحها » فتآمرت عليه عصبة من البلاط سساهمت فيها ماری 
E‏ يض لابشالا 
دذيزه » فاغفاه من منصه . 


" اوقد خلفه « یکر » ۱۷۸۱-۱۷۷۹ ؛ وكان بری أن الدولة شط 
ب عن طريق الاقتصاد فى تمقاتها وعقد القروض: ‏ آن تنهض بأعبائها . 
وفعلا استخدم نيكر القروض فى دفع نفقات الحرب عندما اشتركت فرنسا ' 
ف حرب الاستقلال الأمريكة ٠‏ وعحزت تدادبر 2 نکر « الاقتصادية 
الحريصة عن مواجهة تفقات الحرب » كما آثار عمال اللك فى الأقاليم 
لأنه کان بری انشاء مجالس محلية للقيام بعملهم . فادی ذلك كله إلى 
۷ 


عوله ليعود مرة أخرى قبيل اندلاع الثورة ولیعد العدة لاجتماع مجلس 
طبقات الامة . 
قولی « كالون » وزارة الالية بين عامی ۱۷۸۱ : ۱۳۸۷ فكانت له 
طريقته ' العجيبة فى الاصلاح الاقتصادی عندما نادى بمبداً اسستخدام 
القروض لإظهار الدولة بمظاهر البذخ » فکانت التتيجة وبالا على الدولة 
إذ اضطرت إلى الاستدانة بالغ طائلة لتحقيق هذه السياسة عتهما اشترت 
الملكة مارى انطوانیت قصر « سان كلو » 6008© 56 » واشترى الملك 
قصر « رأميوديه » Rambouilet‏ . وعندما تفاقت الأزمة رأى 
استدعاء مجلس الأعيان 250821698 des‏ لنه‌هده0 ؛ وکان کون من 
رجال الدين والأعيان . وكان الملك يستنير برأى هذا الحلس*عندما كان 
بدعوه للاجتماع خلال القرئين السادس عشر والسابم عشر : وكان 
« كالون » يثومل أن بقترح أعضاؤه ‏ وهم من الطبقات المميزة ‏ فرض 
الضرالب على طبقتهم ؛ ولكنهم لم يفعلوا ذلك » ورفضوا رأى « كالون » 
الذى كان بقضى بتعميم الضربة على النبلاء ورجال الدين كما نادى 
« ترجو » و « يكر » من قبل . وقد أوقع النبلاء « بکالون » عندما 
طالبوه تقدم تقربر عنما قام به من اجراءات لعالحة اقتصاد فرنسا : 
میا ا ادي إلى استبعاده . وأثناء انعقاد مجلس الأعيان ادی « لافیت » 
عوة مجلس طبقات الأمة للاجتماع . ولکن ام بلتفت إليه أحد 
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وخلف کالون « دی رین © de BFienne‏ ) ۱ هما CÛ‏ 
وهو رئيس أساقفة « تولوز » . وکان آخر من تحتعوا بنفوذ سیامی من 
رجال الدين . وق عهده وافق « مجلس الأعيان » على غالبية مقترحات 
« كالول » ولکنه رفض فرض ضرية علمة على الأرض . فاستتخدم الملك 
حقه المشروع فى فوض الضرائب . وهنا رفض البرلان.فرض الضريبة العامة 
على الارض > وقد آدی ذلك إلى اعتزال « دی برنين » الحكم فى هه۱۷ . 
على أن البرلان كان قد وافق قبل اعتزاله منصبه آی فى عام ۱۷۸۷ 
على مرسوم حرية التحارة الداخلية » وانشاء الا الاق » والناء 

السكخزة . 


۳۸ 


وق عام ٠۷۸۸‏ تولى « نيكر » الوزارة ليعد العدة لدعوة مجلس 
طبقات الأمة إلى الانعقاد فى فرسای فى ه مایو من العام التالى ۱۷۸۹ . 
فآأخذن الأنظار تتحه نحو نكر . وتعلقت الآمال شخصه لحل الوقف . 


وهنا يجدر بنا أن نلقى نظرة على كل من برلان باريس الذى آصر 
على رفض تسجيل مشروع القانون الذى اقترحه الملك لفرض ضرية عامة 
على الأرض » وعلى مجلس طبقات الأمة الذى اتجهت نحوه الأنظار کوسيلة 
أخيرة لمعالحة الأزمة الالبة . 

برلمان بارس : أنشىء فى القرن الرابع عشر ؛ وأخذ أعضاوّه يزدادون 
بالتد ريج . وأذخل لوس الحادى عشر بعض الاصلاحات . فتقرر فى عام 
۷ آلا بعزرل عضو من أعضائه إلا إذا صحت تهمته بالخانة العظمى . 
وكان الغرض من ذلك التعیر محرد المنفعة الشخصية وهى الحصول على 
مبلغ آکبر من المال عن طريق بيع مقاعد ذلك البر لمان . كانت تلك الخطوة 
مهمة فى تكوين برلمان باريس الذى أصبح مجلسا دائما یتکون من 
الستشارین الباريسيين للحرص على العدالة وضبط موازیتها وتسجيل 
القوانين الحدبدة . فاختلف بذلك عن مجلس طبقات الامة الذى كان 
لا يجتمع إلا إذا دعاه الملك للاجنماع . ولا كان فرانسوا الأول لا ميل 
إلى مجلس طبقات الأمة فقد عمل على تنمية قوة البرلان عندما عرض عليه 
أمر الغاء معاهدة مدرد عام ۱۵۲۷ 00 بدلا من عرضها على مجلس طبقات 
الأمة . وندات آهمبة برلان بارس بزداد آثرها آثناء القرن السادس عشر : 
ومع أنه كان بتحتم على اعضاء برلان بارس فى ذلك الوقت تسحیل تلك 
القوانين لتصبح نافذة : خاصة عندما يشهد الملك بنفسه انعقاد الجلسات» 
على أن الأعضاء کانوا شعرون أن الملك كان فى العادة تحاشی أن ۇدى 
شعورهم بفرض ما لايرضيهم من مراسيم ولكن رشیلیو (؟) سلك معهم 
سلوکا آخر » فحتم عليهم تسجيل ما بریده من مراسيم » وجاء لويس 
الرابع عشر » ففاق ريشيليو فى العنف ؛ اذ لم نكن يسمح لأعضاء البرلمان 
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أن یناقشوا مرسوما من مراسیمه . وف عهد لويس الخامس عشر عندما 
تدخل آعضاء البرلمان فى موضوع النزاع بين الجانسنست" والجزویت۲ 
نفاهم الملك من باريس عام ۱۷۵۳ . على أنه اضطر فيما بعد إلى الموافقة 
على ما طلبوه وهو الغاء نظام الجزويت ف عام ۱۷۹۲ . وف عام ۱۷۷۰ ألغى 
البرلان القديم وكون برلانا جديدا . ولكن عندما ولى لويس السادس 
عشر شنون فرنسا استدعى أعضاء البرلمان القدامى » فوجد « دی بربين » 
de Brienne‏ منهم عندا وصلابة» وتشبثًا برغبتهم فى مناقشة القوانين وعدم 
الموافقةعلىتسجيلها مباشرة. فرفض البرلمان ‏ كما قدمنا # تسجیل الراسیم 
الخاضة بالضرائب مطمئنا إلى قوة التأید العام له فى موقفه » ولخا الملك 
إلى كل الوسائل التى كانت لها قوتها فى الماضى ولكن دون طائل » إذ أن 
الرأى العام قد أصبح قوة سياسية حقيقية على نحو ام تشهده فرنسا 
من قبل » فقد أثارت الحركة الفكرية فى الشعب الفرنسی الشعور بقوته . 
ولو أن الجالس على العرش كان ملكا قويا مثل هنری اقار أو لويس 
الرابع عشر لأمكن للملكية آن تخرج من الأزمة ؛ وأن تنال موافقة 
البرمان على المراسيم الخاصة بالضرائب . 
أما مجلس طبقات الامة Assemblée des Etats Généraux‏ 

فكان يمثل طبقات الأمة الثلاث من رجال الدين ؛ والنلاء ؛ والعامة 
من سار أنحاء فرنسا . ویرجم فی تاريخ نشأته إلى القرن الرابع عشر . 
ولكنه لم يدع منذ عام 15١4‏ ۰ وكان يقاوم سلطة الملك إذا كان ضمیفا 
ولكن كان تفوذه ضئيلا عندما تقوی السلطة المركزية . وقد اختفی هذا 
الجس عندما دعم « ریشیلیو » سلطة الملك فى فرنسا . ولم يكن هذا 
الجلس فى صورته القديمة بقادر على حل مشاكل العصر ؛ إِذْ كان كل من 
النبلاء ورجال:الدين یجتسون فى مجلس منفصل عن الآخرين . وهكذا 
كان للطبقتين المتميزتين النبلاء ورجال الدين مجلسان ببنما كان للعامة 
مجلس واحد » لذلك لم يكن صوت العامة منموعا . وكان دورهم فى 


() ظر فى تاریخ آوووبا الحديث +۱ ص ض ۲۱۰ ۲۱۱ ۰ 


هذا المجلس يقتصر على عرض الاقتراحات ؛ پینما لم يكن لهم آی نصيب 
فى فرض الضرائب أو التشريع للبلاد . 

كانت هناك مسائل هامة تشغل الأذهان عند الإعداد لانعقاده » تنعلق 
بتکوینه وبطريقة تصرفه فى الأمور التى تعرض عليه . ومع أن العامة قد 
استطاعوا بمعونة «نيكر» آن‌یحصلوا علىستمائة ممثلإلى جانب ثلثمائمة لكل 
من رجال الدين والنبلاء»فقد بقيت مسألة هامة من‌مسائل‌الاجراءات ه ىكيف 
فيكونالبت فالمسائل بأغلبية القاعات أم يجلسوزمعا ويكونالبت باغلبية 
أصوات الأعضاء. لو اتبعت الطريقةالأولىلأصبحت الغلبة فی‌جاف الاحتفاظ 
بالامتيازات » پینما لو اتبعت الطريقة الثانية لكانت غالبية الأصوات فى 
جانب الاصلاح لأن بعض التبلاء وغالبة رجال الدين كانوا يعطفون على 
العامة ویومنون بحركة الاصلاح . هناك مسالة آخری كانت تشغل 
سلطتها ‏ كما كان الأمر قديما ‏ على تقديم النصح والمشورة للمجلس 
آم ستغدو عاملا له أهميته فى تسير دفة الأمور وف وضع السساسة العامة 
للحكومة ؟ ثم اذا تحققت أمنية العامة وأصبح لهم صوت يسمع وسلطان 
فى إدارة شئون الدولة » فهل صحون أداة ف د البئلاء أم يعيرون عن 
الأمة وينتصرون لارالهم دون غيرها ؟ 
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الفسلالانى 2 
الثورة الفرنسية فى مراحلها الختلفة 
من ۱۷۸۹ الى ۱۷۹۹ 
الجمعية الوطنية من ۱۷۸۹ - ۱۷۹۱ 


ليس من شك مطلقا فى أن آهم احداث الثورة الفرنسية ومبادئي 
الحقة كان « اعلان حقوق الانسان » 2١‏ وذلك مدا خطير فى.حياة 
الانسانية لم يلبث حتى دوى صوته بين أقطار الأرض كمفخرة من مفاخر 
فرنسا ؛ حيث آخذت الصحافة فى ترديده كما بات ساستها وخطباژه 
يكثرون من الحديث عنه والتبشير به . ولم تكد فكرة هذا المبدأ الخطير 
تتبلور فى نفوس الناس حتى طلعت تفاصيلها على الديا فى مبدثين : 
أولهما المساواة فى الحقوق وثانيهما سيادة الشعب . 

ولم يكد الناس يفكرون فى مبداً المساواة حتى أخذوا بنظاه 
الديمقراطية » ولا آمنوا بسيادة الشحب آتيح لهم أن باخنوا بنظساء 
الجمهورية . فكان ذلك كله من النتائج الحتمية لاعلان حقوق الانسان . 
على آن تلك النتامج لم تتحقق إثر إعلانها . فالساسة الفرنسیون فى عاء 
8 أقاموا حکومتهم من عناصر الطبقة الوسطى ولم يحققوا بدا 
الاتتخاب العام لأنهم جعلوا الملكية شرط الاتتخاب . ومن ذلك نستطيع 
أن ندرك أن مبدأ المساواة لم يتحقق بعد . وهو عيب واضح من عيوب 
دستور عام ۱۷۹۱ أو الدستور الأول للثورة . 

كذلك لم يحقق ساسة فرنسا فكرة الجمهورية بل أقاموا حكومة 
ملكية مقيدة بالدستور » على أنه لم تكد فرنسا تستقبل أغسطس عاء 
۲ حتی استطاع ساستها أن يحققوا مبدأ الديمقراطية بتشريم حل 
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۱ انظر أهم مبادیء هذا الاعلان س ص ۹۷ د ۷ 


الاتتخاب العام . ولكن عمر ذلك التشریم كان قصيرا ؛ اذ آنه ضعف بعد 
ذلك أو كاد آن بتلاثى عند اعلان دستور عام ۱۷۹۵ ( دستور حكومة 
الإدارة : الدستور الثانی للثورة ) . أما الملنكية فلم تلغ إلا فى ۲۲ سبتمبر 
۲ وبالفاتها قامت الجمهورية الأولى فى تاريخ فرنسا وظلت قائمة 


فى آشکالها المختلفة حتى عام ٠۷۹١‏ (؟) عند نشأة عهد القنصلية . 


وسکننا أن نقسم مراحل الثورة المختلفة من ۱۷۸۹ إلى ۱۷۹۵ على 
النحو التالى : 


أولا : عهد الجمعية الوطنية ۱۷۸۵ سا ۱۷۹۱ : 


ثانيا : عهد الملكيةالمقيدة أو عهد الجمعيةالتشريغية من ۱۷۹۲-۱۷۹۱ 
تتيجة للدستور الأول للشورة الذی يعتبر من أهم منجزات الجمعسة 
الوطنية التى سادت شئون فرنسا فى الفترة السابةة أى بين عامى ۱۷۸۹ : 
۱ . وقد عرفت بالجمعية التأسيسية عندما آخذت على عاتقها وضع 
دستور لفرنسا . 


والجمهورية إلى جانب الحزب الملكى . 


ثالثا : عهد الجمهورية الأولى ف تاريخ فرنسا من ۱۷۹۲ الى ۱۷۹۵ 
تميز هذا العهد بن شأةالنظام الجمهورى وساد فيه حكم المؤتمر الوطنی 
ولجنه الأمن العام . واقترن تاريخ هذا العهد بالارهاب وسفك الدماء 
لعوامل كثيرة ستدرس فى حينها : كما اقترن بالاتنصارات الحديثة داخل 
فرنسا وخارجها . ۱ 

رابعا : عهد الجمهورية الناقصة ( الشكلية ) و یعرف بحكومة الادارة 
( الدیرکتوار ) اهءه×اط من ۱۷۹۵ إلى ۱۷۹۹ . تمیز هذا العهد 
بقيام جمهورية ناقصة إذ أن كيانها قاه على أكتاف الطبقة الوسطى وحدها. 

ومع كل ذلك نستطيع أن تتبين أن تاريخ فرنسا آثناء السنوات 
العشرة الأولى من الثورة قد تميز بطابع الاتتقال السريع والتغيير المضطرد 
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الذى دعت إليه الأحداث الداخلية والخارجية و إذ أن فرنسا لم :تكد تأخذ 
طريقها ف تحقيق مبادىء الثورة فى الداخل حتى وجدت نفسها مضطرة 
إلى. مواجهة خطر العدوان من معظم الدول الأورويبة إلى جانب خطر آخر 
كان يطالعها بين الحين والحين وهو خطر الحروب الأهلية . وقد أثرت تلك 
الأخطار التى واجهتها فرنسا فى الداخل وانخارج ف تطبيق ميادىء ثورة 
عام ۱۷۸۹ وتطورها ؛ ذلك لان الحوادث قد أعجلت سيرها فنتج عن ذلك 
کر من التنافض والضعف والقوة وخاصه مند عام ۲ »۰ فتاثر قيام 
. نظام الحكم الجمهورى الديمقراطى بنت‌ائج الصراع الخارجى . فكان 
الشرعون فى تفكيرهم قسمة بين التشريع للحاضر والمستقيل » بين يدى 
الحرب والسلم مما أذاع الاضطراب فى سير الأمور يومئذ . ومن هنا 

تضح أن فهم الثورة الفرنسية يصبح مستحيلا إذا نحن عزلنا تطوراتها 
ET‏ الخارجية . فكلما أمعنا النظر فى سيرها وضح لنا أن 
مرحلتها المتأخرة قد توقفت كلها على الحرب الکبرزی التی نشبت واستمرت 
دون أن تترك آی فسحة من السلام الحقیقی طوال ثلاثة وعشرین عاما . 
اهم احدات العهد الأول من الثورة ۱۷۸۹ ب ۱۷۹۱ : 

ادا آردنا آن تنابع باختصار حوادث العهد الأول من الثورة من 
۹ -- ۱۷۹۲ فقد یکون من الستحسن سرد تفاصیل تلك الحوادث التى 
ملأت الأسابيع الأولى من هذا المهد » واتنهت بنصر عظیم لطبقة العامة . 
عندما حان مبعاد اجتماع مجلس طبقات ۳ : كان هناك شعور عام 
بخطورة الموقف > 0 الطبقات ذات الامتيازات تتقرب من البلاط 
وتلتفت حول أفراد الأسرة المالكة.» نينما أخذ كبار رجال الدين توددون 
إلى صغارهم . أما أعضاء الطبقة الثالثة فى المجلس أى العامة فكانوا على 
ثقة من مواهبهم » وقد أخذ التقارب ظلهر بين صفوفهم ؛ بين رجال الأدب 
منهم والقانون والتجار وغيرهم . وتبين أنهم قد أصروا على تحقيق أهدافهم 
الطبيعية والبرهنة على أنهم كفء للقيام بهذا الدور . 

وى يوم ٤‏ مابو توجه أعضاء مجلس طبقات الأمة تقدمهم آفر اد 
الأسرة المالكة نحو كنيسة نوتردام لتأدية الملاة ؛ وقد ظهرت الأسرة 
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الالكة وممثلو الأشراف ورجال الدين فى لباسهم الفاخر على حين ظهر ممثلو 
العامة فى محاطفهم السوداء القاتمة . وق اليوم التالى اجتمع ممثلو الطبقات 
الثلاث ف القاعة العامة المخصصة لذلك » وهی نفس القاعة التی خصصت 
لطقة العامة وحدهم : بينما كانت هناك قاعتان أخريان لطبقتى النبلاء 
ورجال الدين . كان كل من الخطابين اللذين آلقاهما الملك ووزيره «نيكر» 
خاليين من مسائل كثيرة تهم طبقة العامة وممثليهم فى المجلس . ولم يتعرض 
اللك فى خطابه لأى اصلاحات دستورية ینوی القيام بها كما لم يتعرض 
لمسآلة الاستعانة بالطبقات الثلاث فى حم البلاد » كما لم يظهر اهتماما 
ببا كانت تعانيه الطبقات الدنيا من فقر, ووس » فيقترح علاجا لأحوالهم. 
لم يشر الخطابان افلذان آلقيا فى هذه المناسبة : خطاب الملك » وخطاب" 
«نیکر» إلى مسألة هامة كان يتطلع إليها العامة » وهی مسألة كيفية معالحة 
أمور الدولة وكيفية اجراء عملية التصويت ؛ إنما كان آهم ما جاء فى 
الخطایین منصبا حول الحالة المالية للدولة ووسائل ملء الخزينة بالأموال؛ 


" منها فرض ضرائب جديدة لتغطية التفقات الباهظة التی كان بنفقها رجال 


ال لاط ولم يكن ممثلو العامة يتوقعون من ملکهم الطیب ولا وزیرهم 
الصلح إغفال تلك المسائل الحيوية بالنسبة لهم . 


ظهر الخلاف واضحا بين ممثلی الطبقات الثلاث فى مجلس طبقات 
الأمة منذ الوهلة الأولى . فبدا ممثلو العامة محاولة تحقیق آهدافهم فى 
هدوء عندما اجتمعوا فى ۷ مايو » ولكنهم آثروا آلا يبدأوا فى معالجة أى 
مشكلة من مشاكل الدولة إلى أن يجتمع ممثلو الطبقات فى قاعة واحدة . 
وقد كان ممثلو البلاء أو غالبيتهم على الأقل برفضون رفضا باتا ذلك 
الانضمام بينما أظهر كثيرون من ممثلى طبقة رجال الدين ‏ تلك الطائفة 
التى لاقت هجوما ونقدا عظيمين من كتاب العصر ‏ رغبة فى تلبية نداء 
العامة . وأخذ النبلاء ورجال الدين تشاورون كل ف قاعته فى هذه المسألة 
دون أن يصلوا إلى قرار ما . وظل العامة متشبثين بموقفهم ؛ وقد رفضوا 
أن يقوموا بأى عمل أو بعاونوا الحكومة وإنما أصروا على أنه يجب أن 
يسبق ذلك اجتماع ساثر ممثلى الطبةا.: فى قاعة واحدة » وآن بصوتوا 
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ممجتمعي فى آل واحد . استمر ممثلو العامه متشبئين دموفمهم المعارض مماء 
أقلق الملث ومسنش‌روه , اد تسیب عن ذلك اختلال فى شئون الدولة ب 
فلم تدفع الضرالب . واضطربت الشسئون الالية عما كانت عليه 
مسا حعل الجبکومه ترضى و يريب عد اللي 
ف سيل الحصو على الأموا. ل اللازمه لتسيير شنواها . آرادت أن تستغل 
الموقف . فتتتزع بعض الامتيازات المالية لطبقة النبلاء مستعينة فى ذلك 
بممثلى طبقة العامه . آما صبقه النبلاء وقد خشیت الاتتقاص من مركزها 
وما س مقده من امتيازات إذا نجح العامة فى مطالبهم . فقد رأت أن خير 
علاج ندلك هو حل مجلس طبقان الآمة . بینما تبين لمثلی العامة مركز 
الحكومة الحرج واتجاهات اللبلاء مما جعلهم يتسادون فى مطالهم ۰ 
ويشعرون بقوة مرکزهم . وقد بت عزبتهم على السیر فى سبیل اتاب 
على جمیم الصعاب وانتهاز هذه الفرصة التی قد لا تواتیهم مرة آخری . 


الجمعية الوطنية ۱۷۸۹ - ۱۷۹۱ 

نشاة الجمعية الوطنية : 

بدراساته فى الاشکال الدستوربه - أن يستدعى للمرة الأخيرة ممثلى 
النسااء ورجال الدين لاچتستاع معهم أى مع مشلی العامة فى 
قاعة واحمدة للمبادرة بوصع دستور جدید لفرنسا . على أن بعلن 
العزم على الا برششوا الطبتتن ا#اخرين د مغرو ا ا 
بحست ستطعون السيطرة 5 عليهما + وقد صمموا على الحصول لأ تمسهم 
3 كان قرار رجال الدين والنسلاء ء على نصيب ضخم من حكم فرنسا . 
وعندما تبين لممثلى العامة امتناع هوّلاء عن الانضماه البهم بادروا با لمحت 
عن تسمية لهم , فاقترح ميرابو ۱6۱۳۵۵68 ۲۲ أن يسمى ممثلو العامة 
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٠‏ بممثلى الشعب الفر نسى ؛ يينما اقترح « لوجراد »أن يطلق عليهم الجمعيه 


الوطنية . وكان سييس من المويدين لمده التسمية . وقد وافق 
الجميع على التسمية الأخيرة فى ۱۷ سونو ۱۷۸۹ ۰ وأخدت 
الجمعيه الوطنية بالفعل تشرع للدولة وأعلنت أنها ستوجه عنايتها 
بصفة مستمرة نحو البحث من اسباب المجاعة والبؤس العام . وقد أثبتت 
الحوادت قيمة هده الجهود التی بدلها ممثلو العامة وصواب الاچراءات 
التى بذلت فى سبیل الوصول إلى ما آرادوا . واختير « يللى » لالاندفة 
رئيسا للجمعية الوطنیة . وکان عالا فاضلا مرموفا يتصف بالبساطة 
والتواضع . فلما اتنقل من حياته العلمية الهادئة إلى میدان السیاسه » وفع 
عليه الاختیار لیکون ريسا لتلك الجمعبة آخد يهيب ذلك الوفف خشية 
ألا يوفق فى تصریف الامور . والواقع أنه قبل النصب استجابة لنداء 
الواجب . وقد أثبتت الحوادث أنه رجل حازم سريع البدیهه ؛ فاستطاع 
تصدقه وأماتته وسرعة ادراکه أن محافظ على قیمه الحمعیه » و بصو نها 
من الانهیار وسط الخضم الزاخر من الأحداث فى ذلك الوقت . 

لم يلبث هذا النجاح الذی حققه ممثلو العامة أن آثار الذعر بين 
رجال البلاط والتبلاء وكبار رجال الدين وهؤلاء آتباع الكونت «دارتوا» 
8م24 )١(‏ أصغر أخوة الملك يطلبون إليه فى الحاح أن يقنع أخاه 
الملك بمعاقبة ممثلى العامة » وأولئك ممثلو رجال الدين بعاودون مناقشه 
آمر انضمامهج"إلى ممثلى العامة + فرجح رأى الانضمام إذ بلغ عدد الموافقين 
عليه ١49‏ بينما بلغ عدد الرافضين ۱۱۵ ٠‏ 

وأدي ضغط الطبقات المميزة وإلحاحهم بمطالبة الملك بإيقاف نشاط 
ممثلىطبقة العامة إلى تفكير الملك ىدعوة مجلس طبقات الأمة إلىالاجتماع 
فى ۲۲ يونيو استجابة لهذا الغرض . وأخذ هو وآتباعه بدبرون لإنجاح 
ما يريدون » ومن ذلك عملهم على الحيلولة بين ممثلى العامة والوصول 
إلى قاعات الاجتماع » فادعوا أن قاعات الحلس مغلقة بعرض اعدادها 
لاستقبال اللك يوم انعقاد الجلس » وواضح أن الغرض من ذلك كان 


۱ انظر الکونت « دارتوا » ص ۲711 . هاش (۱) 


خوف النبلاء ورجای البلاط من إعطاء الفرصة لرجال الدين للانضساغ 
إلى العامة كما قرروا ف ۱٩‏ يونيو. 

وفطن العامة إلى الغرض من تلك الحيلة التى دبروها الملكث ومن 
بلنفون حوله : فاجتسوا فى أحد ملاعب الرياضة : سلب التنس ؛ يوم 
۰ پونيو .وقرروا آلا يتوقف لقاؤهم حتى تم الاتفناق على استصدار 
دستور جديد لفرنسا : وآیدوا قرارهم هذا پم تله عليهم «ييللى » 
رئيس الجسعية والى القارىء صيعة القتسم رر هذا قم مقدس عليكم أن 
تشسکوا به : فلا تفرقول آندا : وأن تحتسعو! فى أى مكان بتاح لکم فه 
الاجتساع‌حتی تضعوا للسلكة دستور يقوم على دعام ثاتة » ..)١(‏ وبلغ 
ذلك علم النبلاء : فییرعون اثرین إلى الملك بلتسسون إليه أن ستخدم 
القوة والسلطان فى إيقاف العامة عند حدهم . ولكن فريقا من النبلاء 
غير المتغطرسين يبلغ عددهم 4۷ ؛ کانوا بکرهون العنف + ويميلون إلى 
الهدوء و الحر ده 3 و رون أن وفك الظلم و القسوة قد فات ٠‏ وكان من 
الذين یتزعمون هذا الفريق « لياتكور » #نادءضهانا صديق الملك ومؤيد 
الحرية : « ولالى تولندال » وكان معروفا باعتناقه لمنادىء الحرية ؛ 
والمركيز « لاقبست » ۴۵۷۴۲۲۴ شا الذىعرف :تأ بيده لثورة المستسرات 
الأمريكية ومس‌اهسته ف المطالبة بحرياتها وق الحرب الى جانب الثوار 
المطالبين بالاستقلال من انجلترا . وكانت «لافييت» إلى جانب ما سلك من 
نورد الفر نسيين للحر به تصف تایه تشه اة و ننطن ٠‏ 

ولا حان اليوم الشانى والعشرون من دو لنم الد کان مح ددا 
لاجتماع الجلسة الملكية مجلس طبقات الامة : وعلست طبقة العامة بتأجيل 
انعقادها إلى اليوم التالی ؛ وأن ملعب التنس الذی کانوا قد اجتمعوا 
فيه من قبل قد شغل عسدا بفريق من النبلاء » بادروا بالاجتماع فى كنيسة 
«Vous prêtez le serment solennel de ne jamais vous séparer, ۱‏ 
de vous rassermbler partout ol les circonstances l'exigeront,‏ 


jusqu'a ce que la constitution du royaume soit établie, et affcrnıiu 
sur des fondements 9011069,« 
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وقرروا جميعا الاعتراف بالجمعية الوطنية ۰ 


تقدم المنك إلى قاعة الاجتماع » وم يصوت نله ارق ۳ عن 
رغبات الطبقات ذات الامتيازات » فمثل بذلك انحبازه إلى هذه الطبقات 
وعداءه لممثلى العامة ٠‏ وكان لموقف الملك هذا خطره الذى يدل على 
غفلته وضعفه . ولو فطن إلى ذلك لذكر ما كان من موقف الملكية فى 
عهد « القالوا ». ۷21015 « والبوربون ) «0داتنا0ظ من عداء لاصحاب 
الامتيازات من طبقات الأمة » ولتنبه إلى استعداد طبقات الشعب من غير 
هؤلاء للثورة على أوضاع الصکم القائمة . فاساء المسكين بذلك إلى 
نفسه وإلى بيته بل وإلى فرنسا » ولم يدرك يومئذ أن موقفه هذا سيؤدى 
91 النهاية الحتومة . وأخطا مرة آخری عندما أيد رغبة النبلاء فأعلن 
أن يكون التصويت للقاعات لا للأفراد وعندما أعلن بأنه اذا كان للعامة 
أن يناقشوا مسألة فرض الضرائب وآن یدلوا بآرائهم فى ذلك » فليس 


لهم أن يتعرضوا للأوضاع القائمة فى مجلس طبقات الأمة من حيث طريقة . 


قيامه بمهمته » ولا مناقشة روع امتيازات الطقتین الأخريين _ . 


وغادر الملك القاعه 4 عه الطبقات ذات الامتيازات 4 وقد ون على 
العامة ف 0 »> وأبوا أن بطیعوا الأوامر الملكية بميارحة قاعة الجلسة 


وقد أصبح مركزهم عندئذ يختلف تماما عنه فی ه مايو أى مند ما يزيد 


على الشهر والنصف » فيم فى ۲۳ بونية قد أصيحوا نكونون ما يعرف 


2 بالجمعية الو طنمه » 5 وقد بداوا آشعرون بکیانهم ۰ ولكنهم مع ذلك 
خشوا آن ستحدم الملك القوة لاخراجهم من القاعه وسرعان ما تناسو |" 


ذلك الخوف عندما ألهبت حماستهم خطب كل من « سيس » 516005 
Mirabeau 4 0 »‏ ده در ميرابو 0 هذه الناسه 0 
بده الملك القود 3 8 وف ذزك اتتصار للعامه اد أنهم 


5 


- 


ما رادو امن بقاء فى القاعه رای سيفن ا ان و ار بحصا نة 
EN‏ الجمعية وأن تستمر فى تأدية علها ٠»‏ 


وف يوم 4 بونية أجتمعت الجمعية وقد انضم إليها غالبية رجال 
الد بر ن : وف اليوم التالی ( ۲۵ بوذ يو ) انضم ۷ مسل عن ل البلاء + 
وقد قوبلوا بعاصفة من الحماسة والتصفیق ؛ وكان بينهم دوق «أورليان». 
وف یوم ۲۷ يونيو بعد ما رأى الك أن مادم على حائيته لا يجدى حين 


تما مسنثلى الطبقات الثلاث ف قاعة واحدة ٠‏ 


وامتثل البلاء لهذا الأمر على مضض » فاجتمعت الطقات الثلاث 
فى قاعة واحدة بوم ۲ بولية ۱۷/۸۵ »> ولکن تغیب الکثیرون من الشلاء 
فكانت أقلية منهم موجودة إلى جانب أغلبية من رجال الدین وممثلى 
العامة » اجتمعوا ليضعوا دستورا لفرنسا » ومن 3 بدأ التعارف تزايد 
بينهم ؛ فنشأت النوادی المختلفة التى كونت آحزانا أصبح لها خطرها 
فيما بعد . 

وظاهر أن الهدف الأساسى لاجتماع هذه الطبقات معا كان إصلاح 
أحوال الدولة بإنشاء دستور جديد لها » إذ كانت الحاجة ماسة إليه . 
على أن هذه المسألة لم تكن وحدها مسألة الساعة ؛ فتد كان هناك شعب 
جائم بائس ملهوف يحتاج إلى إغاثة عاجلة . وقامت العقبات فى سبيل 
الجمعية منذ البداية ؛ فالطبقات العليا من الملتفين حول الملك والملكة لم 
بيأسوا بعد من استرداد سلطانهم » واشتد الاختلاف فى الرأى بين أعضاء 
الجمعية من ممثلى الطبقات المميزة وغيرهم . وارتفع صوت الشعب حين 
أصبعم شنبا مزعجا . وكانت كل هذه الأمور تبلغ فرسای فى سرعة فائقة 
لقرب المافة بينها وبين باريس ٠‏ ولم يغادر النالخبون باريس بعد اتنهاء 
عملية الاتتخابات لحلس طبقات الأمة ١‏ بل ظلوا متشبئين بالمقاء باريس 
للقاء مسكلبهم ؛ و شهم ما نلقون ف حياتهم من عنت وأ ذى : وما تطح إليه 
تموسهم من تعویض وعزاء ٠‏ وكانت حدائق الحی المعروف فى باريس 
بات «الاله روبال» 20321 231815 ملتقى الناخبين سثليم . كما كانت 


۱ 


هذه الحدائق الحفو فة بأغنى بیوت التجارة ‏ وکانت من ملحقات قصر ۱ 
دوق أورليان ‏ مقرا لاجتماع الأغراب » والعاطلين والشاغبین على وجه 
الخصوص ٠‏ وفى مشاربها وآماکن اللهو فها وق الحدائق تفسها ألقيت 
الخطب و«الأحاديث اللتيبة بالحماسة » طعنا على سوء الإدارة وإسراف 
اللاط : وهنافا بالحرية والعدل والمساواة والاخاء ٠‏ وكان دوق أورليان 
Ea‏ ای القاكز و الو 00 


ولس من شك فى أن ما أصابت الجسعية الو له ۷ من تجاج قد کان . 
اتتصارا أساسه الحهود الصادقة التى بذلها مسثلو طقة العامة فيم , الذين 
وضعوا أساس هذه الجسعية وحدهم أول الأمر على الرغم من العتات 
الصعة والقاومة الشدیدة الى بت أصحاب النفوذ من النبلاء وغيرهم ) 
بسا ندهم الملك ٠‏ وکان لمثلى العامة قادة لا تنقصیم الشجاعة : بل كانوا 
يؤمنون بالتضحية فى سبيل الوصول إلى ما يبتغون من حرية الحياة. 
والقضاء على الفساد الذى كان شى الحياة الفرئسية . وشاءت الظروف 
أن تعينهم على الفی فى سسيلهم : فلطان الملك قد ضعف وآراء حاشيته 
قد اختلفت وتضارت : كما اشتدت حاجة الملك إلى الال » ونضب المعين 
الذی كان ستح ملد فى سهولة أو کاد ۰ 


لو نستعرض حال فرنسا بومند وما ملأها من شاف سیاسی لوجدنا 
أن الاك قد أصبح نكاد نکون عاريا من لباس القوة والسلطان : و لو حدنا 
آن القوانيالقديية ارين لها یر اسمها وذكرها #والساطة الحقة تدتر كرت 
را بدا ها ال قد ایت كذلك لفل مسثلی العامةه 
وهم قد غدوا وحدهب آصحاب القوة الفعالة برغم ما انضم إليهم من رجال . 
لاك و ان تشون الی الطقة الوسطی و دکتر 
ينهم رجال القانون . أما الطبقات العاملة فلم تكن مثلة فى الجعية ؛ . 
ا و ليوو ال والتباسا الوتوع‌علی ما بسند رمقهم . 
فى العامة حث ملأوا حدائقها و نمض مرافتیا العامة كا قدمنا ء وكانوا 
دائسا أداة عة لاثارة الشعب والمظاهرات : إذا ما أرادهم أعضاء الجمعية 
أن يتعلوا ذلك . وقتضینا الإنصاف أن تقر أن الملك ووزيره «نیکر» كان 


برغبان ف تحسين حال الشعب ء ولا يعارضان مطلقا فى انشاء دستور 
جدید لفرنسا.ينص فيه القانون على الاعتراف بحق طبقة العامة فى المشاركة 
ف تصريف شئون الدولة . ولو مهدت لهما السبيل إلى ما آرادا إذن 
تسدل الحال غير الحال وحسن المآل . ولكن مشيئة القدر قد حتمت أن 
یقف فى سبيلهما حزبان » كان لنشاطهما أسوأ الأثر فى إحراج مركز اللك 
وانشويه سمعته ومقاصده هم 1 


أولهها : حون دوف اورلیان : 

وکان يناصب الملك العداء ويخشى أن یصل إلى حل أو اتفاق سلمى 
مع العامة ٠‏ فعمل جاهدا على توسيع هوة التاق بين الملك والعامة هادفا 
إلى خلم. لويس السادس 'عشر ٤‏ واعتلاء العرش بعده , لم يکن دوق 
أورليان ذا مواهپ سياسية لها آثرها ‏ وإنما كان سلاحه الوحيد المال الذى 
استعاث به على الاساءة ای الملك واللکة فالی ثروته مرجم الفضل فض 
ترویج كثير من ااولفات التى کشفت عن عيوب الملكية وما اتصفت به 
من بذخ وإسراف على حساب أقوات الشعب وكان لدوق أورليان أعوان 


وانیهما : حزب اللكة ماری انطوانیت وینضم الیها اخو اللك الكونت دارتوا: 

لم يكن خطر هذا الحزب يقل عن خطر سابقه ٠‏ فهو يضم حزب 
التطرفین من رجال البلاط والنبلاء ممن لا يبغون إحداث أى تعديل 
أو إصلاح فى الحالة وإنما يصرون على بقائها على ما هى عليه . وقد وفق 
«دوق دارتوا» فى سبيل الوصول إلى قلب الملكة واستمالتها إلى جانبه 
عن طرنق إقناعها باه حريص على الاحتفاظ بالعرش لابنها بعد أبيه . 
ولا اطمانت إليه » بات بحضها على تنفيذ خطوات ثلاث : الأولى إقناع 
الملك باستعاد نيكر من الوزارة : وثانیما : ضرورة القبش على زعماء 
الجمعية الوطنية من ممثلى العامة ؛ وثالها : استعمال القوة الذاشمة 
ف قمع ثورة الشعب البارسی ۰ 

وف سبيل تنفيذ هذه الخطوة الأخيرة نححت مارى انطوانيت 
ف استصدار الأوامر إلى المارشال بروجلی 7 30816 ۽ بتجسم قرانه 


or 


فى باریس لقاومة الشعب الثائر . وقد رأى « بروجلی » آلا ستخدم 
الجند القرنيين فى هذه المهسة » فاستعان بالفرق السويسرية والالانیةه 
وكانوا نرابطون عادة عند الحدود وأمرهم بالفعل. بالقدوم إلى باریس 7 
فاتخذوا من ساحة مارس 112۲5 Champs de‏ مآوی لهم هنالك تطورت 
أحداث الثورة فى بارس وبدأت تظهر أعمال العنف . كات 
اواد الركقة حرجا + فالعسة الوطنية لا تملكك حرسا. بحمیها..: 

وهى تعلم تماما أن هناك فئة رجعية تعسل على حلها وإرجاع الاوضاع 
ال ما كانت عليه من قبل ؛ وشعب باريس الثائر ‏ الذى كانت الجمعية 
تأمل فى الاستعانة شغبه ‏ أعزل من السلاح ٠‏ وى ساحة مارس 
م 36 دحصقطه برابطمارد الری‌متمثلا فالقوا تالس وي بةوالألانية 
بقيادة « بر وجلى» : تأتمر بأمر أصحاب الأفكار الرجعية المتاوئة الجمعيةه 
يدرك ميرابو خطر كل ذلك ء فينبه أعضاء الجمعية إليه وینصح لهم 
بمطالبة الملك بإخلاء باريس من تلك القوات المعادية . هنالك تقدم مائة 
منهم بالتماس للملك استجابة لنصيحة ميرابو » ولم يكد الاتاس يلغ 
الملك حتى خافت مارى أنطوانيت عواقبه » فثارت وطلبت إلى زوجها 
فى الحاح وعنف رفض الالتماس وعزل «نيكر» وإحداث تغيير فى الوزارة 
ومن ذلك تعيين « بروجلى » وزيرا للحربية وفق رغبة « كونت دارتوا » . 
ويشتد هياج الرأى العام ف باريس لهذه التغييرات وخاصة عزل 

« نيكر » ( الذى وفع فى ١١‏ بولیو ) . وازدادت حشود العامة فى اليوم 
التالى ( ۱۲ يوليو ) » التى اجتست فى ميدان « الباليه رويال » 
01 هتدلو وكان خطب هذه الجموع صحفى شاب يدعى «كاميل 
ديمولاث ع Camille Demoulins‏ 0 4 فآليب حماسة العامة » وأشعل نار 


(۱) قصتانامطو26 علاتصعت ولد كاميل ديمولان فى بيكارديا عام ۱۷۹۰ 
وبدا بنثر اراءه فى مقالات فى عام ۱۷۸۸ ؛ وفى عام ۱۷۸۹ شید سقوط 
اللاستیل ٠‏ وقد ظهر مع الثوار فى اليومين السابقين/ لهذا الحادث ۰ كان 
كاتبا لابشارع فى اسلربه اللیء بالسخرية والتهكم مع قوة المنطق وطلاوة 
فی العمارة > كان عضيوا فى المؤتمر الوطنى وكان اهمن ادوا وصو توا باعدام 
- الك . هاحم بالاشتراك مع دانتون حزب الج وند » واشترك معه بعد 
ذلك 'فى مماجمة حزب الجبل الذى اشتهر بقسوته وسيرته الارهايية کتب 
فى صحيغة الکوردو لییه الجوز 0۲86116۲ ۷16۱ يطعن على سياسةالعنف 
التى تؤدى الى اراقة الدماء . قبض عليه مع دانترن واعدما فى وقت واحد. 


o4 


الثورة فى نفوسهم » وقد تبين للجميع تنيجة للاحداث الأخيرة آنالحزب 
الرجعىالمحيط بالملك قد تغلب علىالملك وأملىإرادته عليه » ولذلك لم بعد 
الملك ‏ ف نظرهم كما كان من قبل قادرا على حماية الجمعية الوطنية 
وتأیدها لکی تقوم بالتغبیر الطلوب ٠‏ ۱ 


خطب « کامیل دیمولان » فى الجموع الحتشدة فى ذلك ايدان 


وقادها فى مظاهرة سلمية فى شوارع بارس » وكانت جموع المتظاهرين 


تحمل تمثالا نصفيا لنيكر وآخر لدوق أورليان » واشتبكت هذه الجموع . 


عن طريق حدائق «التولرى» اند » وكان نشاط هذه الجموع 
فى المساء من نوع آخر » فانقسموا إلى فئات مختلفة اختصت احداها 
تهاجة دور الذخيرة » فحصلت منها ما تريد من سلاح » بينما هاجت فئات 
أخرى منتهزة الفرصة بعض المخايز ومحال الجزارة وبيع الخمور . 
رأت الطبقة الوسطى فى.هذا الظرف العصيب الاضرار التى ستنزل 
بها وبمصالحها تنيجة لهذا النهب والسلب إذا لم يتوقف ؛ ولذلك استقر 
الرأى فى اليوم التالى وهو ۱۳ يوليو على أن تحافظ تلك الطبقة على 
مصالحها بنفسها . فب‌ادر الناخبون إلى الاجتماع ف المجلس البلدى 
6 06 156161حيث أمضوا ذلك اليوم فى تكوين الحرس‌الوطنی البارسی 
وقد كان الذعر سادا فى ذلك اليوم » لم يكن سيبه ما كان بخبته البلاط 
من خطط بقدر ما كان سين اضفار التفردین من ال تسن مما جعل 
آفراد الطبقة الوسطی ممثلین فى اخبيهم ( حوالی خمسة ملیون ناخب ) » 
بقومون بهذا الاجراء الهام » كما ذکر شاهد عبان لهذه الوادث ۰ 
وقد كان يوم ١١‏ يوليو فى باریس على همدوئه مملوءاً بالحركة ۽ 
فقد كانت جموع عامة الشعب من الغوغاء مجتمعة حول مبنى 
المجلس البلدى » بینما كانت ساحة باريس تعج عن فيها من جنود آلانبة 
وسويسرية . وكان أعوان دوق أورليان مستعدين للعمل فى أى لحظلة » 
وكان الناخون كذلك قد آعدوا حرسا وطنبا من آفراد الطبقه الوسطى 
كان على آهبة العمل إذا اقتضی الأمر ذلك . أما بوليس باريس القديم 
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الحرة 0 واعتنق مبادیء الثورة مما حعل ۳ مقة فيه ولا 
سيما وقد انضم من بن صفوفه عدد كبير إلى الثوار 


ویتما كانت الحال كذلك فى باريس كان الجو مكفهرا فى جلسة . 
الجمعية الوطنية فى ۱۳ بوليو » فقد كان أعضاء الجمعية الوطنية بخشون 
ما میقم من أحداث خطيرة » ولم يكبن قد وصل إلى مسامعهم بعد ما كان 
من آمر باريس وأآحداثها ٠‏ وقد آخد بعض الاعضاء ومنهم « موه » 
y Mounier‏ ولالى تو لتدال Lally '‘Folendal‏ بعبرون عن سخطهم لطرد 
الوزراء ومنهم « نیکر » » وأخذ الأخير يمتدح « نيكر » ثم اتفقوا جيعا 
على أن يطلبوا من الملك إعادة الوزراء المطرودين إلى الوزارة . وطال 
مدى انعقاد الجلسة . ولم تلبث أخبار باريس وحالتها المهددة بالأخطار 
أن وصلت مسامعهم . فقررت الجمعية عندئذ أن ترسل وفدا منها إلى 
الملك لكى يصف له حالة العاصمة السيئة » ولرجوه آن بطرد الجنود 
الأجتينة منها » وآن يؤيد تكوين الحرش الوطنی » فاجاب الملك على ذلك 
ببرود مظهرا أن باريس قد أصبحت عاجزة عن المحافظة على حياة أهليهاء 
عندئذ أصدرت الجمعية قرارا تاريخيا » أصرت فيه على طرد القوات 
المرابطة ق ساحة مارس » وإقامة الحرس الوطنى وأعلنت وقوع مسئولية 
ما ,بحدث من بلاء ومصائب على الوزراء ومتريديهم » وعلى مستشارى 
الملك ومجالسه » وعبرت عن آسفها الشديد لاستعاد « کر » وزملائه . 
ویعد أن أصدرت اطمعة قراراتها فى حكمة وحذر آعلنت استمرار اطلسة 
حتى تمنع أعضاءها من الاعتراك فا أعمال العنف التى قد تحدث ق 
بارس 4 واختارت « لاقت شا الرس الحسيةء* 


وهکذا مرت ليلة ۰-۱۳ :۱ بولیو وهی مليئة بالانذارات والگخطاره 
ولم تكن خطة البلاط معروفة ولکن كانت هنالك شائعات قوية عن وسائل 
العتف التی ستتبع باریس » وأن يعض أعضاء الجمعية البرزین‌سیخذون 
بالعتف الشدید + ثم أوقفت الحلسة قللا ولکنها اس نفت ف الخامسه 
من صباح الیوم التالی ( يوم ۱4 بولیو ) . 


كين 


سقوط, حصن الباستيل ۰ ٠‏ 

فى صباح ذلك اليوم هاجم القوان ف ار دار اة الو 
حاليا بدار الأنقليد Hête! des Invalides‏ (١1)واستولوا‏ علی۲۷ مدفعا وعلى, 
۲۰ بندقية ۰ وكاد الصدام بقع بين حراس الدار والثوار لأن الحراس 
رفضوا إعطاء الثوار السلاح الذى طلبوه . ولكن لم يحدث ذلك لأن 
الثوار استطاعوا أن نفذوا إلى داخل المبنى من الأبواب والمنافذ الخلفية» 
فأخذوا منه الأسلحة التى يريدون . ثم انسحبوا مسرعين للانضمام إلى 
طائفة أخرى منهم » كانت قد توجیت لهاجمة حصن الباستيل ؛ وكان من 
الحصون القليلة الباقية من العصور الوسطى » والتى برجم الفضل فى 
إبادة معظمها إلى الوزير « مزران » (') » عندما كان بحارب تفوذ النبلاء 
فى فرنسا . ثم تحول الباستیل إلى سجن من سجون فرنسا . ومنذ حربى 
الفروند () ف القرن السابع عشر لم تطاق من هذا الحصن آق قذائف . 
وعندما أقبلت الجموع الصاخبة الثائرة ماجمته كانت حاميته تتكون من 
۲ حارسا من قعیدی الحرب » و ۳۲ رجلا من السوسريين تحت أمرة 
حاکم السحن «دى لو نبه» محتصا 06 كانت النفوس ثائرة قذلك اليوم 4 
فيضلل لسكان الأنطقة امحيطة بالسجن أن المدافع التى كانت تطل عليهم 
طوال العهود السابقة انما تنطوى على أخطار جسيمة تهددهم ف أى. 
لحظة ؛ لذلك بادروا بارسال أحد ناخبيهم « ثوربوديلا دزیر 5 
Thuriot de la 70۵‏ » وهو محام شاب امتاز بفصاحته » 
وقد أحسن و فاد ته حاکم السحن.وعندما أنزلتالقنطرة a‏ 
إلى تلك الجموع الزاخرة ليهدثها هجم عدد كبير من العامة المتحمسين 
على القنطرة للوصول إلى الحصن » فسارع الحاكم برفع القنطرة وآمر 


)۱( اصحت دار الاسلحة حاليا دارا للنعقامة واستحمام مثو هی 
المرب ولذ'ك الاق عليها « دار الناقین « des Invalides‏ 10161 


(۲) انظر الوزير مزران ( ۱۹6۳ ب ۱۹۹۰ ) صص ۰ہ 1868 فى 
فى تار.خ آوروبا الحدیت < ۱ 


(۲) انتلر ثورتی ' الق وند الأو لی والثانية ۱ NE‏ 0-2 ۱12۱ ( 
عهد مزران فى .۰ اریخ آورویا الحدیت جا ؛ ص‌ص ۱۸۵۲ ¬ ۱۸5۹ . 


لاه 


باطلاق النار . فأصيبت الجماهير المجمعة إصابات عديدة مما زاد من 
"ثائرة العامة التى كان قد انضم إليها بعض آفراد الحرس الفرنسنی . وقد 
قام عؤلاء بدور هام فى إسقاط الحصن . هجم الجميع تسلقون الأسوار 
تارة » ويقتحمون الأبراج تارة أخرى » ويستولون على القناطر المتحركة . 
الداخلية » ويهدمون ما يستطيعون هدمه من الباستيل تحت وابل من نيران 
الدافع » إلى أن لوح أحد الجند السويسريين بمكتوب إلى العامة بعلن 
فيه تسليم حامية الحصن للعامة على شرط أن يمن آفرادها على حباتهم» 
ووافق العامة على ذلك ولكنهم عندما هجموا على الحصن لم براعوا 
ف هياجهم وثروتهم ما آخذوه على اسهم من وعد ۰ فقتلوا عدداً کبرا 
من الحامية ومنهم الحاكم نفسه «دى لونيه » ٠‏ ولم يجد الثوار فى السجن ‏ 
إلا سبعة مسجوفين فقط » فأطلقوا سراحهم واحتفلوا بتخليصهم فى موكب 
رسمی بعد أن ملأوا بطوتهم بما لذ وطاب من طعام وشراب » ثم حملوهم 
على الأكتاف كما حملوا رؤس ضحاباهي عند إسقاط الباستيل . 

وتوجهوا نحو ساحة «الباليه رویال» حيث أخذت النسوة والأطفال 
والرجال پرقصون حول هذه الرءوس وحول هذه الدماء فسرور وبهجةء 
ولا زال هذا اليوم يوم ١4‏ يوليو يعتبر عيدا قوميا عظيما يؤرخ به 
الفرنسيون عيد حربتهم وقضائهم على الاستبداد ٠‏ فقد رأوا فى هذا 
السجن رمزا للاستداد والظلم وبإسقاطه اعتبروا أنهم أسقطوا الطغيان . 


آما آهم النتائج التی ترتبت على سقوط الباستیل فهی : 
آولا : ثبوت عجر القوات العارضة لحركة الاصلاح : 

عندما نجحت الغوغاء فى الاستيلاء على الاسلحة من الانفلید وف 
اسقاط حصن الباستيل » تقدم « بروجلی » إلى الملكة تقربر سين لها 
فيه عدم استطاعته الاعتماد على الحش » كما قدم استقالته ٠‏ كان فى هذا 
ثصر للعامة » وان كانوا قد استتکروا عمل الغوغاء في البداية ۾ فإ نهم 
ما لبثوا أن أظهروا تأييدهم لهم ۰ 


ل إلى 


ثانيا : تدعيم مركز الجمعية الوطنية : 

خفی آأعضاء الجمعية أن يحملوا تبعة هذه الحوادث التى وقعت. 
فى بارس ق ۱4 ولیو » وكان يدعم تلك المخاوف ما راج من شائعات 
بومثذ أن آحد زعمائها ویدعی « آدریان دوبان » رانا صوزعقم۸ 
قد اشترك مع الثوار مع آن الجسية كانت آوفدت فيه رسولا لتهدئة 
الموقف. فاستقر رأى الأعضاء على إيفاد بعثة منهم إلى الملك لطلب إعادة 
« نيكر » إلى الوزارة ووعده بالتالى بإعادة الحال إلى ما كانت عليه من 
استتباب الامن ف باريس + وقد كان انتصار الجمعية عظییا عندما جاء 
ملك بنفسه اليها » وأعلن فيها إعادة نيكر إلى الوزارة نزولا على رغبتهم» 
ووعدهم بتنفيذ كل ما يرضيهم من الأمور الأخرى ٠‏ هنالك وقد فسنت 
الجمعية رضى الملك عنها » وجهت جهودها نحو إقرار الأمن ف باريس 
نفسها » فأرسلت وفدا منها لدراسة الحالة » فوجدوا بارس فى حالة برثی. 
لها ف يوم ٠١‏ يوليو » وآظهر لهم الناخبون فیها أهمية قدوم الاك إليها 
وإعلانه العفو عن مرتكبى الحوادث الأخيرة بوم ١4‏ يوليو . 

وافق الملك على القدوم إلى بارس ف ۱۷ بولیو فقدم إليها يرافقه 
عدد كير من أعضاء الجمعية . وعند وصنوله إلى أبواب باريس سلمه 
بيللى أول عمدة لباريس مفاتيحها » ذلك مع العلم بأن بیللی لم يكن بعد 
قد ووفق رسمیا على :وليه هذا اللصب الجدید . ولکن لم لك المت ان 
قدم بنفسه إلى الجلس البلدی فاعترف « ببيللى » رئيسا له ؛ كما اعترف 
بتكوين الحرس الوطنی وتعیین « لافیت » قائدا له . 
ثالثا : انشاء هيثتين تنظيديتين لباریس : 

وهكذا كانت تتائج سقوط هذا الحصن عظيمة من الناحية السياسية: 
فقد هزم املك وهزم الحزب المعارض المقاوم للاصادح الذى كان قد 
حرضه علی سلو که المعادى للعامة فى جلة ۲۳ ونبو ۷۸۵ . وكان 
اتتصار الجمعية الوطنية عظسا » فقد استطاعت هكذا أن توعلد مركزها 
وآن تستمر فى عملها الهام وهو وضع الدستور ٠‏ ولا تسى حقتة هامة 
وهی أن بارس لأول مرة أثبتت وجودها وكياها > فظفرت بحكومة قويه 


۵۹ 


يدعمها المجلس البلدى والحرس الوطتی ٠‏ وكانت هذه الخطوة حجر 


اشاس ق بناء ملكنة مقيدة + وحذن أقاليم قرسا الأخرى حذو باریس 


فى تكؤين الجلس البلدئ والحرس الوطتى ٠‏ 
وكان فى تصريحات ۱ 4 4 » ۱۰ أغسطس عام ۱۷۸۹ تدعيم لمرکز 
کل من الجمعية الوطنية » والمجلس البلدی » والحرس الوطنى » عندما 


اعلنت هذه التصر سات حفوق الانسان 4 وألغت. امتا زاث الأشراف ورجال 


9 سلطان الحالس البلدية تیدا وفوذها تدعیما عندما قررت ' 
الجمعية أن يقسم جميع الجند يمين الولاء للامة واللك والقانون » وان 
شم القساط آمام السلطظات البلدية وفی حشر 5 فرقهم دمن الو لاء . 


للأمة واللك والقانون » وأن نعهدو! الا بوجهوا من هم دونهم رتسه 
لقاومة المواطنين إلا بعد الحصول على إذن من السلطات البلدية والمدنية . 
وهكذا أدى رفض الطبقات صاحبة الامتيازات المساواة مع 
الطبقات الأخرى فى دفم الشرائب إلى ضرورة استدعاء مجلس طبقات 
الأمة » كما أن رفضهم الاشتراك على قدم المساواة مع طبقة العامة فى 
السلطة وتصريف الأمور قد أدى إلى فقدانهم كل نفوذ » وأخيرا كانت 
محاو لتهم استعادة ذلك السلطان والنفوذ عن طريق الاستعانة بفرق 
فى النهابة على السلطات العامة كافة . 
رابعا ۰ الهجره : هدرة عدد كسر من الثبلاء ژالسرین من فرنسا : 
العظمى وأثره الفعال فى تطور حوادث الثورة ؛ إذ تنج عن سقوط حصن 
الاستيل هحرة عدد کر من الشلاء وأصصحاب الامتازات و منهم أفراد 


أسرة 27 بوليشاك 0 Polignac‏ ۳ و کات من أشد اسر الارستقراطة 


(۱) اسر بوليثياك 20118286 عر فت برجعيتها الشديدة ؛ وظیر هذا 
راضحا عندم تول آحد آفراد هذه الاسرة رت سه الوزارة “فى عهد شارل 


فی وقوع ثورة بولیو عام ۱۸۲۰ ٠‏ 


1 


رجعية ٠‏ كما هاجر من فرنسا بعض آفراد الأسرة المالكة : ومنهم أصغر 
أخوة الملك الكونت « دارتوا » عاماتط علصهه والأمير « كو ندیه » 
6 . رفض أولئك جميعا ت وقد أخافتهم أحداث الثورة ‏ القاء 
ق فرنسا » والخضوع لسيطرة تلك العناصر التى كانوا بکرهونها ولا 
درون کفاءتها . وقصد عدد كبير منهم يومئذ إلى « تورين » ۲٣۲1‏ 
فى سمل لبارديا ۰ 


کہا تتجعن حوادث ه » ٦‏ آکتوی ۱۷۸۹() هجرة فوج آخر تو حه 
بعض آفراده إلى تورين » والبعض الاخر إلى بروكسل .ولندن » ولكن 
الأغلبية العظمی من المهاجرين من النبلاء لجأوا إلى الولابات الألمانية 
الواقعة على نهر الراین .على حدود فرنسا الشرفية ##ولاسييا ف كل من 
« مینز « Mainz‏ و « كو بلئن « Koblenz‏ „ 


وقد نان أولثتك المهاجرين فى بادىء الأمر أن تلك الیحرة محرد 
رحلة لن تدوم طويلا » ولكن عندما طال بهم العهد خازج نرنسا آعلنوا 
أن ثنازلات اللك للقووة لیست ملزمة ف ثنء لانها ثمت تحت الضعط 
والاکراه » وأخذوا فى الوقت نفسه توعدون القائمين بالثورة باستخدام 
الأجاب للتدخل مما جعل المواطنين الفرنسيين يزدادون سخطا علييم ۰ 


وقد تباحث المهاجرون فى مقرهم الجديد فى أمر القضاء على الثورة, 
فجمعوا الجيوش مترقبين الفرصة لتحقيق ذلك » وكان لتصرفاتهم الخرقاء 
أسوأ الأثر ف افساد علاقة الملك بالثوار ٠‏ ولم يكن هناك من أمل فى 
اصلاح الحال وتهده الشعب سوى حسن هذه العلاقة والثقة دين كل 
من أعضاء الثورة واللك » وقد عمل ميرابو حاهدا على تحتيق هذا 
الأمر . حعلت المحرة هذا الأمر صعب التحقيق » بل جعلته مستعصيا . 
وقد أشار بعض الورخین ممن كنبوا فى تاريخ الثورة إلى آهسية حادث 
البحرة شوله : « لم نکن هناك من الحوادث ما كان آشد بلاء على الملكية: 
ولا أبلغ تأثيرا على تطور حوادث انثورة من البحرة ؛ أو انا لا نعلو إذا 


. ٦1ا‎ 55 انثلر فيما بای احداث ه 54 أكتوبر صصص‎ )١( 


1 


ذكرنا أن جميع الكوارث الكبرى تا ين 
الآراء المعتدلة الا نسانبه» لتتصل من ا صد اغاق التي آنا رها حفك. 
المماجربن الدفين وتآمرهم على بلادهم بالتحالف مع آعدائها نان أكثر 
ما أقلق الوار وأَز مح ج خواطرهم هو ا ركيا بهم E‏ ق وحود أنصار مسترين 
تین حم عه وا وخارحها 


اسنشناف أحداث العنف فى م6 1 كنود ۹ : 
ء' 1 2 


كان لقدوم الملك الى باريس أثره الطیب ف البداية » الا أن العامة 
كانوا لا يزالون ما ھک قلب أنطوانيت من كره للشعب 4 
SS TT‏ 
فصل الشتاء . شاف إلى ذلك انعدام ثقتهم من سلوك الملك وتصرفاته . 
وقد زادهم شكا ف نواءا الاك العدوانية ما كانت تردده الصحف إذ ذاك 
من ضرورة اتنقال الملك إلى باریس حتى یمن جانبه وجاب من بحبطون 
به من الرجعيين » وعلى رأسهم الملكة مارى أنطوانيت > كما نصحت 
الصسحف بشرورة استدعاء أعضاء الجمعية الوطنية للاقامة ف باریس 
ليضمن الشعب لشعب سرعتهم 2 اتخاذ القرارات الخاصة توفير اير و تخفیض 
ثقفاتة ٠‏ ولم تکف الصحف عن المناداة باحتحاز الملك ف باردس تحنيا 
واكواك حا ا لف رت وت اه یمن فا وکا 
وزعما تیم ؛ فهو واقع 2 نظر هم تحت ساطان زوجه مارى آنطوانیت التى 
ؤثر على خططها الرجعية فشل بروجلى ف تدابيره ند العامة » بل 
استدعت فرقة من الفلندرز » تتکون فى غالبيتها من غير الفرنسين إلى 
رسای ؛ حيث اتم لاستتباليم حفل فاخر حضره الملك والملكة وأعضاء 
الأسرة المالكة ف أول کنو بر ۱۷۸۵ © وشدق شا الجميع بو لا لیم 
للملكية ؛ وجهروا بارائيم اا لرفة فى هذا الصدد ؛ فخشى ال ا العام 
E‏ الوه املاط سل ون #ترسانع ويك ابیت اعدا 


حم 


۲ 


اللفوس » وبنت الخطر الذى تمدد الجميع ة فصمم الجمیع عندئذ 
ف قرسای من أفراد الطبقه الوسطى. الغنية إلى كر طقات الأمة على 
NES GC‏ 
ولكن لم يكن أحد يدرى .بعد كيفية تدبير آمر انتقاله من فرسای إلى - 
بارس . ولكن لم تابث حالة البوّس والجوع التى أخذت نی التفاقم ف 
بارس أن أوجدت الحل الناس لهذه المشكلة . 
مظاهشرة ؟لنساء في ه تور A‏ : : 

ففى ه أكتوبر تظاهرت النساء فى بادىء الأمر أمام مجلس بلدى 
باريس مطالية بالخبز » ثم لم يلبث أن انضم اليمن كثير من المنظاهرين 4 
وتقدم الجمیع نحو فرسای » وكانت الظاهرة تنکون من أثقر طبقات 
بارس وآشدها يوسا بتبميم فاتحو الباستيل لا کشترکین فى الظاهرة 
وإنما مجرد الدفاع عنها إذا تعرضت للخطر » كما أصدرت بلدية باريس 
آوامرها إلى « لافبيت » قائد الحرس الوطنی أن تبع هذه الظاهرة لیمنم 
سفك أى دماء ولکنه تلكا فى فى تنفيذ الأوامر » وتعمد فى التأخير » فلم 
بتقدم حتى الساعه الرابعة بعد الظهر لبظهر بمظهر النقذ للملك من خطر 
الفوغاء ووصلت مظاهرة النساء بعد ظهر ذلك اليوم ساحة قصر فرساى: 
وطالبت بالخير كما توجه فريق آخر من المتظاهرين إلى الجمعية الوطنية 
ا ع شاه ف “بن الي ور رة بای الطقات فارسات 
الجمعبة وفدا منها ليصحب النساء فى تقدمهن بعرض الأمر على الملك + 
SG ۶‏ 
ومر يوم ه آکتوبر بسلام ٠‏ 

ولکن ف فحر اليوم التالى ( ۰ أكتوبر ) استطاعت جماهير الغوغاء 
أن تدخل القصر » فتعرض الملك والملكة لخطر هجوم العامة لولا حضو 
« لافييت » . هنالك آظهر الأخير للملك ضرورة اتنقاله إلى باریس الاقام 
بها » وقد رأى لو شین السادس عشر ألا مفر من الخضوع اژمر » فغادر 
مع آسرته فرسای غد ظهر 5 أكتو بر إلى قصر « التوطارى » Tuileries‏ 


1۳ 


ولم يكن صالحا يومئذ للسكنى بل إنه لم يكن بحوی من الأسرة ما یکفی 
الأخرى فرسای إلى باریس » ومن ائم ارتبط مصير باريس بمصير الثورة 

ووقد أنهت أحداث ه » + أكتوبر ۱۷۸۹ العهد الثانى من وقائم 
الثورة المبكرة»ولو اتعظ الملك من حوادث سقوط الباستيل فى ۱یولیوه 
فعل شيئًا لاصلاح الحال آو. آصدرت الجمعية قوانین تحمى الفقراء من 
الجوع لا وقعت أحداث أكتوبر . 
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الفصرإلمالت ٠‏ 
الدستور الأول للثورة ( دستور عام ۱۷۹۱ ) 


ليس من شك ف أن الجمعية « التأسيسية » كانت عندما وضمت هذا 
الدستور تهدف فى صدق وإخلاص وحماسة إلى صالح الشعب وتثبيت 
حقوقه : وإطلاق كل ما تبغى له من حرية مشروعة ¢ على أن الظروف التی 
قامت فيها الجمعية بو ضع هذا الدستور واصداره لم تعطها الفروصة 
للتریث فى التفكير وتعمق الأمور وإطلاق النظر إلى الدی الذی یسکن أن 
تتيتظ عنذه الأخطار التى لم نكن من السهل أن تتبينها آول الأمر . 


٠“‏ ولم تكن فى الواقع مهمة واضعى الدستور مهمة بسيرة معبدة 
الطريق » بل كانت هناك صعوبات جمة تعترض طريقهم » لم يكن منشق‌ها 
قوة الأنظمة القديسة القائممة فى فرنسا يومئذ » فإنها لم تلبث أن تحطست 
جسعا : وقضى عليها فى بحر الستنين الأوليين من انعقاد الجمعية الوطنية » 
فقد تم لها ذلك تارة بسبب التشريعات المختلفة التى أصدرتها الد 
وتارة آخری عن طريق آعمال العتف التى قامت بها طبقة الفوغاء أو جدیو ر 
باريس الثائر . ® 


كانت تفا تتلخص فى عدة آمور » منها ذلك الشغب التزاید 
من جانب شعب باريس الغاضب وحدة اتحاهاته الثورية ؛ وقد آغضبه من 
الحسعية أنها لم تتم باصدار قرارات عسلية سريعة لعلاج حالة البؤس 
التئ كان یمانی منها . وف الواقم لم يكن فى استطاعة اکثر ساسة أوروبا 
حكمة وبعد نظر أن بعيدوا إلى النظام ذلك الشعب الذى نقد كل 


احترام للقوانن ٠.‏ 


ومتها كذلك أن الكثيرين من اعضاء الجمعية عندما بدأرا عملهم بها 
كانوا يفتقرون إلى الخبرة فى العمل السيانى » إذ لم تكن لهم تجارب 
سابقة ولذلك كانت فاسفتهم السياسية تنحصر ف آمر واحد وهو القيام 
بأعمال مضادة لا كان قائمما قبل الثورة . فإذا كانت السلطة التنفيذية قد 
تستعت قديما بكل السلطات فعليهم أن بحرموها كل مسلطة فى الدستور 
الجديد ؛ مع أن الحالة كانت تقتضى غير ذلك ؛ ففرنسا يومئذ كانت فى 
شدة الحاجة إلى الاحتفاظ بسلطة تنفيذية قوية لصيانة مصالح الشعب 
وحماءتها وتطبيق القوانين ولا كان الشعب الفر نى - قبل هذه الاحداش 
قد خرم عليه التعبير فى حرية عن مشاعره ورغباته » أى أنه لم يكن يشارك 
فى الحکم فإن مشرعى الثورة قد بالغوا فى تقوبة الهيئة التشريعية 
مما صعب تصرف الأمور . 
وكان لعدم درايتهم بالشئون العامة أنهم لم نو خوا الحذر تشه 
عند وضع بعض مواد الدستور ؛ إذ بهرتهم المبادىء التى نادى بها مفكرو 
العصر » فآخذوا فى تطبيق بعضها دون تغيير أى أنهم لم يراعوا ما يسك نأن 
كون لذلك من أثر ؛ ومن ذلك البدا الذى نادى به « متتسكيو » 
وهو الفصل التام بين السلطات . ۱ 
وکان للشرط الذی وشته العسية E‏ الخاس بتحريم 
اتتخاب آعضائها فى الجسعية التشريمية خطرة الجسیم فهو قد حرم هذه 
الحمعية من الکفایات الممتازة والخرة الواسعة التى اكتسبوها خلال 
الدة ( من ۱۷۸۹ - ۱۷۹۱ ) التی وضعوا فیها الدستور وهی مدة 
عضویتهم ف الجمعية الوطنية . وکان لذلك كله تنيجته الحتومة وهی 
حرمان الحمعية التشريعية من ذوى الخرة وترك الأمور فيها إلى 
المحدثين والمتحسسين من شاب الصحافة والقانون . 
ومن الأخطاء التى وقعت فيها الجمعية التأسيسية كذلك أن أعضاءها 
قد اعتقدوا أن فرنسا فى حاجة إلى دستور رشيد فحسب ؛ وأن هذا 
الدستور قادر على تخليصها من كل ما حل بها من مساوىء : واختلال 
فى شون ادارتها المختلفة » وكفيل بالقضاء على الاضطرابات المحلية . 
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وقد غاب عن أذهانهم أن الدستور الذى كانوا یسلون على اصداره 
والعمل بمقتضاه ق ونيو ۱۷۸5 : لم يكن بصلح لإرضاء الشعب بعد 
ذلك بعامين ورب عام أى ق سيتسبر ۱۷۹۸ عندما تم وضع الدستور ؛ وعلى 
ذلك كان التأخیر فى إعداده واصداره ل دفع متوالية عاملا أساسيا من 
عوامل فشله . على أنه من الانصاف أن نذكر أن كثرة عدد أعضاء الجمعية 
الثأسيسية ( حوالى ۱۱۰۰ ) ؛ وتضارب الآراء بالتالى فيما تعلق بالمسائمل 
المختلفة قد عوق التوصل السریم إلى اتفاق فيما تعلق بمواد الدستور 
المختلفة . 


أهم موارد الدسستور : 

۱ بت وشقة اعلان الحقوق : كان الدستور يتضمن ویقه هام 9 
اتفاق أعضاء الحمعية التأسيسية علبها اول آغسطس ۸ : وهی وئتة 
« إعلان حقوق الانسان » ۽ فقد آمنوا بان تجاهل حقسوق الإنسان 
وأزدراءها إنما هی الأسباب الوحيدة للشکبات العامة وفساد الحكومات > 
وأنهم قد عزموا على أن يسجلوا فى إعلان صادق حقوق الإنسان الطبيعية 
المقدسة التى لا سكن التنازل عنها . ولخصوا هذه الحقوق فى الحرية 
ومقاومة الاستبداد والمساواة » واحترام الملكية » وسيادة الأمن . وكلها 
مبادىء مستقاة من تعاليم «جان جاك روسو» ؛ فأعلنوا أن الناس يولدون 
أحرارا ومتساوين فى الحقوق » فيجب أن يحتفظوا بالحرية والسساواة 
وحرية تادل الأفكار والآراء ف نظرهم هی أغلى حقوق الإنسان. 

ولاشك مطلقا ف أن إعلان هذه الحقوق هو أعظم وأجل ما جاء فى 
مواد هذا الدستور » بل هو آكرم ما جاءت به الثورة التى هبت لتحرير 
الحياة الا نسانبه » وطیعها بطایع إنسانى سادق ء وبذلك غدت الثورة 
الفرنسية بىثاية التاج لجميع الثورات التی قامت قبلئذ لتحرير حيا 
الشعوب والمطالبة حقوق الذفراد » فهى فى هذه الصورة أجل 0 
ثورة الانجليز البيضاء ق عام ۸۸ لأن هذه الأخيرة عندما أصدرت 
قانون الحقوق Bil! of Rights‏ لم تنظر فيه إلا إلى حياة الا نحلیز 
مد 


1۷ 


سیسات م اسع سب سییر پک ج 
هه 
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لذلك لا نعجب اذا كان ساسة فرنسا قد اعتبروا هذه الوئيقة 

وما احتوت عليه من مبادى سامية من أهم منجزات الثورة.وكانت فالواقع 

لائناش الذى نی علیه الحكم e‏ الحبهوری : وان كان 

لم خد هما عندئد ‏ + فلم يطبق النظام الدیمقراطی الحقيقى إلا عندما 

اعترف بحق الا تخاب العام 1 أغس مسن ۲۳ ؛ كنا م يؤخدذ بالنظام 
الصهوری الا فى سبتمبر ۱۷۹۲ ۰ 

ومع ذلك فقد اتنشرت تشيحة لاعلان حقوق الانان عدة میادیء 

هامة > وهی آن الشعت هو صاحب السسادة : وأ الفرنسيين قد أمسوا 

جیعا اخوة موالنین وآحرارا متعاونين : سلكون حق اعلان الحرب 

والسلم والصلح وابرام العاهدات ء وتنظيع التبا لش > و على 


.الحيش 9 والأسطول وفرض لعي الت وسن القوانين ۱ 


كل ذلك ثیء جميل جدا فى هذا الدستور : ون كان یؤخذ على 
واضعية أنهم اهتسوا ف‌بناله بالنظريات والمبادىء الفلسفية » وفاته مكثير من 
الحقاثق التى ينهار بناء الدستور إذا خلا من دعائمها ولعل الحماسة التى 
الدستور إذا خلا منها . كان عليهم أن سادروا باستصدار قرارات من شأنها 
تيخفيف ولأة الحياة وقسوتها على الكثيرين من أفراد الشعب الفر نسى 
الذى کان الى بلول عملية تظاهرها الحشقه ف وضوح والحاح ۱ 
5 كانوا 2 حادة إلى آقوات الحياة ومقوماتها الأساسية 


كما يؤخذ على واضعى الدستور كذلك آم لم يحترموا لساعتهم 


تلك الميادىء التى ادوا بها عند التطبيق : فهم قد جعلوا الملكية شرطا من 


شروط حق الانتخاب » وكان ينبغى أن يكون الاتتخاب من حقوق الشعب 
دون التقيد بهذا الشرط ؛ وانفتح من أجل ذلك الاهمال بأبا ؛ ٠‏ أسرع 
اا جاعوا بعد ذلك الى الدخول مله لمهاحمة هذا الدستور 
العاء امشازات الطتات : وق 4 آغسطس ۱۷/۸۵ و سل متلاهر 
الاتفعال والحماسة البالغة آعلن إلغاء الاقطاع وساهم آبناء الطبقات الميزة 


| تسيب ف تحطيم لجس القانونية مركزهم واه ان الامتارات . 
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دستورية الحكم اللگي : 

تأثر المشرعون الفرنسيون بالدستور الانحلیزی" وان كانوا لم يعلنوا 
ذلك : واسشروه مثلا بحتذی نی وضع مواد الدستور : ا نحو 
الملكية الدستورية والسل على توطيدها فى فرنسا . ولم تظهر عندئذ أى 
اتجاهات نحو النظام الجبهوری : كما أن ما أسسوه نظام الملكية المستبدة 
الستترة لم ك الثل الذی تسق :]له اللفوس .+ 


سلطة اللك : آما بالنسبة لسلطة الملك فقد دارن مناقشات عديدة فى 
الحسعة ١‏ لتحديد سلطته . وقد تأثر 31 لشرعون فى هذا الصدد بالممادء 8 ىء التى 
نادی بها متتسکیو فى کنا مد « روح التوانن » فتقرر أن تكون اللطة 
التنسدية من حق الملك الذئى عر بعين كيار رجال الحیش ووزراء الدولة . 
وان کانت ETE‏ بأخذ به الدستور الانحليزى من حيث 
بقاء الوزراء فى مقادهم نوابا فى الييشسة التشريمية ومن حيث توقف 
استمرارهم ف مناصبهم على تایدها . وکانوا بأخذون فى ذلك برأى 
متتسکیو النادی بضرورة الفضل الناه بن السلطات ثلاث التشم دة 
أو التنفيذية والقنائية كما كانوا مدفوعین بخوفيم مق ااه انستمادن 
الملك لسلطته و هکذا انفتحت هوة واسعة بين مسثلى الشب ووزراء الملاث 
فاذا اختلفت وجهات النظر دين أعضباء الهيثتين وأصر کل منیسا على موقفه 
تآزم الوقف بعد تعذر إيجاد التوفیق بينهسا ما يدعو إلى إحداث التغيير 
انحدری فى الأنلية : أى الثورة على الأوضاع القاسة أو الصاق تيسة 
الخبانة العظمی سعض الشحصات . 

وقد ناقش « ميرابو » مويلا هذه النقطة وكان من أكثر قراد العامة 
محافظة على التقاليد . وعبثا حاول المطالبة بتطبيق النظام الانحیزی . 
كما فشل ميرابو فى إقناع سائر أعفاء الجمعية : سنح الملك حق القيتو 
الطلق Absolute VETO‏ آم 0 الطلتی فى رفض القوانين . ولكن 
الملك لم بحصل الا على حق الرفض 
لدة دورة واحدة . وهکذا لم یکر سم هذا ال 


سه كك لمم * الاطان دو از 2 1 ااك ° فا 8 e‏ نه ۲ 
52 م4 مذ ۹ ۳ 
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البيلة التشريعيه : تفر أن ینید بالهيله التشريعيه إلى مجلس 
واحد پتکون هن ه74 عضوا : وقد آثیرت فكرة تاليف مجلس ات 
ونکنها هزمت عند انتدوت بأغلبية ساحنه . واعتمد الفریق الغالب ف 
فكرته علىخطورة إنشاء مجلسثان قد يصبح فالمستقبل نواة لأرستقراطيه 
جديدة تعتمد علها الملكية ف تأييد سلطانها وتنفيذ آحکانها . وأصيحت 
ممارسة الحقوق السياسية ب على النقيض تماما مما جاء فى إعلان حقوق 
الانسان ‏ وقفا على الذين بستوفون شرط اللكية > الأمر الذدى يعنى 
استیعاد اغلبة العمال وأصحاب الحرف فى الدن من دائرة الناخین . 


سا تقدم ین كيف عمل الشرعون على إضعاف السلطة التنفيذية ؛ 
فحرموا الملك من حق القيتو المطلق » كما رفضوا مبدأ شغل الوزراء مقاعد 
فى الهيئة التنفيذية فىفرنسا » ورفضوا إقامة مجلس ثان فالهيئة التشربعيه. 
كل آولك آمور أضعفت السلطة التتقيذبة : وأدت إلى تركيز السلطة فيد 
الهيئة التشريعية مما أخل بطريقة تصريف الأمور.ومما لا شك فيه أن عامل 
الرعب والخوف الذی تسلط على واضعى الدستور من ازدید تفوذ اللكومة 
وسلطا نها “جملهم يقعون فى ذلك الخطا الكبير عندما آخلوا الملكية والساعلة 
التنفيدية من كل سلطان ٠‏ 

كان فى تلك التشرعات كذلك تشتیت للسلطات » فالفصل التام بين 


الهيئتين التشرسة و التتقد به جعل استقرار الأنظمة والحکه 0 الأمور 
المستحيلة ۰ 


التنظيم القضائى والادارى : 
۱ أعيد تشكيل النشام القضائی الفرنسی . فتقرر تعيين القنساه 
بالا تتخاب 3 والعاء عقو به التعد ب واتباع نظام المحلفين 
0 كما أعيد تنظيم فرنسا !داریا » فقفى على نظام الحكم المحلى القديم 
فضاء ممرما 4 فتقرر | لعاء مقاطعات فرنسا التار خبه القديمة مكل برتانا 
ز نورما ندرا وشاميانيا و بورجنداا وبروفانس.وقسمت فر تسا الى ثلا نةوعا نين 
قسما اطلق علها أسماء حدندة تتفق مہ آسماء العالم الحغرافية القرية 
۰ ۰ 5 - 1 5 ص مم و 


ب 


منها كالأنهار وغيرها ؛ وأريد بذلك إبادة التقاليد المحلية البالية والقضاء 


على كل ما من شأنه أن ستثر فى تفوس الاهانی أيه عاطفة اقليمة . 
ذلك لأن التقاليد الحلية كانت جزءا من الماضى الذى صممت الثورة 


على هدبه ٠‏ 
السياسة الدينية ( اعادة تنظيم الكنيسة وادارتها ) : 


اتجهت الحركة الفكرية فى القرن الثامن عثير كما مر بنا نحو مهاجة 
الكنيسة واعتبارها من آهم عوامل الركود والحمود وفساد المجتمع . كسا 
ارتبطت الكنيسة ارتباطا وثيقا بالتاج منذ بداية القرن السادس عثر . 
فاستخدم لويس الرابع عشر الكنيسة كوسيلة من وسائل النفوذ : وحذا 
حذوه ف ذلك لويس السادس عشر وأصبح هذا الارتباط مصدر خطر 
جسيم على الكنيسة : اذ أنه بعد القضاء على الملكية المطلقة لم يصبح 
لارتباط الكنيسة بالملكية أى قيمة وكان لابد لتكنيسة من تنظیم جديد 
خاصة وأن الكنيسة فى فرنسا كانت فى حاجة ماسة إلى الإصلاح . ومع 
کل فیجب آن نذ كر آن الجبعية الوطنية عندما بدآت اعادة تنظيم شئون 
الكنيسة لم تكن مدفوعة بعامل الاصلاح بقدر ما كانت مدفوعة بدافم 
استعلال آموال الكنيسة لتحسين الحالة الاقتصادهة للدولة . 


وتحمس أعضاوؤ ها لهذا الأمر ف 4 أغسطس ۱۷/۷ فاعتیر م ا 
الذكاة أو ضريية العشور التى كانت تجيها الكنيسة من الامتيازت 
وأصدروا قرار بآلا تدفع للكنيسة بل للدولة : ولم تعوض عنها الكنيسة 
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سي ء . 

واتجهت الأنظار الى أن امتيازات الكنيسة م تكن قاصرة على 
ما ذكرنا بل كانت لها موارد أخرى » ری أن تضم إلى موارد الدولة . 
وتزعم هذا الرأى أحد رجال الدين وهو «تالیران» 12161۳8۳0 أسقف 
«أونن ع تنااناك » وأصبحت الدولة بذلك صاحبه حق الاتفاق على إقامة 
الشعائر الدنه للكنيسة ودفع رواتب رجال الدين ٠‏ 


۷۱ 


وهو استصدار أوراق مالية أو سندات تعرف ( بالأسينيا ) 
قستها أربعة ماين فرناك » وحعلت ضمانها قائما على عناصر مالية ثلاثة ؛ 
أملاك العنسة ثب أملاك العرش والمهاجرين. واعتبرت الحمعبة هذا المبلغ 
و مسي شري شرت . وتي للجمسعية آن المبلغ 
اا اه لم‌یکف لسد جاحات الدولة » فبادرتباستصدار أوراق جد ددد 
فلت فتسیب ذلك فى ظهور تنخم مالى ؛ تبعه انخفاض واضح فى قيمة تلك 
الأوراق : ۱ ۱ ۱ ۱ 

٠‏ واستجابت الجمعية إلى الاتجاه الفكرى وإلى رغية الكثيدين 
من أعضائها ؛ فاظهرت ميلا إلى التسامح الدينى وأصدرت فى 
۶ قرارا يقفى بالغاء جميع تلك القوانين التى كانت تحد 
من حتوق اليهود والبروتستانت على اختلافیم : فكفات الجمعية لهم 
حقوقهم فى تولی المناصب الدنية والحربية على اختلافها ٠‏ 

وال الأخيرة وشها ع او کان: اه من ذلم الا لات عن 
آوقافها » فآلت فعلا إلى الدولة فیما عدا ما كان مخصصا للاتفاق على 
المستشفيات والمعاهد العلمية والتربوية . وأعيد توزم ادارة الأسقفيات»؛ 
فوزعت على الأقاليم وفق التقسیم الاداری الحدید فاصبح لكل قىم 
إدادى أسقفية والحدة . وبدلك قل عدد الأسقفيات تما كان عليه من 

قبل واختصر عدد صغار رجال الدين : وخفضت مرتبات الأساقمة ؛ ينما 
زددت برتبات شناد رجال الدين » وبذلك محا الق نون الجديد د الفروق 
اتاده واس ون کار تال انز وصفارهم ۲ 

ولو وقف ما نص عله القانون الدنی للكنيسة عند حد ما ذکر نا 
لكان من المسكن أن هون الأمر ؛ ولا ولت تلك الاحداث الخطرة من 
انقسام بين رجال الدين الكاثوليك وبين آفراد الشعل الفرنبى فالموافقة 
على ما ذاد القانون فى النص عليه الس نادد السين فى شان الول 

۰ ايا 


وراق المالية ام الندات المعروفة بالاسينيا 5أ8ضعأققه 
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لفاو الدنی للکنيسة وا وقمت بعنی الثورات ل آقاليم فرتسا اه 
ولما تعحل الملك 2 محاو لته الغرار من ورتا ۰ 


ترى هل وقفت نصوص القانون عند حد ما ذكرنا ؟ كلا إنما أجج 
الثورة مانض عليه من جعل وظيفتىالأسقف والقسيس بالا تنخاب لابالتعيين» 
وأن يكون من حق جميع المواطنين الفرنسيين من مسيحيين وغیرهم ممن 
تنطبق عليهم شروط الاتتخاب للجمعية التشريعية . وذلك أمر آغضب الياباء 
فأصدر احتحاجه وهدد بحرمان من ستنق هذه المبادىء من رحمة الكنيسة. 
ولم تتأثر الجمعية بتهديد البابا بل أكدت هذه التغييرات التى نادت بها 
سا تطلبته من رحال الدین من آداء سين الطاعة للملك و القانون و الامهن 
وكلمة القانون كانت تفسل بالطبع التنظيمات الجديدة التى عرفت باسم 
الدستور الدنی للكنيسة ۰ 
وقد انقسم رجال الكنيسة إلى طائفتين 
اة أملاعت فحلفت اليمين وهی الطائفة التى عرف أفرادها 
Constitutlonalists. E‏ , : 
٣‏ ب وطائفة أخزى رخضت ا السین فعرف آخر ادها نالخالفین 
.Unconstitutionalists‏ : ۱ ۱ 
. وعندما تبين .للجمعية خطورة هذا الاتقسام . قرروا فى ۲۷ نوفمنز 
۰ آن من لا حلف اليمين من الأساقفة والتسس فى بحر أسبوع : 
تبر مفصولا من وظیفته : وإذا استمر مع ذلك فى وظيفته فانه بحاکم 
6 الخروج على نظام الكتيتة الفرننسة ۰ 
ومن الأمور التى ساءت عواقبها فيسا بختص بنصوص التشريعات 
الكنسية الدستور به ی ب فرنسا إلى فريقين تجاه الثورة 
فذر بذلك بذور الشقاق اموانين مما آدی إلى وقوع حرب أهاية 
: كما أن آولئك النلاء الذين هاجروا من 
فرنسا قد شنوا حريا شعواء على تصومن التانون ولكن موقف النبلاء 
العداثی قد شحم عامة الشعب فى فرنسا فى كثير من الاحبان على الخضوع 
له . 
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محاولة اللك الفرار : 

كما كان هذا القانون سببا غير مباشر من الأسباب التی قررت 
مصير الملك الحزن . ذلك لأنه مع قبوله كل تطورات الثورة على مضض 
فا نه قاوم هد | القانون مقاومة شديدة ؛ ودلك لا اتصف به من شمور 
دینی قوی ٠‏ على أنه وقم على القوانين الخاصة بتنظيم الكنيسة مکرها 
خشبه أن بحدث رففه لها احتحاجا عالا ٠‏ وقد ظل فىحالة قلق واضطراب 
عظیمین خلال المدة من ٠١‏ بولية ۱۷۹۰ وهو تاريخ تصديق الجمعية 


الوطنية النهائی على القانون الدنی للكنيسة . و ۲6 أغسطس ۱۷۹۰ . 


وهو تاريخ موافقة اللك عله واستقظ ضبیر الملك . وظل كه ف 
قسوة لموافقته على ذلك القانون . فدفعه ذلك إلى أن يفقد كل ما كان 
بنطوی عليه ضسيره من عطف على الثورة ٠‏ فاصبح يرى آن الرد على 
آعمال الثوريين وما تخذون منقرارات من الأمور المشروعة التى لايثوراخذه 
عليها عدل أو صفاء ضمير ٠‏ ولکنه كتم كل ما نوی وجمله من الأمور 
السریه : فهو يعتقد أن ما بحارب من آمور الثوريين قد مست آقدس 
ما فى الوجود الإنسانى > وهو العقيدة الدينية . فلم يكد يحل شهر 
اکتوبر حتى كان قد صمم على ندبير ما بحبط أعمال الثورة » فقرر القرار 
إلى الحدود الشرقية لینضم إلى القوات المرابطة هناك تحت قيادة «بویه» 
#6 مثرملا أن بعود إلى باريس » تظاهره تلك القوات العسكرية : 
فیفرض ما أراد من تعدبلات على هذا الدستور ٠‏ 

ومن الأمور التى عحات بتصميم الملك على ندبير خطة الفرار موت 
ميرابو فى ابريل ۱۷۹۱ : وکان هذا سمل على التوفق بين الملك والثوار 
على أن البلاط لم يثق فى صدق نوایاه . كما أن المتطرفين من الثوار 
كانوا نتهمونه التحیز للملك . وكان موته خسارة كبيرة لحركة الثورة 
كما كان خسارة فادحة بالنسبة للملكية فقد قضى موته على آخر فرصة 
للتوفيق بين الملك والثوار . وقد شعر بذلك ميرابو » فتحدث إلى 
«تاليران» 4تهم2زو11ه7 فى هذا الشأن قبل أن ققى ليلة واحدة فصرح 
إليه بقوله « إن موته بعد المعول الأخير فى هدم ما بنت الجهود الملكية 
من هيبة ووقار » ۰ 
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وميا دعا الملك إلى التصميم على ابب‌درة بالهرب ما تبين له من 
ازدياد السخط عليه من جانب الرأى العام . تنشره الصحافة تباعا + فتدیم 
قصر التويلرى وبين أحد أبواب بارس فى «فانسين»  ۷12٥۵2168‏ ¢ 
وتضاعف سخط الشعب على الملك عندما كانوا يستمعون إلى الشائعات 
التى نذبعها الهاجرون حول استعدادهم للعودة إلى بارس لرجوع 
بالأوضاع إلى ما كانت عليه قبل هحرتهم » وق ذلك ما وام 
كانوا كود بالملك و دون سلطانه ٠‏ 


واستقر رأى الملك على أن يكون هربه فى شهر يونية ۱۷۸۱ قاصدا 
إلى « متز » 34615 حيث ترابط قوات عسكرية تحت إمرة القائد «بوبه» 
لحسابة حدود فرنتا الشساللة الشرقية وقدر الملك أن بستمین تلك 
القوات ليملى شروطه على الجمعية فيما بتعلق بسياستها الدينية وموقتها 
العدائی إزاء الكنيسة الكاثوليكية ورجالها فإذا وافقت أبقى عليها واذا 
رفضت قضى عليها وقد ترك على مکتبه نداء إلى الفرنسيين : عثر عليه 
بعد فراره . آفیر فيه أنه تحمل كثيرا من الشدائد المضنية وبذل كثيرا 
من التضحیات المادية والأدية فى مسيل اسعاد شعبه بتوفير العيش الميسر 
وتحصين الحياة بالأمان والسلام » وحسبه من تلك التضحيات أن يجازى 
على بذلها بالعل على هدم الملكية والمجز عن حماية حقوق الأفراد من 
اللاك » وإيقاف تيار الجرائم الممتابعة وعدم محاكمة مرتكبيها » ولم فته 
فى تلك الوثيقة ال ل ل ا 
التى رآها ضارة لا تنتج غير الشر والفساد وختم هذا النداء بالقول 
الاتى 

« أبها الفرنسيون عودوا إلى مليككم الذى سيظل ما عاش لكم 
أبر أب . وخير صديق ٠‏ ولسوف بريحه وبسعده أن نی ما لحن بحياته 
الماضية من إهانات وأضرار » إذا ما قدر له أن بوافق مخلصا و سطلق حرته 
الصادقة على الدستور الذى يكفل المحافظة على حرية الدين وقداسته > 
ويوفق إلى تاليف حكومة تقوم على أسس ثابتة ؛ وتضمن للافراد حقوقهم 


Va 


الحيوية . وهنالك ترفرف راية الحرية يستظل بها الشعب : فیسسشتم , 
بحياة آمنة مطيئكنة90 > . ۱ 


الانشاف آمر ارت : 
القصر ف ۲۰ و a‏ ووصل 0 ۷ 2 ارن « Varennes‏ وهی 
مدننه معغيرة على نهر «المرز» Meuse‏ ; واطيأنت النفوس إلى نجاح 
النير إلى الشفة الأخرى . ولکن شاء القدر أن بكتشف آمر الیار ین 
فى تلك اللحظة الأخرة ۰ : 

ترى كيف كان موقف الويئات المختلفة من أمر اكتشاف محاولة 
الملك الفرار ؟ 

طبيعى أن طيقة النبلاء كانوا برو ن الهرب هو الوسيلة الوحيدة إلى 

الرصول إلى الخللاص من شرور الثورة 4 و أملون من وراء ذلك النحاح 
تام حر ب أهلية . ترد عليهم ما سلبتهم الث رد من آلا وامتازات 
وانقسم أعناء الجمعية الوطتية انی فردمين ٠‏ نرق فرق الأقلية مهم أن 
الشعب كد سم من نار 2۱ اللت و عد د و دا 4۶ تالو عم د . ما | بحعل الا ص 
E‏ ره و ول ال اا IESE‏ 
وری الفررق ) الآخر وهو الأكثزية # وکا نوا بن أصحاب الآراء المتدلة حب 
أن الخر كل الخير 0 الی ' بارس واشاف 0 أن 

.Revenz 5 votre roi, il sera toujours votre pêre, votre (11 
meilleur ami. Quel plaisir n’aura-t-il pas ã oublier ses in- 
jures personnelles quand une constitution quill aura ۵ 
ceptée librecment fera que notre sainte religion sera tou- 
jours respectée, que le gouvernement sera sur un pied 
stable. et qus par son action, les hiens, l'état de chacun na 


seront plus troublé et qu’enfin la likerté reposera sur des 
bases inébranlables:.. 
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يعضهم يرى فى هذه الحال أن تقل الملكية من يبت البوربون إلى فرع 
منها وهو فرع آورلان 0١164١5‏ . ووفق على رأى الأغلبية ق الحمعیه 
ابيط تاينب اللك عن ممارسة د الحراسة على 


قصر التويلرى ٠‏ 


مذبحة ساحة مارس 21355 06 Massacre de Champ‏ فی ۱۷ يوليو ۱۷۹۱ : 

وبدت فكرة الأخذ بالحكم الجهوری لأول مرة فى الجلسة التى 
عقدتها الجمعنة الوطنية لتقرر مصير الملك عندما اكتشف محاولته الهرب . 
ولكن المنادين بها كانوا قلة كما قدمنا . ثم أخذ عددهم تزايد عقب شاف 
للك عن مباشرة سلطانه » إذ تين لهم أن أمور الحكم يمكن أن تسیر 
بغير ملك ؛ وبالتالى ظهر الاتجاه نحو الحکم الجمهورى واضحا فى أحد 
النوادى السايية وهو نادی الکوردله Cordelier‏ <“ وكان برأسه 
داتتون Danton‏ 29 , وقام النادی نکتابه نداء وضع فى مکان دارز 


. ٩۰ نادى « الكوردلييه » انظر ص‎ )١( 

(؟) كامة حق فى وصف دانتون وسلو که : 

على الرغم مما لصق پاسم دانتون من عنف ووحئسية تمدو قيما نسب 
اليه من ندس 'اليجوم على التويلزى فى ٠١‏ أغسطس ۱۷۲۹ وما ترتب عليه 
من اراقة دماء كثير من رجال الرس الي ومصرع ریسم بطريقة 
و<شیه 6 رتسليم الملك والملكة الى هیله الکومون ودعوه الم تمر ا 
الحمه, ربقو نامه را لاعضاء عما و قم‌اثناء مذایح ۲ ستمر ۲ .ع لی‌الر غم 
من هذا كله كان دانتون سیاسیا فحلا » ووطنیا كرا » نافذ البصيرة » قادرا 
على العمل" الاسم > كما اتصف بثتانته والافادة مما اطلع عليه من مولفات 
اشاهیر الكتاب امشال دانتی » وشكسيير 8991526313 وكورنيى 00221118 
ورابليه Rahbelai¥:‏ , 

مرس المحاماة » وأظهر فيها براعة عظيمة, ومما لاإيختلف فيه الورخون 
أن ال دل قد كان ذا اب کا 4 ذر بح ۳ 4 واخلاص صادق اللہ رد وال صر 
ولا ادل على ذاك من ذعره وحزنه عندما تعرشت فر نا للختار © فاند فم 
متطوعا لشارك فى رد الخطر عنيا » ومن اراله المتازة أنه كان برى,أن وحدة 
فرتسا لایمکن آن تتحقق الا فى ظل حکم حمبوری . فذل کل ما کان بملك 
من جهد و نف ذ وحيلة فى سبل تحقيقه 

ومن الزایا التی اتصف بدا فى مثل هذه الظروف السيئة أنه کان‌بومن 
بالتسامم الدئ, , كما كا" صدره مفعما دنفسه هادثة © لاستجما, الحتد أن 
آساء الله » ولا ادل عل ,ذلك مى أنه لي ستطءمتصدةة ما قشل عما كان نكم له 
الچ ولد من حعد قی‌عام ۱۷۹۲ عندما هاحموه فى ااوتمر الرطنی. كما كانت 
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من سلاحة مارس پلتسس فيه إلى الشعب خلم الملك والإصرار علی‌مخا کمتهء 
ومعتی ذلك واضخ وإن لم يذكر وهو الناداة بالحكم الجمهورى ١‏ " 

٠‏ علمت الجمعية الوطنية بهذا الأمر فخضيت ما يترتب على احتشاد 
الجدوع ف الساحة المذكورة لناقشة النداء والتوقيع عليه » إذ 0 6 
بعيد! بل كان محتملا أن يؤدى ذلك إلى إثارة الشغب والصدام وإراقة 
الدماء فأصدرت الجمعية أمرها إلى < سللى » عمدة باريس آن بعد العدة 
لضمان سلامة باريس فبادر المجلس البلدى باعلان الأحكام العرفية . 
ثم توجه «بيللى» و «لافييت» إلى ساحة مارس حيث تحتشد الجموع » 
فقرأ «يبللى» على اللا نداء بطالبهم فيه بالتفرق ومبارحة الساحة . فكان 
رد الجموع على ذلك القيام بإطلاق الرصاص وقذف الحجارة . فاضطر 
الحرس الوطنى أن نجيب على ذلك بإطلاق النار لفض الجموع . وطاشت 
بعض الطلقات فصرعت بعضهم وأصابت البعض الاخر بجروح ۰ فاد 
الاشطراب و الهرج 3 واندفع الناس ف غير وعی » وقضی بعضهم ابه 
تحت الأقدام ۰ وبالغ اليعاقبه ف تهویل الأمر » فأسموا هذا الحادث 
بمذ بحة « شان دی مارس » فصوروا الغرض مئه عدوانا على الشعب 
وار اقه لدماثه » واتهموا «یللی» فیباً بعد سیب ذلك بالخیانه العظمی »> 
فلقی بومئذ مصیره على المقصلة ٠‏ وشاء القدر أن بجمل من هذا الحادث 
فاتحة لتغيبر نظام الحكم » فلم يمض على وقوعه عام وبعض عام حتی 
أعلنت الجمهورية فى فرنسا . 

وقد مر بنا أن اللاك كان موقوفا عن الحسکم بموافقة الجمعية منذ 
۱ يونيو ۱۷۹۱ إلى أن تم وضع الدستور وموافقته عليه ١4‏ سبتمبر من 
تمس العام ٠‏ واعتقد الثاس يومئذ أن آمور الحكم فى فرنسا قد استقرت 


فى سلام تحت فلل ملكية دستورية ٠‏ 


صدمة له عندما عام أن روبسبير كان بحمل له من الحقد ما دفعه الى القصلة 
نی أبريل ۰.۱۷۹ : . : 

وفی آفسطس ۱۷۹۲ بدأ سعیه فى تحقیق بعش ماکان يريد لوطنه من 
خير وما اخذ بعد لذلك باثارة الشعب الفرنسىضد العدو . وشفلمدة أسابيع 
طو رلة بعمل نسخم ملح و هو اعاد د تنفليم رلد د التى وقعت فی فو فی لانظر لها. 


YA 


لقص لالابع 


الجمعية التشريعية (أكتوير ۱۷۹۱ سبتمبر ۱۷۹۲ ) 


رحب الفر نسیون بسوافقة اللك علی الدستور الذی آصدرته الجمعية 
الوطنية ( التأسيسية ) وخيل لهم أن فى ذلك.ما يبشر بانتهاء الثورة » ذلك 
لأن 0 افرنسین إن لم يكن كلهم كانوا 00 من شر 
فها هو قد حقق لهم أكثر ما كانوا ستغون » اذ هو قد محا مسارىء 
العید الباند التى غمض عنها واحتضنها النظام القديم » كما رسم الدستور 
لفرنسا صورة معدلة حبيبة إلى الشعب لسلطان الملك الذى لم يكن 
برغم أخطائه کر ییا لدی الأ کش رة من الذي ن کانوا بعرذی a‏ معركة صادقة 
فقد مل الشعب الأحداث الساسية المثيرة » واعمال العف ؛ وتطلع إلى 
عهد جديد بحبب لیم الحياة . ا 

ويكاد الذين یعرنون هذا العمد من رجال التاريخ بجزمرن أن 
الا کثر وه من شعب فر نسا لم جل بخواطر هم خلع الك وقيام حرب تأتى 
على الأخضر والیایس » وتقضی على منحزات الثورة . تری دا هی العراعل 
إذن التى أدت إلى وقوع هذين الحدثين الخطيرين ؟ ۱ 

نلاهر آن ف مقدمة الأضات اتی : أدث ل ذلك قيام الحنية 
التشر یمه والظر وف التی‌قامت فيها واضطرار آکثر به آعضاها الی‌الخنسو د 
لأراء المتط رفين منهم . وکان ق مقدمة 4 أولتك المتطرفين ممثلو نادی ی 
بارس » وهو ناد کان ملك م من القوة وأحكام السعى والتدبيي مالا تملكه 
هيئة آخری . كما كانت له فروع ف ا د 
أن رحال هذه الطائفة بسساعييم الهادفة وإحكام تصو بیج قد کان 1 یم 
الرأى الأول فى تكود و الخد ری وار جاه مدير ايو 


۷۹ 


ر 


قرارات تفق وأهواءهم . ولیس يموتنا ما كان لهذه الطائفة من ثأثير على 
مجردات الأمور السياسية قبلإنشاء تلك الجمعية . فبقوة ساعيهم وإحكام 
تدابيرهم استفلوا نفوذهم فى الجمعية التأسيسية فجعلوا حق الانتخضاب 
مشروطا بتأدية اليمين علی الولاء له اون المدنى للكنيسة . وقد ترتب 
على ذلك انتعاد الكثيرين من ذوى " الآراء المعتدلة من الدخول فق عملة 
الا تتخاب . ولم یکتف البعاقية يما ذكرنا بل خلقوا كثيرا من العقبات 
عوقوا بها. السبیل أمام كثيرين مسن کانوا يريدون المتساركة فى أعسال 
الاتنخارات . وخلاصة الحديث عن آثر اليعاقبة أنهم لم يستخدموا الوسائل 
المشروعة فى التدخل ف أعمال الاتتخابات وحسب » بل استغلوا كل ما كانوا 
تعر ون من وسائل العثف e‏ بها كثيرين من ذوى الاراء 
المعتداة . 


كما آخافت ظروف العهد کثرین من آفراد الطقات الميسرة الذين.. 
کانوا من السکن أن ینقدموا لترشیح آتفسهم لعضوية الجمعية فأجبرتهم 
على البجرة » ییقی بعد هؤلاء آفراد الطبقة الوسطی ؛ ولم تكن ظروف 
مشیم تسبح لهم بالتفكير فى آمور الجسعيسة وعضويتها > أعاقتهم عن 
ذلك أعمالهم التى كانوا يعيشون من تتائجها . 


ومن الأسباب التی تؤخذ ف الاعتبار » ویجوز للتاريخ أن بجعلها 

صدر شامها كان من عمل أعضشاء الجمعية التاأس بسك حيث رأى هو لاء 

فيه ترشيح غيرهم لعضوية هذه الجمعية . ونا .نهم فى ذلك آن عملهم 

الساسی قد اتتهى بو ضع الدستور 4 وأنهم بذ لك 56 نك المحال 
N‏ 

وكان من تتائج ذلك أن الكثرة Eo‏ 

لم تكن لهم خبرة بالأعمال السياسية إذ كانوا من الناشئين فى الاشتغال 


الجديدة لم تعمر طوبلا » كما أنها لم جنر لگ آثرا د عناة. فر تسا 


۸۰ 


اة وکا الذد ن ظیروا بين صفرفیا من قادة لهم نشا 
ف تواديهم وجمعياتهم السیاسبه آکثر منه بين حدران الحمعة . 


وبدأت الجمعية التشريعية أولى جلساتها فى أول أكتوير ۱۷۹۱ بعد 
أن اتنهت الجمعية الوطنية 7 اللا تة )من ۳ ووضع الد سه 
واطماده ق عبر . وكات الجمعیتان تختلشان عن بعضییا تسام 
الاختلاف 4 فالحمعية الوطنية كانت اتشل مجلس طلبقات .الأمة آی آنا 
كانت تمثل النظام القديم بطقاته الثلاث » وبسبب تعنت أعضاء الطبعتين. 
من ذوى الامتيازات بادىء الأمر حاهد فى الاستثثار بالنفوذ ممثلو العامة > 
IES‏ جیادهم و تححوا ف اصدار الدستور . وم ع آم لم يركوا 
که تحشق ا اعلرة تحقيقا ناما فان علیہ له آهسته . أما الجمعية 
التشريعية فقد كانت تسا ا الحديدة ال 4 ألا وهی الطبقتة 
البور<وازية ال أضبيحت تتحكم فی مصائر الدولة . لقد اتخبت هذه 
الفثة لتحافظ عا o‏ على تطبيقه . فهل ساعدتبا 
الظروف المحيطة ۳ على تحقيق ذلك ؟ 

وقم التاخبون - كما تین لنا ‏ تحت ضغط ظروف غير عادية 4 
منها محاولة الملك الفرار » وظهور تشاط الجمهوريين واستمراره بعض 
الوقت : وحركة الرعب التی شتها و نشرتها الیته الو سطلی خلال شیری 
اق وجي عتب مذبحة « شان دی مارس » 3 ۱۷ ° ۱ . 
كان الكثيرون من الأعضاء المنتخين فى الحمعية الحديدة من ذوى الآراء 
المعتدلة ممن ناصرون المنادين بدستور الجمعة الوطنية و يدوك 
ولعن لا 0 اتتخا بهم لاحقا لمسألة فرار الملك فتد تسرب بینیم عدد من 
الأعضاء مسن کانوا لا يطمئنون إلى سيرة الملك فى سیاسته ولم بت هه 
المع أن اعتنقت المادىء الجمهورية . فكان من بين أعضائها من المتتخبين 
لحزب اکوردنیه 00۳32 ۶ ومنهم مرلان تلع + وبازیر Basire‏ ۰ 
وشایو Chabot‏ . كما كان ینیم عض آعشاء الحزب الذى سيعرف بحزب 
الجيرو ند 4 ومنهم « حادية ¢ 232061 و و < قرو ع Vergrniaud‏ 


و ( دا له 4 Br:ssot‏ ۳ 


الم 


ان ا ذوى الآراء اال اة 0 خا 1 
11 رانها وا نما انضوت تحت لواء الأغلبية : ونزع الجميع أو كانم أنزعوا 


:إل قبول حاة e‏ تساتان الملك الشد ا مع بدا بالطيقة 


ال 


ی ی 
٠ ۱‏ تشكلت الجمعية من 740 عضوا من يينهم أقلية من مشاهير العلماء 


لاخ ا ET‏ ان اباي ی 


۶ » و كانت له ق الجمعية مكانة « سييس » 5 ق الجمعية 

الوطنية » وإلى جانبهم أقلية من رجال E aN‏ ات 
كسابقتها تضم عددا كبيرا من رجال التانون ومخترف السياسة . 

ولا أدل على الاتحاه الحقيقى للدولة وللشعب الفرنسى » من أن 
اليعاقبة على الرغم :من نشاطهيم ومجادلاتيم للتأثير على علية الاتتخضاب 
لم يكن منهم فى الجمعية التشريعية غير قله لم يجاوز عددهم ۷ عضوا 
بينما بلغ عدد أعضاء الجمعية ه74 عضوا . وبلغ عدد أعضاء الجمعية من 
« الفويان ع 8اصەلاندە ۴ ۽ عضوا . وکانوا حزب اليمين . ولا شعی 
لا أن تنخذ من العدد مقراسا لقوتهم ومدی تأثيرهم على الجمعية فكثم 
ES‏ 
تحقیق سياستهم ؛ وضمت الجمعية نحو ارسمالة عضو » کانوا بعرفون 
رت ای بن لم شین بالسياسة الحزیه الخاصه . 

آما حزب السین‌آو جماعة الفو بان فاصعلانده۳ فكان أ عفاءه تمیزون 
باعتنا قم لآراء حزب الیسار فى الجيعية الوطنية » كما عرفوا نتسكهم 
بالدستور » وبذل غاية الحهد فى المحافظة عليه مهما كانت الظروف . ومن 
أجل ذلك باتوا لشدة ايدانهم به بحاولون تنقيته من الأخطاء وإكمال ما فيه 
من نقص + واختلةوا فا ینیم على طربقة التعديل ومداه : واتتيى ذلك 
تفكيك الوحدة بين صغوفهم فا ی تلا شا ی دوا کی یلا 
ای تاه واه E a‏ 1ه 3 الحتعيية 


AT 


ل ی ی ر 


وانضسام كثير من أعضائه إلى حزب البسأر . ولا أدل على ضعف الأساس 
فى ناء هذا الحزب من أن الفئة البارزة من أعضائه » وبينهم الجنرال 
و «هائيو دوما » Mathieu Dumas.‏ » و« قوبلان » 2 
و2 بوستوریت » 30500۳60 وغیر هم لم يستطيع و احد منهم أن يبلغ مكان 
الرراسة منه » فيقوم يتوجيه دفة الأمور فيه » وإنما بلغ رئاسة الحزب ناس 
لم يتمتعوا بعضويةالجمعية التشريعية » وان كانهو آهم ممجماعة الفويانه 
كما کانوا من اعضاء ناديهم . ۱ 


موقف اللك من الفوبان : الواقع أن الصلة بينهم وبين اللك لم ' 
تتقطم ؛ فهم قد کانوا يميلون معه إلى إدخال بعض التعدیلات على 
الدستور » وكان مظهرهم السياسى ملكيا » يريد بقاء الملك . على أن الملك 
لسوء الحظ لم بخط أى خطوة نحو تأييدهم » فك نت عفيدته منهم أنهم 
من أصدقائه الخونة إن صح هذا التعبير » براهم مسئولين عما انحدر إليه 
مركز الملكية فى فرنسا . وكان موقفه منهم لا يقل عن نفمته على لافییت 
فعداء الملك ا سافرا » وكان آمره طبيعيا فقدر 
ما كان الملك یکره اليعاقبة ويحقد عليهم كان ينفر من الفويان ويحتقرهم 
أشد الاحتقار . وهكذا بات الملك مقطوع الأمل فى الحزب الوحيد »> 
الذى كان يمكن أن يقف إلى جانبه لو صلحت قيادته . 
اما حزب اليسار 

وكان عدد أعضائه ١‏ عضوا وعرف بحزب اليعاقية » وکانوا فريقين 
بنطويان تحت هذا الاسم آحدهما عرف باليعاقبة وحسب » وثانيهما باليعاقبة 
البربسوتبين ( أى الجيروند )١(‏ ) وكان انقساء اليعاقبة إلى فريقين قد بدا 
:ظهر فى الشهور الممكرة من عام ۱۷۹۲ عندما ووجهت فرنسا بخطر 
EO‏ 03 : وهم جماعة من الجمهوور بين المعتدلين 

وتر جع تسميتهم بالجيرونديين الل أن معظم أعضائها الأولين كانوا نوايا 
عر.اقلیم ال و ند ۱۷۹۱۱ ٠‏ و فی بو ایو من‌عام۱۷۹۳ طرد اليعاقبةو الکو رده 
"اتطر فون ال وندبين م الوتمر الوطنی واعدموا زعماء‌هم . وادی اغتیال 


١‏ شارلوت كوردى ( لارا الى اسستمرار العف فانضسم الملكيون الى 
الجر وند بين وثار وا فى الأقاليم 4 ولكن قضى على جهو دهم بارا قة الدمام . 


AF 


القانون : وكانوا حون لاراء روسو ؛ والحماسة صفة غير معيبة إذا 
ما صدقت النفوس 4 وآدرکت عقول أصحابها فى عمق مدى ما يمكن أن 
تحني اله الأهون علی أن الحماسة قد تکون العول الأول فى هدم 
المبأدىء » والسبب الرئيسى فى الانحراف عن الأهداف ؛ ولا آدل على ذلك 
من 'أن تصفيق العامة وهتافانيم وشعاراتهم قد كانت هی التى تثير 

ستهم » وتخرجيم عن وعيهم حين تحدثون عن مياد نهم > فبعر شو نها 
عرضا تعثياه المبالعية 1 ۲ 

وم برز من بين أعضاء هذه الفئة غير اثنين أحدهما من رچال 
الأدب والصحافة و دعی «برسو» 8215508 0 » والثانىمن رحال‌القا نون 
والدفاع وبدعى ( ثيرنيو » vergi‏ . وليس لل هاتين الفكثتين 


> بريسو 82158862 : كان « بريسو » أدبا اشتغل بالصحافة‎ )١( 
خانه الحظ فی‌الانضمام الى صقو ف أعضاء مجلس‌طتقات الأمة » فبذل حيدا‎ 
كبيرا حتىلاتفوته عضو به الجمعية التشريعية . وقد أفاد من نفيه فىانجلترا‎ 
Courrier 012100906 4 وعمله ناشرا بصحيفة « كوربيه دی أوروبا‎ 
الى خلع املك » لا لصلحة عامة ولکنه كان ادف الى ناء سلطانه الشخحی‎ 
۰ وکان یری من الو سائل التى تلقه أهدانه دخول فرنسا الحرب‎ 

(0) قر نبو 4نتؤأصع:78؟ : كان محاميا ناجحا مارس ااحاماة منذ عام 
۲ وقد ازدادت شعبيته حتى انتخبوه قائدا لاحدى فرق الحرس 
فی عام .1⁄۹ الح سمت فيما بعك » جمعية أصد قاع الد ستور (( عر فت 
هذه الجمعية بنشاطها الجم » فكانت تجتمع كل بومين فى دير قدیم لليعاقبة» 
دوليو ۱۷۹۰۰ © كما قام برئاستها مرتين ؛ اولیا فى الدة بين ۲5 سبتمیر © 
و ۳۲ أكتوس .171 4 والثانية من 15 مارس الى ۱۷ أ بل ۱۷۹۱ ۰ وهناك 

نشت أن ١‏ قم نيو » كان « ملکیا دستوريا » فى ۱۷۹۰ ؛ كما كان معظم 
اعضاء الجمعية التأسيسية ومنیم رولسېر ۰ 
الثابة مح اایاحر در وكان أول خولاب هام داھے , ف الجمعية ۰ كان إل شم یو 
احد ثلاثة تكلموا قى هذا الوشوع ؛ اما الاخران فهما« برس » 
5 7 كو ند ور سیه ۹ 
وفی ۳۰ أكتوبر ۱۷۹۱ اأص « قيرنيو » رئیسا للجمعية التشربعية 


3-3 


الحرب 1 ونسن أعضاء هذا الحزب دان آکثرهم كانوا من المحدثين من رجال. 


تن ۱3 نم قمبر و خلقد 3 قو بلان f‏ 126 . وعللما تعر ضست 


Af, 


ما ظهرون على مرح الأحداث غير الغطابة والكتانة ٠‏ نجح هذا الحزب 
فى اجتذاب عدد كبير من أعضاء حزب الوسط البالغ عددهم آر ماه . 
وقد سيطرت. صفوف حزب اليسار على الموقف ف الجمعية بفضل قدرة 
رجالها على الخطابة وإذا كان حزب الينار كثيرا ما فرض رأيه على الجمنية 
برغم قلة عدد أعضائه » فقد كان برجم ذلك إلى قوة الاقلية المسيطرة عليه 


ٿو حه مء نادي النعاقه . 
ص م E‏ 


با 


وكان أتباع « بريسو » أو « البريستيون » كما كأنوا ا 
أحيانا نفوقون ق العدد غيرهم من أعضاء حزب اليسار » بينما كانت هناك 
أقلية من المتطرفين البارزين تحضر جلسات الجمعية إلى جانبهم » وكان , 
آظهر أعضائها «کوثون» 0001555 : وهو أحد المحامين البارزين الفصحاء 
غدا فا بعد من أخلص أصدقاء («رو سیبر» Robespicrre‏ « 3 آخر من 
المحامين وکان بدعی « ثرریو » 75051064 » وکان يقوم بالتعبير عن آراء 
دائتون 288808 فى الجمعية ؛ وشاركهما محام ثالث اسمه «بازير» Basire‏ 

156 ۱ : 


فرنسا لخوض حرب اوروبية عامة زای الچيروند تحبید دخول فرنسا 
الحرب . وکان « قیرنیو » من المإبدين لیذا الرای » تدفعه عرامل وطنية 
وسياسية فى الوقت نفسه » اذ تبين له ان الحرب لا مغر منيا:» وان دخولیا 
بسرعة خير من ترك فرصه الاستداد للعدو © ثم ان اعلانها والدخول فیها 
شم حدا اژامرات الجزب الذی كان بمالیء النمسا فى القصر » وفی‌کوبلنز 
blen‏ رفی « لافندیه » ۷۵۳۵۵6 ها حيث كانت للانباء تنذر بو فوع 
فتن واضطرابات . كما آن دخول فرنسا الحرب من شانه أن يضيق الخناق 
على اللك و بعر ضه لتهمة الخبانة المظمی . وکان ذلك رای « برسو » 
كذلك . 1 

وفى بابر عام ۱۷۹۲ توالت الختاب فى الحمعية.التشريعية لتوضيح 
الأحوال وبيان أن الحاجة ماسة الى محاربة الاعداء اذ اصبحت الحرب 
لا مفر منها . والقی «فیرنیو» خطابه فى هذا السدد فى ۱۸ يثابر ۱۷۹۲ . 
وكان ذلا نبحة لخطة دبرها بالاشتراك مع « بريو » » فبدأ هذا باثارة 
الاذهانوتو حبييا نحو ما بر يدان + ثم تلاه « قير نيو » فاثار العواطف والهبها ؛ 
ثم عرض لعاهدات التحالف بين فرنا والدول الأخرى واشار الى أن 
« کو ندورسیه » سیلقی كلمته فى هذا الوضوع ؛ ومع ذلك فانه لم يستطع 
تجنب الاشارة الى معاهدة ۱۷۵۶ بين فرنسا واللمسا وما سببت لبلاده 
من خسائر فادحة . فقول خطابه بتصفیق حاد . 

ر ثی مصیره علی الجیوتین نی ۳۱ اکتوبر عام ۱۷۹۳) 


هو «مرلان أوف ثبو شيل 6 Merlin ۶ Thionville‏ , الذى لن 
ومعهم رایع 


بث آن ظهر شخضيته القوية فى عهد ات . على أن الذين قاموا بتوجیه 
تلك الفئة من التطرفین فى الجمعية التشريعية وعلی رأسبهم 00 
اتن 8د وال وال وتوا ست و اه 

حزب ری اب يرأس حزب اليسار . 


ا0 (۱) باستعداده دن بكليته نحو الاهتمام 
بالسياسية الخارجية فقد تركت أمور البلاد الداخلية. بين آیدی کل من 
e‏ ومدام رولان „Roland‏ وكان الأب e‏ ا | علی 
إسقاط الملكية »> اعتقادا منه آن ذلك م من . شانه أن سنحه الفرصة ليملى 
وجدذة نود دستور جدید لفرنسا . ولكن ظهر من بين صفوف البريسوتيين 
بعض الشخصيات القيادية الممتازة منهم « قيرنيو » خطيب الثورة ا مفوه » 
ر وجاديه 6 يت « وجنسو ليه ) Gensonné‏ « 0 كان الأخيران 
أقل من الأول شهرة . ولا أدل علئ تفوق حزب الجيروند من أن اس مهم 
آصبح یطلق على البر بسوتین کذاك » وکان من بینهم « 0 ¢ Isnard‏ 


« وکندورسه » و« فوشیه » ۲0۲606 « وفلازبه » ۲۷2۱۵26 


حزب الوسط : 


وکان مكان حزب الوسط ف الجمعية بين حزبی اليسار والیمین » 
وعدد أعفائه أر بعمائة : وإلى أجافت ما اتصف نهآ عضاء الوس 55 من 


() بر سمو ۰ أنظار هامش ۱ » ص ۱۰ ۰ 


۲) اقا رولاق زوع روزيو لا له میاه موی يمحي سل 
بدات تثصل بالمتطرفين من اليعاقية أمثال دانتون ور و سمر و تسمل معهم » 
كما كانت ال ر بكل من « لرلسسو ) و ( سسس ) د 
غرورها وحها للسلطان . اقامت هذه السيدة أمانيبا وأطماعيا عاى ستو مل 
2 ولم تكن مدفوعة فى ذلك بسادىء معينة » والما كانت تعمل ذلك 
رضاء ا وكراهيتبيا الشخحصسة لاری انطو انیت , کان لها تأثير 
ها ا شر محارية الل بدلا من تر قر 
حبء دهم لحو الاصلاحات والتشر یعات الداخلية 


كم 


حداثة الس . وافتقار إلى التجربة » لم تكن لهم سياسة محددة منا 
اجام معرفین لضغوط مختلقة من جاب التطرفین من حزب الیسار من : 
اليعاقة . 


آما الوسائل التی اتخذتها آقلية اليعاقبة ف الجممية لتجعل لارائها 
و اتجاهاتها الثورية العنيفة الغلبة فیها فکانت . 

آولا ۰ اقناع اعضاء الجمعية التصريمية بفتح ممرات قاعتها ودهالیزها 
لامستمعین من الشسعب » ولا استحات الجمعية لذئك ظهر أن اکتر هوؤلاء 
المستمعين کانوا من أتباع الیعاقبة وكاتوا من الرعاع النتشرین فى رحاب 
قصر التویلری . وبالغ اعضاء اليعاقبة فيجعلوا من وسائلهم لارهاب بقية 
اعضاء حزبی اليمين والوسط استخدام الوعید والتهدید » كنا آنهم لم 
يتورعوا عن اهانتهم خارج قاعة الجمعية مما أفقد آغضاء هذفن الحزبین 
شجاعتهم . ولا كان التصويت مجری علنا فقد امتنعوا عن إعلان آرائهم 
المعتدلة » وعن التصویت فى بعض الأحيان جبنا وخوفا من اليماقبة . 


مدى اثر الجمعية التشريعية فى حل المشاكل الخارجية والداخلية : 


كرست الجمعية جلساتها الأولى لبحث طريقة العمل بها ومسائل 
البروتوكول . ولكن لم لبث أن شفلت بمسالتين إداررتين على جانپ 
عظيم من الأهمية : 


أولاهما : أزمة جزيرة سان دومنجوهعطن۳ هدة؛ الى :ثارت !اة 


الجمعية فى بادىء الأمر ذلك لأن قرار تحرم الجزيرة فى مایم ۱۷۹۱ قد 


للتار ارق سه سبتمبر » كان مضمونه بهدد بسحب القرار الأول » 


وق ذلك تهدید بوقوع الثورة ف الجزيرة » وفعلا تعرض البعض من 
سکانها للهحمات الوحشية ٠‏ وکان على الدولة أن تسدمم بالقوات 
اللازمه لحماتهم ٠‏ وقد كانت مزارع السکر والین والقطن ف الجزيرة 

من آهم السلع بالنسبة لفرئسا + وكانت حكومة فرننا على امسستعداد 
لتحمى مصالحها فى الجزيرة فترسل قوة لهذا الغرض » ولکنها لم تسکن 
لتستطيع اتخاد مثل هذه الخطوة الجريئة يسبب معارضة البر سوتییر 


AY 


الشديدة » وكانوا من مشحعى الثورة فها » هدفون من وراء ذلك إلى 
إظهار عجر السلطة التنفيذية . وترتب على ارتباك آمور الجزيرة وثورتها 
ندرة المحاصيل الثلاثة كما ذكرنا » وكانت فرنسا فى حاجة اليهسا . 
فظلت الجمعية فى متاقشات غير محدية بشأن عذه المشكلة » بينما ساد 
آبا المشكلة الثانية التى شغلت الجمعية فكانت مشكلة «أفينيون» 
مناد ا آثرت منذ عید الحمية التأسيسية ۰ ظلت آئینیون 
منذ القرن الرابع عشر تابعة للبابا . وکان لأحداث الثورة فى فرنسا 
آثرها عليها » ولا سیما ما وقم منها ف 4 أغسطس ۱۷۸۹ » مما ترتب 
إقامة حكومة قومية فيها على الرغم من معارضة البابا فى آبریل ۱۷۵۰ . 
وف ۱۲ بونية من نفس العام طالب آهلها الانضمام إلى فرنسا » وحاول 
سابد كد ما 5 يملك من جهود 0 نوا 000 أن 3 
وقد ند اودادت ارال ا 500 دعا الجمعية التأسيشية إلى إرنال 
ا ااه و د خم TT‏ . وف 
TT 50006‏ 
من الرعاع ؛ مس الو وي ور 7 ا 
ص 
شهر أكتوبر واستقر الرأى فى 4 ا ره إليها . 
وبذلك تخلصت «آفینیون» من شغب حوالى ألفين من الرعاع وعادت 
إليها الطمأنينة . 


منافشتها 0 0 الجمعية عند ند عن تعر رف 2 ۰ وم 


ذلك يقال 2 مشکله جز برد 2 سان دو ملحو 0 وموقف الجمعية منیسا 5 


۸۸ 


آما فيها يتعلق بآمور البلاد الداخلية : 

فقد کان علی الجمعية التشريعية آن تکرس جیودها لاتمام بعض 
التشريعات الداخلية » ولکنها انصرفت.الی استصدار طائفة من القوانين 
لفرض العقزبات: الرادعة على الهاجرین ورجال الدین الذين لم يؤدوا 
اليمين للدستور الدتی" للكنيسة ۰ وکان النطرفون من أعضاء الحمعية 
هدفون من وراء بعض هذه القوانین إلى قطم الصلة بين الهاجرین والعودة 
إلى فرنسا حتی یکون ذلك ستلاحا ماضیا فى آيديهم ضد الملكية 
والإستقراطية المهاجرة التى تريد خدمة مصالح الملكية وغودتها إلى 
ما كانت عليه » وحتى يسهل عليهم ذلك اتهام الملكية بالتآمر على الدستور 
وعلی فرنسا » سیما ون إمتزاطور اللسنا كان عندئذ يعمل على | تقاذ 
مركز الملكية فى فرنسا + 

ومن كل ذلك نستطيع أن نقول ف غير تردد أن الملك قد فتد كل 

ما كان له من عواطف الشعب ومن سثارنه فى الحمعية التشريعية منذ 
اكتشاف محاولة المرب > وبات الكثيرون ن منهم سیون تأويل تصرفاته 
عندما رفض الوافقة على قانون تقضى بعقوبة المو ت على النبلاء المهاجر 
الذين لا سودون إلى البلاد قبل ناير ۱۷۹۲ 4 واعتمروا ذلك 0 
منلاهر عطفه على أعداء الثو رة ٠‏ وأبد ذلك ق نظرهم حي رفع ادق 
على قانون بالغ الصرامة فى معاملة القساوسة ال آداء الیمین 
الدستورية للقانون الدنی للكئيسة ۰ 


ومما قوى عزيمة أعداء الملك فى الجمعية ما كانوا ينالون من تأیید 
الشخصیات البارزة ق النوادی + وکان لتلك النوادی ف عهد الجبية 
ند بعية أهمية عظمى لم تكن لها آيام الجمعية الوطلية ؛ لان تلك الأخيرة 
لم تكن بحاجة إلى انید خارجی لأن أكثر آعضائها إن لم يكن كليم كانوا 


من خلای 4 من عرقت فرنسا من رحالها ف ذلك الوقت » ؛ وعلی المکس 


+ من لك كانت الجمفية ا نتر أشد الافتقار إلى مثل تلك“ 
ال مات اش تا شا 


۸۹ 


أما النوادى الی آثر نا إلى جهود أعضائها فقد نشأت فى عمد 
الجمعية الوطنية » ووجد أعضاؤها على اختلاف مذاهيهم السياسيه 
ها کانوا بحتاجون إليه من حماية وحرنية تكفل لهم التعبير عن "رام 
السياسية ونشرها بين طوائف الشعب التى كانت تتسابق فى حضور 
اجتناعات تلك النوادى والاستماع إلى آراء أعضائها فى ظروف المشكلات 


نادى اليعاقبة : 


وكان ادی البعاقه قبة آقدم لك النوانى نشأة وأبعدها أثرا فى توجه 
سنئاسة الجمعية التشريعية ٠‏ وحسسنا دليلا على قوته ام كان لرئيسه 
« روسپییر » من قوة وشهرة وشعبية كان خلیقا بها جميعا : فهو قد كان 
خطیبا مبينا نزبها فى رأيه » صاحب رأى سديد فى حکمه على ما يعرض 
عليه من أمور ۰ 


وثانی نوادى باریس كان نادى الکوردلییه 0۳0167 


وكان برأسه «داتتون» » ويذيع أراءه الكاتب المشهور والمحامى 
الشاب كاميل ديمولان (۱) . وكان هذا النادى يمن بما له من قوة وتأثير» 
فاستطاع على الأقل أن یقف بهما موقف المنافس لنادى اليعاقبة » والواقع 
أنه لم نكن يقل عنه فى عنف اتجاهاته الثورية وتطرف أرائه » ولكنه لم يبل 
فى قوة تاثيره على الشعب ما بلغ نادى اليعاقبة . وعلى الرعم من منافسة 
هذا النادى لنادى اليعاقبة » فانه لم يكن من آعدائه بل كانت الصلة بين 
التاديين قائمة » بقودها «داتتون» » فيتردد كثيرا على اليعاقبة ويرافقة 
عدد كبير من أعضاء اديه كلما جد جديد ۰ 


سس 


1-35 


وناتی فى الرتبة اه نوی ان 5 ین : . 


1 ا ۱ 


۰ حصي 5م 


033 


ا الى سل الذي كان له كبر الا نی تأید الاستور الأول 
للثورة ۰ 5 5 

O E e OEE |‏ از 
الدستور بحتلون مقاعد حزب اليمين فى الجمعية التشريعية » كما كان 
لهم مکانتيم فى الوزارة والحرس الوطنى ونادى الفويان . ولم يكن 
للحہ روند وهم الأكثربة بين أعضاء الحمعية اتصال بالنوادی » يدهم 
ف مواقفهم كما كان للآخرين من ذوى الآراء التطرفة الذين كانوا 


من ۱ 
واعتزل «لافییت» ف عهد الخمعية التشريعية رئاسة الحرس الوطني» 

كما اعتزل «یللی» صدیقه منصب العمودية » ورشح کل من «لافییت» 

و «یتیون» 51808 لیکون رئيسا للمجلس البلدی وقد نجح «یتیون» 

صاحب الاراء الجمهورية فى الوصول إلى هذا النصب . وکان ق ذلك 

إرهاص بقرب تكوين الحكم الجمهوری . 

وعلى الباحث أن مخركي بق كاز سروح الحاة الأوروية يويد 

التماسا لما كان بحتمل من حر بأو سلام . 


ارقن الدولى عند وقوع 550 دمن E‏ الثاثرة ودول آوره با ۳ 

فى أيام العهد الأخير من حياة الجمعية الوطنية بدأ مظهر الموقف 
أن تواجه الموقف .وتتصرف ف حدود ما ترى اتقاء لا سکن أن تنمخض 
عنه الظروف من عواقب ۰ 

وقل أن تسیر إلى كيفية معالحتها للموقف نستعر ضشس آحوال آوروا. 
كان واضحا أنه لم تكن هناك دولة واحدة فى آوروبا ترغب ف إثارة 
الحرب على فرئسا ٠‏ وجاهدت قرنا أول الأمر فى العمل على تجنب 
الحرب 3 واكتفت بالااستعداد للدفاع عن نشسها ۰ 


4۱ 


وكذلك كانت انحلترا تکره بادىء الأمر أن یکود, ينها حرب دیدن 
فرنسا على الرغم من ذلك إلى راع اع القدیم الذی كان منیا عل استقبلت 
وا کی ن الف والرا إذ كانت ترى فيها ميلا من الفرنسيين 
للاخ بطم انجلتراء وكان ف فى مقدمة المتحمسين لهذه.الثورة من الا نحلیز 
شاعرهم امروف « ووردزورث » اله تهلمه7 وکان « پت » 
۴۲ رئيس الوزارة فيها ظهر استعداده: العافى لموازرة فرنا ف 
حركتها الثورية + إلا أن انجلترا كانت تنشفل يومئذ بمشساكل هولندا 
إذ كان حاكمها بهدد باتتشار الحركات الثورية التى يحاولها رجال 


الأحزاب فيها . وليس معنى ما أشرنا إليه من موقف انجلترا تجاه فرنسا 
ی ا وا هه 
آنا كا لت اق مجموعها :رامن ین دس مد 5 نشي الى | هه قاف | 


فریق من رجالا تردد اة فا كتت: أحد رجال. الفكر فیا 4 وهو 
و سرك » Burke.‏ .» ذ كان من رآه أن الثورة الفرنسیه تختلف کل 
الاختلاف عن الثورة الا نحلیزية عام ۸ بل بری فيها ما هدد السلام 
فى سائر بلاد آوروا وبخاصة محارية الادیء والثل ٠‏ ,. 

إل ا التى كانت جارية فى دول وسط أوروبا هى التى كان 
يبحمل أن د تشر الحرب » ولكن تلك الدول لم تكن راغبة فيها م کان 
الحكم الإمبر ادلورى حکما ضعيفا غير صالح » ولا أدل ل على عدم صلاحیته 
من أنه خلا من ذوى القدرة على جمع الجيوش وفرض الشرائب ۰ وكان 
السلطان فى لمانا موضع نزاع بين بروسيا والنمسا ء وكان الحداء سنهما 
مستحكما وقك نما © ترجع آصوله إلى مطل القرن السابع عشر 6 وژاد 
وضوحا خلال حرب الثلاثين عاما » كما أصبح هذا العداء حشقه واضحة 
فى منتصف القرن الثامن عشر أى عام ۱۷۰۹ عند وقوع الا شلاب 
السياسى 227 وانضمام ا الن هبسنو برج Habsburg‏ الا راي 
آسرة الهوهند ل ن 2011 فق ر وسا . كانت النسسا ل تزال 
تذکی بومثذ تلك الهزائم العديدة التى حاقت بحیوشها على بد البروسیين؛ 
فک امن اسان أن كود بشما تون وسلامه 

() الانقلات السناسى أنظر حرء اول تاريخ آوروبا الحدیث 
للمؤلفة » ص ۲۷۹ د ۲۸۲ ۰ ۱ 


AT 


قام الامیراطور « جوزيف » الثانى ۹۹ تثيرات تس e‏ 
عديدة فى أنحاء امبراطورته : كان لها آثر فى إثارة السخط ؛ وقابلتها 
شعوب الإمبراطورية کل ما تلك من مقاومة مما اضطر الإمبراطور إلى 
التدخل لتهدئة الأحوال ٠‏ فكانت الأراضى المنخفضة الجنوبية (بلجيكا) 
ثاثرة على تلك النظلم . كما كانت المجر على وشك الانفجار 

والواقم أنه لہ نكن هناك و لا یه من الأملاك النسناوية لم تکن مضطر به 


2 


1 مشاکلیا الثارجة فکان برلا بها بونتذا » فیی کانت مطح 
آنظار دول ثلاث هی النبا اکتا یروس فا وما و فش تیا قن ره 
ل فى عام 0 ٠‏ ولم تلبت الاحوال فى بولندا أن استقرن 
وهدأت عندما أخذ ملسکها Stanislas » e‏ (ودب۱ — :۱۷۵) 
ف ا اصلاح شنو نها الداخلية حين تبين له أن الاضطراب الداخلى هو السس 
الأساسى ف تفككها وضعفها . ففرض علنها نظاما داخليا جديدا صالحا : 
واستخدم القوة فى تنفد ما أراد عام ۱۷۹۱ ۰ وكان الدستور الحديد 
يلغى حق «القتو» الذى كان من حق أعضاء البرلان البولندی وحعل 
الملكة وراشة ٠‏ فكان هذا التاریخ ندابة عيد جديد لولندا وقد آثار 
ذلك الدول الطامعة فيا لأن هذا الإصلاح من شأنه أن موق ٠‏ مطامعيم 
فيك ومن ثم بدات کل من پروسیا التبا واه ا EN‏ 
لتقم بولندا من جديد : ذلك برغم موافقة بروسا واكم على 
الدستور الولندی الحديد ١ ٠‏ 


وكانت روسا أكثز تلك الدول اهتماما ورغة فى تحتيق هذا 

E ة كاترين العظمی ( الثانة ) تومل‎ yy 

الو TT‏ بان إلى المسآلة الفرنسية فيخلو الحو لتحقيق مأربها و كانت 
رونا والنسسا على بتة من تواباها. ۰ 


ز۱: انظر المرجع السابق ؛ ص ص ۳۸۷ - ۳۸۸ . 


وهكذا لم تكن المسألة الفرنسية هی المسألة الوحيدة التى تشعل 
الأدهان بل كانت هذه المسألة أقل خطرا فى الرأى العام الأوروبى فى هذا 
العهد من المآلة الولندية التى كانت تهدد أوروبا » اذ كان بخشی أن 
تقسم تقسيما غير متساو مما يتنج عنه إخلال فى التوازن الدولى ء ولذلك 
لم تشسترك كل من الدول الثلاث التى كانت تهمها المسألة البولندية ضد 
فرنسا : وانما فضلت أن تراقب كل منها أعمال الأخرى عن كثب خشبه 
أن تنفرد إحداهم بالغنيمة دون الأخرى » وكان هذا سبيا من الأسباب 
الهامة التى أدت إلى اتتصار الثورة الفرنسية فى حربها ضد التحالف 
الأوروبى . على أن الروسيا لم تلبث أن.أغارت على بولئدا فى عام ۰۱۷۹۲ 
وهزمتها بعد دفاع البولنديين المستميت . وألغت دستورها ثم دعت 
الدولتين الأخرتين لشارکها فى التقسیم الثانى لولندا . 


على أنه كان هناك ما ببرر تدخل الإمبراطورية فى الحرب ضد 
فرنسا + فیعض التغييرات التى أحدثنها الثورة الفرنسية سوأت العلاقات 
بين فر نسا والإمبراطورية . ومع أن هذه التغیرات كانت ف ظاهرها داخلية 
بحتة الا أنها أثرت ف محرى العلاقات الخارحية لفرنسا : فقد حرم نظاء 
الإقطاع وامتيازاته بعض الرعايا الألمان ممن كانوا يسكنون داخل الحدود 
الفرنسية من الامتيازات التی كانوا يتمتعون بها من قبل . ثم إن القانون 
الدنی للكنيسة قد حرم أيضا أساقفة «کولو نا» 00108۴۴ و «مینز » عصنه۱6 
من‌ضريية العشور (الزكاة) التی‌کانوا يجبونها منالرعايا الفرنسيينءكما أن 
اعادة تقسيم فرنسا من ناحية الادارة الدشة قد آخرج من مناطق نفوذ هوّلاء 
الأساقفة کثیرا منالأراضى والقاطعات‌التی كانت تابعة لهم.وتلك آمور كان 
من الطبيعى أن تحدث شيئا من سوء العلاقات بين فرنسا والرعايا الألمان 
الذين كانوا تحت حماية الامبراطورية ٠‏ أغضب الفرنسيين كذلك من 
الامبراطورية موقفها من الهاجرین من الأشراف والنبلاء الذين هاجروا 
من فرنسا عقب حوادث الباستيل وحوادث ٠‏ و 5 أكتوبر ؛ إذ استقر كثير 
من هو لاء على الحدود الشرقية لفرنسا على الوجه الخصوص > وأقاموا 


ف »تر ف« ۲۳۵۷69[ » وق ( منز 6 Mainz‏ » حون 1 ۱ چ 


A4. 


الترف وال هه الى کأ نوا بعشو نها ف الا المعرنيى / کت حیعو أ 
الجنود ودربوهم » وظلوا ینتظرون الفرصه التی تنیح لهم العودة إلى 
فرنسا لیشارکوا فى ارجاعها إلى النظام القدیم . وقد طبت فرنسا من 
الامیراطور لو بو لد ۴ عام ۱۷۹ أن فرق شمل أولئك الیاجرین 4 وأن 
تم رهم بسغادرة الأراضى الألمانية . ومع أنه أظيّر استعدادا لتنضذ ذلك > 
الا أن الهاجرین ظلوا فى الأراضى الألمانية مما أثار تفوس الثوار الفو نسین 
وأثار النمسا كذلك اتنزاع فرنسا لاقليم « آفینیون » (ا) من البابا وضمه 
إليما . ۱ 


نصر بح بلينتز 21112185 فى ۲۷ آغسعاس : 

وكان من الأمور التى لاست هذه الظروف أن الامراطور «لوبولد» 
كان ثلقا على ما آلت إله الحال ف فرنبا عقب اکتشاف محاولة الملك 
البرب والقض عليه فى «ثارن» 78268265 . وتحديد إقامته فى التو بلرى؛ 
وزاد من خو فه ۳ سكن أن نمع لأخته الملكة مارى أنطواننيت 0 ولكنه 
كان بکره أن شدخل برشب کل ذلك تدخلا < سا : وانسا كان بر دد أن 


ا 
اا دبلوماسية : تجنبا لخطرهم الذی سکن أن بزداد 
فنخشی عواشه على الملك والملكة : وفاوضش الاسر اطور یو نو لد » ولم 


الثالث » ملك بروسيا فى الامر . وتقابلا فعلا فى قلعة « طنتر » عانهاازظ 
بالقرب من «درسدن» ۳05068 على نير الالب ق ۲۷ أغسطس ۱۷۹۱ 
وید؟ هذه القابلة بتسوية بعض آوجه الخلاف بينيما : ثم ناقشا المسألة 
الفرنسية : وأصدرا ف ثأنها ما سرف «بتصر بح بلنتر»: Declaration of‏ 
Pillnitz‏ ¢ فاتفقا فيه على أن إعادة النظاه واستتباب الأمن فى فرنسا من 
السائل التى تیم سار دول أورونا : وآ نیا متعدان ع اذا انش فت معیساً 
دول آورونا اللخری تب آن تدخلا لاعادة لوس السادس عشر وماری 
أنطوانيت إلى مركز آفضل . وفذلك ما يويد أن لیوبولد لم يكن نيتهآن 
تدخل فالأمر وآن بشارك فيه حرییا : فيو كان على یقن أن انجلترا لن 
تشر كف تلاك الخطورة سبي مشاغلها المختلفة.ولم بستطم الفر نيو نإدراك 


۱ انفلر مشكلة آئنیون ص ۸۸ 


سم مد 
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ذلك 8 وانما ظنوا آن دون‌آوروا نهدد فر سا بالتدخل ف شنو نها الداخلية. 
ولم يكن فى ذلك ما يخف من قسوتهم على الملك وما يميد اطبثنانيم » بل 
زاد فى تقمتهم عليه » اعتقادا منهم بأنه تسبب فى الخطر الذى آصبح بتهدد 


ی 3 
3 لما 
یک 


وصدر التصر بح الشار اله ( تصر یج لتر ) ف الأيام الأخيرة من 
سد الحسعبة الوطنية التى انحلت فى وم ی ۱۷۹ 2 فأصبح على 
الحمعة العم ر بعية “الى عقدت أول ی مجلسا: تھا فى ول گنه لتو بر ۱ أن 


تحدد موقف فر نا من ذلك 0 الذى له رحال و ر تھا فی هذا 


موقف الأحزاب المثلة فى الجمعية التشريعية من دخول فرنسا الجرب ضد 
الاهيراطورية : 


موقف <زب ااجروند : 


كان حزب الجيروند يطمع فى الوصول إلى السلطة » وقد نبه فييم 
هده الرغية E‏ نوز «یتیون»ه 2805 على 
د لافیت » ف الاتتخابات التی. آجرت ارئاسة الحلس البلدی + وان 
«یتون» معروفا سوله الحسهورية ٠‏ وکان آعضاء حزب الجیرو ند 
تطلمون زلی سكل مناصب الدولة الختلفة والسیطرة علی مياستها + حالین 
محل أعضاء حزب «الفويان» ؛ ولذلك وجدوا فى الوقف الدولی الذى 
نيدد فرنسا ویدعو ها للدخول فق حرب أوروية خير وسيلة لتحقيق 
أطماعهم )> إذ تبين لهم أن ق دخول فرنسا الحرب فرصة لتقوية موقفیم 
5 شعبيتهم : as‏ حساسة الفرنيين للترغيب فى الحمهورية بعد 
E‏ عن ال . وقد نوا أو تناسوا غير ما سيطرت عليهم أطباعيم 
وا تیه قات انحروب من آموال وآرداح. وکان اعضساء هذا الحزب 
كرائهم المنامرة لدخول قرنا الحرب اننا سثلون الاتحاه العاه غر نسا, 
و كان اک ای تاه تیاه كك الجر 


5ك 


موقف حرب_الفویان ا 

كان أعضاء حزب « الفويان ». واللکیون من أنصار الحرب آشا » 
ولكن أهدافهم من ذلك كانت على العكس من أهداف حزب‌الجرو ند ٠‏ 
كان الأعضاء من أنصار الملكية يرون فى اثارة الحرب فرصة لتقوية السلطة 
التنفيذية والتمهيد بذلك لإعادة تفوذه الملكية . وقد كان « ناربون » 
ه2132 وزير الحربية ملكى النزعة ومن أنصار الحرب كذلك > 
ولذلك ضم صونه الی ضوت 2 برسوع وأتباعه المطالبين بدخول فرتسا 
الحرب . وکان پری أن لويس السادس عشر إذا نجج فى مواجية الحرب 
فإنه يستطيع أن يستعيد مرکزه القوی فى فرنسا . 

وآخذ اسم « ناربون » يلمع ف باريس ببب إتحاهاته المناصرة 
للحرب مما جعل جزب الجيروند يخثى إزدياد نفوذه . وكان الملك والملكة 
راضین عن نشاط « ناربون » . وکانت ماری اا بت كنا صرحت 
للسفير البروسی ‏ على تمام الاستعداد لمواجهة آشد الأخطار هولا ؛ 
فذلك لديها خير من البقاء فى فرنسا فى حالتها اطهينة الذليلة . ومن‌هنا أخذت 
تحث كلا من النسسا وپروسیا على التدخل فى شئون فرتسا . وتحت الحاحها 
اتخد الإمبر اطور «ليو بو لد» خطوة نحو الحرب»فعقد ف ۷ رادر عام ۱۷۰۹ 
معاهدة مع ملك بروسيا . وعلىذلك آعلن(«جلوتز» اه1 الممثل البروسى 
فى باريس على السلطات الفرنسية أن آی هجوم أو اعتداء على آلانیا نما 
يعتبر فى برلين بمثابة إعلان الحرب بینهما . ومات لیوبولد فى آول مارس 
قبل أن يصل إعلانه إلى السلطات الفرئسية . 
موقف حزب اليعاقبة : 

كان المتطرفون من اليعاقبة وحدهم بقدرون عاقبة الزج بفرنسا ف 
حرب خارحبه 2 ذلك الظرف العصيب » من بينهم «روسسير» و «مارا» 
من أعضاء نادى البعاقبة > وداتتون من نادى «الكوردلييه» وقد وقح على 
عاتقيم الثلاثةفيما بعد توجيههذه الحرب ؛ الت ىتس ب أعضاء حزب‌الجیرو ند 
ىوقوعها ؛ وآثبت ثلانتیم قدرة فائقة على توجيههذه الحرب ؛ وإن كاذكل 
۳ «داتون» و «روتسييير» نكره الحرب لذاتها : كما أو ضرا لثهم «مار ا» 


47 


غدموكة فى كتاباته ماتتعرض له البلاد من فتر ومحاعات تصیب الطبقة الد نيا 
و ۳ هی بر ۳ 0 3 - ۰.1 ۱ ۰ ۰ 5 ۳ 
تذضعهم نحو إيعاد شبح الحرب عن فرنا . فقد كانوا يرون فيها ازدياد 


تيح لمن أثاروها وتحسلوا أعباءها السيطرة على شئون فرنسا ۰ 

وتحدث فريق من اليعاقبة ف ناديهم عن آرائهم فى تلك الظروف 
آحادت مثيرة » ومنهم «روسپییر» الذى كان خطابه خير ما آلقی خلال. 
سنوات الثورة . آظهر فيه الخطر الذی تتعرض له الثورة إذا ما وقعت 
الحرب : ومبينا أن فرنسا قد تیزم » وآنها إذا نجحت فسیکون فى نجاحها 
2 ء على ما قامت به الثورة من جهود ؛ كما أنه سيمهد السبيل لإعادة 
الحكم الملكى بسلطانه القديم أو لإقامة دكتاتورية عسكرية . وتلاه فى 
بان ذلك «داتتون» » وغيره من اليعاقبة » ولكن لم تلق تلك النداءاتآذانا 
E‏ 
الاستعداد للحرب : 

شعر الملك عندئذ بالأزمة التى تعانيها فرنسا وبالخطر الډى أصبح 
نهددها + كما لسن آن اتحاه الأغلمية كان نحو الحرب : فرأى أن وافق 
عليها ء كما آمر تشکوین وزارة جديدة » بمیل آغلب أعضائها إلى الحرب » 
وکانوا من الجیروند ٠‏ ومن آعضائها «رولانه 801828 للداخلیه 4 
«ودبموربيهم تعنص للخارجية ٠‏ وتبين للجميع عندگذ أن مصير 
الملكية قد قارب من نهايته » إذ كان حزب الجيروند حزبا جمهورى النزعة ) 
وعجل بالاساءة إلىموقف الملك » وتعكير العلاقات بينفرنسا والإمبراطورية 
موت «لیوبولد الثانى» فى آول مارس عام ۲ . فكأن ف موته خسارة 
کيرة للملكية : فهو قداكان معروفا يحكته. + وحزمه ف تصرف الأمور 
فى أنحاء إمبراطوريته . وعلی العكس من طبيعة الإمبراطور الراحل كان 
ا مسن الذی بادر بالمطالية تعوض الأمراء الالان عن الأملاك التی 
اتتزعت منهم فى الألزاس ۰ هنالك تأزمت الأمور بين فرنسا والنما ٠‏ 
وف ۲۰ أبريل عاد ۱۷۵۲ اضطر لويس السادس عشر محزونا إلى إعلان 


A. 


الحرب على « فرئسيس » بصفته ملكا على بوهيميا والجر لأنه لم يكن 
قد توج إمبراطورا بعد . 

کان «دیموریه»: وزير الخارجية يأمل ف عزل بروسيا عن النسسا : 
وق الحصول على حياد انجلترا » كما كان بری أن الروسيا لن تتندخل 
فى الحرب ضد فرنسا نظر! لبعدها عن مسرح الحوادث ۰ وكانت انجلترا 
لا ترغب بالفعل فى الدخول ف الحرب حتى لا تحمل ميزانيتها أعباء 
قد تضر بمصالح البلاد ٠‏ أما الروسيا فلم تندخل كما ظلت بروسيا بعيدة 
عن مسرح الحرب بعض الوقت ٠‏ 


بداية الحسرب : 

اجه دة فرنسا عند مطلع الحرب مباشرة نحو الأراضى و 
النسساوية على حدودها الشرقية : وكانت آول أهداف الحرب من ناحية 
فرنسا ء بل الهدف الطبيعى لها ٠‏ وسا شجم الفرنسيين على بدء الحرب 
بهذا الغزو أن وزير خارجيتهم « دسورییه » كان على علم سجريات 
به من آمور الثورة على أن فرنسا صدمت بنكسة الهزيمة لأسباب آنتها 
عدم كفاءة جنودها » وقلة خبرتهم بأمور الحرب ؛ وعدم الإذعان لأوامر 
قادتهم + .۰ 

كان لهذه النكسة تنائحها الحثمية بطبيعة الحال » ومنها : 

اولا : الضزریة التی اصیت ها وزارة لوو وکانوا من اشد 
أنصار الحرب 4 فهم قد فقدوا ثقة الشعب فى قدرتهم حتی بات آعضاژها 
معرضين للخطر . ولم بر وزير الحربية بدا من الاستقالة > فخلفه 
الکولونل « سرثان » صهتته5 , وکان من أقدر العسکریین العروفین فى 
ذلك الوقت . فأسرع فى اتخاذ إجراءات جادة استعدادا لاس تئناف 
الحرب ؛ أعاد تنظيم الجيش + واکمل تسلیح فرق الحرس الوطنی المرابطة . 
على الحدود استعدادا للاستعانة بها فى التعال . وبذلك استطاع أن 


۹۹ 


تا ا لاله ون كه یمان :و کا 
بعش الشخصيات المعروفة من أصحاب الرأى فى الازمات السبياسية 
والحربية . والتى برهنت الأحداث بعد ذلك بكفايتها التى تحققت فيما 
آحرزوا من اتنصارات لها شهرتها ف تاریخ فرنسا » ومن أشهر أولئك 
الرجال « بواقيم مورا « Joachira Murat‏ ۲۱ : الذی اعتلی عرش . 
نايولى بعد مضى سبعة عشر عاما . ولم بقف الأمر فى التعديل الوزارى عند 
حد ما ذكرنا . فهذا دسورییه وزير الخارجية يعدو وزير الحربية ف ۱۳ 
دونو ۱۷۹۲ + ۱ 

انیا : کان ذلك آثر الضربة الى امات الوزارة من تة الحرب« 
فول وقف الامر عند هذا الحد ؟ وهل آصات الضربة الوزارة وحدها ؟ 
كلا فان الضربة قد عدتها إلى الشعب الذی ثار ف باریس وأخذ تشککه 
پزداد فى نوایا الملك : واعتبر الهزيسة جزه! من خیانته حتی بات بری 
الخير کل الخير ف إقضائه عن العرش . وبدأت الخطوات إلى ذلك تنخذ . 
فياجست العوغاء قصر التویلری فى ۲۰ بونية عام ۱۷۹۲ . ویوشد 
وصلوا إلى رحاب الملك ؛ فعرضوا کرامة العرش للاهانة . وکان من 
السکن أن بقضوا عليه بالوت + ولم ينقذه من ذلك سوئ تدخل الحرس 
الوطنى وإذا كان هذا الحادث قد مر على النحو الذى ذكرنا » فاتفا 
لذ شمیت ا بل عنما ان "عفد د روشا فى أنه 
كان خطوة فى سبيل القضاء على الملكية وسلطانها » وبداية حكم الإرهاب 
واستقر ق أذهان الشعب حتى غدا من عقائده أن الملك هو الذى دفع 
بلاده إلى الحرب على غير استعداد . وكانت تنيحتها الهزيمة النکر 3 : 
ولا يسكن تفسير ذلك إلا بسوء قصده بل بخياتته . 


)1( بواقيم مورا Joachim Murat‏ ( ۷ - ۱۸۱۵ ) ملك تابولى 
۱ ۱۸۰۸ - ۱۸۱۵ ) رافق تابليون فى الحملة الفرلسية على مصر وعاد معد 
الى فرنسا عام ۱۷۹۹ . وساعده فى انقلاب « برومير » . تزوج عام ۱۸۰۰ 
من کار و لین أت تابلیون ۳ خلف جوز نف بونابرت ملكا لناپو لی عام ۸ TA,‏ 
اشذد عرشه ۱۸۱۳ باتفاقه مع النمسا : ولکنه فقدد عام ۵ عندما 3 
الى نابليون اثناء حکم المالة بوم : فبعد هزيمة ابلیون قبش على مب 
و اعدم رمیا بالر صاص 


۱۰۰ 


فوقف اللك من حادث ۲۰ يوليو ۱۷۹۲: 


واذا كان شعب فر نا فى أكثر مراحل تاربخه كد نی حياته على 
عواطفه الجياشه غير المستقرة ؛ فان لنا فيما یأتی دليلا من آقوی الأدلة 
على ذلك ؛ فالملك بعد وقوع حادث ۲۰ يوئيو قد صور نفسه فى إطار من 
العدوان المبين : وبادر بوصفه للجمعية فى رسالة الاحتجاج الثى تقدم بها 
للجمعية بوم ۲ ونبه : وق النداء الغاطفى الذى آذاعه على الشعب 
الفرنی + فآثاره حتى انهالت عليه رسائل العطف والأسى والتأييد من 
سائز أقاليم فرنا وبدأت حساسة عناصر الثورة فى بارس تضعف حتى 
کادت تسحى فى بعض انحائها ٠‏ ومن آثار ذلك السخط الشدید الذی 
أبداه أعضاء الجلس البلدی من موقف رئیسیم ٠‏ وفى آول پولیو ۱۷۵۲ 
قدم عشرون ألفا من الواطنین بيانا إلى القصر بعلنون فيه سخطهم من 
هيئة « الكؤمون » ( مجلس بلدى باريس ) وإداتته كما طالبوا سحاسبة 
قائد الحرس الوطنى على سلوكه يوم حادث الاعتداء . 

ولم يكن الشعب وحده هو الذى طالب سحاسبة « لافیت » على 
اماله ز شاهت الأقدار أن سكون الملك والملكة معا ساخطین ۳ 
موقف لافييت » فالواقع أن لافييت کان يكره اليعاقبة وعنف إجراءاتهم » 
وقد رغب ف اغلاق ناديهم و لک. ن رغبته لم تستجب . ی أن فن 
رشن شوه ند نبب على معدا کر ما يبلك من جهد 
ونفوذ فى القضاء على اليعاقبة . وكان بری أن الفرصة مواتية 4 نهو 
رئيس الحرس الوطنى : وهو تمتع بتقدیر الوزراء : وتأيد أكثر أعضاء 
الجسمية التشربمية.وکان بشن شمورا قویا بان الياقبة پریدون الخلاس 
منه متهمين إباه بالفرار من المعركة والعودة إلى باريس والواقم أنه كان 
بریثا من ذلك ؛ فهو لم يشارك بعد فى الحرب ۰ ولكن هذه التهسة أضرت 
به وأنزلت من قدره فى رأى الشعب ٠‏ ومما زاد حظه سوءا أنه لم بحظ 
بتأيد اللك والملكة بالرغم من أنه كان سل علی نحدتهما : ولكنهسا فيا 
ظهر ییا لا ابعر ال اد أنه قد امسل فى تأدية و اجه 
نجوهيا : ولو رشدا لتنغاضيا عن تهسته بالاهمال. إن کان قد .آهمل فعلا 
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لتحا له فرصة العمل على إحباط مساعى الثوريين ء وخاصة وأنه الوحيد 
الذى كان يستطيع ذلك . ولا ينبغى أن نسی أن الملكة ماری آنطوانیت 
قد تسببت فى إحباط مساعيه فى هذه السبيل من قبل ونعنى حين أصدرت 
أمرها الى « ستون » ۳۱6۲08 وخ المحلس اللدی بعد الموافقة على 
استعراض الحرس الوطنى ‏ الذى كان لافييت سينظيه » ويستغله. ف 
القضاء على اليعاقبة ‏ بعدم الموافقة على ذلك ٠‏ وهكذا ضاعت فرصة 
القضاء على اليعاقبة التى كان المقصود أن ید منها الملك والملكة ومن 
لیهسا ٠‏ وبرحيل « لافيت » فى ۳۰ بونیو عادت الفوضی والاضطرابات 
الى ما كانت عليه : ورجحت بالتالى كفة الثوريين ٠‏ 


وثالث نتائج هذه الهزيمة : 


آنها قللت من قيمة الجسية التشريمية » ولم یکن قد مضی علی 
تكوينها وقت طويل » فعجزت عن ضبط ما بين يديا من آمور ۰ ولم 
كن ذلك بالثیء الغرب » فهى قد كانت خالية من ذوی الخبرة والكفاية . 
وأخذت الخاوف تسعى إلى قلوب الشعب الفرتسی ق بارس وغيرها حتى 
باتوا يطالبون باتخاذ ما ينبغى من الاجراءات السريعة للمحافظة على كيان 
فرئسا » والا قفی عليها وعلى ما بذلت ف تحقيقه من جهود اقتضتما 
كثيرا من التضحية بالأموال والأرواح ٠‏ وف هذه الظروف انتیز اليعاقبة 
الفرصة لتنفيد أغراضهم ب بعد فشل الچوند ‏ بالعمل على إسقاط 
حي الملكية واقامة حكم جمهورى ٠‏ واتفق ثلاثة من زعمائهم وهم 
« روبسيمير » و « مارا » و « داتتون » على تكوين ما أسموه « بالادارة 
السرية للثورة « Secret Directory of Insurrecti01‏ « وقد کان الأمر 
سربا بالفعل » فلم تظهر فى ادارته آسماء آولئك الزعماء ؛ كما أحيط اسم 
من بديرها وهو « دانتون » بالسرية . فقد كان يقوم بعمله بعيدا عن 
مدان الأحداث ٠‏ وعرف من أعضائها العاملين التلاهرن م گرد « Carra‏ 


5 «سا نير » 6 و «أنطوان» ضظ و « فورنسه « Fournier‏ 


رو 


وغيرهم و تفرر أن تقوم تلك الإدارة بعملها قاهرا على المسرح عند 
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قدوم الفرق.المرسيلية فى ۲۰ يولية ۳۱۱۷۵۲ ولکن ذلك الأمل لم یتحتق . ۱ 
وکاننا شاءت الأقدار أن نحققه بعد انقضاء أيام معدودات . 


حادث ٠١‏ أغسطس ۱۷۹۲ ۰ ۱ 

هدا مو قف قر نا اللکة بزداد سو اءا 4 فهده بروسيا 7 تنضم إلى ۱ 
اللسا معلتة مشارکتها ف الحرب تحت قیادة « دوق روا Duke« e‏ 1 
Brunswiek‏ 0601 وهذا برونزويك دظهر خو فا وحمقا حين سعث با نداره 
فى + أغسطس إلى الفرنسبين يهددهم فيه بتحطيم بارس وتثبيت عرش 
الملك إذا تعرض لخطر الثوار . وقد أثار هذا الانذار نفوس الفرنسیین . 
وأشعل فيها نار العضب والثورة . هنالك بدا للادارة السرية للثورة أن 
ارقف قد حجان وان ا ا موانه فا ا قیا الناضة دوت 
لذلك يوم ۱۰ أغسطس ٠‏ ولم يخف أمر ذلك على البارسیین ولا على 
اللك تسه 4 ات ی القصر شوات الحرس السوسرى تحت 
قادة « ماندا » 620024 الذی لقی مصرعه آثناء قيامه العمل ٠‏ هنالك 
لم بر الملك بدا من د حابس نا إلى الجمعية التشر نعية طالا 
حمايتها . ولكنه كان سيىء الحظ لأنه حين لجأ اليها لم يكن لها ما قدر 
من نفوذ بعينها على ما أراد + فقد كانت الأمور كلها قد تركرت فى بد 
هيئة كومون باريس التى أصبحت صاحبة اللطان على مجلس بلدى 
القصر . وهنا رأى اللك من التعقل أن ببعث ارجال الحرس بامرهم 
القصر إلى الجمعية التشر بعية تطلنون الیا تسلیم الملك وأسرنه و الناداة 


: كك 5 ۱ 
0 كانت القوات التی تجمست فى ا خر ول کی 20 
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إعلان الجمهورية ء فاستجابت الجمعية إلى رغبتهم فيما رأت أنها تملك 
وهو تسام الملك وأسرته لهيئة كومون باريس ؛ ولم تر من حقها أن 


الدستور سمح لها باعلان الحمهور ده 0 وأشارت علىالثوار بأن بلجأوا ا 


المطالبة بإعلان الجمهورية : إلى هيئة جديدة يطلقعليها اسمالمؤتسر الوطنى. 
واتتهى الماك وأسرته إلى سحن « المعبد »16۳086 ؛ وشكلت وزارة 
جديدة تنيحة للأحداث السابقة ۸ أصبح فيا « داتنون » )١(‏ وزير العدل ۽ 
وكان اسمه قد بدأ يلمع بعد هذه الأحداث وآخذ تفوذه يزداد حتى وصل 
الى منصب رئاسة « المجلس التنفيذى » الذى شكلته الجيعية التشريعيةء 
فحظم تفوذه بذلك ف الوزارة . 
تازم الوقف الخارجی بمهد فرصة الاعداد لعهد الارماب : 

آناحت ظروف فرنسا وتازم الوقف الخارجی لدانتون الفرصة 
لیطلق يذه فى شئونها . وکانت هذه الظروف قد وصلت إلى درجة.غایة 
فى السوء تنيجة لا نزل بفرنسا من هزائم متوالية تتضح فيما بلی : 

نححت القوات البروسية فى عبور الحدود الفر نسةءوقد أعلن القائد 
البروسى الذی كان واثقا من قوة جيوشه ‏ أن قواته لن تلبث أن 
تصل إلى ساحة « البالية رو ال ع Palais Royal‏ نی تهابة شهر أغسطس 
مما آثار شعور الفرنسين ٠‏ وفعلا سقطت مدينة «لو نحوی» 1.01857 
فى آیدی البروسيين ف ۲۰ أغسطس ۱۷۹۲ . وعلی الرغم من تفوق القوات 
البروسية وعلی الرغم من انضمام بعض آلهاجرین من الأرستقراطية إليهاء 
فان الجند الفرنسبین آثبتوا شجاعة ووطنية آثارت اعجاب البروسبین » 
وترتب على هذه الهزيمة أن مركز الحمعية التشريعية ساء عن ذى قبل 
وأصبح غابة ىف الحرج والخطو رة»وقد أصبحت النوادى وهيئة الكومون 
تسیط علی الوقف فى باریس ۰ فاضطرت الج السرا فی کثیر من 
الأحيان أن تخضع لهذه القوة وتتاثر بها ٠‏ وتين ذلك عندما وافقت على 
اتباع مدأ الاتتخاب العام فى تكوين الوّتمر الوطنى . واضطرت الجمعية 
أحيانا آخری أن تنهرب من النظر فى الموضوعات التى تريد النوادى وهيئة 
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كومون باریس أن تفرضها عليها . فکان أكثر أعضاء حزب الوسط 


نتغيبون عن كثير من الجلسات كما اتقطغ أعضاء حزب اليمين عن الحضور 


ووقع حزب الیسار تحت -تآثر و تفوذ الأقلبة المتطرفة فيه ۰ 

كما وافقت الجمعية التشريمية على تنظيم مقدمات عهد. الارهاب 
فى فرنسا » وذلك بطريقة غير مباشرة عندما وافقت على تكوين محكمة 
ازن :ال آلشت لتحاکم آعنداء الثورة وخامة من شاركوا منهم ف 
أحداث ٠١‏ أغسطس ۱۷۹۲ . واتخذ هذا الاجراء لمواجهة تلك التهم 
التى ألصقت ببعض النسلاء ورجال الدين من الخونة الذين أصيحوا 
تآمرون .على السلاد وسلامتها . ولم قتصر الأمر على ذلك. بل إن 
ان استصدر آوامر فی۲۸ ا عام ۲ تخوال. له حق تفتتيش 
النازل الخاصة بحثا عن آعداء الثورة ٠‏ وق مدی وجيز غصت سحون 
فر نسا هده كين من الشتبه فی آمرهم ی ادن ال 
حزب اليعاقبة ويرفضون آراءه لبيبى أن عرد بين أو لكك المسجو نين 
عدد کر من الأبرناء ٠‏ 


وف تلك الأثناء أصبح کون باريس يتمع بساطة لا حدود لا 
وقد أعلن على الملا أنه وحده ملك حق السيظرة على شون باريس 
واصبحت اتجاهاته ثورية متطرفة ؛ فندا بنفوذه وسلطانه بهدد مرکز 
الجمعية التشريعية بل آصبح داتون نفسه وبعض زعماء الجيروئد بخشون 
عواقب استمرار تمتع أعضاء كر موی لنش بهذا النفوذ والسلطان 8 
هنالك احتمعت الجمعية التشربعية :وقزرت حل “فيئة الکومون » وحين 
صدر هذا الأمر إلى أعضاء الكومون أخذوا نناقشونه فى أول سيتمبر 
اتتهت الناقشة بقرار يرفضون فيه تنفيذ أمر الجبعية ٠‏ وف اليوم التالى 
( ۲ سبتمبر ) علمت باریس بسقوط « قردان » Verdun‏ نشاع. على 
آثر ذلك الجزع الذى ملا القلوب ٠‏ ۱ 


مذایج ۲ سبتمیر : 
لم تج الجسیة التشريمية من تكبة سقوط فردن فبات آمر ضعفا 
E E E‏ نت 
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منها الخطر المائل فى تهديدها من الخارج بين أبدى القوات التى تخطت 
فأعضاء الجيروند والجمعية التشريعية ودانتون نقسه يرغبون ف التخلص 
منها » لذلك رأت هيئة الکومون أن تستغل الظرف الحرج لتكون محکمه 
جديدة فى سحون باريس الختلفة لتحاكم أولئك المسحونين ؛ فادا شنت 
براءاتهم آعیدوا إلى سحونهم » وادا |داتتهم نقلوا إلى سحن آخر 
تمهيدا لإعدامهم والتخلص منهم . وهنالك أطلقت آندی جماهير بارس 
الممزوع فراحوا شتصون السجون ويريقون الدماء » وظلوا يقومون 
بأعما لهم الشعة حوالى أربعة أيام بدأت فى الثانى من سبتسبر : وبلغ 
عدد القتلى ألوفا من الواطنین كان بينهم كثير من الأبرباء ٠‏ وتعرف هذه 
الأحداث فى تاريخ الثورة الفرننية سذابح سبتبر وهی ف الواقع بداية 
ما عرف فى تاريخ الثورة بعهد الأرهاب ٠‏ 

وإذا دققنا النظر : وحاولنا أن نفسر هذه الأحدات وتلك المذابح ؛ 
ونحث عن أسبابها لتبين لنا أنها كانت تنيجة للظروف القاسة عندئذ ؛ 
نقد كان الخرف شعي وس الواطنن عونا بسبب ما آحسوا من 
اقتراب طلانع الخطر تسمی إلى عاصمة بلادهم ۽ ودخول القوات الأحنسة 
بالفعل الأراضى الفرنسية ولا شعی أن ننسى ما أثاره ذلك الإنذار 
الأخرق الذی أصدره برنزويك فى لهحة كلها وعيد وحماقة فى ۳ آغسطس» 
وما تبعه من سقوط «لونجوى» ف ۲۰۰ أغسطس وقردان ف ۲ سبتمبر 
مما عرض العاصمة تفسها للخطر ٠‏ 


يضاف إلى كل ما ذکرنا الاتتخابات التى كان قد حدد البدء فيها 
بوم ۲ سبتسبر وعلی تنائجها كان بتحدد نوع الحکم الذی سیسو دا فرشا 
و بلو نه وسلوك رجاله نتقرر مصير فرنسا كاها > كل أولثك آمور كنا رأنا 
خطيرة يضاف إليها إحاس الفرنسیین جيعا بان عليهم أن یستعدوا 
للحرب »> وشطلقوا إلى الحدود الشرقية لرد الأعداء عن أراضى الوط 
وانقاذ فرنا من الغزو الأجنبى : وتبلورت أمور ذلك جسعا فى تفوس 
ا يرون عتروره تام من آعداء الثورة فىالداخل سواء 
منهم من كان بالسجون أو خارجها حتی و ساحتهم من التهم التى 
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يمكن أن تلاحقهم قا با رد العدو عن بلادهم؛ 
واقتضاهم ذلك دفاعا عن منحزات الثورة وما حققته من مکاسب أن 
يرتكبوا من جرائم العقاب 1 راقة الدماء ٠‏ وكان فى فملتهم هذه انذار 
صربح للفئات الرجعية التى لا تخلص للثورة ٠‏ 

ویری بعض الورخین فيما ذكرنا تبريرا لما قام به المندفعون من 
الثوار يوم «مذابح سبتمبر » واذا حاولنا أن نبحث عن المسئول عنها وعن 
استمرارها فلا يمكن أن نهتدى الى تحديد آشخاص بذواتهم أو هيئات 
محددة + والواقع أن باريس بقضها وقشيضهنا تعد مسئولة عن هذه 
المذابح فلا الجمعية التشريعية » ولا كومون باريس ولا المجلس التنفيذى 
ولا داتتون نفسه وإخوانه وغيرهم من اليعاقبة قد حاولوا بما سكن أن 
مدی: النفوس وینظم الأحوال وينجى الشعب من الوقوع فى حائل 
تلك الحاوز التى قل أن عرف لها التار: بخ نظيرا . وإذا كان اللوم وجه 
لداتنون وإخوانه من اليعاقبة العا النفوذ ف باريس يومئذ لعدم 
تدخلهم فى الأمر واقاف هذه المذابح فان الحق شتشینا أن نشت لهم 
ما قاموا به من خير » بعد تكفيرا عما نسب إليهم من آثام . وحسبهم من 
N IE‏ خط مز هه دنت ال مااع رك فرق مخ 
فيم قد دبروا لفرنسا من أمور الحرب والکفاح ما أنالها النصر فى عيد 
ال فض الوطنى ٠‏ وهم الذين رسموا من الخطط أحكمها وأكملها لانتاذ 
البلاد من الأخطار التى تعرضت لها بسبب الفتن والثورات التى استمرت 
نارها فى أقاليم فرنسا المختلفة ٠‏ 


انل لاس 
ال٣‏ تمر الوطنى ۱۷۹۲ ۱۷۹۵ 


أثيتت الجمعية التشريعية فشلها الذريع فى تسیر دفة الأمور » ولا 
أدل على عجزها من موقنها من مذابح سبتمبر ۱۷۹۲ ۰ وأثبتت بالتالى 
عدم صلاحية دستور عام ۰۱۷۹۱ وق اصرارها على إعلان الحرب على 
السا تست ق أن کید فر ساء كنا جمة ف الاموال والأرواح » 
وقضت على الملكية » وأضاعت الفرصة التى سنحت للطبقة الوسعلی 
الإستمرار فى الحکم . لقد كان للجمعية التشريعية أثر فى سلطة الحكم 
حين بدأت ممارسة سلطانهاءفلما سقط الملك عجرت الحسعة عن الاحتفاظ 
بسطوتها » واستطاعت هيئة كومون باريس أن تختصب منها السلطة وقد 
زادت مذابح سبتمبر فى سطوة هذه الهيئة . شغلت بارس فى بدابة ستسر 
بالاتنخابات لتأليف المؤتمر الوطنى حتى تم الانعقاد فى ۲۱ سبتسر ۱۷۹۲ : 
وكان بدء الاتتخادات ف الثانى من سبتمبر » وهو نفس اليوم الذى بدأت 
فيه المذابح . وان « وو آول النتخین عن باريس فى هذا المؤتمر» 
ثم تلام «داتون» «وكاميل دسولان» ٠‏ 


وان للم تمر الم آهسه على ف 0 الثورة فى 000 


ف ا عاد 


اله 0 اام العام قد تترر بأول E‏ فر نسا ق 
الوعطنی 6 وا خطوة ف تحشق مدا المساواة السياسية وضو من 
سادی 3 و سفه 4 اعلاز د حشوق آلاسان . 


تشكيل المؤتمر الوطنی : 

تشكل المؤتمر الوطنى » وبلغ عدد أعضائه حوالى ۷۸۰ عضوا » 
منهم ۰۵ من أعضاء الحمعية التأسيسية » و ۱۸۳ من أعضاء الجمعية 
التشريعية » وكان بين أعضائه عدد كبير من رجال القانون ورجال الادارة. 
المحلية » وبعض الضياط المتقاعدين » و ٤۸‏ من رجال الدين الدستوریین. 

اتصف أعضاء هذا المؤتمر فى كل ما صدر عنهم بالواقعية » وعرف. 
عنهم كذلك عداوتهم لرجال الدين وايمانيم بالحكم الجمهورى والحرص. 
على مبادثه ۰ ۱ 

أما سياسة المؤتمر الخارجية فلم يكن لها لون معين » فلم يرم ف. 
سياسته إلى أهداف الوصول إلى الحدود الطبيعية على نحو ما كان بری. 
ساسة فرنسا عند مطلع القرن السابع عشر ؛ وإنما كانت الظروف والأحداث: 
هی التی. آملت علی الاقم مبادیه سیاسته الخارجية ۰ وکان آکثر 
أعضاء المؤتمر يطوون صدورهم على بغض هيئة کومون باريس لانها 
هى التی فرضت الحکم الدیکتاتوری على العاصمة الفرنسية ٠‏ ۱ 
حزب الیمین : 

وکان بين أعضاء الونس فریق من الجيروند) يلغ عددهم و۱ 
عضوا و کانوا يمثلون فيه حزب اليمين کانوا بشارکون حزب الیسار 
العروف بحزب الجبل فى الإيمان بالحكم الجمهوری والمحافظة على 
مبادئه وف كراهية رجال الدین ٠‏ ولكنهم بختلفون فى آمر واحد يتمثل 
فى الحکم على هيئة الکومون ٠‏ فبقدر ما كان الجيروند یفضونها 
وژیدون مهاجمتها والقشاء عليها ء كان اليعاقبة يرون الإبقاء على هذه 
الهيئة ؛ ففىر أيهم أنها من عمل الباریسیین الذین‌قاموا بالثورة » وتحملوا فى 
سسيلها مالا بحمی ولا بوصف من المتاعب والتضحات ه فالذين تحار نون 
هذه الهيكة إثنا بحاربون بارس ها » ولن مكو نوا بذلك من الوّمنین 
بالحکم الحمهوری . وق رأى هذا الحزب أنه إذا کان الجر الذى رم 


° 


به هيئة الكومون هو أنها خلقت الحكم الدیکتاتوری ؛ فمن الإثيات. 
أن يقال أن فى عملها هذا قدرة على ضمان وحدة. الشعن » وبحسیها أنها ‏ 
وحدها كفيلة تتحقيق الأمن العام » الذی كانت فزنسا فى أشد الحاجة 
إليه نظرا للظروفالتى كانت تمر بها البلاد یومئذ . ويكفى أن نذکر 
منها الخطر الاثل فى تهديدها من الخارج بين أيدى القوات التى تخلت ‏ 
الحدود وأخذت تقترب من العاصمة : والحرب الأهلية التى لن تلث أن- 
تندلع فى جهات شتی من فر نسا. لکن حزب‌الچروند كان يفشاه الخو فكلما 
تسثل أعضاؤه دیکتاتورثة الأمن العام التى ستوّدی إلى عهد الارهاب . 

هذا هو موضوع الخلاف بين الحزبين » وأخيرا مهدت ظروف 
البلاد لحزب اليسار أن ينفذ ما رأى من قيام ديكتاتورية الأمن العام على 
الرغم من معارضة حزب اليمين من الجيروند ۰ وساعدهم على ذلك أن 
أعضاء حزب الجيروند قد اختلفوا فيما بينهم 4 ففريق منهم ,تزعمه«قير نيو» 
4 يرى ضرورة توحید الصفوف لأنه حجر الأساس ف ناء 
کا و و به انا مها كنة املك وقيق اند عب عن 
بجماعة « رولان » الصغيرة ب يرى ألا سبيل إلى التعاون مع من يرون 
الإبقاء على الكومون وسلطانه . ويتزعم هذا الفریق كل من « بوزو » 
20ا8 و و بربارو » ۳0208۳06 و ( لوشت » 01۷6ا . وكانوا 
جميعا واقعين تحت تأثير مدام «رولان» ۲۲ . وكانت بينها وبين مارى 
أنطوائيت عداوة شخصية توحى البها كل ما صدر عنها من آراء ۰ وظل 
أعضاء حزب الجيرو ند طوال ذلك العهد لا بآخذون بالحلول العملية فيا 
بعرض لهم من مشاكل » كما كانوا يفتقرون إلى القيادة الحازمة التى, 
تجمع شمل صفوفهم التفرقة ٠‏ 


حزب الجبل : 


وعلى العكس من هؤلاء كان أعضاء حزب الجبل من أهل اليسار. 


عددهم خسون » شتون على رأهم ق تطرف واضح عند مناصرة هيئة 
کومون باريس والاصرار على وجودها ؛ ویأخذون بالحلول العملية . 


۸٦ انظر هامش ۳ ص‎ )۱١ 
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وكان « داتون » فى جلسات المؤتمر الأولى أبرز أعضاء حزب الیعاقبه » 
يجاوره فى المكان » ويشاركه في الرأى « كاميل دیمولان » . كما استطاع 
روبسييير أن يجمع حوله بعض الأصدقاء ؛ ومنهم « كوثون » 


وسان جاست ادل .ا8 . وأعادت جهوده سبرته الأولى ف تمشيل بارس . 


كما كان ق الجمعية الوطنية خلال السنوات من ۱۷۸۹ إلى ۱۷۹۱ . وكان. 


ثالث الزعماء العاف 3 Jean-Paul Marat‏ » وكان جلف فى صفاته 


وسلوكه عن الزعيمين السابقين » اتصف بالقسوة لدرجة الجنون » كما . 


كان مشاغبا ذا طبع لیم . 


آما حزب الوسط : 
a‏ دم »وکا أعضاء هذ لون آکثر عددا من لعضاه کل. 


من الجر ز بين الآخرين : ۰ اعشاء ۰ الحزیین الاخرين جدذب 


وكان «داتونم | ف جلسات آدرز ا | جرب ۳ 7 
ال ا ل اع 
« سییس ¢ 58165 و .( و كمبسيرس ( Camhacéres‏ 4 كينها EE‏ 
غيرهما من أعضاء الحزب مع الأيام.. وطبيعى أن يميل هؤلاء جميعا إلى 
الانضسام إلى حزب الجيروند لبعدهم عن العنف وسفك الدماء الذى 
اشتهر . به ,أعضاء حزب, الجيل. فى مذابح سبتمبو ۰.۱۷۹۲ ولقد نستطيع 
فقال «لقد أصابنى الرعب عندما بلغت باريس » Quand je suis arrivé‏ 
ù Paris y’ai frémi‏ . واعتمد الحبر و ند د على م ما اتصف ده هذا الحزبق 
محاو له جذ بهم إلى وم 

" وظهر ف نات ال تس الأو ولى 3 اتحاه أغلبية العضاء اون 
إلى الجبه و تد E‏ ار 5 ركة أول غهذه .من حزب 
الحیر و ند ۰ وكذلك كات الوزاره 47 أن ل اعت لهأ «داتون» ف ۵ ۲ 


۱ 


تلاخد مكانه فى المؤتمر فحل محله « جارا » Garat‏ من الجيرو ند. 
كما سيطر على الوزارة «رولان» 801354 وكان من الجيروند كذلك. 
ومما زاد قوه هذا الحزب . کذ لك وحود نحو تیه او من القوات 
النظامية رهن اشارة الوزارة فى بارس » وشاف إلى ذلك طغيان موجه" 
العداء تجاه ستاسة العف ف باریس وم وى سياسة ارك احتحاج 
ال ن :فى کل ان | | 
ون ذلك ری أن ل سید 0 الجروند للسيادة ۱ 
SN‏ قرلا 
. كان الغرض من تشكيل المؤتمر وقيامه النظر فى لون الحكم الذ 
يرتفسه الشعب ۰ فلما بدأ المؤتمر اجتماعاته أخذ ناقش ذلك الأمر. ؛ 
واتهوا فى ۲۱ سبتمبر إلى إلناء الملكية وإعلان الجهورية ؛ ومن ذلك 
نستطيع أن نتبين أن الجوند قد 1 بقية :الأعضناء إلى ما أدى إلى 
ار فى الا م لو اقا تال لانن ات 
منهم الفرصه ٠‏ ۱ 
٠‏ شرل ان الك ۳ 
كان ييل إلى السك اللکی القيد ويتملق به . ور 
و کات الوْئتر سد تدوز القرار باعلان اه 
فتکشف العطاء عما آخفته الظروف آیام مناقشضة موضوع لون الحكم 
الذى بریده الشعب » فيشتد الجدل بين الفريقين ( الجيروند واليعاقبة به ). 
ويرمى فرق الجيروند الفرق الآخر, بأخطم التهم » ويحملونهم آوزار 
و ۳ جر ۰ 0 م ا 0 
۾ نتا ار حيروندبون 
بالصمت ٠‏ 


1 


ببشائر نجاح الحكم الجههورى : 

جاءت الیشاشر الأولى فى اتصار الفرنسیین على أعذائهم بفضل 
تصرف الحكومة الحمهورية التى وفقت إل سکیل توا ع 
'الأعداء شادة دیموریه ٩‏ . 

ونفضل اللروف الخارجية التى سئوردها فما بعد . وكان هذا 
النصر قد سبق بنصر تم قبل إعلان الجميورية يوم واحد () ؛ ففی ۲۰ 
تمر وقعت واقعة « قالمى » ۷1۳¥ وفيها كان البروسيون قد سقوا 
.فاحتلو ا بعض المواقم ولكن لم تلبث القوات الفرنسية أن سيطرت على 
تلال « 7 ¢ و « ایشرون 6 Ivron‏ . وهناك عحز العدو عن 
مواجهة الفرنسين » ورأى القائد برو نزوبكعاعتتافصت:8 آلا يخاطن بجيشه » 
قامره بالانسحاب . وهكذا تم النصر لفرنسا وآثبت هذا الاتتصار آن 
ات اا ا وقوتها » وآن لها جیشا قویا یسکن 
الاعتناد عليه . كانت هذه المعركة الصغيرة التى تمت فى سرعة سرهشة 
شهيرة من سيق فاا . فقد كانت فاتحة انتصارات عظيمة حظیت ها 
'فرئسا فى عهد الثورة » وتعد من المعارك الحاسمة فى التاریخ فهی قد رفعت 
روح الجیش العنوية » وآشعرت عساکره بقیمتهم . وعلی آثرها تم التفاوض 
بين الطرفین على بدی « برو نزويك » و « دسوریبه » وکان من اجه 
انسحاب القوات البروسية بقيادة برو تزویك من « فردان » و «ولو نجوی» 
وبالتالی آصبحت خارج حدود فر‌نسا فى ۲۵ ستسر . وکان « دننوریه » 
أثناء الفاوضة مع برو نزويك يعتقد أن الخلاف القائم بومئذ بين بروسیا 


!)١(‏ كان لدسموربيه خبراته "لعديدة التی اکتسیها من عمله فى مختلف 
الناصب ؛ ومنها عمله فی‌وزارتی الخارحية والحربية ( حيث آفاد منهما فى 
مجال السياسة والحرب ) ۰ وکان للرحل طبیعته الفعمة بالنشاط والتفاول 
كان ذكيا نشطا ۰ وكان بری لانقاذ الملكية القضاء على آعداثبا فی الخارج » 
وبری أن خر ما ببدا به التفرقة بين النمسا ویروسیا ومهاحمة الأراضى 
'المنخفضة الجنوبية » انظر صصم9 - 5٩٩‏ 


(؟) من ) الجائز أ ن کور ن لانتتلار العار فين سوافلن الأمور صدور الترار 
باعلان اتمه یه أثر 9 تقوبة روح المحار بين العنو یه ٠‏ 


۷ 


اک لیے ل 


رام لاح سي فا 
إلا أن المستقبل قد خيب ظنه . ۱ 

دا ترق آذ موف ركبا اشرق قد یی لمر عفن 
الهزيمة . ولم بقع كل ذلك عفوا » وإنا تم بناؤه على أسس منها ما ملا 
قلوب الجند الفرنسیین من حماسة وعلى ما قام بين النسا والروسيا من 
خلاف على تقسيم بولندا تقسيما ثانيا ؛ وتسبب هذا الخلاف ق سرعة 
نقهقر البروسيين لاستجلاء ما غمض عليهم من آسباب ذلك الخلاف » وآمر 
آخر وهو الخلاف الذى قام بين فردريك وليم ملك بروسيا وبين « دوق 
برو تزويك » فیما يتعلق. بخطة الهجوم والقتال . 

سفن ا فيه 
وأمل فى النصر على آعدائها . فاسستولت بعد عورها نهر الراين على 
« مینز » ]1 . كما وضعت بدها على « حنيف ) 0662676 وساقوى 
0 ومقاطعه « نيس » Nie‏ » وبذلك باتت دول أوروبا مهددة أمام 
القوات الفرنسية . ويعود « دیموریه » إلى باريس متوجا بأكاليل النصر؛ 
وآخذن آماله فى المستقبل تمد أحلامه بما بسکن أن تحقق له الأيام من 
قوة وسلطان . ولم يلبث حتى عهد إليه المؤتمر بقيادة حملة عسكرية على 
بلجيكا . فحقق ثقة المئؤتمر من كفاته حين اتنهى من غزوها ف مدى شیر 
واحد » وآبة ذلك أنه تقدم لغزوها ف ۲۸ أكتوبر . وف طريقه إلى عاصستها 
فصر قواته على القوات النسساوية حيث وقمت معركة « جيماب » 
5 ف نوفسر عام ۲ . فكان هذا فاتحة الاتتصارات 
التالية + وق ٠١‏ نوفبر بلغ العاصسة « بروکسل » : وق ۲۸ نتوفسبر 
استولی على « لییچ » ع وفى الوقت نفسه فتحت « اتتورب » 
آبواها لاحدی فرق الحيش الفرنسی . وهنالك اجتمع مشلو الشسعب 
البلچیکی فق بروکسل : فاعلنوا استقلاليم عن اللسا ویشوا الی اللسا 
بو فد E Ns‏ اقرا 


'الؤتمر بعد آلانتصارات الجديدة ۰ 
کان على المي 71 تر أن يقرر عندئذ موقفه من الأقاليم او ا 


۷۱۱9 


تغيرت أحوالها بين بدى الغزو الفرتسی » فتحررت » علما بأن بعض هذه 
. الشعوب مثل أهالى نيس وساقوى ومينز قد كتبوا يطليؤذ الاتحاد 
مع فرنسا » كما آثر أهالى بلحیکا الاحتفاظ باستقلالهم كما تقد 


. ونتين من مناقشات الموتمر لهذا .الأمر أنه كان متاثر! باتضارات 
الفرنسيين فى « جیماب » وغيرها » فدفعه ذلك فى غير وعى ولا نظر فى 
العواقب » فأصذر فى ۱۸ نوفمبر ۱۷۹۲ قراره بتعهد فرنسا تقدم 
المساعدات اأختلفة لسائر الشعوب المغلوبة وحماية استقلالها e‏ 
على حرياتها . وهنا ظهر أن الجر جيروند قد اقضوا أتمسهم لأنهم سبق أن 
ضموا إلى فرنسا ساقوى ونیس فى سبتمبر ۱۷۹۲ . ولم یقف قصر نظر 
الجيروند السیامنی عند حد ما ذکرنا بل عدا ذلك إلى اصدار قرارات 


أخرى آساعت الخوف فى الدول الأوربية وعلى رأسها انجلترا التى: 


أصبحت تخشى مشروعات فرنسا التوسعية وسياستها غير الحكيمة التى 
تهدد النلام الأوروبى . ۱ 
واولی خطوات هذه السياسة الخرقاء التی خطاها الچیرو ند 
ب وكانت لهم الأغلبية 2 لت عت هو القرار الذئ اه ال نی ق 
۳۸ ئوقمىر VAY‏ 6 وكان قفى از نهر الشلد Sechelt‏ ذا نهرأ وا 
للتجارة »> وأصر الجرو ند على استصدار هذا القرار برغم التحذيرات 
والنصائح التى. تقدم بها 3 من 2 رو بسپیید » و « دانتون » . وهکذا 
أظهر أعضاء هذا ۳ مرة ا تعثرهم فى سیرتھم السياسية ء نهم 
الذين دفعو | فرنسا قبل ذلك إلى الحرب » وهم الذين دفعوا انجلترا 
الحريصة على مصالحها الاقتصادية مضطرة إلى الانضمام لق دول 
التحالف الدولى الأول مَنذْ الثورة الفرنسية ٠‏ ولم يكن خافيا على أحد 
أن انحلترا قد بذلت جهودا ار ة لإغلاق هذا الطريق المائى إتقاء خطر 
المنافسة التجارية التى كانت تخشاها() . 


(۱) كانت انجلترا تخشی ما يترتب على فتح هذا الممر الا ق ازدهاد 
تجار: انتورب او انفرس ای ا تخب اف 


٠ المالى‎ 
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ومن تاگج الغرور: الذى أصاب الموتمر اصداره الأوامر. الى 
« ديموريه » ف ۳۰ نوفمير ۱۷۹۲ الهاجمة هولندا فأثارت تلك الأوامر 
انجلترا التى لم تكن لتسمح لأى دوله أوربية أن تضع يدها على هذا 
e EO ۷‏ بر ۰ وقد 0 
إلا أن تجووده ذهت 000 أعضاء الجلی اعتبروا i‏ مناقشه 


نهاية الملك ٠‏ 

0 0 أذ 0 الوحيد لكشف اس ور 
ااه 00 » ليشعل نار 9 
لأ نهم ملكيون بريدون استئناف الحکر اللکی » الذى أضر بمصسالح 
انب وحیسن حزنته .واکل ارزاقه ؛ وزذا وافقوا اخضساه حزب الجتل 
فانضموا إليهم ف الواففة على إدانة اللك فان ذلك سيعزلهم بصفة 
نهائية عن تأید الفرنسيين المعتدلين » وسيشاركون فى إثارة مشكلة 


آوروبة ؛ آنها آن‌دول آورو با الملكية ستتکاتف ق‌مو اجه فرنسا .6 والعسل 


على إحباط جهود الفرنسيين التی بذلت فى سبیل الثورة من أجل الیادی 
الا تسانیه السامية التى نادئ بها زعماء الثورة » وقد شتفی الموقف 
الطالبة بحکم قوى ‏ سريع الاجراءات يستطيع مواجهة الأحداث: .: ولغ 
يكن فى فرنسا يومئذ من يستطيع خلق هذا النوع من الحکم. وتحفل 
مسئوليته غير حزب الجبل . ۱ 

وترك اليعاقبة للچيروند - معتسدين على جبنهم ‏ إعداد مسوغات 
التحقيق المتعلقة بالتهم الموجية إلى المنك . وفعلا قبل الجيروند ٠‏ ذلك 
وشکلوا منیم لجنة لیام بالنظر فا عثر عليه من أوراق ووثائق خا 
بالملك يوم 1 أغسطس 5 و ۳ فالاز به 4 6 لاعن الجيروند تقد م 


NY 


تتزير ,اللخنة للمؤتمر ق ۳ نوفنبر عام ۱۷۹۲ .وظهر بعد مناقشة التقري رأ نه 
كان يفتقر إلى القواعد الدستورية وروح العدالة . وقد دافع :رو يسيييد 
هما رای فى التقربر من نقص فى خطاین آلقاهساف ۰ ئوفمىر » 
8 دمر © فال فى دفاعه أن الّتمر ليس مت مه وأن أعشساءة 
لوا قضاة ستطيعون أن تبينوا حقائق نصوص القانون » وأن الملك 
لم يعد متهما بعد أن أذين یوم ۰ آغسطس ولخص کلامه فیما يلى : 
و فالقلضية قفية ظالم أدى سلوكه إلى الثورة وأدى الحكم عليه إلى 
خلعه من سلطانه » فآما العقوبة فتثل فى كفالة حرية الشعب فإذا كانت 
الحياة من حق الوطن فيجب أن يموت لويس » ٠‏ 

وهكذا. بدأ الجيروند ف مطلع عام ۱۷۹۳ وكأ نهم سادة الموقف 4 
فبأيديهم الأمر » يستطيعون اعتمادا عليه أن تتحكموا فى شئون الحرب . 
وكان حزب اليعاقبة نترقب. سنوح فرصة تسکنه من وضع يده على زمام 
الأمور والانفراد باللطان . وقد تم ذلك عند محاكمة الملك إذ نين 
خلال ذلك إنقسام أعضاء حزب الجيروند على أنفسهم » ولا أدل على 
ذلك :من .أن أكثرية زعماء الجيرة ند كانواً بطمعون فى إنقاذ حياة الملك : 
ولو خلت سیاستهم امن الخوف والارتحال لاستطاعوا الوصول إلى 
با آرادوا ۰ ۱ ۰ ۱ 


" وغلی المکس من ذلك استطاع حون" الل آن صر على راید 


و 


Le ۳۲۵۵۵5 du tyran c'est I'insurrection, son jugement c'est 0 
la chute de sa puissance, sa peine c’est celle qui exige 
la liberté du peuple. — «Louis doit mourir parcequl’il 
faut que la patrie vive.» 


۹A۸ 


جیوش المهاجرين ف الخارج »> ويعمل على هدم الايكرر ود تاه 
المؤتمر من مناقشه التهم ری أن تحری عملية التصوت علتا ف راج 


الطالبون باعدام األك يصوت واحد ( ۳۲۰۱ مقابل ۳۸۰) . ووقفة ا ملك 
لواجهة الوت یوم ۲۱ ینایر ۱۷۹۳ وقفة الثایت الشجاع + وهی وقفه لم 
شف مثلها قبل هذا اليوم ويعزو بض الؤرخين ذلى إلى وة ماه 


صدى عدام الملك ونتائجه فى الداخل والخارج : 


أدى إعدام الملك إلى اتتصار حزب الجبل ومعه بقية اليعاقبة وکان 
فى ذلك إرهاص باقتراب حك م الإرهاب ۽ قهم قد اتهنوا الخانة كل افق 
امتنم عن الموافقة على إعدام اللك أو التردد فى ذلك : وأضافوا إلى 
هؤلاء من كانوا بقترحون إجراء استفتاء عام بين طوائف الشعب بشنان ' 
البت فى مصير الملك ۰ ولاحت فى الج بوادر حرب أهلية قد تدير أمووها 
فى جنوب فرنسا ۰ 

تلك ار تمخض عنها اعدام الاك فى داخل فراستا - أا ف 
الخارج » فقد تسبب إعدام الملك فى إثارة دول وروا وملوكها الذين 
باتوا توقعون تفس المصير الذی اتنهى إليه لويس السادس عثر » وهنا 
أخذت سض هذه الدول تمهد لتكوين حلف بواجهون به ثورة فرنسا 
إتقاء لخطرها أو للقضاء عليها . وأسرع ما تكون ذلك الحلف من بروسيا 
والنمسا وبريطائيا وأسيانيا وهولندا وسردینیا . وأدىكل ذلك إلىالتفكير 
ق إجراء لا مفر منه وهو تشكيل لجنة عرفت باسم لجنة الأمن العام . 
فرنسا تواجه التحالف الاوروب‌الاول : 

A‏ تنج عن إعدام ا ملك أن بادرت انحلترا برد سكير 
خر نس لديها » وفهمت فرنسا من ذلك قيام العداء الصريح الذى قد 
سقبه إعلان الحرب علیها » فبادرت هی إلى إعلان الحرب على انجلترا 
وهولندا فى أول فرایر ۱۷۹۳ اام انضمت آسپانیا إلى صفوف 
الدول التحاربه ۰ 


۱۹ 


آما العوامل التی دعت انحلترا إلى معاداة فرنسا فالاض‌افة إلى. 
ما آحدثه إعدام اللك من إثارة للعواطف والخاوف فى انجلترا فانها لي ۱ 
تکن: لتسمح لفرنسا احتلال انتوارب » وقد تين لها أن فرنسا تنوی 
الاحتفاظ بها سیما وآها آخذت عندئد تنادی برغبتها فى بلوغ حدودها 
الطبيعية . الحیط غربا وشاطىء نهر الراین شرقا والبرانس جنوبا ؛ وکان. 
معنى ذلك ضم « نیس » « وسائوی » و « حنيق » و « الجورا ي 
السويسرية » ومقاطعات الراین وبلحجيكا وجزء من هولندا . وحذت 
آسپانیا حذو انجلترا . وکان قد آثارها اعدام الملك كما آثار انجلترا 
وربط هذا الحادث بين الامارات الألمانية . وف ۲۳ يناير اتفقت الروسیا 
وبروسیا على اقتسام چزء من پولندا پینهما على أن تحصل النمسا على . 
تعویض عن ذلك باقليم الفلندرز والالزاس واللورین » وتحصل انجلترا 
على اتتوارب عند الاستیلاء علیها ٠‏ وتم الاتفاق بين أعضاء الحلف علی. 
أن تقوم انجلترا بتمويل جیوش دول الحلف ۰ 
تدهور الموقف الخارجى يمهد السسيل للاعداد لحکم الارهاب : 
0 أطاع )0 ديموريبه »> مکرها آوا مر المؤتمر الوطنی للتقدم لعز و 
هولندا فى ۱۷ فیرایر ۱۲۱۷۹۳ » ذلك لأنه کان بری آن الأحوال ف بلحيحا 
لسع اة ٠‏ كان طبيعيا أن ارحب البلجيكيون أول الأمر بقوات 
ور لس التماسا. لتخليصهم. من سيطرة النمسا » ولکن سلولث الفررنسیین 
فى حتكم البلاد . والاجراءات التی اتخذوها فى سبیل ذلك سرعان ما قشت 
على آمال -الشمب البلچیکی ف. الفرنسيين. الذين اضطهدوا الكنيسة » 

ثم بالغوا فى تهورهم فاعلنوا ضم بلجيكا إلى فرنسا اعتمادا على ما زعموا 

من رغبات قدمها إليهم فريق من الشعب البلجيكى . وهكذا فقدت فرنا 
بسلو کها ذلك صداقه 4 الشعب البلجي ى الذى كان من التنظر آن تصیح 
AT‏ 

واستغل النسویون ظروف بلجيكا واستياءها من الفرنسيين 
فنادروا بمیاجتهیا» واستدغى « دسوریه » فى ۸ مارس للدفاع عن 


)1( انظر ص ۵ ۱۱ ۰ 


۰ 


بروكسل وحماية قوات « ميراندا » 282همنكة » فاثار ذلك سخطه على 
ال تمر » وأیقظ ما كان ينطوى عليه صدره من عزم على الاتتقام من 
زعمائه » وبادر فبعث إلى الموتمر پرسالة شديدة اللهجة بعلن فیها ريه : 
الصريح وسخطه من سلوّك المؤتمر ٠‏ خکان ف ذلك ضربة وجهت نحو ' 


وقد بدأ بحقق نصرا عظیما علهم لدرجة أزعجت « دانتون » تفسه > 
الذى كان یفضل اتحاد الجميع ويرى ضرورة تكاتفهم على اختلاف 
أحزابهم فى سبيل مواجهة الخطر الخارجى » وخاصة أنه كان يشعر 
بالأخطار التى أصبحت تحدق بالوطن منذ سفره الى بلجيكا ومشاهدته . 
لهجوم اللساویین عليها ٠‏ بينما كان داتنون يبغى أن تستعد فرنسا 
لواجهة الخطر » وتستعین علی ذلك بالانحاد وج صفوفها کان روبسپییر 
میتما فى القام الأول بالبحث عن أعداء الثؤرة والخونة » لذلك لهرت 
رغبة اليعاقبة فى إقامة محكمة الثورة ولجنة الأمن العام . ولكن أعضاء 
الجيروند فى المؤتمر عارضوا الاقتراحين وقاوموهما بكل ما أوتوا من: 
قوة فاستقر رأى أعدالهم اليعاقبة على إجبارهم على قبول ذلك » وحددوا 
دوم ۶ مارس للقيام بمحاولة أخرى فى سبيل ذلك » ولكنهم فتلواء. 
وستری أن سوء الوقف الخارجی وهزيمة فرنسا فيه لن بلبثا أن هیا 
الفرصة لليعاقبة لیمدوا المدة لاقامة حكم الارهاب » ویذکرنا ذلك با 
كان من هس سی* لإنذار 2 برونزويك ع Brunswick‏ ى ۳ آغسطسن 
وما ترتب عليه من أحداث ۱۰ آغسعطس وسقوط الملكية » وما كان من أثر' 
لسقوط لونحوی وفردان ف آحداث ما يعرف بمذ‌ایح ۲سیتسر . زهکذا 
ارتبطت التغییرات الداخلة فى فرنسا آشد الارتباط بالأحداث الخارجیهه 


وى خلال هذه الأزمة الخانقة تباغ آناء الحرب فرنسا » معلسه 
هزسة جیوشها تحت قيادة « دیموریه » ف بلچیکا فى معر که « يرقندن > 
2 بعد صراع عنيف تأرجح قبه النصر والهزيمة نين الفرشین 
التحارین ٠ففقدت‏ آثناءه القوات الفرنسية حوالی آربعة آلاف ٠‏ وكانت . 
المزيمة ضربة قاسیه لفرنسا التی تعودت اللصر حتی ملأها رورا ۰ ولم 


3 ۱۳۱ 


تسج جاو يجي سسب بس گت لو مین جوم سس حت دما و چ و 


يقب الأمر عند حد ,الهزيمة بل تعداها يأمر عله لم يكن فى الحسبان 4 
و نعنى يذلك أن تتلو آنباء الهزيمة آنباء آخری جعلت مصاب فرنسا. 
أشد قداحه .وأجل خطرا » فهى آنباء تفيد بمحاولة « دیموریه » إثارة. 


الجند على الثورة والاستعانة بهم للعمل على تتلصبب .اين دوق آورلاد. ۱ 


ملكا على قر نبا ٠‏ على أن الحظ قد خان « ديموريه » فى آماله عندما 
خذاله الجند » فاضطر إلى الهرب إلى صفوف الأعداء فى أبريل ۱۷۹۳ + 
وفشلت محاولته فانهارت آماله ٠‏ 


كان الوقن الخارجی خطیرا » وقد راد من خطورته شوب قلاقل ‏ 


كثيرة ف الداخل . فقد ظهرت فى الجنوب من نهر اللوار ف المنطقة المعروفة. 
باسم « لاقندية » حركة تطورت إلى حرب أهلية ظلت الشغل الشاغل. 
لليعاقبة آثناء مواجهتهم للخطر الخارجى ٠‏ 


فى الخارج والداخل . فركز السلطة فى بد الحكومة وأتاح لها القدرق: 
على التصرف سرعة وق سرية دون التقيد بأى قوانين أو قواعد تحد من 
نشاطها . وقد أبدت الأحداث التالية الخاوف التى آثارها اليعاقبة عندما' 
هاجموا المؤتير موضحين الأخطار الجسام التى 7 تعرض لها البلاد ٠‏ وقد 
اضطر الجيروند ف المؤتمر بسب تلك العوامل إلى الموافقة على إجراءات: 
العخف التی طالب بها آعداژهم من اليعاقبة وکان اشتراك بعضهم ق ثورة 
لاقندية » وخشيتيم من أن یتهموا و لكل 
يوافقون على سائر :القرار ات التالية : 


؟ ل قرار ۲۱ مارس ۱۷۹۳ ويقضى باقامة هيئنة 7" ف كل. 


گزمون ۰ 


و 6 أبرك ۱۷۹۳ . 


۱۳ 


أمر ج المتهمين بمناهضة الحكرمة ولن تليث هذه المحكمة س اتعييك” 
تا ی ره ê‏ 

دو جيش الثورة داخل فرنسا ف ۵ أبريل ۰۱۷۹۳ 

5ل وتم e‏ لحنة الأمن العام Comité de Sault Public’‏ 
ف ١‏ أبريل ۱۷۹۳ 0( وهی هيئة قدر لها أن نحتق یا كار ين غامين 
وآن تقودها إلى النصر والخلاص هن الاضطرابات الداخلية . وشکلت 
اللحنة من تسعة. أعضاء وهم )0 باردز» Barêre‏ أو 5 دلا ) Delmas‏ 
و « برار ¢ 82682508 و « کاسون «مطصة© و « داتون » 
Dantor‏ و ار و بر لیندن « 15060 250662 و ز حوتون مورقو 1 
Guyton Morveau‏ و « تربلهارد » 4تمقطلاعم5 . و« دلاکروا » 


« Delacroix 
دانتون رئيسا للجنة الأمن العام‎ 
۱۹۷۳ من أبريل الى ۱۰ يوليو‎ 


سيطر داتنون على لجنه الأمن العام عند تکونها حتى أسقط اسمه 
من قائمة أسماء أعضائها عند تجدد | تنخا بهم فى ٠١‏ ولیو ۱۷۹۳ . 
وانقسمت اللحنة تحت رثاسته إلى أربع لحان لتوزيم التخصصات 
المختلفة عليها ٠‏ فكانت الشئون الخارجية « لدانتون » و « بارير » ۰ 

ولم تكن مهمة. لجنة الأمن العام مجرد الرقابة » بل كانت تحكم 
فرنسا وتسیطر علی تصرف شئونها الختلفة . وق ظلها فقد الجلس 
الشفیذی کل سلطة ؛ وکانت تملك ك من السلعلان ما سسکنیا من إلغاء آی 
قرار نتخذه الوزراء الذین تحولوا إلى مرؤسين لاعضائها . وكان من حتها 
تعيين القواد وعزلهم وتوجيه حر کا توم 4 فیی صاحبه الحق فى توجسه 
اماق اكا و سا تین اه 


(۱) وهكذا تم خلال ثلائة اسابیع تنم حركة الارماب 


۱۳۳ 


الا ت فإقامة الحفلات الدنة ا 0 الدينية ۳ 


تعيين « وال ين من م مكل Representatives on a E‏ . )40 


.وكات ل ال ظاهر ۳ تنظيم ماألة التحنید ومراقبتها ف أقاليم 
فرنسان 3 وإن كانت EE‏ واقع ا ت ادعام الحكومة المركزية 
ی آنحاء فرنسا كافة ویسط سطرتها عليها ۰ 
۳ و وه ری و تون بو تپ 
وقامت إلى ۳ لحنه 5 الأمن 5 لحنة آخری تعرف بلجنة الضنمان: 
العام de Sire‏ فانصمت _ وکانت سثابة وزارة الداخلية » تراقب أمن 
الدولة وتحاقظ. على ۳ كفل له الضمان . وكان للحنة الأمن العام حق 
وة أعضاء هذه اللجنة للانضمام إليها آثناء مداولة بعض الأمور حتى 


تحتق وت العمل 


مدر که الخلاف تشد بین حزیی اليعاقمة والجروند : 

كان داتتون یسمل أثناء رئاسته للجنة الأمن العام على التوحيد بين 
سقو اليعاقبة والچه حيرو ند + ویری أن الأجدر باليعاقبة اب برکزوا جیودهم 
نحو الشاء على حزب الجيروند لحرد اختلاف وجهاث النظر بينهما فيما 
يتعلق ئة الکومون(۲) و لکنرو دسر و آتباعه كانوا پرون‌ضرورة التشاء 


على ما تن زر داتئنون « السرية والجهرية للتوفيق بين 


. ۱۲ "كان ذلك ' نلاا ند دا استحد له او تمز لتشیت دعالم حسکم 
اليعاقبة وسلطانيم ٠‏ وهكذا نحد أن انثو! ربة التى بدات بالدعوة الى اقامة 
yT‏ ا الحرب الى تقاليد 2 
واگامن عشر ۰ 

(۲) أنظر ص ۱۰۵ . 
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الحربين. بالفشل : ذلك نأن روبسییر کان بدبر ليخنف «داتتون» فى ركاسة 
اللحنة كما أن الجيروند قد انقسموا فیما ینیم کدآبیم : فلم بيسروا 
داتتون مهمته . وقد كانت الوسيلة الوحيدة للابقاء عليهم وإنقاذهم.. 
أخذت المعركة تشتد بين اليعاقبة والجيروند حين آخذ كل منيسا 
يكيل التهم للآخر واشستد « مارا » معو () اليعقوبى التطرف فى 
هجومه على الجيروند ؛ فهو قد اتهمهم بالخيانة ومحاولتهم إنقاذ الماك 
عندما طالوا اا ان ی و واي بدورهم 
وكانوا ال سلطا لوقو بمو ب ا اي 
اليعاقبة أعضاء حزب الجبل فى الأقاليم ( ۲۲۰ عضو مقابل ٩۳‏ ) ب بأنه 
بعمل على إثارة الرأى العام لإراقة المزيد من الدماء . فقدم على أثر 
الجلسة ليحاكم أمام م محكمة الثورة » فبرأته فى ۲4 أبريل من كل ما أتهم 
3 ف إلى الم تمر «مارا» صديق الشعب وسط مظاهرات الفرحوالتأييد. 
کان ف مد برا إلى المؤتسر هزيمة للحجيروند ونكسة شدددة لاما لهم. 
ول بات ذلك أن بصسم اليعاقبة على ال لتخلص منیب ٠‏ ولع. كن دانتون 
م سا 7 E‏ 
أن يثنيهم عن عزمهم : مما جعل الیعاقة بصفو نه » بالمتساهل 3 ويو اخدو نه 
على هذا الموقف عندما لقى مصيره بعد أقل من عاه ٠‏ 
سقوط الچروند فى ۲ بونیو ۱۷۹۳ : ۱ 
واضح كنا دک فان اش فين من اليعاقبة كان غرضيم قد 
أصبح القضاء على الجیرو ند بسبب مخالفتهم فى الرأى واعتراضهم على 
كل ما يردون ووضع العقبات فى سبيلهم وتم لیم ذلك فى ۲ يونية ,۱۷۹۳ ۰ 
و میدت لنحاحه عوامل 92 ما + مجلس الكومون القوی مضافا 


إل تمر ا ن الحير_و ند 7 واستطاعت هذه الفركة سعاء له غو غاء بارس ف 


1o 


۲ برنية ۱۷۹۳ أن تتصکم ف جسيع مداخل قاعة المؤتمر ؛ فهاجموا 
جسيعا الموتمر » وضيقوا الخناق على الاعضاء حتى تجاب مطالب هيئة 
الكومون ومناصريه > ومنها القبض على بعض زعاءالحروند تتهمسة 
التآمر على الثورة ۰ فأجيبت المطالب وزج بالكثيرين من الجيروند فى 
السجون إلى أن بتاح وقت محاكمتهم فى محکة الثورة . ومن ثم یسکننا 
أن نعتبر أن عهد الارهاب الذی بدأ ف ٠١‏ أغسطس ۲۱۱۷۵۳۲ قد بل 
منتهاه. بسقوط الجيروند فى ۲ بونة ۱۷۵۳ ۰ 

كان فى القبض على زعماء الجيروند نصر جدید للکومون ورأى 
داتتون فيه منتهى القسوة وأسوأ ما رآد فى هذا التصرف القبض على 
« لويراث »صطط م1 وزر الخارحية : وكان عتره ساعده ايأيمن 8 
ولكن روبسيئير استطاع أن يرثر على « دانتون » وأن سوه عليه مما 
جعله يعتبر بوم ۲ بونیو بوما جليلا فى حياة الثورة فكان ذلك اصرا آخر 


اون 


أبساب سقوط الجروند : 

إذا حاولا أن نبحث عن الأساب التى آدت إلى مسسقوط 
الجيروند مم أن انظروف كانت سدو لول ومله مواتسه 
الاسیاب اختقار هم إلى قو ده ااروح المعنوبة Moral Force‏ « فهم بالرغم 
مما آعلنو ا آنیم أصحاب میادیء خاصه لا بحیدون عنها ؛ لشدة اٍینانيم 
بها ؛ فالواقع أن الأطساع الشخصية هی التی كانت توجههم ف اکثر 
الأحيان . مثال ذلك أنهم لم یکونوا مقتنعين بالحكم الجموری وإحلاله 
محل اللکی ۰ فهم قد عرضوا الملكة للسته مطل أي حا ف الجمهورية وكرها 
للملكية : ولکن حا فى استعادة نفوذهم ؛ ولا أدل على ذلك من أنهم 
تظاهروا بتأیید اليعاقبة فى سبيل اثارة العناصر الثورية الفوضوية التى 
كانوا 6 وأقم الأمر سعضو نها 4 وبودون القضاء علها ولم كن للحيرو ند 


هه 


9 دعا النظر و علق التفكير ف سيم ۷ إمكان تهور العناصر الثوريه 


(۱) انظر أحداث .۱ اغسطس مص 1١8‏ ]١٠ا‏ . 


۱۳۹ 


ف سلوكهم إلى الحد الذى فد أمور الود : فاصیحوا بسلوكهم هذا 
الأخرق مضطرين إلى أحد آمرين ما السير مع الثوار الفوضويين فى 
ريق واحد أو ترك الأمور فى أبديهم لتخليص أنفسهم مما تورطوا فيهء 
ولیس يخفى على أحد أن سلوكيم هذا قد أفقدهم تأبيد أنصارهم ومن 
کانوا قبل ذلك بحرون فى ركابهم . ۱ 

وثانى أسباب سقوط الجيروند كان افتقارهم إلى النظام والحزم . 
فلم عرف عنهم التماسك وتنظيم الصفوف فى مسيرتهم السياسية ٠‏ لم 
نكن الحزب فقيرا إلى الرجال ولكن واحدا من رجاله لم يستطع أن 
بتزعمه كما لم يستطع الحزب نفسه أن ينادى بزعامه واحد من رجاله ٠‏ 
)00 ولا سخر له « جنبسو له » 
مُجدوعدع6 اللاذعة : ولا ثقة « رسو » Brissot‏ ® من مقدرنه 
الشخصية ؛ بل لم تنفعهم كذلك الزعامة السطحية التى كانت تنظاهر بها 
أسرة «رولان» ٠ ° Roland‏ 

وسب ثالث وهو أن أقاليم فرنسا لم تكن تژ دهم التأيد الكاف. 
كما لم يتمتعوا بمثل هذا التأييد ف باریس ها ۰ وقد یکون مرجم 
ذلك الی سل الشمب الفرنسی كله إلى العودة الی الأعتدال والبعد عن 
المبالغة والتمور ٠‏ فلم سكن معقولا والحاله هذه أن بلقى حزب الجیرو ند 
الذى تهور فى سپرته وسلوکه السياسى ‏ شيئا من تأيد الشعب ۰ 
وكانت النتيجة أن فقد الحزبان الجيروند واليعاقبة تأيد الشعب الذى 
و و کال كيان كاعد السراع i‏ الحزبين ٠‏ ولم يكن عجيبا أن 
قف الشعب موقف التفرج أو الساخر خاصه بعد أن تبن له سلوك حزب 
الجی و ند الذی كان تعلق به ومهدف معه مخدوعا الى السالح العام . 

نضيف إلى کل ما قدمنا من آسباب فشل الچیروند وسقوطهم سببا 
آخر وهو عدم ثبائهم على رأى درو له فهم لم یکادوا بلعون بعش ما كانوا 
بهدفون إليه عن طربق القوة والعنف حتی بدا لهم أن يعودوا إلى السير 


ل م فصاحة » فرنو « Vergniaud‏ 


۰ أنظر هامش ۲ ص )۸ ادق 
؟) انظر هامش ۱ ص )۸ . 


الهادىء المنتظم > ومع ذلك ل a‏ ینیم علی a‏ وا 
ما كانوا بربدون » ولا أدل على ذلك من موقفهم عند مناقشة الاتهامات 
التی وجهت إلى الملك ف المؤتمر الوطنی . ۱ 


بعض ما ترتب على اعتقال الجيروند من اخطار : 
عامة إيمانا منهم أثها كاقت م ES‏ ا 
ومن قبل عرف الإعداد لما وقم فى ۲ بونية ؛ فكان آهل ليون أول من عرقوا 


ذلك قبل وقوعه بأيام » عرفوه م ۳۹ مابو » فثار أهاليها على محلسها. 


اللدی » وکان أعضاژه من البعاقه . وكان ذلك ف صالح الحبرو ند اد 
وقعت خلال مواجهة المجلس البلدى معركة دامية » وكانت اة أنهم 
استطاعوا بالاتحاد مع الملكبين أن سيطروا على المجلس وآن يعيدوا 
تشكيل إدارته . ولا وقعت حوادث ۲ بونيو تسعرت نار الثورة فى ليون » 
وأظهر زعماژ‌ها استعدادهم لمعاو نه الساخطن أمثالهم فى شه المقاطعات ٠‏ 
وظهرت آثار ذلك وأخذت خطورته تشتد بوما بعد بوم فى كل من«فرانش 
کوتبه» Franche Comtê‏ و «دوفينية» Dauphinéê‏ و «روقانس» 
J Provence‏ «لا نحدولذ» Languedoc‏ و « نورماندی » Mormandie‏ . 
وزادت نيران تلك الثورات اشتعالا بوجود من كان يغديها من أعضاء 
. الموتمر الچیرو ندیین الذين فروا الها من اضطهاد اليعاقبة وكان پینهم 
«بوزو» . Buzot‏ “¢ و “gaj‏ )11820 . $ «لوكيه» ۰ 01076 
و نستطیم أن تقول بعد ذلك أن ثلثى مقاطعات فرنسا قد ثارت على المؤتمر 
ولكن .من حسن حظ الوتسر آن نيران تلك الو رات قد خنت عليه لأنها 
لم تكن من تدبير المجالس .البلدية بل من تديير الأهالى : فبقيت هيئات 
الكومون ف الأقاليم. I‏ سر فى عمله على بناء وحدة فرتسا ء 


دنستور عام ۱۷۹۲ + 
وبالرغم من ذلك بدت الأمور مشوبة بالغبوض . فدا أعضاء 


المونس من البعاشة سوهون على الشعب توح دستور اول الأمور 


۱۲۳۸ 


وتهدثة الشواار »و فحلا شعلو أ تفسهم بذلك آیاما (من ۱ الى :۲و نبو) 
اتهوا بمذها من مناقشته واوا جه 


وكان من مبادىء هذا الدستور الاحتفاظ بأسسى با كان فى الدستور 
القديم » ويعنى حق الاتتخاب العام الذى تمت الموافقة عليه أول الأمر فى 
۰ آغسطس ۲ > وقام على آساسه المؤتير الوطنى . وقد یکون من 
الواجب هنا أن نين الفرق بين طريقة الاتتخابات فف الدستورین + اد كانت 
فى الدستور القديم تجری على درجتين فأصبحت بمقتغى الدستور الجديد 
تحری فی مرحلة واحدة . 


آنا السلطة ا ت ف ساس ولعي ا و 
الاضی » وبلغ عدد أعضائه ستمائة بجددا تتخا یم کل عام + واستحدث 
الدستور الجدید مبدأ جدیدا بقضی بان کل تشریع جدید ينبغى أن يعرض 
على الشعب ليصبح صالحا للتتفیذ . 


ونص الدستور الحدید على أن السلطه التنفيذية میسن علیها مجلس 
عدد آعضائه أربعة وعشرون . وفتح الوّتر قبيل وضع الدستور آبوابه 
تلقی رغبات الشعب حتى تضمنها مبادىء الدستور ٠‏ وظاهر أن امو تسر 
3 هدف 3 ذلك إلى تيدئة 0 اه 2 بد اقرف بعشی 
الدنا على و وقوعه 8 به ؛ ولن نجاوز الصواب اذا لنا ۳ 
ولد ميتا . فالمؤتمر قد وضع بناءه ف إطار جميل براق حشاه بأسى 
اشادیء دون أن شکر فى القوة التى تستطيع تنفيده + على أن التاريخ 
لا بنکر أن مولد هذا الدستور قد كان له آثره فى تأخير اشتعال ار اطرب 
۳ ۳۳۳ ۳ ۰ 5 يق او 1 مني ا ۲ ۳۹ 
الكثيرون الا نسحاب من الميادين 3 0 رول ضرورد للحرب تسد المي تسر 
ما دام قد استجاب لرغباتيم وحتق لهم ذلك الدستور المثالى .٠‏ 


لجنة الامن اقعام فى نهاية عهد دانتسون : 

ظل داتنون سیطر على لجنة الامن العام حتی ۰ ولیو ۱۷۹۳ ٠‏ 
وقد كرس جيودت لاعداد الجيش ندفع الخطر الخارجی عن فرنسا . وأقر 
خصومه وغيرهم بان تشاطه واخلاصه كانا عاملين هامين فى تمكين فر نسا 
من هد العدوان الخارجى ٠‏ 

وظلت لجنة الأمن السام فى عهد ركئاسته تر فى ساستها دود 
استخدام العنف فردع ثوار أقاليم فرنبا المختلفة ٠‏ ولم دكن حزاؤه 
على سياسته تلك سوى اللوم الذى وجه له فى ؛ يولية ۱۷۹۳ من أجل . 
ذلك ء وأحت اللحنة فى عهده أنها بدأت تفقد تأسد این ونادى 
البعاقة الذى لم شی لدانتون الوك سیاسه السلم و الاعتدال فى معاملة 
الجيروند : ومحاولاته التى بذلها خلال المدة من 59 مابو إلى ۲ و نبه 
لإقناع اليعاقبة بعد استخدام العتف تجاهیم ۱ 3 يتقف الأمر عند حد 
ما گرا من لوم داتتون بل زاد فا حين شج |" لعب الباريسى + وبدا 
بهزه الخوف من ثورات الأقاليم التی أخذ ۳ ستفحل : بجهود 
روبيير التی بذلها فى سبيل إثارة الرأى العام مستهدفا بدلث إسقاط 
دانتون ليحظى هو بیکانه بعد ذلك 5 وأخذت الأمور تزداد سوءا عندما 
هزم القائد ‏ «وسترمان»  Westermann‏ صديق داتتون أمام وار 
«لاقندية»ه مؤوووعمر ف «شاتبون»ه اناطع ٠‏ وهنا أخذ 
الرأى العام يطالب باتخاد إجراءات عنيفة فى توقيع لحرت على 
المسجونين والهاربين من رجال الحيروند ۰ 

ولا كان العاشر من شهر يوليو أعيد تشكيل لحنه الأمن العام 
وصدر قرار المؤتمر بالموافقة على هذا التشكيل ظهر أن دانتون ليس 
من أعضائها . ولن سدو ذلك الأمر غريا إذا ما نظرنا فى سيرة داتتون : 
إذ أنه عرف بالاهمال وقلة الاکتراث وعدم الحزم حتى لقبه أعداؤه 
الساهل : يضاف إلى ذلك شدة طموح خصومه وبذلهم أقصنى 
اه نی E‏ إلى الحکم ؛ ومما آدت إليه جیود الأعداء 
وصول أحد زعما نهم وهو روسیسر إلى رئاسة لحنة الأمن العام . وظل 


فی رئاستها حتى مصرعه فى بولية ۱۷۵۹۵ ۰ 


۱۳۰ 


روبسبيم رئيسا للجنة الامن العام من يولية ۱۷۹۲ إلى يولية ۱۷۹6 ۰ 
کان رويسيبير عضوا بارزا فى حزب اليعاقية ب بل تزعم ناديهم . وكانت | 
له مواقفه وخطبه الشهيرة فى عمد الجمعية التشريعية رقم انه لم يكن من 
أعضائها . وكان يستمد معظم قوته من تأید نادى اليعاقية إياه. . تحسس 
لاعلان الحمهورية واستراح لإعدام الملك . أصبح اسمه منذ رئاسته 
للحنة الأمن العام حتى وفاته فى ۶ أبرز الأسماء فى تاريخ الثورة ٠‏ 
ظل حتى نهاية حياته مثاليا » بحلم بیناء مجتمع جديد فى فرنسا عند زوال 
الأخطار المائلة عندثذ . كان بهدف إلى بناء مجتمم يقوم آساسه على 
الدين وتشيع فى سلوكه الفضيلة ٠‏ ولم يمنعه ذلك من أن يظل مرتبطا 
بفريق اليعاقبة الذين كانوا من أنصار استمرار حكم الإرهاب والإعداد 
للحرب وتعبئة کل القوی ضد آعداء الثورة فى الخارج والداخل محافظة 
على الثورة ٠‏ 
والواقم أن الرجل كان صادقا فى إخلاسه للثورة مستعدا لاتضحية 
فی سبیلها » أميئا فى سلو که الاجتماعى لا بعادى من الناس إلا أعداء 
الثورة . وكان روبسيبير يدين بسبادىء روسو . كما كان محبوبا من 
الباريسيين يلتفون حوله وییدونه ويحيطونه برعاتهم ٠‏ ولكن | 
لم یحقق له أحلامه بل شاء أن ينهى حياته على المقصلة ۰ ويرى بعض' 
المورخين أن أسباب فشل هذا الرجل فى محاولاته قد كان الجو المشبع 
بخوف الجماهير من تتالج الحرب ؛ وضینون إلى ذلك أنه كان شديد 
التحمس ؛ متسرعا ق آحکامه لا توانی ف اتخاذ وسائل العتف حين 
بری أنها قد تعينه على تحقيق ما يريد ٠‏ 
والواقع أن البعاقه قد أحرزوا بين بديه كثيرا من الاتنصارات فى 
الداخل والخارج بخاصة خلال العام الذى رأس فيه لجنة الأمن العام ۲ 
وأتيح له أن يكون الحاكم الحقيقى لفرنسا وصاحب الرأى الموثر فى جو 
السياسة الأوروسة . 
أعيد عندئذ تنظيم وسائل الحكم فى فرنسا أملا فى تكوين حكومة 
قویه مستندة إلى دفاع وطنی قوی » وکان الدافم إلى ذلك ظروف الحاه 
السياسية فى فرنسا فى الداخل والخارج . 


۱۳۱ 


ومن وسال ذلك « اللجنة ي ۲ Grand Comité‏ حي لحنة 
ا Ty‏ 
۱ و امنا قل فظة علیها . ۱ 
أما اللجنة العظين فرژی أن يعاد تظیسیا وانتهی الأمر إلى تقسیسی 
«لازار كارنو» Carnot‏ مت أتنصا رات فر نا - ات ف ف ۱ 
اقتضت 1 Es‏ 
+ محموعة ثانية من ثلاثة أعضاء من « Robespierre € ns)‏ 
و « کوئون € Couthon‏ و « سان حاست ول St.‏ و آختص ى با لنثلر ۴ 


بت 


انون الداخلبة ۲ 

۳ وژالث هذه الحموعات آشهر آعضانها «شومت» Chaumette‏ 
و ( هبير » Hébert‏ و تختص مع غير ماذکرنا من أعمال اللجنتین 
الساشتین » وتسير فى آعمالها مستندة بهيئة کومون بارس . 


الاتتصارات فى الداخل : 


وجنت اللحنه العظمى بين بدی 2 رو سییر » مار الحهود التی 
بذلت قل أن برآسها و عندما تم إخماد الثورة فى نورمانديا وقضی عليها 
فنع مرجم وو يذلك ارت اتسور ل ال ES‏ وساد 
السلام فى سهولة ويسر » ذلك لأن القدر شاء أن تفيد اللجنة تحت 
رئاسة روسسير من جهود لمو تمر التی بدلت في عهد داتتون لاستصدار 
الدستور الذی وصف بآنه ولد متا . 

ذلك ما كان من آمر شمال فرنسا . أما فى أقاليم الوسط منها فلم 
تحد وساا ل الإقتنا ع وحدها : : فمندما بدأت الثم ررة ق اقلب الچیروند ف 


۱۳۲ 


السايع من يو نيو وفقت الحكومة فى الفصل بينها وبين غيرها من الثورات» 
فجری إخمادها على ید البعوئین السياسيين بحيث لم تعد هناك ضرورة 
للحرب . ١‏ 

أما فى وادى تهر الرون فقد اقتضی الأمر استخدام القوة آملا فى 
تجنب اتصال حكومة الثورة فى ليون بأختها ق مرسيليا فكانت ثورة 
لبون قد قات مند ۲۵۸ مابو:. وى ۲ ونیه حذت حدوها مرسيلا و 
وتقدم جيشها لمساعدة آهالی ليون ف ثورتهم » واستطاع جيش الحکومة 
أن يضرب مرسيليا ويحتلها فی ۲۵ أغسطس ۱۷۹۳ عندما كان الملكيون على 
وشك تلهها للانجليز . آما ليون فصمدت وتنا أطول وآخذت تقاوم 
مقاومة شددة إلى أن سلمت فى آکتویر ۱۷۹۳ . 


أما فى طولون فكانت الثورة آخطر وأشد عنفا منها فى ليون » إذ أن 
رجالها قد نجحوا فى أوائل. يولية فى إقامة حكومة ثورية اعترف فيما 
بلويس السابع عشر . ووقعت طولون بذلك ف أيدى الأعداء حين سلمها 
الثوار لیم عندما أرسلت أساطيل أسيانيا وانحلترا على شوالها ف 
۲۸أغسطس۱۷۹۳۲ » وأعلن القائد الانجلیزی «هود» 5004 أنه استولى 
على المدينة ليردها إلى ملك فرنسا بعد عقد الصلح ولكنها سقطت فى 
النهاية فى يد الجمهورية الفرنسية بفضل القائد الفرنسى « ديجومييه » 
Dugommier‏ وساعدة الون بونابرت الذىأظهر براعة ق‌تلك العمليات. 
وق ۱٩‏ دیسر ۱۷۹۳ بارح طولون بعض الملكيين وتم للمؤتمر اخضاعها 
تماما » فاتخدمت آشع وسائل العقاب التی انتمت بقتل حوالی مائتین 
من أهاليها رمیا بالرصاص . ومن ثم آصبح اليعاقبة سادة الوقف فيا 
ب ان 


ولم یقتصر الامر بومئذ على تلك الثورات المحلية التی ذکرناها بل 
كانت هناك ثورة أعظم وآشد خطورة وئعنی ثورة «لافندیه» ۷2:۵۵ 1a‏ 
التى لہ تخد نارها الا ق عهد حكومة الإدارة . 


۱۳۳ 


ثورة اقلیم (( فة ( ۷۵00۵6 La‏ : 


وقعت هذه الثورة على شواطیء نهر اللوار فى الشمال والجلوب . 
وأصبحت 2 بر انا € Bretagne‏ » وأنجو » Anjou‏ » وبواتو © Poitou‏ 
کذلك مسرحا لحوادث هذه الثورة مدو كان سکان « لاشنددة 4 معروفین 
بتعلقهم الش‌دید بطائفة رجال الدین واحتراميم ایهم . ولعل ذلك 
مما ساعدهم على الثورة ضد القانون الدنی للكنيسة » فاضطرت آمور 
الحياة لديم لاشتر ال الفلاحین والقس القدامی فى اشعال نار الثورة 
وکان القساوسة عند تأدية الشعائر الدينية بهحجرون الکنائس بالمصلين 
إلى الزارع والغابات لیتسکنوا من تأديتها وفق النظام القدیم . ولم يكن 
من الستحیل تجب وقوع حرب أهلية بهذه الشدة لو لم يصدر قانون 
۶ فرار عام ۳ الذی نص على تحنيد ثلثمائة ألف محارب . و کائوا 
یکرهون الحرب وینفرون منها لا لأن الشجاعة كانت تنقصهم »ولكن 
لأنهم کانوا یکرهون هجرة وطنهم . وحين بدیء فى تنفیذ القاتون الشار 
اليه ف ۶ مارس » ار الاعالی وأهانوا الموظفين الذین کلفوا بالقیام على 
تنفيذه وظلوا بطارودونيم حتی اضطروا إلى الرجوع . وتلت ذلك ثورة 
عامة قام بها الفلاحون على حين ظلت المدن الصغيرة غير محصنه » فاستطاع 
الثوار أن بسیطروا على كثير منها ف « بواتو » و « أنجو » كما 
حوصرت « نانت » جمنصعا( . وانتهى الأمر بوقوع معظم « برينايا » 
ىق أبدى الثوار . وباتت « برست » ret‏ و « لوريان « Lorient‏ 
و2 رين ) وعسدعم مهدده . 


و کان آول ما نفر مله الشو ار و نادوا با لعاثه هو التحنيد 4 م شمل 
عدد كبير منهم یتزعم هذه الحركة . وسمی جيش الثورة فى « لافضدیة » 
بالحیش السیحی Armée Chrétierne‏ . على أنه م تد ف بدایه 
الحركة أى اشارة لرغبة الثاثرين فى العمل على إعادة الحکم اللکی مما جعل 
ون إن ار كه لم صرح عن كونها حركة شعبية لا شأن لها 
تلو ل ن الحکم ء اد كان زعماء ها E‏ النداية من آفر اد الشعت و الفلاحین 


۱۳۹ 


( مسر » 


فمنهم « ستوفليه » م5012من حراس الصيد » و « جاستون ) 810۸ھ 
صانم الشعر الستعار » و «کائلنو) 020۲616620 الحوذى » فلما ظهرت 
تباشر نحا حالحركة انضم إليها بعض النلاه أمثال «بوشان» Bonchamps‏ 
و 2 لاروشحا کلان »ع arochejaauelin‏ و « شارت © Charette‏ . , 
ومن ثم تن لون الثورة واتحاهاتها فاصبحت مياسة عد آن كانت [هلية 
و أصبح جشها کاثولیکا ملكيا . L'Armés Catholique et Royale‏ 
يعمل ق خدمة لويس السابع عشر . 

وقد قاومت المدن هذه الحركة مقاومة عنيفة ؛ فأعلن كومون نانت 
عرمه هلي القاومة بالسلاح وسائر ظرق الارهاپ . فلم ليخد « بریتانیا » 
بومئذ حتی امتنعت عن المشاركة ف النزاع . على أن حرب « لافضدیه » 
استمرت وقتا طويلا لأن الوتمر كان يومئذ مشغولا بأحداث الحرب على 
الحدود » فلم يستطيع أن يبذل من الجهود لقمع هذه الثورة إلا بإرسال 
بعض فرق الحرس الوطنى وطوائف ممن جندوا حدیثا فلم تكن لهم خبرة 
كافية بشئون الحرب . وزيد على ذلك أن طبيعة البلاد بما فيها من وفرة 
المياه والغابات قد ساعدت الثوار على النجاحف حركتهم التىارتكبوا فيها 
كثيرا من وسائل العدوان والقسوة على أسراهم من الجمهوريين . وهنالك 
اضطر المؤتمر أن بعلن فى أول أغسطس عام ۱۷۹۳۲ نيته نحو الثورة ف 
ثاندية » والعزم على قمعها بقوة النار والحديد » فكلف كلا من القائدین 
سۆل ع Rossin‏ ( وروسان » Rossin‏ ادة الحركة التى 
وافقعلى تقريرها . ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل تعداه إلىإثارة الة ند 
د کاریه » Carrie‏ الذی استطاع أن يصب غضبه على رجال الحر که 
فى « نانت » ؛ فأغرق الكثيرين من رجال الدين » وساق إلى المقصلة فریق 
اللکیین حیث لقوا مصرعهم . وتنفيذا لأوامر الوتمر اتجیت حامية 
() إلى اقلیم و لافند به 6 » ولا بلغته بدأت الحرب النظامیه . 


(۱) فى يولية ۳ تمكنت الجمهورية من أرسال جیش آقدر على 
محاربة ثوار « لاقئدية » وذلك عندما استلمت « مینز ») فى ذلك الشهر 
للبروسيين فسمح لحاميتها بالانسحاب فوجهها المؤتمر نحو اقليم لافندیه. 


۱۳۰ 


وكانت خطتها تقضی بعزل هذا الاقليم عن البحر حتى لا تصله الإمدادات 
من انجلترا . وأسىء تنفيذه هذه الخطة يسبب سوء التفاهم بین‌القداد وممثلى 
الشعب ف الأقاليم » فلم ينل أصحابها من النجاح كل ما كانوا يتوقعون . 
ومع ذلك اشتدت الضربات الموجهة لثوار « لاقندية » . فاضطر الجيش 
الكاثوليكى اللسکی إلى التقهقر » وقضى على كل من « کالینو » 
ولا «روشجا كلان» . وهكذا هزم ثوار لاقندية ولكن الهزئمة لم تخضعهم 
تماما » فعزموا على استئناف ورتهم تحت زعامه « شارت »1 
و « ستوفليه » . وقد بذل كلاهما كل ما يملك من جهد دقع الشسعب 
إلى الاستمرار فى الحرب . فاستفرت الحرب فى 1784 . ولكن انتصارات 
فرنسا على الحدود قد قضت على فرص القانديين فى نجاح حركتهم . 
وأعلن المؤتمر الهدنة والامان للفلاحين الذين يسلمون ف بحر:شهر أى فى 
دیسمیر ۱۷۹6 . وف بدابة عام ۱۷۹۵ استطاع القائد « هوش » عطهم۳ 
ب وکان بحارب فى « بریتانیا » - أن يعقد معاهدات الصلح مع زعیمی 
الحرکة « شارت » و « ستوفلیه » فى « لافندية » . وتسست تصرفات 
لويس الثامن عشر فى إفساد تلك العاهدة ۽ فاستئوتف الصراع مرة آخری 
عندما أنزل الانجلیز فى ۲٩‏ بونية ۱۷۹ ثلاث فرق من الهاجرین استحابة 
لنداء لويس ۱۸ فى « کویرون » دنت . ولکن الحركة فشلت 
أن الکونت « دارتوا » عاهات4۸ 00۳86 پارح الکان » فکان مصير 


بعض الهاجرین الفرق ف البحر والبعض الآخر السجن أو القتل . 


ش وف عمد حكومة الإدارة استطاع « هوش » 0 أن صل إلى 
تهدئة تلك الأقاليم عندما أرضاهم وقضى على عوامل سخطهم الدينية » 
إذ سمح لهم بإقامة شعائرهم الدينية وفق النظام القديم ليس ف الكنائس 
وحسب » بل فى سائر حفلتهم الديثية اللنية عامة . وآخنت اجراس 
الكنائس تدق فى اقليم « لاقندية » مع توقفها فى سائر انصاء ۶ فرنسا . 
وإذا كان د هوش » قد نجع فى فعلته تلك بطريق السلام والتراضى » 
فهو قد استخدم الحزم والشدة فى اتزاع الأسلحة من الفلاحين » فوضع 
يده على مزارعهم ومواشيهم واتخذها رهينة حتى بسلموا إليه كل ما كانوا 
1۳1۹ 


يملكون من أسلحة الحرب فنجح فى ذلك إلى حد بعيد . فلم يبق من 
آثار تلك الثورات غير حركات من الشعب فى « بريتانيا » لم تلبث حتى 
امتدت إلى نورمانديا » ولكن خطورتها لم تنضح إلا فى العام السابع 
للثورة الفرنسية » وذلك عندما قشلت حكومة الإدارة فی سياستها 
و نشالها الحربی . ۱ 1 

ذلك وصف قصير نورده للقاریء لتوضیح ما كان من آمر ثورة 
« لاقندية » وما اتخذته لجنة الأمن العام ف ظل رئاسه رويسيبير من 
إجراءات لقمعها ثم ما كان من إخمادها آخر الأمر ف عهد حكومة الإدارة. 
حكم الارهاب فى باریس : 

لم يكن غریا بعد كل ما ذكرنا أن تمد الأحداث لحكم الارهاب 
فى ارس . وکان فاتحة ذلك المد مصرع « مارا » Marat‏ 
فى ۱۳ بولية ۱۷۹۳ على بد فتاة من الجيروند اسمها « شارلوت 
كوردى » Charlotte Corday‏ »¢ وكان الرجل من أقطاب اليعاقة » 
كما كان فى نظر الشعب رمزا للمواطن المخلص الذى بحرص على مصالح 
الشعب . ولا كانت القاتلة من الجيروند فقد اعتبروها اليعاقبة دسيسة 
عليهم » واعتبروا الجيرونديين جميعا مسئولین عن مصرع رجلهم العظيم . 
وف ۲۸ يولية ۱۷۹۳ أعلن المؤتمر إتهامه للجيروند بالخيانة الوطنية » 
واستباح قتلهم بغير محاكمة . 

ومما مهد لحكم الإرهاب فى باريس وقوى من عزائم القائمين 
على تنفيذه إنزعاج الشعب فى باريس بخاصة وف نواحى فرنسا الأخرى 
عاءءة وصول الأنباء التى آفادت بسقوط « ماينز » صنو و «فالنسسین» 
dj Valenciennes‏ أول أغسطس عام ۳ . وكان من حسن حظ 
الفرنسيين » ودفعهم إلى السير فى تنفيذ حكم الإرهاب أن القدر لم تح 
لأعدائهم أن بنتهزوا فرصة انتصاراتهم » فيبادروا بمهاجمة فرتسا » كما 
آفاد الفرنسيوين من الخلاف الذى كان يومئذ لا يزال قائما على آشده 
دين بروسيا والنمسا بسبب تقسيم بولندا الثانى الذى لم تنل منه النمسا 
أى نصيب وقد كانت تطمع فى الاستيلاء على « کراکاو » 0000۳ ء 


۱۳۷ 


وان كانت قد وعدت بالاستيلاء على « ستراسبورج « Strasburg‏ , 
و « ليل » عاضا إذا تنکنت من غزوهما ؛ فأحقدها ذلك على بروسيا » 
کا دت برو ساعن اتناف الوت دا شا مها أن امسا هر 
التى عوقت عليها ضم نصيبها من بولندا . ومن اجل ذلك لم تطمئن 
إحداهما إلى الأخرى » وخيم الشك على تعاونهما فى الهجوم على فرنسا . 
بدا المؤنس بتنفیذ ما قرر من عقوبة الوت . فبعث إلى المقصلة 
2 نها ة أكتوبر مجموعة من زعماء حزب الحيروند وف مقدمتهم « قر نو « 
۵ ()ء«وبر يسوي Brissot‏ ()»«ومدام‌رولان» , Roland‏ . () 
وف الشهر نفسه أعدمت « الملكة مارى أنطوانيت » . وف ٩‏ نوفمبر أعدم 
« فیلیب المساواة » دوق أورليان ابن عم الملك » وتبعه بعد قليل إلى 
تمس المصير « بیللی » انوع () أول عمدة لباريس وغيره . 
أما محاربة قرات الدول المعادية لفرنسا فقد تأرجحت أحوالها 
ين النصر والهزيمة . فن فشسل ف ربيع ۱۷۹۳ وصینه إلى استعادة 
للقوى » ثم اتتصار ف‌خریف ۱۷۹۳ وخلال عام ی٤۱۷۹‏ » ۱۷۹۵ . وقد كان 
منتصف صيف ۱۷۵۹۳ كما ذكرنا أحلك عهود هذه الحرب . قفى نو لبه 
استولى اليروسيون من جدید على ماينز » وتقدموا لغزو الألزاس » كما 
أحرز اللمساویون والهولندیون والإنحليز فى الشهر تفسه على اتتصارات 
هاءءة على قوات فرنسا فى الشمال . 
على أن الهزيمة لم تلبت أن تحولت إلى انتصارات ف خریف ذلك 
العام عندما نجح القائد « چوردان » 3002085 فى إحراز اتتصارات 
عظيمة للحمهورية فى ۱۵ و 15 ستمر سوبا فق بلجيعكا فى واقمة 
( واتینیی 00 نا » فاعادوا ذلك فتح بلچیکا . 


و موه 


(۱) انظر هامش ۲ صصص 6م - ۸۵ 
(۲) أنظر هامش ۱ ص ۸ . 

۲ انظر هامش ۳ ص ۰۸ . 

۶۱ انظر ص £۸ . 


۳۸ 


وفی‌مارس من‌عام ۱۷۹6 ثارت و دا التی‌کانت قد قسمت تقسیما ثانیا 
فى ۹۳ب » خاتهز « كارنو » الفرصة موآمر القوی الشرقیه بالمجوم على 
الأراضى المنخفضة بتقدم « پیشجرو » 106870۰ بقوة من: ۱۰۶۰۰ 
جددى ليلتقى قوات « جوردان » المكونة من ۰۰+ره۲۳ مقاتل » فاتتصرت 
هذهالقوات علی‌قوات‌النسا فى بلجيكا ففموقعة«توركيونم 101500125 
فى ۱۸ مادو ۱۷۹۶ . ولا کان ملك بروسيا قد حول |مداداته - التی كان 
مزمعا إرسالها إلى بروكسل ‏ نحو وارسوء خثى الإمبراطور أن تتفق 
عليه بكل من بروسيا والروسيا من جديد ؛ فأهمل محاربة الفرنسيين 
لیتفر غ للمسالة البولندية » وقد اتنهز القائد « حوردان ) هذه الفرصة 
الواتبة » وکانت قرانه مدربة على القتال » منظمة تنظيما دقيقا » ومشبعه 
تعاليم الثورة التی من شأنها أن تزیدها قوة على قوتها » ذانتصرت 
اتتصارا عظیما ق‌موقعة «فاوری» رنه ۲۳۵ بونية عامع۱۷۹ . ويعتبر 
هذا النصر أعظم صر حربی نالته الثورة عقب اتتصار « واتینیبی » ف 
۵ و ؟! ستمبر ۱۷۹۳ . وقد كانت اه النصر سريعة . ففى « 
بولية جلت قوات الحلفاء عن بروكسل » وف ١١‏ بولية دخلها جوردان ؛ 
وی ۲۳ يولية طرد « پیشجرو » القوات البريطانية واحتل « اتنوراب » 
وهكذا أصبحت بلجيكا تابعة لفرنسا من جديد بينما هددت بعض الفرق 
ال نسية 9 تورين 4 صلتد. و نححت قوات اف تسا كذلك فى عرو 
هولندا . وقد كانت المسالة البولندية عاملا رئيسيا فى ضعف موف 
الحلفاء . 
الانقسام يدب فى حزب اليعاقبة : 

قد كون من ١‏ لم هنا آن ننتقل من انتصارات الثورة الفرنسیه 
العسكرية إلى تاريخها 0 فإ حزب اليعاقية ‏ الذىحتق نصرا كاملا 
على خصومه من الجيروند ؛ وأحرز لفرنسا نصرا مجيدا على أعداتها 
فى الداخل والخارج ء وقد القسم على نفسه انتساما شدیدا : وكان فى 
ساعة الخطر يقف وقفة رجل واحد ب أصبح اليوم منقسا يحارب بعضه 


۱۳۹ 


بعضا محارية قد تنتمی إلى أن يفنى هذا الحزب ويضيع أثره من الوجود . 
وید انتوی الأمر فعلا شناء كثير من رحاله علما بأن الخلافات بين أفراد 
هذا E‏ إلى الحرب التی انتهت إلى تلك النهاية 
المحرنة . و وتحسينا من تتائج ذلك الخلاف الذى أدى إلى هذه الحرب 
أن يصبح الحزب الواحد ثلائة حزاب : 


| س حزب بر تاسه رور » ذلك الزعيم الذى کان دين سادیء 


ثلاثة : 
(î)‏ تاديد الفضيلة والعمل على نشرها مع اتخاد وسائل العتف ف 
سبيل ذلك . ف 
(ب) الاعتقاد الصادق ف وجود الکاش الأعظم 
2 قدنية اة . ۱ 


؟ ‏ حزب‌دانتون : وهو الحزب الثانیو برآسه دانتون وعرف بحزب 


المتساهلين . وقد آصبح ف شتاء ۱۷۹۳ مصدر قلق وخوف للحزب الذی 
ترعمه ( روسیییر » . وكان من أعضاء هذا الحزب 2 كاميل دمولان 4 


و « كاير » Fabre‏ . فقد دانتون سلطانه فى لحنة الأمن العام ىق ۱۰ دولیه 


۳ ولكنه ظل رغم ذلك قطبا من أقطاب السياسة » وإن كان سلوكه 
السياسى قد تغير فمال إلى الاعتدال والبعد عن العنف بعد أن كان معروفا 
اة . كانت علاقته « بكاميل ذيمولان » وثيقة ولا سيما فى: آخر 
نامه . فاشترك معه ف المناداة بسلوك سبيل الاءتدال والرحة واللعسد 
عن الارهاب » كما ظهر ذلك ف المؤتمر الوطنی وف صحیفتهما الحديدة 
التى بحررها ف « ديمولان » وعرفت « الكورد ليه المجوز » The Old‏ 
Cordelier‏ 
۱ ۳ب حزب(شومت» Chaumette‏ و (هسیر »۲160671 :وهو ثالث الأحزاب 
ال ا ا لت و وثيقة سحلس 00 
باريس واشتهر هذا الحزب با قام به من إصلاحات هامة وافق عليها 
المؤتمر : تناولت آمور تنظیم المستشفيات : وأمور الموازين والمقاييس عن 
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كس بای سي بان مت 


لري وضع النظام العشرى ( الكيلو. والتر) الذى لایزال متبعا للآن ف 

فرنسا وف كثير من الدول الأوروبية وغيرها . ولم تقف. جهود هذا 
الحزی عند حد ما ذکرنا بل عدت ذلك إلى إنشاء تقويم جدید لفرنسا ) 
مطلعه تاريخ إعلان الجمهورية ( فى شهر سبتمبر ۱۷۹۲ ) . وقد تعیر فى 
هذا التقويم تنظيم الأشهر وتسميتها وفقا للمظاهر الطبيعية التى تقترن 
بكل منها . فألغى نتلام الأسابيع » فاصبح الشهر ينقسم إلى عشرات ثلاث» 
نی کل عشرة منها يوم للمطلة » واصبحت عدد آیام الشهر لا تعدو الثلاثين 
وقد ظل هذا التقویم معمولا به حتی عام ۶ عندما أصبح ابلیون 
إمبراطورا . ولعل آهي ما زادی به هذا الحزب فی محال الدین هو مبداً 
الوحدانية ( أى عبادة إله واحد ) إيمانا منهم بآن هذا هو الحق » وعرف 
مذهبهم من أجل ذلك بعبادة الحق . ولا وافق المؤتمر على ذلك احتفل 
رسميا بهذه العبادة فى ۱۰ نوفمبر ۱۷۹۳ ى كنيسة نوتردام . واتتشرت 
هده الحركة ف الأقاليم 4 فتحولت الکنانس إلى دور لعبادة الحق » مما 
زاد فى سخط الکائوليك فى فرنسا ومما آثار روسپییر وأتباعه . فکان 
فى ذلك توسيع شقة الخلاف بين رو سسیر من ناحية وبين هذا الحزب 
وكومون باريس من ناحية أخرى . 


كان كل من هذه الأحزاب الثلاثة بتحفز للقضاء على الحزب الآخرء 
وقد تحول محرد الانقسام فى الرأى والاختلاف فيه إلى عداوة كبيرة 
ينها ٠‏ كان كل منها یری أن بفرض رأبه وسلطانه » ويعتبر ما عدا ذلك 
من الأمور الباطلة التى يحب أن تمحى » وذلك أمر لا ننآتى إلا بالقضاء 
على اصحابها ٠‏ وكان من تبجة ذلك أن ساد الرعب حياة البلاد بسبب 
الخلاف نين هذه الأحزاب الثلاثة . وكانت الأحزاب الثلائه تتسابق إلى 
الحصول على تأید الرأى العام عامة وشعب باريس المسلح بخاصة » ولم 
يكن ذلك بالأمر المسير » وإئما كان الحصول عليه بنثابة حجز الزند الذى 
تنطلق مته شرارة الحرب ينها ۰ والعجيب أن النصر فى النيابة لم يكن 
من نصيب «دانتون» رغم شاطه المتزن واعتداله ولا من نصيب هيبير 


۱ 


الصراع بين هذه الأحزاب : 

عندما ازداد نفود حزب « هسیر » رأى « روسييير 6 أن تقرب 
من «دانتون» ليقضى علی سلطه ذلك الحزب و نفوده . وکان رو دسیبسی . 
یهدف إلى القضاء على كلا الحزبین . وفطن رویسپ, إلى البدء بالقضاء 
على الأقوى يمهد له الطريق إلى ما يريد.من نصر نهائى . فبداً بالتقرب 
من دا تنون؛وصحت فطنة رویسر ؛ فقضی‌علی‌حزب «هيبير» و «شومت»: 
3 آعاد تشکیل الکومون من آتباعه .» واستطاع .بذلك آن بهاجم داتنون 
وحزبه ومفی عليه ف النها به ۰ 

وقد تم لروبسپیر ما آراد ؛ ففى ۱۷ مارس 4 قبض على أتباع 
«هيبير» » وبعد أسبوع سيقوا إلى المقصلة ليلقوا مصرعهم » و بقى الحزبان.. 
الآخزان وجها لوجه . وكانت كفة روبسپینر الراجحة ولا سیما عقب تلك 
الخطوة الناجحة التى قام بها زميله وصديقه «سان چاست» #عدا3 86 ؛ 
عندما أعلن أن الأموال المصادرة ستنفق على المحتاجين من أفراد الشعبه 
کان روبسيبير يخثى نفوذ داتون ف المؤتمر متوقعا أن ينجح ف فرض 
سلطانه على المؤتمر » ويقضى بذلك على حكم الإرهاب ونفوذ روبسپییر 
ف آن معا . وكانت له فى تلك السياسة سابقة ؛ فهو قد دير لاسقاط 
الملكية وكان روبسيبير يخشى وقوع تلك التدابيرات . فرآی تمهيدا لتنفيذ 
خطته أن يبدأ بالقبض على بعض آعوان داتتون ممن اشتهروا بعدم 
الامانه وسوء السمعة . وق ذلك إساءة إلى مركز داتتون » وآخيرا قبض 
على داتتون وزميله «ديمولان» ۰ وكان ذلك فى نهابة مارس ١/954‏ » 
وقدمهما لمحكيمة الثورة » فحسكمت عليهما بالموت وتم ذلك ف 
أبريل ۱۷۹۵ . 
روبسيير يسيطر على الوقف من ابریل الى ۲۷ يوليه ۱۷۹6 : 

وبذلك انفرد روبسپیر باللطان » ولكنه لم ينعم بذلك طويلا » 
فقد شرب من تفس الكأس الذى سقی منها أعداءه فى ۲۷ دولية ۱۷۹6 
(أى ٩‏ ترمیدور rمقنصrمطإ‏ ) ۰ عمل «روسيير» ف تلك الأثناء على 
التخلص من أعدائه الواحد تلو الآخر ٠‏ وقد ساعده على ذلك تفوذه 
الذى عظم بعد أن تخلص امن دانتون وآتباعه فآصبم ال مو تمر الوطنى 
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يسائر سلطاته فى قبضته » كما أصبح أعضاء اللجنتين ( لجنة الأمن العام ٠‏ 
ولجنة الضمان العام 2١١)‏ يأتمرون بأوامره » كما ضمن ولاء المبعوثين 
الممثلين بعد أن جدد تشكيلهم حيث أصبحوا منالموالين له. آما أكثر الذين. 
خالفوه فقد غصت بهم سجون فرنسا + ففی ۷ ترمیدور . Thêrmidor‏ 
من العام الثانى ( 5؟ يؤليو ۱۷۹۵ ) كان سجن آراس هوم یضم 
آلفا من المسجونين » وضمت سجون ستراسبورج Strasburg‏ ثلاثة 
آلاف منهم » وسحون تولوز وودواده2 آلف وخسمائلة + كما بلغ 
عدد المسجونين ف باريس سبعة آلاف ٠‏ ولقی عدد كير من أهل تنك. 
السجون مصیرهم تحت القصلة ٠‏ 


واستطاع « رو سیر » أن يغير مافرضه حزب «هيبير» س «شومت» 
بساعدة كومون بارس ف شأن الدين ؛ فاحل عبادة الكائن الأعظم محل 
عبادة الحق 4 ثم احتفل بذلك رسسا ؛ وقاد بافسه هذا الحفل المثلیم 
بصفته كاهنا أعظم . وإذا كان الشعب آلفرنسی قد قبل هذا التغييرٍ فقد. 
قله على مضض مؤملا أن يسود فرنسا بعد ذلك الهدوء والطمأننة 
ولا سيما وأن الخطر الخارجى كان قد انقضى » ولكن الخوف من العدوان 
الداخلى كان لا يرال قائما . وقد اشتد بناء على ذلك عید الارهاب وكان. 
من التتظر أن ينتهى وتعرض أعضاء الرتمر آنفسهم للاتهسام بالخيانة 
العظمى مما زاد فى عدد الفحايا . ذلك عندما أصدر روسيير فى ٠١‏ 
ولیو ۱۷۹4 قانونا عرف باسم «قانون بربريال» 81 نسمة إلى 
اسم الشهر الذى صدر فه فى تقوم الثورة الجديدة . أصبح هذا القانون 
سثابة سيف مسلط على رقاب أعضاء المؤتمر » إذ حرم أولئك المشرعون من 
حصاتتهم البرلمانية ؛ فنبذت بذلك آخر الشمانات الواهية لحاية 
الأشخاص المتهمين بجرائم سياسية ٠‏ ذسقط العدد الكبير منهم » وبلغ 
عادد ضحايا بارس ف فترة شهر ونصف شیر ( أى من ٠١‏ بونية الى ۲۷ 
بولیه ۱۷۹۶ ) حوالی ۱۳۷۰ ۰ 


. ۱۳2 (۳ آنظر ص ص‎ )١( 
۱۳ 


نهایة رو سسر 

آخد ادى اليعاقءة وعلی رأسه رئیسه « ذوشية » رده براجه 
إرويسسيير بعداء سافر » كما واجهته بمثل ذلك لحنة الأمن العام .و 
من رجال المؤتمر نفر بزعامة « بارا » Barras‏ و «تالیاف» Tallien‏ 
عرموا عزما صادقا علی التخلص من هذا الطاغية * آخذ فوشية بسمل جادا 
فى التدير للخلاص منه . وغدا من يعر فول « رو سییر » سواء فى الوّتمر 
م ف الان الختلفة بشعرون بالخطر الحدق يه . 


واشتد الهجوم علي ق اقحات الزن »التي كان اشفا دها 
ی ۸ ترمیدور ( ۲5 پولیه ۱۷۹۶ ) ولکنه ثبت لدل الهجوم . ثم انتعشت 
آماله عقب زيارته لنادى اليعاقية ٠‏ وق اليوم الا لی أى ف ٩‏ رسدور 
( ۲۷ يولية 44 ( آتهم مع أربعة من آعوانه بالخبانة العتلمی ۰ وقد مثلوا 
جميعا أمام مجلس الكومون الذى أعلن بدوره اتهام أعد انهم بالخيانة 
العظمى » ومن بينوم «فوشية» و «کارنو» ٠‏ فلا كان مساء ذلك اليوم 
أفبل بعض الضباط من الوتس فصوب أحدهم وهو « ميدا » 24635 
رصاصة تحاه « ووسييير » اخترقت خده ومزقت فكه . ولم قف أمر 
الاتتام عند هذا الحد بل هم قادوه مع « كوثون » برم عيمج » و «سان 
چاست» نعدال .اه ؛ وأخيه آوجستین اهوم » لیقضوا عليهم 
بالاعدام تحت القصلة . فکان فى ذلك خطوة هامة نحو القضاء على عهد 
الارهاب ولجنة الامن العام . 


اتمواتل ائتی ادت الى زوال الارهاب : 

وحده سببا ی زوال عهد الارهاب 4 ففرنسا كانت قد ملت هذا العهد 
بعد أن شيعت آرضها من دماء الضحابا » كما أن الدواعی التی آدت إلى 
حكم الإرهاب قد زالت ؛ فالخطر الخارجی الذى تعرضت له فرنسا لم يعد 
له وحود ۽ اذ أصبح موقف فرنسا بعد موقعة «فلورى» موقت الاجم 
لاموقف الدافم. وختاما نستطيع أن نقولأن فىالقضاء على روسسيرا تنصارا 
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للمؤتمر بل لفرنسا كلها التى كان يمثلها » وهزيمة للكومون الذى لم 
يكن سثل غير بارس + 

وهنا أصبح المؤتمر فى حالة من الاستقرار مكنته من العمل على 
تامين سلطانه واتخاذ الإجراءات الكفيلة بعدم استئثار اللجان بالسلطة 
وطغيانها على المؤتمر ٠‏ فألغى الكومون » وشكل لجانا تشرف على آعمال 
المجلس البلدى . ثم وفق آخر الأمر فى اغلاق ادى اليعاقبة بصفة 
تهائية فى ۱۲ نوفسر ٠ ۱۷۹٤‏ وكان هذا النادى مصدرا دائما للثورة ٠‏ 
وأعيد تنظيم محكمة الثورة بما نتفق وقوانين فرنسا ٠‏ وأعيد تنظيم 
اللجان التنفيذية مع مراعاة الحد من ساطانها » ووضعها تحت السلطان 
الباشر للمؤتمر الوطنى.كما أفزج المؤتمر عن خمسة وسبعين عضوا من 
الجيروند ممن كانوا بالسجون » وأعيدوا إلى مقاعدهم بالمؤتمر » واستعان 
بهم المؤتمر للقضاء على الإرهاب . ومع ذلك فان الأمور لم تیدا لساعتها . 
إن حل مجلس الكومون كان معناه اضعاف شأن ثوار باريس . ومح 
ذلك فقد كانوا لا يزالون خطرين على الأمن العام بسبب روحيم الثورية 
وإحرازهم للسلاح . ولا أدل على ذلك من أنه على الرغم من الاحشياطات 
العديدة والإجراءات المختلفة التى اتخذها المؤتمر الوطنى لیسنم عنه 
خطر العناصر الثورية المتطرفة فإن شعب باريس الذی كان لا يزال سلك 
السلاح قد اشترك فى عدة هبات ( عواصف ) كان لها آثرها فى اتاحة 
الفرصة للقوى المسكرية وللقواد العسكريين للتدخل فى الحكم مما 
ون له ار غق فر الات فيا مدا .+ 

احدى هذه اليسات وقعت فى أبريل ۱۷۹۵ وهی معروفه « سه 
حرمينال » لموزسیمی وكان مطلب الثوار ذيها هو الخبز ودستور 
عام ۱۷۹۳ )( . وتسكن القائد « بيشجرو » رهطم قائد قوات 
باريس المسلحة من القضاء علیها فى سهولة . و کان ق ذلك انتصار للمؤتير 
الوطنى » واتخذت الاحراءات ند الیعاتة ننفی عدد كير منهم وأعد 
تشكيل الحرس الوطنى ۰ 
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4» Prairial `) وف مادو ۱۷۹۵ قامت هيئة آخری ( هه بربريال‎ ١ 
وكانت‎ ٠ .وكانت ذات صبغه سياسية ومن تدیر حزب اليعاقبة القديم‎ 
أكثر خطورة من الأولى » نجح أثناءها الثوار فى احتلال قاعة المؤتمر‎ 
محاولين أن شرضوا عليه إصدار تشريعات تعود بفرئسا إلى مبادیء‎ 
عامى ۱۷۹۳ ۰ 3044 ( أى إلى عهد الارهاب ) وهنا تدخلت القوات‎ 
«النظامية تحت قيادة «مینو» و «مورا» فرد الثوار على أعقابهم ؛ ومن‎ 
. في اتخذت الإحتياطات لحماية المؤتمر فى الستقبل‎ 
بوية كان لوت لويس السابم عشر ف السجن » وهو‎ ٠١ وى‎ 
الاسم الذى أطلق على ابن لويس السادس عشر أثره العظيم ف مجرى‎ 
الأحداث التالية » فقد آصبح « کونت دی بروقانس » صاحب الحق بعده‎ 
ف العرش وهو الذى سیقدر له أن بحکم باسم لويس الثامن عشر فى‎ 
عام 4 ء ولا كان هذا الكونت فى ذلك الوقت بحارب فرنسا و مهف‎ 
فى صف أعدائها ولا برضی عن حكمه المتوقم الكثيرون » رؤى الإسراع‎ 
بوضع دستور جديد لفرنسا لیضم حدا للغموض السائد حول نوع‎ 
٠ الحكم بعد عهد الموتمر الوطنى‎ 


۱: 


ی الاعوام ۱۷۷۲ /۱۷۹۳/ ۰۱۷۹۵ 


۱۷۷۲ العسم الاو‎ A 
۳ كن هد‎ 11 
۱۷۹ نسم عام و‎ 


سمب محر ود کل من بوتا الى وسمم ترقا 
و هو ات وشن یی 

ووا الشاوبة یمتا ۱ 

ست خی عشي اليولدا ق عام ۱۷۹۵ 


التعزالاس 
عمد حكومة الادارة 
( ۱۷۹۵ - ۱۷۹۹ ) 


دستور العام الثالث ( ۱۷۹۵ ) أو دستور حكومة الادارة : 
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أصبح من واجب الموتمر أن يضم دستورا جديدا لفرنسا من شآئة 
أن نخلق توازنا بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ثم يضمن فى الوقت 
تفه المحافظة على سيطرة العنصر الشوری المعتدل الذى اتتصر فى ة 
ثرمیدور Thermidor‏ (۲۷ وله 4( . ونم للم تس وضع دستور العام 
الب بت 1 ۱40 ( . وقد استمر هذا الدستور قائما مع ادخال سض 
التعديلات الطفيفة عليه حتىقشىعليه نابليون فیا نقلاب بر وم Brumaire‏ 
عام ۱۷۹۵ . 


اهم ممبزات الدستور : 

ب كما كان فى الماضى فى الدستور الأول للثورة - بالنصاب الذى بدفعه 
المساهمة فى الحكم والعمل السياسى ٠‏ كما كانت الهيئة التشريعية » 
تتکون من مجلسين ؛ مجلس الخمسمائة ولا بقل سن العشو فيه على 
ثلاثين عاما » ثم مجلس الشیوخ وكان يشل الوقار والتروى ف إصدار 
آرائه 4 ولا بقل سن العضو من أعضا نه عن أر سین عاما ۰ و کان من حى 
هذا الحلس أن يرفض ما يراه مجلس الخمسمائة فيعطله لمدة عام ء 
والمحلسين حق عقد جلساتهما فى أى مكان فى فرنسا فيما عدا باریسءوقد 
اتخذ هذا الاحتياط لمنع وصول تأثير الشعب البارسى الخطبر على 
قراراتیما و یعاد اتتخاب ا غا | ۰ لمحلسين سئو با 01 


ی ره ی زان 


آما اللطة التنفيذية : فوضعت فى بد لحنة عدد أعضالها خمسة 
مديرين لذ لك اط طلق على حكومة هذا العهد ١‏ سم حكو مةالإدارة Directoirs‏ ۰ 
وكارع اهر هه هر اش کین مب ره المديرين الخمسة لمدة 
خمس سنوات ؛ وآية ذلك أن بخار مجلس الخمسمائة خسن اسما 
يعرضون على مجلس الشیوخ » فیختار منهم خسه ویسقط منهم واحد 
سنویا بالاقتراع . وأغفل الدستور حق أولئك الدیرین الخمس فى تعبین 
الموظفين فكان ذلك يودى إلى شىء من الفوضی بتارجحالأمر فیها إلىفرض 
حقهم ف‌سلطة التعيين أو إغفالهذا الحق . ولم يكن من حق‌هولاء المديرين 
التدخل فى تنظيم الشئون الالية » وإنما كان مهد بذلك إلى طائفة من 
الموظفين ينتخبهم أعضاء الهيئة التشربعية : وكان ذلك من معؤقات 
السلطة التتفيدية 


اهم ما يؤخذ على دستور حكومة الادارة : 

ظاهر مما نقدم أن الذى دفع المؤتمر فى وضع الدستور على هذا النحو 
قد كان احتياطه بل خوفه من لغيان مجالس الحكم » فجعل السلطة 
التشريعية فى مجلسين حتى لا یستاثر مجلس واحد بكل السلطة » كما 
جعل السلطة التنفيذية فى يد مجلس فقير فى عدد رجاله وق ماله من 
حقوق السلطة . وكان من تتائج ذلك أنه لم بهند إلى وسيلة للتوفيق 
بين الهيثنين التشريعية والتنفيذية ٠‏ ولم بوفق المؤتمر كذلك ف ضبط 
الموازين بين السلطتين المذكورتين ٠‏ فقد نص الدستور على سقوط ثلث 
أعضاء الهيئة التشريعية سنويا فى مقابل سقوط خمس الهيئة التنفيذية 
سنونا . وكان فى ذلك تفاوت واضح بين النسيتين ؛ وهو تفازت 
لا شك ؤثر على سير الس للطات ف كل من الهيثتين مما دی إلى 
الصدام بینهما والاستعانة بالتدخل العسكرى للتوفيق بين سياسة كل من 
الهيئنين وقد وقم ذلك بالفعل » وأدى إلى وقوع فرنسا تحت سلطان 
حکم عسكرى . 

ومن الضعف الأساسى فى بناء حكومة الإدارة أنها ‏ إذا اضطربت 
الأمور » وحادت الهيئة التشريعية عما بخولة لها الدستور من حقوق ل 
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لا تستطیم أن تلجاً إلى الشعب لتستعين به على حل المجلسين . ولم دک 
لها حق تأجيل ما تصدر الهيئة التشريعية من قرارات. لأن تلك الحكومة 
وی نوی 7 ۱ 

كما أن الهيئة التشريمية لم يكن فى استطاعتها آن تشير باسقاط 
الهيئة التنفيذية إذا وقفت فى طرق 0 العام كما يحدث فى الدساتيز 
الحديثة . وإنما كان على الهيئة ااتشريمية أن تننظر ثلاث سنوات ب وهی 
المدة التى يتم فيها اتتخاب مديرين ثلاثة جدد ‏ لتحصل على أغلبية 
فى حكومة الإدارة تنناسب مع آرائها وتساير سياستها . 


اشترط كذلك فى الدستور الحديد أن بكون ثلثا آعضاء الهيئة 
التشريعية الجديدة من أعضاء المؤتر الوطنى ؛ فأذاع ذلك السخط 
فقد كان بخثی من تأثير الأعضاء القدامى على الأعضاء الحدد . فثارت 
باریس وقضت ثورتها على ما كان بنتظر من تنائج تطبيق الدستور الجديد 
لراك e SE‏ ا ات سا ۶ على ال 
عدف یه من أن کون خلا اوت ال الجدیدة من اشا المؤتمر 


وف" أكنوبر من عام ۱۷۹۵ فیما یعرف )بحر که‌فندمییر» Vendeiaire‏ 
التقى اليعاقبة والجيرو ند والملكيون ليعبروا عن استيائهم من ذلك الإجراء 
الدی من شأنه أن سد فى حاة المؤتمر الوطنى . وقد صم المؤتمر الذی 
ثارث عليه بارس بأحزایها جميعا على أن يقابل هذه الثورة بالقوة آی‌آن 
يستعين بالجيش لقمعها . فعهد الموتمر إلى « بارا » ووم بالدفاع عن 
قاعة المؤتمر » وكان ابلیون بونابرت يعمل تحت إمرته ؛ وكان قد زاع 
آمر شحاعته من قبل ى حصار طولون . 

وتکرر مثل هذا الحادث فى ه آکتوبر ٠۷۹١‏ الموافق ۳ ندمیر من 
العام الثااث) ولکن «بارا» استطاع من جدید سعونة نابليون أن بقضی 
على هذه الحركة . وأصبح نابليون تيجة لذلك النصر قائدا للحرس 


الوطنى فار تقی بذلك أولى درحات السلم الذى سو صله دعل قليل إلى 
قمة الحد والوٌدد . 


سین لا من دراستنا لتطورات نظم الحكم فى عهد الثورة ما كان 
للحروب الخارجية وخطر الموقف بالخارج من تأثير واضح على هذه 
التطورات . ولا شك أن ذلك آمر كانت له آهسته التى ظهرت واضحة 
ق آحداث عامى ۱۷۹۳ » 17944 . فقد مهدت خطورة الوقف الخارجی 
والاستفزازات فالعام الأول منهما ( ۱۷۹۲ ) للقضاء على الحکم الملكى 
وإقامة الحكم الجمهورى » ورآینا كيف أدت الأخطار الخارجية إلى إقامة 
دكتاتورية الأمن العام ؛ فقد استغل الإرهابيون من أعضاء حزب الجبل 
الحرب الخارجية والأخطار الداخلية فى فرنسا وسيلة لفرض حكومة الأمن 
العام على الدولة وتبعهم فى ذلك أعضاء المتمر متأثرين بالظروف المحيطة 
بالبلاد عند ید . 

على أن السائل الداخلية فى فرنسا بعد عام ۱۷۵۵ قد آثرت بدورها 
کذلك على علاقات فرنسا الخارجية ومدی نشاطها الحربی ؛ وآية ذلك 
أن رجال الثورة قد استعانوا فى حروبهم ضد آعداء الثورة بقادة فر نسیین» 
زاع صيتهم بما نالوه من اتتصارات . واصبح بقاؤهم فى فر سا دون عمل 
أمرا خطیرا للغاية » لذلك كان الاستمرار فى الحروب من الأمور الحتمية. 
وفسر لنا هذا » أنه عندما تقدمت بروسيا والنسسا تطالبان بالصسلح 
رفضت لجنة الأمن العام قبوله عن طريق اقتراح شروط غير مقبولة . 
وكانت رغبة الشعب فى فرئسا عندئذ الوصول إلى تحقيق السلام فى 
الداخل والخارج » ومع ذلك فان لجنة الأمن العام قررت غزو هولندا 
فى ۱۰ أكتوبر ۱۷۵۹۶ معتمدة على استعداد فرنسا بومئذ للقيام بالحرب 
نظرا لظهور طائفة من القواد المسكريين أمشال « هوش » عطه770 
و« مارسو » Marceau‏ و « کلسر « Klébér‏ و « ومسيئا »© Masséna‏ 
و « جوردان» Jourdan‏ و » آنحرو »© Angereau‏ و fLannes » OY‏ 
وكانوا فيه آول عمدهم بالحرب متطوعین » وقد آحرزوا اتتصارات لامعه > 
وإذا كان هؤلاء القواد قد أبعدوا آنفسیم عن الجال السیاسی » و کرسوا 


«۲ 


ی پچ ا 


أنفسهم للحرب 4 فان حكومات عن لت نيل 
بقائهم دون الانشغال بأمور الحرب .* 

واذا كانت لحنة الامن العام قد استطاعت أن معدم لسلطانها وأن 
تفرض عليهم رقابة صارمة ان هذه الرقابة لم الك أن هت تیاه 
انقلاب ٩‏ ترمیدور Thérmidor‏ من العام الثانى ) ۳۷ دولية ۱۷۹ 2 
إلا أنه كان من الواجب أن تبحث الحكومة عن وسيلة آخری لشغل 
هؤلاء القواد : فاهتدت إليها عن طريق شغلهم بالحروب ۳ الخارج . 
ولكن انشغالهم بتلك الحروب وتعدد اتتصاراتيم فيها قد ملأ نفوسهم 
بالغرور » وبانوا ينظرون إلى الاستئثار بالحكم والسلطان » وشجعهم على 
ذلك إعحاب المواطنين بشجاعتهم و بطولتهم . وقابل المؤتسر کل هذا 
بضعفه الخفی:» بالبحث عن وسيلة لكسب هثولاء القواد » فقرر ب بمقتضی 
دستور العام الثالث ( ۱۷۹١‏ ) ا فى آمور السياسة . وكان ذلك 
ا ۳ تعثر الو تسر ف أخطائه بعد ذلك خاصة 
حين استنجد بهم لحمایته من أخطار النتن وأحداث الثورات التى وقعت 
فى خر ذلك العام . 

ومما زاد فى قوة أولئك القواد العسكريين ومن البیم أن حكومة 
الإدارة سلكت سلوك الوتمر فى الاستنجاد بهم حينما دعتهم إلى مجلس 
الخمسمائة لترجح بهم كفة أحد الأحزاب على حزب آخر ق8١‏ فراكنيدور 
عمل ميحج من العام الخامس ( ۱۷۹۷ ) . وهكذا كانت الميئة 
الحاکبة ‏ سوك فى ذلك الموتر أم حكومة الإدارة ‏ هی المسئولة عن 
اجتذاب العسكرنين نحو الاهتمام بالشئون السياسية والتدخل فيها بل 
والاع‌نداء على حرماتها » مما ميد السبيل لاحدهم وهو القائد نابليون 
بونابرت لكى ستاثر بالسلطان ویتحکم فى سياسة فرنسا . 


آهم أحداث عهد حكومة الآدارة ( ۱۷۹۵ د ۱۷۹۹ ) 
انحل المؤتمر الوطتی الذی كان بمثل الفرنسیین تمثیلا تاما بحكم 


تشکله علی آساس حن الا تخاب العام وذلك ق ۳ أكتوير عام ۵ ¢ 
بعد أن ثم فى عهده التخلص من تلك اراخطار ١‏ انخارجية والداخلية التی 
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كانت تحیط فرنسا وتهددها فى كيانها . ومنى ذلك أنه قد كان یر 
أهمية عظمى لم تصف بها أى هيئة أخرى من الهيئات التى أنشئت 
لتمثيل الشعب الفرنسی فى عهد الثورة . 


EY‏ الإدارة تسبطر على شئون فرنسا مدة ادم سنوات. 
(من نوقمبر ۱۷۵۵ إلى نوفمبر ۱۷۹۹ ) . وظهر فشلها الذربع ف تشکیل 
حكومة دستورية محل الحكومة الثورية . وقد ذكرنا ‏ عند التعرض 
لدستور العام الثالك ‏ عيوب هذا النظام الجديد وآوجه النقص فيه . 


تم لجلس الشيوخ فى آول نوفسر من عام ۵ اتتخاب المديرين 
الحدد وهم « سيبس 6 :51617۵ » ولکنه تنازل ل عن منصبه « لکارنو » 
Carnot‏ 4 فأصبحت له إدارة الحيش 0 والحرب و « روسل « ]bsllږRewe‏ 
اختص بإدارة الشتون الخارجية والالية والعدالة و « لارقوليير » 
Larevelliere‏ لادارة المعارف والشئون الدينية والصناعة « وبارا » 
Barra‏ لادارة الشرطة والحانشه على الأمن و « ليتورنيه » 


Latourneur 


واستخدم الدیرون فر سا من الیعاقه المتطرفين ف عض الوظائف 6 


وکان ذلك مصدر استیاء الشعب . وتبينت مظاهر الخلاف بين آولئك 
الدیرین وبين الهيئة التشريعية منذ الداية » كما اختلف الخمسة فيا 
بينهم » وتمخض ذلك كله عن فساد سلوك هذه الحکومة بجلاء . فاتتشرت 
الرشوة بدرجة كبيرة مما ضيع على. الدولة والشعب كثيرا من الاموال فى 
عهد هذه الحكومة .. 

۳ 13۱۱۹ ۳ sS 


من الحزب. الدستوری »> واثنان وهما « كارنو » و « ليتورنيه » من بين. 


ادير بن من هذا الحزب 5 وكان م“ ن أشياع الحزب که ورگ كذلك 
غالبية المواملنين الذین اتتخو ] عام ۷۱۷۹۰ وکان آعاء مدا الحزب 
ستمدون على تأسد الناخيين وغالبية الشعب ۰ اتهمهم أعشاء الحزب 
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الآخر ( الثورى ) بعدائيم للجمهورية ومناصرتهم للملكية فى الباطن . 
وقد كان هذا الاتهام سببا ف سقوطهم وسقوط الجمهورية ف النماية . 
والواقم أن أعضاء هذا الحزب لم يكونوا من أنصار الملكية وإنما كانوا 
من أصحاب الرآی العتدل » وبرغيون فى نطبيق الدستور تطنيقا حكيما 
ويعملون على انهاء الحرب . 5 


یقی بعد ذلك ثلاثة من الدیرین یتتمون للحزب الثورى » وهم 
«رویل» الألزاسى الیعقوبی » واتنهت إليه بومثذ راسة حكومة الادارة» 
پناصره « بارا » » « لارقوليير » . كما كان آعضاء المؤتمر الوطنی النحل 
الذين أصبحوا يكو نون‌ثلئی الميئة التشريعية يتدمون الی‌الحزب الثورى. 
وكانت سياسة هذا الحزب تقضی بالاستمرار فى متابعة الحرب والاحتفاظ 
بنظام الحكومة الثورى : و بأتوا ومنون آتفیم من خطر ذوی الآراء 
المعتدلة من أعضاء الحزب الدستورى . 
فرنسا “تعفد الصاح مع بعض دول التحالف الاورویی الأول ضدها : 

من آهم السائل التى واجهت فرنسا فى بداية عهد حكومة الإدارة 
هى المسآلة الخارجية . وق عام ۱۷۵۹۵ تم عقد صلح « بازل » بين فرنسا 
وبروسيا . وقد تحققت لفرنسا مكاسب جمة منها احتلال فرنسا للضفة 
الیسری لنهر الراين إلى حين توقيع الصلح العام » وتعهدت بروسيا بألا 
تشترك ف اة غمليات حرية ف شال آلانیا مقایل أن تعترفه فرئنسا 
لبروسيا بحق العمل بدور الوسيط لاية دولة ترغب فى الصلح . 

والی جاب ما ذکرنا من المكاسب الادة التی حققتها فرنسا مکاسب 
سياسية تنمثل ف أنها آظیرت ‏ بمقتفى الشروط السرية للصلح ‏ دروسیا 
بمظهر التآمر على ااصالح الألمانية . وكان ذلك بمناسبة تعيسد فرنسا 
لبروسيا سرا بتعويضها عما فقدته فى منطقة الراين بأملاك على حساب 
الولادات الألمائية الصغرى . ولن تلبث فرنسا بعد ذلك الصلح بعاءين 
(ف صاحكسيوفور ميو عام ۱۷۹۷) أن توقع بالإمبراطور فى نفس الموقف 
الذی آوقعت فيه بروسیا من قبل . ۱ 
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وق ماو ۱۷۹۵ عقدت هولندا صلحا مع الجمهورية الفر نمسة ٠‏ وف 
بولية من العام نفسه انسحت أسيانيا من الحرب بعد أن تنازلت لفرنسا 
عنم جزيرة « سان دومنحو » .مع سمتصهط جوع . وهکذا بتضح ممأ ذکر نا 
أن حكومة الادارة فى عام ۱۷۹۹ كانت تتمتع بمركزها المتفوق فى غربى 
أوروبا » إذ أصبحت هولندا تابعة للحمهوربه م كما انشمت لها بلجا 
وجميع الأراضى الألمانية على الضفة اليسرى للراين » وأصبحت ساقوى 


أعداء الثورة وآشدها عنادا وتصميما على. هزيمة فرنسا . 

وتان إلى بوناربرت 2 عام ۱۷۵۹۹ قادة الحملة الإيطالية الموجهة 
لحاربة النمسا فى ایطالیا فبرهن خلال ذلك مهارة فى السياسة إلى جانب 
عظيستة ؛ وفی محال السياسة تسكن من عقد صلح « کسوفورمیو » 
Campo Formio‏ مع النسسا فى آکتوبر ۱۸۹۷ ) بعد هدنة لبون 
معطهم ) التى استمرت ستة أشهر . قبانت للدنيا قيمة هذا القائد البطل. 


صاح کمیوفورمیو الانوبر ۱۷۹۷ : 
۰ "اط افيه این ان علق ان اي ایشا وه عن 
المصالح الالانية العظمی لقاء مكاسب شخصية ضئيلة مما صرفهم عله 
وأسقطه فى اعتبارهم ؛ إذ تصت شروط العاهدة السرية أن يذل الإمبراطور 
فرانسیس الثانی جيده ليوطد قوذ الفرئسيين فى الأملاك الواقعة على 
الضفه اليسرى للراين + بينما تعهدت فرنسا من جانها بأن تساعد 
الامیر اور الحصول علی آسقشة 2 سالزبرج 6 ع«تاطعلو85 © وعلى 
جزء من « باقاريا » ونموجو8ق » كما وعدت الا تمسح بروسیا آی 
أما بقية شروط هذا الصلح فقد جعلت من النمسا سيدة على البندقية 
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من « استريا » ونم » بينما وضعت فرنسا يدها غلى الجزر الأيونية 
التى كانت تابعة للبندقية # كما ترك الإمبراطور لفرنسا الأراضى المنخفضة 
النمساوية أى بلجيكا » وتعهد بأن يعقد نؤتمرا فى « رستاد » Rasta‏ 
لنسوية آحوال أللانيا » كما اعترف الإمبراطور بجمهورية ما ورا الألب . 
Republic‏ فطpiاهوCi‏ وكانت تتكون فى بدابة الأمر من ميلان والمنطقة 
التى حولها . ولكن لم تلبث أن اتسعت حدودها عندما ثارت « بولونيا » 
Bologna‏ “ و «فراره» Ferre‏ و «راقنا)» Revenna‏ و « Reggic € gezi)‏ 
وكانت اسما تحت سيطرة البابوية » وطالبت بالانضمام إلى جمهورية 
الاب الشمالية فأجيبته إلى مطالبها » كما اعترف الصلح بقياغ الجمهورية 
الليجورية فى جنوة. Ligurian Republic‏ . 

وقد أتاح هذا الشلح لفرنساً نضرا عظيما اذ جعلها سيدة على 
ابطالیا . وأفاذ الإيظاليون من ناخية أن ذلك النظام الجمهورى الذى 
أدخله ابليون على بلادهم على غرار النظام الفرننی قد فتح أذهاتهم تخو 
مزاب الوحدة السياسية والاجتماعية فدفعيم إلى تخقيق هذه الفكرة فيمأ 
بعد وان الابطالیین انش قم لیعترفوا نذلك . ولكن لا نب أن تسى 
ما خاق بحبهورية البندقية العريقة . فقد بذلت هذه الجيهورية جهزدا 
خبارة لتقف موقفا مفحايدا من الحرب بين ابلیون والنسسا + وهم 
ذلك فان تانلتوق غندما أر اد أن كه E‏ ای خانبه وموشها غن 
لض خسار ها ف إنطاليا 1 اختلق العاذنر يضم هده اللعفهز ر به العرنقة 
إلى النمسا . وقد تم استيلأة التنسا عليها فى غام ۱۷۹۸ ۰ 


معاهدة ( تولننينو €( Tolentino‏ : 


عقد ابليون كذلك صلحا منتدلا مع البابا » يعرف معاهدة 

( تو تينو ) فى كبراير ۷ . ذلك على الرغم من رغبه حكومة الإدارة 

فى فرض شروط قاسية على البابا . وتكن نابليون لم ير من الحكم إثأرة 

الرأى العام السحی عندئذ » واكتفى بالحضول على تنازل الايا لفرنا 

غن « آشنیون ©»دمسونوم » ولجمهزرية الاب الشمالية عن تلك الإمارات 
YoY‏ 


uggs وی‎ Ta ERS le وها يفيو سم‎ ME ama te ne 


| 


ات کات تخضع إسميا للبابا » و آر ادن الاتضمام إلى الجمهورية 9 
ج البابا نابليون كثيرا من الال والخطوطات والصور القيمة . 

هذا ما كان من آمر الکاسب التى حققتها. حسکومة-الادارة فى 

معاهدات الصلح مع الدول التى استطاع- المؤتمر الوطنی ثم حسكومة 

الإدارة أن e‏ رات عليها مما رتب عليه تمزیق سمل التحالف 

الأوروبى الأول بل وتصفیته فلم بق منه الا بريطانها ٠.‏ 0 ل »۱ 


اللشاكل اكداخلية : 


واجهت. حكومة الادارة مشاکل داخلية عد ندة کل ف المشاكل 
الدشة ومشاکل من عاد اليها من الهاجرین و ندهور الاتتصاد الفر نسى. 


آما الشاکل الدينية التىمر الكلام عنها فکانت قد تطورت نطورا له 


أهمية 5 ویکفی أن نذكر من ذلك كيف تأزم الوقف عندما امتنم رحال : 


الکتيسة عن تأدية سين الولاء للدستور المدنى للكنيسة . وكان جزاؤهم 
على ذلك استصدار القوانین الخاصة بمعاقبتهم کمصادرة أملاكهم وسجنهم. 
وكان من تنائح ذلك أن فر أكثرهم بأبدانهم مغادرين فرئسا . وعد 
وقوع انقلاب « ترميدور dThermidor K‏ العام الثانی للثورة ۱ ۳۷ دولیو 
۵۶ 6 فى سبتمبر من نفس العام وضعت.بعض القوانین وآخری ف مایو 
من .العام التالی خاصة بضمان حرية .العبادة مما جعل المماجرين .منم 
بیمودون إلى فرنسا » وشجم الاخرین على الظهور على مسرح الحياة » و کان 
القانون الذى صدر فى ۲ آکتوبر ۱۷۹0 ینص على تنفيذ کل ما صبر 
من عقوبات ضد أولئك المخالفين من هاجر منهم عن فرنسا » ومن بقی 
مت ل ۱ ل الوت 
علی من بظهر من هذه الطائفة ؛ على أن تلك العقوبات لم ” نقم إلا على قلة 
.لا تجاوز العشرين . ولعل مرجع ذلك إلى موقف ره 
.من رهم الغاژه »غير أنهم كانوا قلة لم تنمتع بالأغلبية ق الميئة التشربعية. 


أما مشكلة المهاحرين من غير رجال الدین : وکانوا قد بدأفن!. 


یغادرون فرنا بعد وقوع آخداث العنف:فى.يولية واکتوبر ۱۷۷۹ فقد 


۱5۸ 


هنت ف شأنهم فى الدة بين آکتوبر ۲ © ونهاية عهد المؤتمر او 
TT as‏ : وعهد إلى كل کومون فى فرنسا أن 


لجنة تشر ل a‏ استبعاده منم > وروغت: 


ای فرص ناك الأسماء و براه جلك او ٠‏ ثم تغير ذلك الوضع 
فى المدة بين ۱۷۹۳ حتى نهالة عهد حكومة الإدارة فى عام ۱۷۵۵ » فازداد 
عدد من أصابهم العقاب . وکان القا نون بطالبیم بآداء بعض الغرامات. 
والضرائب الخاصة المي آخر الأمر حقوتهم TT‏ 
الإشراف الدقيق آم 2 ق تقار 0 من الخونة الذین 
الت ضد روظنمم او 

وكان عدم الدقة ومراعاة الأمانة فى إعداد القوائم بأسماء 
مما أدى إلى الظلم البين الذى أخذ به كثيرون ممن لم يهاجروا قط ٠‏ 
فرنسا . ویکفی على سبیل الثال أن العالم الراضی العظیم ۳ 57 1 
أثبت عندما أصبح وزيرا للمالية أن اسمه كان بين أسماء الهاجرین فى 
انب ام 2 ارقن 6 مع أنه ی بحر ارد ع قط 

ولم تعف القوانين من یکرت ٠‏ لهم بالعودة إلى بلادهم من قسوة 
الحياة ؛ فأملاكهم كاملاك الكنيسة كانت قد وضعت ضانا للأوراق ق المالية 
الجديدة التى استصدرت ف بداية عهد الثورة وهى المعروفة «بالأسينتا» 
ومعنى ذلك أنهم قد فقوا كل . م کانوا ييلكون : وأصبح آمر 
الظلم واقعا بينا لم تخت منه موقف الدنتورین حن طالبوا يعدم 
تطبيق المقوبات فى هذا الشأن على أقرباء من هاجزوا وإعادة النظر فى 
القو ائم ا کا نٹ ا قد أعدتها فى غير دقة » فأدى ذلك. 
إلى إعفاء البعش م ن هذه ا 


الشکلة الاقتصادية : 


كانت آحوال فرنسا الالية غاية فى السوء » اذ انخفضت قيمة السلة 


١4 


ولم كن فى استطاعة الحكومة الحديدة أن تصلح من شأنها فعجزت عن 
معالحة هذا التدهور . وقد شغلت الهيئة التشريعية بهذه الأزمة ف العهد 


السابق لاتتخاب عا ۱۷۹۷ : 
انقلاب فراکتی دور ۱۸ Fructidor‏ فى العام الخامس للقغورة 
٤ (‏ سبتمبر من عام ۱۷۹۷ ) : 

ولعل من أبرز ما تميز به عك حكومة الإدارة ب يسبب طبيعة 
الدستور وما تميز به من نقص) ب ذلك التصادم المستمر بين الهيئة 
التشريعة وحكومة الادارة » والاستعانه بالجيش لترجيح كفة على أخري؛ 
ومن آمثلة ذلك ما يعرف بانقلاب ۱۸ فراکتیدور فى العام الخانس » 

وتفسير هذا الانقلاب أنه عندما آجرت الاتتخابات فى مارس ۱۷۹۷ 
لشغل العضويات الى خلت فالهيئة التشريعية بعد سقوط ثلث المجلسين» 
اسفرت التتائج عن كسب كبير للحزب الدستورى المعتدل المناوىء 
للحزب الثورى الیعقو‌بی . فى حين كان ثلاثة من أعضاء حكومة الإدارة 
الخمسة من اليعاقبة . أصبح الوقف عندئذ حرجا بوذن بالصدام لأن 
الاتتخابات قد قررت تكوين المجلسين من عناصر معادية للأغلبية فى 
حكومة الادارة . ون الجميع غندئذ أن موجة من الرجعية توكتك أن 
تجتاح البلاد » ويفسر لا ذلك ارجاء حكومة النمسا تحویل هدنه 
Leober jı gal‏ فى أبريل ۱۷۹۷ إلى صلح » وتباطؤها ق ذاك حتی کنو بر 
من ذلك العام إلى أن ينجلى الموقف فى باريس . 

آراد المديرون اليغاقية الثلاثة « بارا ۲ Bars‏ »4 لا روسل € 
[لمظطووج 4 و ۶ لار و فلسته ¢ ومةنااء9ع« م1 أن بر خحوا كفة الحون 
الشوری بالييشة التشريعية فاستمانوا بالقوة السعرية بدلا من 
الاستعانة بشعب باريس كما كان بحدث من قبل حتی وقوع انقلاب 
« قندمسس © Vendémiaire‏ » فلحأوا الى القائد «هوش» Hocha‏ 


(۱) انظر فيما تقدم ض .18 د ۱۵۱ 


۱-۹۰ 


اله ل ل 


وسياسية آثناء حربه مع النمسا ( فى الخملة الإيطالية 5 


نصحم م نابليون 1 00 دسائل العنف 4 قعیا ل یرون 


الخد من وم الإدارة 0 2 كأرنو € Carnot‏ 4 وز i‏ « 
Barthélémy‏ كما ألقى القبض غلين ند من النواب” من ذوى 
الار اء المعتدلة دمن ينهم الحدى الشجاع 2 بسشحرو ) P:chegru‏ 4 
وألغيت الا تتغا بات الخاصة ب ١64‏ عضوا. ناء على آو وامر الك 5 


۱ وتذرع اليعاقبة فى عملهم هذا بحجة أنهم انما أرادوا انقاذ فرنا 
دن مام 9 aT‏ ند ار آحدهم . 


2 ل 4 71 0 بوم ۱۸ فراكتيدور من العام الخامن وهو شثایل 
4 بتر ۱۷۹۷) بوما واحدا # لتمت خيائة عظمى«الحمهورية » معلا اتهام 
الأغلية فى الميئة التشريعية بالمساركة ف تدییر ملك الوامرة » وممیم كل 
من « كارنو » « وبارثليسى » وفريق من رجال الصحافة والعائدون من 
المهاخرين ورجال الدين . سر « تاليران » بهذا الانقلاب ظنا منه آنه سیقر به 
من تحقيق أطماعه فى الوصول إلى مركز آحد المديرين الخسة ولكنه 
لم ينجح فى ذلك الأمل ۰ واختير لمكانى المديرين «كارنو» «وبارثليمى» 
كل من «مارلن دويه» 1هننه2 مناه © و «فرانسوادی نوفشاتو» 
Francois de Neufchateau‏ وكان کلاهما شتغل بالمحاماه . واستطاع 
الدیرون الثلاثة أن بحققوا لأنفسهم بهذا الانتلاب السيطرة على الموقف » 
وكانت تفوق سيطرة لويس الرابع عشر ولجنة الأمن العام ٠‏ وآکدوا هذه 
الط ۵ aa‏ ارف دف نولقي اس 
ااا ادرو من اعضاه اور القدامی .وم العاقبة ومحاسیب 
المديرين الثلاثة . وتمادی أعضاء حكومة الإدارة فى عنتهم ف العهد التأخر 


من |دارتيم عندما أقاموا فى كل اقليم من فرنسا محكمة عسكرية لحاکبة 


۳۱ 


وج 


i 


4: 


المهاجرين وفتلهم رما بالرصاص + وقد قضت. هذه ای ا 
كير ر منهم بحکم الإعدام لدرجة أثارت اسمئزاز نابليون » فهاجم وحشية 
.المديرين واستغعلالهم للنصر الذی آحرزه ف حروبه لتحقيق أغراضهم : 


الشخصية . وقد أشار إلى هذه الوقائم فى طولون ف عام ۷۹۵ عقب 
عودته من مصر ف العبارات التالية « لقد علمت: بمزید الاسف أن شيوخا 
.ىق سن السبعين واللمانن » ونساء وأطفالا قد ضربوا بالرصاص: تهمة 
أنهي من الهاجرین دوقيل تخود نود العربة ی 

أظهر مستقبل الأيام ۳ التحالف دن اليعاقة ف ا ال دار ة 
.والقادة العسكريين لم كن تحالفا طبيعيا ولا دائا ٠‏ وقد ظلت الأحداث 
الداخلية فى ذلك العمد متصلة كذلك ‏ كما كانت من قبل ب اتصالا 
مباشرا ووثيقا بالحرب ۰ ولا آدل على ذلك من أن قائد الجيش النتصر 


آخذ يتدخل فى الشنون الداخلية ونجح فى النهاية فى القضاء على 


الجمهورية وعلى اليعاقبة فى آن معا ٠‏ 


اروف التى دعت وة الادارة تكليف نابليون بقيادة الحملة الفرنسية 
.عأى مصر . 


358 شرح ده نوف العودة قليلا إلى الوراء » عندما تخلصت 


فرنسا من أعدائها أعضاء الحلف الأوروبى الأول الواحد تلو الآخر)» 


.وعندما قبلت النمسا الشروط التى آأملتها عليها فرنسا بمقتضی معاهدة 


« كمبوفورميو » فى أكتوبر ۱۷۹۷ () . على أن بريطانيا ظلت منتصرة ‏ 
'ومتفوقة بحر با : وعندما قام بحارة الأسطول البريطانى بالثورة وتمردوا 


ق عام ۱۷۹۷ فى «سبيتهيذ» ‏ 928طغام5 طن الفر‌نسیون أن الفرصة 
قد حانت للتغلب على انجلترا » ولكنها لم تلبث أن قضت على هذا التمرده 
وف عام ۱۷۵۸ عندما قامت الثورة فى إيرالندا » نجح جيش فرنسا فى 


الوصول إلى إيرالندا لمساعدة الثوار » ومع ذلك لم تحقق فرنسا ما أرادت» ' 


(۱) أنظر ما تقدم صصص ۱۵۵ - ۱۵۸ . 
(۲) انظر ص‌ص ۱۵۱ - ۱۵۷ . 


YAYE 


ذلك لأن الشورة فى إبرالندا لم تلبث أن فشلت . وقد رأت حكومة 
الإدارة ‏ عندما ظهر لها أن. مهاجمة انجلترا فى أرضها من الأمور 
المستعصية ب إن خير وسيلة للاضرار بانجلترا هی مهاجمتها فى مر 
لنقطع الطريق سنها ونين الهند . وكانت حكومة الإدارة كذلك تردد أن 
تبعد. نابليون عن مسرح الأحداث فى فرنسا نظرا لما أصبح يتستع ؛ به من 
مه رس د ال سن اون ی مر الا ات 
التى بحرزها على ید نابلیون . وکان ابلیون نفسه يحلم بإنشاء إمبراطورية 
فى الشرق لها عاصمتان احداهما فى شاطىء البحر التوسط الجنوبی 
والثانة فى شاطئه الأورؤبى ۰ وقد آعد العدة لذلك فأخذ معه من غير 
العسكريين حملة من نحو مائة عالم وقد صادف ابلیون نجاحا ف البداية 
ولکنه أضطر إلى العودة إلى فرنسا عندما تبين له فشل هذا الشروع 
عند تحطیم أسطوله فى آبو قير فى عام ۱۷۹۸ وعندما تسین أن الفر صه 
أصبحت مواتية له للعودة إلى فرنسا . قبارح الاسكندرية سرا فى 
۳ أغسطس ووصل فرنسا فى ٩‏ آکتور ۱۷۹۹ . 

آما ما كان من تتالج الأحداث الخارحية التى جملت ناشون سحل 
E‏ ليرا 1 


لم پینج صاج «كمبوفورمبو» فى عام ۱۷۹۷ أورويا السلام أكثر من 
عام واحد » ثم امت ت الحرب من جديد وكانت اسا بها واضحة ؛ اذ 


أصبحت 0 ا ی 2 اموه وا 


AE NG AEE 0‏ لان 
للوقوف فى وجه فرنسا ۰ 

ابليون إلى فرنسا + فیی قد كانت بومثذ تواجه تحالفا دولیا انیا ؛ ولم 
يكن الامر انحلترا وحدها كما كانت الحال عندما بارحها نائليون على 
راس حملة على مصر ۰ فالکات التی ریحتها فرنسا قد هزت الصالم 
الأوروبی إلى حد جعل دوله تادر م2صد حلف تواجه به فرنسا . 


۱۹۲ 


وتلخص مکاسب فرنسا. التى أزعجت دول آوروبا فيما يلى : 

١1س‏ ضم جهورية الاب الشمالية إلى فرنسا » عندما أظهرت 

رغیه ف الاستقلال ٠‏ انتهز الفر صه القائد «يرتببه» Berthier‏ . فحولها 
إلى التبعية الطلقة لفرتسا . 

٣‏ عندما قامت الثورة ضد البابوية فق روما » اتهرت افرنتا 
الفرصة لتبسط تفوذها عليها بعد أن أهانت البابا سوس السادس . 
UES CI‏ 0 

OT RTT 

وتشسمها إلا مع العلم بأنها قد وافقت من قبل على أثر عقد هدفه 

«شيراسكو» معمدومعط .على. انها تابعة لمملكة سردييا ٠‏ 00 , 
7 وهکذا آرت فرنسا بمظهر المتدی على آنحاء ابطالیا الختلفة » 
الهدد لاستقلالها , 

ه ‏ أطلقت فرنسا بدها فى هولشدا التی أصبحت تعرف... 
بالجمهورية اليتاقية مناتومط عسوم » وقد أقيم بها نظام مشایه 
نظام فرنسا ۰ 

١‏ س اتتهزت فرنسا وقوع لات تاه مون 61 لات 
عض أهاليها النجدة من الفرنسيين لتخليصهم من تعسف حكومة الأقلية 
وضنطها الشدید ف «برن» © فبادرت فرنسا بارسال جیش مکون من 
۰« مرها مقاتل » فنجح فالتغلب على الحکم القائم وأنشا فيها الجمهورية 
الهلفيتية نافوط منم[ على غرار نظام فرنسا ٠+‏ وأصیحت 
اه a‏ ای N‏ 

۷ - حدث ذلك العام تشه أذ الاسطول الانعلیزی ا 
أمير البحر نلسن الذى اتتصر على أسطول فرنسا فى موقعة أبو قير 
البحرية ف أغسطس ۱۷۹۸ قد بارح الأراضى المصرية » ورسا على سواحل 
اپولی » وكان یحکها عندئذ الملك فردیناند الرابم عن آسرة البوربون؛ 
فرحبت ناپولی بالقائد البحری الانحلیزی ؛ لان شمها كان متآخرا فقيرا » 
لہ ظیر حماسه للثورة الفرئیه ومبادلها » واتنهز فردناند الرابع هذا 


انظرف واعتبره ظرفا مواتيا وهاجم روما وكانت تابعة لفرنسا ٠‏ وفوجىء 
القائد الفرنسی بهذا الهجوم ؛ فارتد ع عنها. ودخلها فردينائد الرابع ۽ فما کان 
من القوات الفرنسية الا أن عاقبت اللك فضست مملكة اپولی إلى فرنسا 
بعد أن آقامت بها جمهورية جديدة امور بة البارثوئييسة 
Parthonepean Republic‏ 

كل هق ام الى کک د دا ن ام سوق إلا 
آمف‌هو لندا أو سويسرا قد حعلت‌انجلتر! ا تحالفا جد بدا ور 
استعدادها القوی!د الحلفاء بالمساعدات والإمدادات اللازمة آما ا 
فكانت من أشد الدول تحمسا للانضه‌ام اٍلی‌هذا الحلف : وأصبحالقيصر بول 
ال ول الذی اعتلى العرش بعد وفاة : کاترین الثانة بت 2۱۸۹ كينا 
لهذا الأمر نظرا لأنه كان يطمع فى إنشاء إمبراطورية روسية عظيمة : 
وخشی نفوذ فرنسا المضطرد المتزايد » وآخافته مشاريعها الخاصة سولنداء 
وذلك على الرغم من أن بولندا فى ذلك الوقت لم يكن لها وجوذ سياس 
مستقل ؛ فقد تقاسمت أراضيها الدول الثلاث الروسيا والدسنا وبروسيا 
على دفع ثلاث فى الأعوام ۱۷۷۲ » ۱۷۹۳ ۶ ۱۷۵۵ + وكان القیصر كذلك 
يشير نفسه امیا لنظام فرسان القديس بوحنا » وقد أساء الیه كيرا 
استيلاء 0 على , مالطة مقر آولئك الفرسان 6 تم ال e‏ 
اتخلیص الحورة من التفوذ الجنبی ۰ 

آما النمسا فقد ترددت کثیرا قبل أن تنضم إلى هذا التحالف ولاسیما 


بعد ما نزل بها من هزيمة قريبة العهد أثناء معارك إيطاليا » ولکتها لم تلبت 


أن صممت على الإنضمام إلى الحلف عندما تبين لها ما حل بسملكة نايولى. 
وكان هناك تحالف بين النمسا ونايولى » كما اتضح لها امتداد تفوذ 
فرنسا داخل إيطاليا . ووقم حادث آخر كان سببا ف التعجيل بوقوع 
الحرب بين الطرفين ؛ آبته أن الندویین النسسوبين قد التقوا فى اجتماع 
خاص مم بعض المندوبين الفرنسيين فى مدينة « رستاد ) 8280286 

وكان هذا اللقاء بناء على التوصية لتى تخذت فى صلح « كبوفورميو » 
فى أكتوبر ۱۷۹۷ بقصد بسويهة المسائل الألمانية . وف خلال اجتساعات 
الفريقين تبينت خطورة الموقف التى تنذر بوقوع الحرب ٠‏ وهنا طلب 


1o 


من الفوضین الفر سین مغادرة المدينة 4 فأطاعوا 4 وبدأوا' نفذون ا 


الرحيل 0 ۰ ولكن اعتدى عليهم عند رحيلهم » فقتل مهم اثنان وجرح 


الك ۰ فأآثار ذلك فرنسا وجعلها تستعد لدخول الحرب ۰ 


كان طبيعيا أن تتضسم تركيا إلى الحلف نظرا لأنها كانت بومتذ 
صاحية :السيادة على مصر . كما انضمت إليه البرتفال حليفة انجلترا . 
وكان ملك تابولی البوربونى كذلك برغب فى E‏ 
إلى الخلف: .. 


واخاف تكوين هذا الحلف الفرنسيين » فباتوا بخشون عواقبه. 


خاصة: وأن حكومة الإدارة لم تكن أحوالها مستقرة . فیشعر الجميع 
بانیم فى أمس الحاجة إلى قائد شجاع يستطيع أن یتصدی لا يتوقعون 
من أخطار العدوان » ويضمن لهم الاستقرار فى الداخل » واتجهت 
الأنظار, نحو بونايرت » .وأشار بارا على زملاثه المديرين باستدعائه من 
مصرالمواجهة ذلك الموقف الخطير » فلم يستجيبوا ارایه خشية أن نجج 
فى .الوصبول:إلنى مركز ا . ولكن كان بونابرت على علم بهذه الأمور 
وهو ف مصر بعد أن 7 تبن فشل الحملة عليها فعحل عودته إلى فرنسا . 
وكان ذلك فى الوقت الناسب» فبلثها فى اکتوبر ۱۷۵۵ ٠‏ 


a 
واقتضى‎ ٠ رات ذول أوروبا المتحالفة أن الفرصة مواتية لمحاربة فرنسا‎ 
ذلك أن تعد فرنسا تقسها لواجهة أخطار الحزب ۰ فوجیت من قواتها‎ 
المخثلفة » فتاد قائدهم «شيرر» مىي الحملة على ايطاليا » واتجه‎ 
القاگدان «نرون) مسرو «بر نادفت» 20۳9200666 برجالیما اٍلی‌هولنداة‎ 
» جندى نحو ألانيا ؛ و « مسسنا‎ ٤٤ر‎ ٠۰۰ وانطلق « چوردان » على وا س‎ 


Messina‏ الى ر س +مره۳ نحو سنوینرا ؛ على حين کال 
« مكدو نالد » اوو ەلە فى نايو لی على رأس ۰ر مقاتل 


3 


استطاع «چوردان» فی الانيا ف بداية الأمر أن يعبر نهر الراين © 
و لکنه ل يتقدم طوبلا بلهزمه الأرشيدوق شارل ف«ست وکاخ» Stokach‏ 
جنوبی ألمانيا » فتتهقر إلى ستراسبورج يدامء . وق یطالی | هزم 
«شيرر» فى معركة «مانيا نو» مروممجع2 شمال تورین » بعد أن كان فقد 
كل رجاله . فاضسطر أن يسام زمام الحملة « لمورو 16 ولم 
شتصر آمر الخسائر الفرنسية على حد ما ذكرنا بل كان أشد الخسائر 
فداحة ما فقدته فرنسا خلال قتالها مع الجيش الروسی الذی كان بقوده 
« سوقاروف » سوه وکان معروفا ببهارته الحريية وقنسوته 


قائد الحلف دوق « برنزوك € Runswick‏ + ولو شاءت اللسا آن 
ت يده فى الحرب ضد فرنسا لاستطاع فى عام واحد قبل وصول بونابرت 
أن ضاعف خسائرها . وانه لمن حسن حظها أن القائد الذکور كان دومتئذ 
تحث إمرة اللمسا . وكانت صاحبة أكبر جيش من جيوش الحلقاء + ولم 
يرد عدد قوات الروس على ۰۰+ر۳۰ مقاتل ۰ ۱ 


ومن کل ما مر بنا نستطیم أن ری خطورة موقف فرنسا خلال تلك 
الاحداث ۰ ولا غرابة فى ذلك فقد تکاثرت عليها قوات الحلفاء فلغ عددها 
۰۰۰ر مقاتل » على حين لم یزد جيش فرنسا على ۰۰+رء۱۷ مقاتل م 


دارت رحى الحرب ف شتى الميادين وان كانت أبشع معاركها قد 
وقعت ف ميادين كل من إيطاليا وسويسرا : حيث طرد الفونسیون من 
نايولى ثم هزمهم «سوقاروف» هزيمة حاسمة فى معركة «نوقى» 10۷ 
فى سهل لمبارديا ق أغسطس عام ا ٠‏ وتنج عن ذلك القشاء على 
جمهورية الألب الشمالية وجمهورية روما ٠‏ وهکذا كانت الحال تنذر 
بالخطر العظيم بالنسية للفرنسيين ٠‏ 

على آن موقف فرنسا بخطورته التى ينا لم يقض عليها فهى قد 
أخذت تستعد لاستتضاف الحرب ٠‏ تأعلنت التعبئة العامة وأفادت من 
الشقاق الذى نشب بين صفوف الحلفاء مما آضعفيم ومکنها فى النهاية 


۷ 


بخ مار ی r TFET‏ 


۱ 


من قو تهم ٠‏ ولم يكن المشبكلة البولئدية ود هی موضوع الخلافه 
نرق بن اعاعا لد کان ای ها نهائیا بالتقسيم الثالث الذی, . 
تم ف عام ۵ . وإئما نشا الخلاف. بينهم نسب اختلاف أغر اضهم و 
حربهم ضد فرنسا » فالنمیا كانت ترغب ف ضم أراضى جديدة إلى أملاكها 
ق کل من « بافار با »6 Baar‏ وشفال إيطاليا 4 وقيصر الروسيا سر 
متجما لاعادة پیدمنت إلى ملك سردینیا » والبوربون إلى ناپولی . 
واتسعت شقة الخلاف. واختلاف الرآی :بن القائد الروسی ومحلس ‏ 
الحرب النبسوؤى + وكان ذلك الأمر الأخير هو السب الباشر فى الهزسة 
التى لقيها الحلفاء فى آکتوبر ۱۷۹۵ ٠‏ واتضح ذلك الخلاف عندما صندرت 
الأوامر إلى « سوقاروف » بالسیر نحو زیورخ لینضم إلى آحد الحبوش 
الروسیة الذی كان برابط عندها . ولم يكن « سوقاروف » يرغب ف تنفيذ 
آم مجلس الحرب اللمننوق : فتلکاً فى مغادرة إيطاليا . فلما بلغ سویسرا 
بلغها متآخرا + بلغا عنما كان الجيش الفرننی قد تمکن: من هريمة | 
الجيش الروسى هناك ٠‏ وقد كان فى تصرفه هذا ما يمكن' أن نقشى عليه . 
وعلى جيشه . ولكنه ا الأمر أن ينجو فى صعوية ومشقة . 

وقع كل ذلك ونابليون ما يزال ق مصر , , ولو يكن آم ذخا 
عليه كما كان يعلم برفض حبكومةالادارة أمر استدعائه لتداركالخطرءو رغبة 
الشعب القوبة فى أن ريكون فى بلاده . شارك فى حل آزماتها 0 
ول" أدل على ذلك من صدی الفرح الذى-إستقيل به الشبعب نا وصول 
سفيتته إلى شاطىء فرشا إلجنوبى ق («فرجوس» كدازة7 ¢ وآية :ذلك أن 
يتظاهر الشعب كله معلنا فرحة يذلك » وأمله فى ذلك الجندى العظيم » كما 
تستعرفن: قوات الجيش احتفالا باستقباله . ولیس من شك ق آن وصول ' 
نابليون ومظاهی احتفاء الشعب والجيش به قد ملا قلوب رجال الحکومة 
رعبا » وهز آصحاب السلطان فيها هزا عنیفا » هم قد کانوا نتوقمون أن 
باخذ اپلیون بزمام الأمور فیندون ولا عبل لهم ولا رأى . 
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اباب اشال 
باہو وات (۱۷۹۹- ۱۸۱۶) 
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الفصلالاولك ١‏ 
عهد القنصلية ( ۱۷۹۹ ۱۸۰۲۰ ) 
انقلاب ۱۸ ۰ برومر (منمستتع)امن العام 
الثامن للثررة ٩(‏ ۰ ۱۰ نوفیر ۳ 1⁄44( 


ولا معاد یمر على بلوغ القائد أرض ا شهر واحد حتی بدا 
التغيير الذى سمی فى ذلك التاریخ بانقلاب « درویں 6 4 وة ذلك أنه 
وجد الشعب ساخطا يضيق بحكومته ويخشى ما يتريص به من خطر على 
حدود البلاد . وتسود الخصومة بين المديرين الخمسة > ویشیق اثنان 
2 بالبقاء ق الحم ٠‏ وكان على رأس الساخطن منیم ( سییس » 
Siéyès‏ 4 وكان معروفا بسخطه هذا منذ البدایه و تضاعف سخطه عندما 
پصیح أحد المديرين الخسسة ق مایو ۱۷۵۸ ۽ فيتاح له كشف عيوب هذا 
الحکم » فيظهر رغبة ف الاصلاح ويلح فى ذلك الحاحا شدیدا . وتبن 
له مع الوقت ان تتفیذ ما يزيد یکاد بستحیل دون الامتمانة بو عسكرية؛ 
فلا وصل تابلیون إلى فرنسا وجد فيه «سیپس » أصلح من يعيئه عسكريا 
على تنفيذ ما يريد من ن إصلاح . وقام تاليران بدور الرسول ينهم . داكأ 
آيده فى اتجاهاته أحد المديرين الأربعة الباقين وهو ( روجيه ديكو 3 
“Roger Ducos‏ وخالفه كل من » Gohier«“ 43 y>‏ والحترال « مولان" ( 
Moulins.‏ وبارا » هه٣8‏ وكانوا من ع البعاقة . وكان'« بارا » من أنصار 


نابليون المعروفين ب ترجم صلته به إلى ما قبل سنفره على راس الحئلة إلى 


ٍبطالیا » قلم تكد اتون یمود من مصر.ختی استوتف اها الصلةد. 
:وبالرغم من تلك الصله ظهر عزوف تابلیون عن الاستعانه به يسبب ماعرف 
عن ذلك اليعقوبى من خلق لا برضی الکرامه الانسانیه » واتخاذ أحط 
الوساال وأشدها ثکرا فى سبيل الوصول إلى تحقبق تحقیق ما و 
'واتجه إلى « سبيس © لیستعان به فى إحداث ا الذى يزيد . والواقم 


لمث 


أن التوفيق لازمهما » إذ كل منهما متا لصاحبه . فکان ذلك من 
الأسس التى بنى عليها هذا الانقلاب قويا متماسكا » لا تهزه العواصف 
وساعدهما علی اشير فى سبیل ما آرادا آمر آخر هو الفساد الذی استشری 
ف بناء حكومة الادارة بحیث آصبحت بغيضة إلى تفوس الشعب جميعا . 
وقد کات كلها تتحين الفرصة لقلب تلك الحکومة والاستعاضة عنها 
بأى لون آخر من آلوان الحک . 

وقد ا الحوادت والاقلابات ا دبرت تارة ضد حزب الات 
وأخرى د جرب العتدلین خلال الأربع سنوات التى عاشتها حسکومة 
آلاذارة أن امرض الأو ل منها لم يکن المتلحة العامة لفرنسا وإنما كانت 
المصلحة الشخصية للمدبرن . وقد امتاز هذا الفهد التطاح حن والنزاع بين 
الحلسين من اا وین المديرين من ا ای مما أدى إلى الاستعا نة 
بالجيش 0 دك إلى النقص الذى کان ظاهرا وواضدا بجلاء فی 
و عام ۵ 4ه ودستور عام ۱۷۱ الذى سبقه . فقد كان كل فنهما 
بهذف إلى الفصل التام بين الميئتين التشرعية والتنفيذية کان الذین 
وضعوهما لم يفطنوا إلى ما سكو RE‏ تب على ذلك من الف و ضی» لعدم‌و جود 
التفاهم الضرورى بين الفيئتين . وقد کات من تاج النقص ف عهد الدستور 
الأول ( عام ۱۷۹۱ ( خلم لويس السادس عقر ف ۱۰ اغسطس ۱۷۵۲ > 
3 انقلاب 2 برومتر » فى عهد العمل » بالدستور الثانى ( عام ۱۷۹۵ 3 
فالأداة التى استشدمت فق عهد الدستور الأول قد كانت ثورة 3 الشعب 9 
أما ف عهد الدستور الان + فقد کا ئ تدخل الحيش . 

وهنا نری أن تمهید آلتبیل آدام نابليون للوستول إلى الخكم قد 
تي . كما آراد نابلیون أن يخقق لنفسه مكانة الزعامة والسيادة فى الدولة 
فضیخ السیطر غلی شئوئیا دون أن يلخأ إلى استخدام العنف » آى أن 
نحق ذلك بسوافقة ورضی جميغ الطبقات فا فرنسا . وقد ین أن الفرمتة 
قد أضنتخت مواتية ولا شينا وأن فزتسا لم تكن بها حکومه فستقرة » 
مرضى عنها : وآن المديرين فيها منقصمون على أنفسهم إلى ثريقين » بقف 
تتهنا « بارا » » والشتاق يسود العلاقات ي الحلسین . وعاون نابليون 


۱۷ 


كذلك على تحقبق خطته آخوه « لوسیان ) 10162 » وكان يومد ریسا 
لجلس انخسسماتة > ومن حوله حوال: ستین عضوا من مجلس الخسالة 
والشیوخ » وسنری أن بوابرت لن يلبث أن يکافلهم على ذلك » فيجعل 
منهم مشرفين واصحاب وظائف عالية فى الدولة فى عهدى القنصلية 
والإمبراطورية . ۱ 


آحداث الانقلاب : 

وقعت آحداث الا قلاب خلال سومى ۱۸ ۰ ۱۹ براوهیر Brumaire‏ 

فل لماع ی وعد او ی ففى الیوم 
الأول كان الشیوخ يجتمعون فى بارس » وقد بدآوا اجتماعهم ق ساعة 
مبكرة من النهار يسبب ما انتهی إليهم من أناء توقعوا من ورالها فام 
حركة هياج واضطراب » فقرروا فى اجتماعهم هذا استعمال حتهم 
الدستوری ف تعيين مكان اجتماع المجلسين فى اليوم التالى (15 برومی) » 
واختاروا له ضاحیةن سان کلو » مان ین » كنا عيدوا إلى بر نایرت ف 
هذه الجلسة قر دة بعض الفرق الباريسية » ومن بينها حرس الجلسین » 
ولم يعهد إليه بقيادة حرس حكومة الإدارة . 0 
وقد تحققت بالتالى خطوة هامة كان يرقبها ویسمل لها بونابرت وهی 
تقل المجلسين إلى « سان كلو » وآ يعهد إليه بقيادة فرقة حرس المجلسين. 
وكان بونابرت يدير فيما دير غير ما ذكرنا » العمل على استقالة المديرين 
من مناصبیم . واستطاع تالبرال أن يقنع « با را » بالاستقالة حين بين له 
أن نابليون قد أصبتح بسیطز على القوات البارد دسية . وقد استقر رأيه 
على إحداث الانقلاب . أما « جویه » يوزطمج و « مولان Moulins.‏ 
خقد رفضا الاستقالة » فقبيضص عليهما التائد « مورو 10۳ وحجزهما 
فصر « لكسمبورج» مومس حتى شم الا نقلاب . وق‌الیوم الدالی 
استقال كل من « سبيس » و « دیکو » ؛ وکانا على ن کل تدابير 
الا تقلاب وتفاصيله . 

فأما الوم التالی و هو ,۱۵ و به نوفسر ۱۷۹۵ ( ٤‏ فتد كان 
اليوم الحاسم فى هذا الانقلاب . ! لم دا اجتماع المجلسين قبل الساعة 


۱۷۳ 


وخطب فيهم » مبينا خطورة مركز فرنسا يومئذ » وعدم صلاحية الدستور 


القائم » مشيرا إلى أن مجلس الخمسائة قد يلجا إلى إعادة حكومة 


المؤتس » وما اقترن بها من عهد الارهاب واستخدام المقصلة » ووضبح 
لهم أنه !نما برغب فى حماتهم من هذه الشرور بمعونة جنده البواسل . 
وقوبل خطابه بمعارضة شديدة تبینت فى هتاف سض لا عنام بعدم 
رغبتهم ف كرمويل فرئدى . 


اما لقن وناك نود اس نیارفسا 
وت إذ لم سمح له الأعضاء بالكلام > بل دفعوه خارج الا شىء 
من العف :وناك كاذه ف تلا فا هوالع سوه صرق . اذ شین 
لبونابرت عقب مبارحته القاعة أن المسألة لم تعد محرد الدفاع عن آحدافه 
فى الوصول إلى السلطان والسيادة بل أصبحت موضوع حياة أو موت. 
وهنا رأى أن یدافع عن حياته وكيانه الشخصى وقد أصبحا قى خطر . 
وفعلا فکر مجلس الخمسمائة فى استصدار قرار بالقبض على بونابرت . 
ولا كان القرار لا تم الا سوافقة رئيس المجلس وهو « لوسيان » 
بوذابرت تعثر إصداره » فرأى المجلس اتنخاب رئيس جديد إلا آن أمر 
ذلك لم يكن من السهل تنفيذه بالسرعة المطلوبة . وهنا بين « لوسيان » 
لأخيه نابليون خطورة الموقف وما كان عليه المجلس من هياج واضطرات 
ورغبة ف وضع حد لتدخله فى شئونه . وهنا صمم بونابرت على استخدام 
العنف لنقذ حاته أولا ثم ينقذ خططه ثانيا . فبادر بإصدار آوامر إلى 
الجند بدخول القاعة وإخراج الأعضاء منها . وكان عندئذ فى موقف 
لا بحسد عليه ؛ فهو لم يكن واثقا من أن بطيعه الحنود » فيضربوا 
سهامهم نحو أصدقاء الثورة . ولكن شاء القدر أن يستحيبوا له فاندفعوا 
إلى القاعة . فلاذ غالبية الأعضاء بالفرار . أما من بقى منهم أو كانوا على 


نة من المامرة ‏ فرأوا أن صدرها القرارات التالة ء اشاق المحلسين 


حتى منتصف فبراير التالى » ووضع السلطة فى ید القنصلية المكونة من 


۱۷ 


وهکذاتي انقلاب 2 برومير 6 الان ۰ وقد قبلت باریس پل فرنسا 
كلها هت رال وی دوه عر الى رف ولپ ی ذلك 
الا فى ضوء تبين الشعب فيه ما وصلت إليه البلاد نين بدی حكومة الادارة 
م ن فساد أمور الحياة فيها اض غلى استعداد لول ای نظام اج 
من مساوىء ذلك العهد . 


عندئد ۳ سراح من لون السساشن ([ جؤسه » 
و « مولان » . وظن كل "من « سيبس » و « تاليران » وغر‌هسا من 
المدئيين ممن شاركوا بونابرت فى تديير الانقلاب نهم سیتفردون کک 
شئون فر نسا المدنية » على أنهم لم یکونوا بجهلون طبيعة « بونابرت » 
وطوحه ویراعته ف خلق السبل التی يسلكها للوصول إلى ما يريد وان 
کانوا قد ظنوا أن ف الجال العسکری ما سکن أن يشبع طموحه . ولکن 
آشد ما كانت دهشة « سييس » عندما تبين آن بو ابرت قد آشت درابة 
ومعرفه وثيقة بکثیر من الشئون المدنية:» وقد توصل عن طریق ذلك إلى 
وة كاد هن الشین قاع الل عا 


۱ عهد ا( ۱۷۹۹ - )116 ) 


أصبح بو تابرت الحاکم الفعلی لفرنسا عقب نجاح انقلاب برومين 
۰۸ ۱ من العام الثا من ( ٩‏ ۱۰ نوفسبر ۱۷۹۵ ) ؛ فاهتم فور ذلك 
نتسوية السائل الختلفة الخاصه بالإدارة وشئون الحکم وسياسة الدولة 
الداخلية . وقد نجح فى ذلك إلى حد كير » وأسباب ذلك كثيرة تنعاق 
بشخصيته بحسن اختياره للرجال 6 وعدم تعصبه لحزب دون الآخر وعمله 
على نشر العدالة » والعفو عن أعداء الثورة » واعادة الكينة إلى نفوس 
الكاثوايك . وظلاهر من ذلك أنه وفق فى سياسته الداخلة والخارحية . 

وليس من شلك ف أن الرجل كان عبقريا والذین كتبوا عن عبقريته 
لم یالعوا » ولم بتجاوزوا الحقيقة . فيذا أحد معاوثه الذی بدأ معه 
عمد التنصلة شول « اله كان ذا عتل منظم یحکہ ونم ر ونفاوض وتعمل 
قى الوم el MoE‏ 


2 م 


۱۷۰ 


ملوك قرتا جسيعا فى مائمة سنة » . وكان من صفاته البارزة أنه بحسن 
أختيار معاونيه كما لا يفعل غير النادرين من رجال الحكم . فلا يختار 
لتنفيذ آوامره وخطله الا من يثق فى قدرتهم وكفاءتهم دون التقيد 
لوا نهم الحزبية أو بسنی أعمارهم > ثم هو قد وضع أمور الدولة فى 
آدی ۳ لا تمد واحد منهم علی الاخر » وانما هم بلحأون دائما 
إليه للا سترشاد يتوجيهه والأخذ برآه . ومن أمثلة سلو که فى ذلك أنه آسند 
منصبين من مناسب الوزارة الكبرى ( الداخلية والخارجية ) إلى رجلين 
بناقضص کل منهنا صاحبه » ويتشابهان فى الانحراف وعدم الاستقامة . 
: وان برف لكل منهما سلوکه الخاص + فجمل « چوزیف فوشیه » 
Joseph Fouché‏ وزرا للداخلية » وكان من اليناقة ؛ اتصت الکذب 
والفای والتيتك والفحور حتى علت أصوات النقاد مطالبه باستبعاده > 
وجعل « تالم ران » هم( وزرا للخارجية » وکان هوائيا لا ثبت 
على حال . وقد نصح باستبعاده . لكنه آكد للناقدين أنهما خير من يصلح 
لشغل هذين المنصبين وظیر أنه كان صادفا فى فراسته . كما حذر تابليون 
کذ لك من مبول « کار نو » Carnot‏ الحمهور به ولكنه لم با به لذلك . 
استخدام بونابرت آعوانه من الجمهوريين واليعاقبة والملكين علی السواء 
۳ اغ ا الرجل تؤهله للوظيفة التى اختارها له . ومما اتخذه نابليون 
ايام قنصليته أنه نقل مقر الحكومة من قصر « لکسببورج » Luxemburg‏ 
إلى قصر التو ری Tuileries‏ 3 
اصلاح امور البلاد الاقنصبادية : 

وبدل ا کنا ق إصلاح أمور البلاد الاقتصادية ؛ فأوقف 
سياسة القروض الجبرية التی كانت تتبمها حكومة الإدارة » والتى أثارت 
الركى العام . و تلم الشراف » فوحدها وساوى بين الجميع فى تأديتها » 
وأنما لها نظاما دقيما تبعه مباشرة » فکال آمر التصرف وه لرأيه الاشر 
وأنشأ ادارة جديدة للحمارك وسحلا خاصا للاراشی الزراعیه و الا بات ع ۲ 
وجعل أملاك الدولة ضمانا للسندات التی آسدرتها » فرفع بذلك من 
قمتها وسهل ذلك السبيل أمام الدولة لتسديد دبونها » وأعاد نالون 


16 


0 ايه ا EE‏ يي الصناعات » فآنقذها 


بحهود الخير المالى اروت » جودآن E‏ الذى کان له 
الفضل ف ا فن ينك فرنسا . 


موقف نابليون من الهاحرین دذديهم ٠:‏ 


وعطف تالبون على الهاجرنن 8 فأنصف ذوى فرباهم ما 1 


امهاجرون: من ثام » واستصدر بذلك قرأرا » قوبل بارتياح عظيم'. 


وعفا عن عادوا من المهاجرين » فوضعوا فى نللمات السجون : كنأ 
رحب بعودة الكثيرين ممن رغوا فى العودة الى فرنسا . واستدعى من 
الفارين بعض: الشخصيات البارزة آشال: « لافيت » ونه ووم 
و « كارنو » اموت ؛ فاستعان بالأخير فى تنظیم وزارة الحريبة : وقد 
كان لكارنو الفضل فى إصلاح حالة الجيش واعداد فرنسا إعدادا عسكريا 
سرعه تدعو الى الدهشه . 


ما الثوار من ذوى النزعة الملكية الذين اشتركوا فى ثورة «لاقندية»: 
فإنه قد عنا عمن ثابوا إليه وقدموا له فروض الطاعة والولاء » ثم أنزل 
العقاب على من تامروا عليه مهم فأعدم زعيمهم كادودال ماهنت بعد 
اکتشاف تآمره على نابلیون فى عام 18٠4‏ . 
موقف نابلیون من الكنبسة : 

وقد أشاع الطائنينة فى النفوس وآعاد إليها السكينة عندما ألغى 
۰ العبادات تا به منك وقرع الثورة » وآعلن . أن الكاثولكية هى 
مذهب الدولة الرسبی > إذ كان يدرك أثر العقيدة فى تیدثه الخواطر و بسط 
السلام والطمائينة واستقرار النفوس » وقدم لذلك بموقفه الكريم من 
البابا . ولم يكن ذلك مستغريا . لقد كان ذلك هو موقفه بام حمادته 
الاولی على إيطاليا على الرغم من آوامر حكومة الادارة . ولم يكن 


مستغربا موقفه كذلك من الكنيسة الكاثوليكية واعلان مذهبیا الرسمی 


دينا للدولة بعد عداء دام سنها وبين حكومات الثورة عشرة آعوام . 


۱۷۷ 


ولا غرابة فى أن مسلك ابلیون مثل هذا السبيل فهو قد كان مؤمنا به 
.وهو القائل : « ومن غير الدين تخط الانسان ف الظلام » والدين 
.الكاثوليكى هدى المرء إلى أصله ومصيره هداءة اليقين » . اع 
شلوك هذا السبيل آن کب ۰ر رجل 6 حين د من 
باتوی 

واستعان ق استصدار ما آصدره من تشرمات وقوانن بان من 
أقدر رخال القانون هما « كامبسيريس » وتقهدطصوت وهو الذی عين 
قتصلا انیا » « ولوبران © ساي الذی هين :فنصلا اكا 
ابداك تس وی ات 3 ش 
7 آخذ ا N‏ اليم ورن 
القنصلية . وکان « سييس » من آشهر الشرعین . ولکنه كان بعلم علم 
اليقين أن الرآی الأول فى هذا الدستور للقنصل الأول ابليونوأنه لم يكن 
حرا كما ینبغی لمن يشرع . وقد وضح آمر ذلك فيما قام به نابليون من 
تبديل وتعديل ف مواد الدستور » تكشف عن رغبته الصريحة فى تركيز 
السلطة كلها فى الاهتمام بالسلطة التنفيذية وتركيزها فى قبضته ؛ فأما 
الجالی التشريمية ف هذا الدستور فکانت صوریة لا آثر پذکر لها . 

من آهم مميزات دستور القنصلبة ( دستور العام الثامن ) أنه لم 
يكن من وضع جسعية تأسيسية وانما وضعته لجنه من خسین عضوا 
انتخبتهم الهيئة التشريعية بحکومة الادارة لتحقيق هذا الغرض بعد 


وقوع اتقلاب برومير مباشرة » اتتخبهم فى الواقع من بقى من أعضاء 


ار والخمسمائة » فاتتخب كل من المجلسين من بين أعضائه 
جنة تشريعية مکونة من ۲۵ عضوا . وقد رأس لحنه الشیوخ « ريلييه » 
9 » واصله من رجال اللورین الشهورین فى القانون » رهم الذی 
سیعصیج فما بعد رئيس لقضاة فى عید الامیر اطور به وقد اشتهر اسمه 
من قبل فى مجلس طقات الأمة فى ۱۷۸۵ . وقاد لجنة ۲۵ من مجلس 
الخیسیاله « جاکستو « Jacqueminot‏ . وكان كزميله من مشاهير رجال 
الما نون مب. ن اللورين أضا 4 > ولن بلث أن يصبح أحد آعناء مجلس 


۱۷۸ 


. الشیوخ فى عهد حكومة التنصلية . كما تفرع عن هاتين اللجنتین لجان 
أخرى آکثر تخصصا لصياغة مواد الدستور ؛ فقاه من كل لجنة من 
اللجنتين ستة من مهرة المتخصصين “فى الصياغة » وان کانوا لم يبتوا فى 
قبل الرجوع إلى. سسس باعتباره من فلاسفة اشر ی السائل 
تور : قکانت آراؤه الفلشفية فى التشريع ترک فى الاسس ال 5 
ت التفرقة لتجنب الاستبداد :. 
5 ۲ب کی اه جنب رن 


ولم ترك ۳ الدستور ف الإطار الذى ۳ 0 سیسس ( ا 
العام . وكان الصدام بين الرجلين فى بادىء الأمر بسيطا لا نكاد بدو 
الخلاف پینیما إلا فى أمر التسمیات الخاصة بهيئة الحکم » فكان من 
رأى بونابرت استخدام الأسماء: والصطلحات الرومائية : التنصل > 
السناتو والترپیون 0 وف ذلك ما بدل 9 تعلق لبود مت 
التكلاسيكى. د و و ١‏ 
التتفيذية والسلطات المخولة ۳ 0 ون مات آخری كان ا تبرت 
أ تجوز من 2 ۳ 0 وهی ' الناداة بحق الاتتخاب العام . 

آما فيا کا بالمجالس التشريعية ال نهر علي الت ة 
التي آرادها لیا سسس . لي أن ان اهاز تعدبلات جوهر ده » 
فأحيى مجلس السناتو . وخلامة الثول فى الخلاف بين الرجلين حول 
ES‏ ری اقا ای عم ذاه این 


اصبحت الجالس الخاصة بالبيئة التشر‌يعية بمقتضى هذا الدستور اريعة : 
| ب مجلان الدولة : وبختصس وضع القوانين وحساشتیا . 


۱۷۹ 


۲ - مجلس التربيون : ويختص بدراسة القوانين ومناقشتها . 
۰ المجلس التشريعى : ويختص بالنظر فى القوانين للموافقة 
علیها أو رفشها . ۱ ات 
5 ب محاس الستاتو : او 505 ا ای ف القاء 
النظرة الأخيرة فى القوانين ليوافق علیها أو برفض منها ما يشاء . ' 
مجلس الدولة : الذى بنى تشكيله بمقثفى الادثین ۰۳ ۰ 4ه من 
الدستور . فقد أخذ صورته الأخيرة بقزار من القناصل الثلاثة فى ۲5 
ديسمبر»فأصبح بذلك صاحب الحق فى اقتراح القوانين للعرض على مجلس, 
التر ییون » وكان تعيين أعضائه يما فيهم رئيسه من حق القنصل الأول 
الذی اتخذ لنفسه منصب الرئاسة . 


مجلس انتربدون : وکان عدد أعضائه مائة » لاتقل سن کل منهم عن 
ES 00‏ ا 0 الباليه به رودل . Palais Royal‏ 


ادن وم کی من هآ يدل ل ل د را 
ضاق اليه بعد لأى فألغاه عام ما 


TT a‏ لثما ای ی و 


کک دون سر » وذلك بعد أن ا U‏ 


عضاء مجلس الدولة ¢ ومجلس التربيون ٠‏ وتحدد خمس اس 
0 
فى « بالیه بوربوت » حمحتبمظ عنعاهط. 

مجلس السناتو : كان عدد اعضاته ثمانين + لاتقل سن اتك 
منهم عن أربعين عاما » وسنون لدی الحباة » وكان اختصاصه ينصب على 


تعيين التناصل کل عشر سنوات © و کذلك آعضاء مجلس التر سون 


و لته لتشريعى » وكان له حق رفض أى قانون شدمه مجلس الترسون اذا 


رای آنه غير دستوری . وقد كان کل من « سییس » « ودیکو 6 


۱۸۰ 


القنصلان السابقان عضوين فى هذا المجلس بل أصبح « سييس » رئیسا 
رأف آن کل عن الا الشيانمة الركسية ف دول عدا ن 
أن نابليون لا بحترم المنادىء الجمهورية والدسستراطية . ولكنه' شارك 


2 ديكو » والقنصلين الآخرين ف تعيين أعضاء هذا المحلس. الذى كان 


جت ف قصر لُكسمبو 7 e: Palais Luxambourg‏ 

وكان هذا الجلس أهم اا كنا كان و و الدولة 
وحدهما موضع ره ؛ القتصلبة : "وکان أعضاء مجلس الترسون لهم وحدخم 
حق المناقشة والانتقاد العلنى . وکانوا شمئون فيه حمایتهم مین نکر هون 
ا 1 ۱ ۰ 

و تین مما اندم أن السلطة ل متسمة دين المحالسن 
الأربعة المذكورة قسمة غير عادلة . 


السلطة التنفيدية, : كانت بين آدی قناصل ثلاثة تحدد تعيينهم كل 
عقر سبتوات با اصدار القرارات فى هذه الميئة الثلانية فكان من حق 
القنصل الأول .وحده . للقنصل الأول وحده حق تعيين الوزراء » وهو 
الذى بحأ سبهم ¿ فلا سالون الا أمامه » وهو الذى بعين أعضاء مجلس 
الدولة » والقتضاة وکبار الموظفين و بختارهم من إطار القو الم الثرمية : 
ولیس يفوتنا أن نلاحظ أن ابلیون برغم قوة نفوده وسلطانه التی عددنا 
الم كن له حق قيادة القوات العسكرية برية كانت أو بحرية . ولا آدل 
على ذلك من أن قبادة الحملة الثانية على إبطالا كانت « لبراتبية .© 
Berthier‏ ولم يکن لنابليؤن إلا حق مرافتته . وف ذلك ما بشعرنا نان 
مثل هذا التصرف كان من قبيل الاحتياط من طغيان النفوذ العسکری ۷ 


۱2 ) و کان على راس الحتاطین لوسيان بوثابرت شقيق نابلیون . والى 
القارىء نص مب كانه فى هذه المناسسة 
«entre la foncticn gukernative et la militaire — formu-‏ 
lait-il avec irsistance — est le dernier-de tous pour‏ 
le chef d'une république démocratique, toujours‏ 
ombrageuse ct défiante au ‘sujet de‘segs libertés,s‏ 


۱۸۱ 


"وین کل با دم لستلیم أن جين ف وضوح آن بوتابرت قد وفر 
لت و ب حياة مربحة مطمئنه . ولک ن‌لاننسی‌آنه استقل‌دون غيره من‌الحاکمین . 


بالسلطة التنفيذية كما كان الوحه للهيئة التشريعية » وأمر ذلك واضح 
كل الوضوح فى اختیار أعضاء الجالس وتعيين الوزراء وكبار الموظفين . 

وان كان الحق يقتضينا أن نقول أن ابلیون الذى حرم الشعب من 
سلطانه السیابی قد ضمن له ما عدا ذلك من حزية الحياة . فالشعب 
بطبقاته كافة بخضعون ف المحاكم لقانون .واحد » ولا نظر ف معاملة 


الفرد إلى أصله أو نشاته أو الهثة السياسبة اتن ستمی الها . قارواب 


التقدم إلى أرقى المناصب وأعلاها منفتوحة أمام 0 ؛ يستطيعم أن 
بلغها الفرد بكفاءته الخاصة التى توّهله لشغلها . 
نابلون والسياسة الخارجية : 

ویتضح سلوك ابلیون فى معالجة أمور السياسة الخارجية فى أنه 
ظهر بمظهر الراغب فى السلام » عندما لوح لكل من انجلترا والنمسا 
برغبته فى الصلح . فقد أرسل فى بداية عهده بالقنصلية ۷ ف ۲۵ ديسمبر 
عام ۱۷۹۵ ) رسالة إلى ملك انجلترا جورج الثالث يبين فيها فظائع الحروب 
وأهوالها » ويعرض عليه رغبته فى الصلح . فكان رد انجلترا على هذه 
الرغة واضحا ف الرسالة التی بعث بها « حرانشل » دعم رئيس 
وزراء إنجلترا إلى « تاليران » وزير خارجية فرنسا » فبين له فيها استحالة 


تحقيق السلام » فليس هناك ما يضمن السلام » إذ ليس من المستبعد أن 


تقف :فرئسا مثل موقفها العدائية السابقة كما فعلت فى عهد: حکومات 
الثورة ازاء سويسرا وا بطالبا > وهو لندا"» وألاننا » ومضر . ولم تنس 
ثابايون برد انجلترا » فقد كانت رغبته الأكيدة تتمثل فى ضمان السلام 


بخصل على الضمانات الكافية لتأمين وتوطيد مركزه عا الأ رضی 


الشعب الفرنسى عن سياسته واتتصاراته الحربية ال لنى كان بطم فيها 
لتو کد سلطانه » as‏ قير ب سق رد عكري 
انحلترا فى بدایه عام ۱۸۰۰ حتی بدأ يعد عدته لاستتناف الحملات الحر به 


۱A۲ 


النتظرة » فأصدر مرسوما بتكوين جيش احتياطى من المحاربين القدماء 
کک ان ممن اشتركوا فى الحروب السابقة » كما مر 


E ب لو‎ ay 

واحد فى الشمال على رأسه القائد « پرون ) Brune‏ فى هولندا لمراقة 
أتباع بيت آورنج وحراسه الشواطیء من هجوم انجلترا . وكان من حسن 
حظ فرنسا أن انهزم الجيش الذى يقوده دوق بورك ف انجلترا ؛ وجيش 
ف الجنوب بقوده » « چوردان »)ف منطقة الدانوب ؛ وثالث فى الجنوب 
الغربی وهو جيش هلقتيا ( سويسرا ) وعلى رأسه « مسینا » . Messina‏ 
وكان من قبل قد اضطر إلى الجلاء عن جزء كبير منها إلا أن اتتصار 


هذا الجيش على الروس ف « زيورخ » مكنه من استرجاع ما تقد فى 


سویسرا ؛ ورابع تلك الجبوش »> وكان يرابط فى إيطاليا » وكان قد هزم 
فارتد إلى مرتفعات جنوه » فانحصر هناك » ولم يصبح فى مقدوره الاتصال 
بسهل نهر الیو . كما كان الأسطول البريطانى 0 سواحل الیخوربا 
( جنوه ) وپروثانس . 

فلما استطاع القنصل بونابرت أن يجمع ساطان فرنسا بين يديه 
نجح ف تحطیم التحالف الأوروبى الثانی ف عام ۰ » وحالفه الحذل.: 
وواتاه النصر » فیداً سحاربة اللساوین فى شمال إيطاليا بعد أن مهد 
لذلك فعهد إلى القائد 2 مورو » Moreau‏ وحشه ف منطقة الاين 
بالحيلولة دون وصول إمدادات نمساوية جديدة إلى إيطاليا . ونجح نابليون 
و کان أساس نحاحه ف هذه الحملة أن نجح ف عبور ممر « سان برئار » 
Great St. Bernard‏ »و آنبع‌ذلك بنصر آخر ىمو قعة(مارنحر) 1127۲60 
ف عام ۰۰ وعاونه فى ذلك جيش كان شوده «دزه) وزوومط الذى 
لقى حتفه فى المعركة . وكانت من المعارك الحاسمة ف تاريخ ابليون 
اذ آعادت لفرتسا سیطرتها على شمال إنطاليا » کہا CANES‏ 
من‌النقدم يحو شه نحو «میو نخ» uni‏ حىث ١‏ تنصر 2 ll‏ ر Bavaria lı‏ 


۱۸۴ 


| 


دمو وعد جو مرخ حاو ل E aE RE‏ 


]زا انها فق المعركة التى عرقت سعركة «هوهنلدن» Hoherlinden‏ 
وكان ذلك فى دسر من فس العام 4 وسا النصر فى العركة أضبحت 
د تا فنا تشه الخظر : 
هنالك توقفت الحرب بعض الوقت. ؛ عندما قرر نابليون العودة إلى 
باريس ليبدأ إجراءات الصلح مع النمسا ولیحاول آن ينتزع مصر من 
انحلترا وترکنا . ولکنه لم نجج فى ذلك » فأخذ بشفكر فق کس حلفاء 
جدد لفرنسا فاستطاع بالفعل أن يستميل «جودوا» برمومج صدیق الملكة 
فى آسیانا وصاحب النفوذ فيها . كما استدال إلى جانبه پول الأول قیصر 
الروسيا . الذى بدأ بظهر إعجابه بنابليون » أما نجاحه ف أسيانيا 
فاتتهى به إلى 3 معاهدة تحالف عرفت بمعاهدة « سان إلدفنسو «( 
San Ildefonso‏ ف عام ٠‏ » وبمتتشساها حصل على إقليم لويزيانا 
العظیم وعن طرق هذه المعاهدة قدر أن بضرب البرتغال حليفة انجلترا 
التقليذية ؛ وقد زاده وثوقا من أهمية هذه العاهدة ف صراعه مع انجلترا 
موخ الروسیا منه فى تلك الآونة . فقد أظهر قیصر الروسیا ميلا لاتفاهم 
مع ابلیون . وزاد من أسباب ذلك ما كان ينطوى عليه قیصر روسيا من 
الغضب على انجلترا بسبب رفضها تسلیم مالطة لفرسان القدیس يوحنا 
الذين کانوا تحت حماية القيصر . و نجح اون حاحا جدیدا ف توثبق 
أواصر الود بينه وبين القيصر حينما أعاد إليه عشرة آلاف من الأسرى > 
أعادهم فى حالة مليبة ومظهر لا يشير إلى أنهم كانوا فى حالة سر . وآخیرا 
ات واا الروس ف الابقاء على مملكة ناپولی . 
احیاء عصبة الحياد : ومن ثم بادر القیصر پول باءادة تکوین عصبه 
الحياد الساح من الدنمارك والسويد وبروسيا والروسیا فى 
دسر ام 186٠‏ . وقد عرضت هذه العصبة سيادة إنحاترا البحرية للخطر 
وجعلت فرصة نابليون فى هزيمة انجلترا أكثر قربا ؛ فقد رأى بعد 
التكسة انتی حلت باسطوله فى « أبو قير » على يد بريطانيا أن محاولة 
الاتةام منها بحرا يكاد يكون آمرا بعيدا لذلك آسرع إلى التحالف مع 
متا نا تعزو الیرتعال تمبيدا لإغادق تغورهم أمام التحارة الا تحلیز به 3 


۱۸ 


كما أرغم ناپولی على اتباع سياسة تلائم آغراض فرنسا فى هذه الناحية , 
وكان عليه أن _يدبر أمرا آخر » یتتهی به إلى إغلاق الثغور الشمالية فى 
وجه التجارة الانجليزية » فيعوقها عن الوصول إلى أوروبا » وکن قبل 
ذلك قد نجح ف إغلاق الثغور الجنوبية أى ثغور البحر المتوسط فى 
وجهها . كل ذلك وسم من آمال بونابرت ف الافادة من إحياء عصبة الحياد 
المسلح . وكان غرض القيصر من إحياء هذه العصبة حماية حقوق الدول 
المد'يدة والسماح لسفنها بارتياد البحار دون التعرض لها بالتفتيش . وكان 
إنشاء العصبة الأولى أيام حرب الاستقلال الأمريكية , وكان الدافع إلى 
. ذلك عدوان بريطانيا ؛. لتفتيشها لسفن الدول المحايدة أثناء هذه الحرب . 
وكان ق ذلك العدوان ما سود على أصحاب تلك السفن من النغسارة . 
وقد نبدأت فكرة هذه العصبة أول الأمر فى رأس قعرة روسيا کاترین 
الثانية . فنادت بو مد فى عام ۱۷۸۰ بسدأ حرية البحار » وقشى بألا تعرض 
أساطيل الدول المحايدة للتفتيش أو التعويق من جاب آساطیل الدول 
المتحاربة ما دامت لا تتدخل ف الحرب بينها . وقد بارك نابليون إحياء 
هذه العصبة ومبادثها وأعلن أنه لن يعقد السلح مع انجلترا حتى تعترف 
بأ البحار ليست حكرا لها وإنما هى للجميع . 


وهنا ظیرت فرنسا ف نهاية عام ۱۸۰۰ وقد عنم مكانها : وأوشكت 
معظم دول أوروبا العظمی أن تعترف بفرنسا الجديدة بعد اتتعصاراتها 
ومكاسبها العديدة . فمع أن أسرة البوربون قد خلعت عن عرش فرننا 
إلا أن التحالف نين فرنسا وأسيانيا كان لايزال قاشما . كما أن الجمهوريه 
الفرنسية قد وصلت إلى حدودها الطبيعية وأحاطت نفسيا بجمهوربات 
تابعة لها » من مبادثها الاساسية احترام حقوق الانسان على أن أكثر دول 


أورونا لم تكن قو ره الأمل فى إمكان تحسق حر ده البحار ماف انحلترا 
لط لأساطلها عليها . ولكن فرنسا للت قم به الأمل فى ذلك ؛ فهی 


والروسسا والسو ید والدنمارك كفيلة سحقیق ذلك . وزادها أملا فى ذلك 
اعتمادها على أسانا وقوتها اللحرية > كسا آستانت إلى حياد الولايات 


۱۸۵ 
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التعدة وكانت EE‏ قد عشبدن معها اتفاقا تحار دا ف و 
عام ۱۸۰۰ . ش 


کان ن هم نابلیون فى عام ۱۸۰۱ نحصر ف أمرين : الاسر الأول 
الاستفادة من مركن فر نسا الممتاز فى حروها هیا ۸ وق 
القضاء على انجلترا . 

آما فيما يتعاق بالامر الأول : فقد نحح فى بداية ذلك العام فى غقد 
صلح « لونيقيل > 116ذوؤدس1 مع النسسا ؛ وكانت أكثر شروط هذا الصلح . 
إنما تؤكد وتؤيد ما تم قبلها ی صلح « كمبوفورميو » Campoformio‏ ¢4 
فاعترفت النمسا بأناذك فرنسا علی الضفة الیسری للراین » وهکذا فقدت 
الا مپراطورية مدنا هامة مثل « مینز > »نة و «کولونبا » عصومامی »> 
و « ترف » بخ ۰ كما اعترفت با لحمهور بات الى أقامتها فر تسا دهی 
جمهورية « يتاقيا » ( هولندا ) » وجمهورية « هلقتيا » ( سوسرا) 
وجمهوردة 3 الألب الشمالیه » وجمهورية « لیجوریا » ۲ جنوه ) . كسا 
تعهد فردیناند الراء ع ملك فاپولی البوربونى بإغلاق ثغوره فى وجه الانجليز 


و فنحها ق وجه ۳ . واضطرت النمسا على مضشض إلى التنازل 
عن سسکا نیا اتی قدمها الیو لأحد أمراء يارما ترضسة 4 لاسبانيا على 
E‏ 


أما فیما يتعلق بالأمر الثانى وهو القضاء على قوة أنجلترا السحرية : 

فقد كانت آلظواهر تنبىء عندئذ بخطورة مركز انجلترا » قفر تسا 

الت أصبحت القَوة. 'الغعالة على السياسة الأوروسة قد ازدادت قود 
بأسشلاء بروسيا ‏ عضو عضية الحناد المسلح ب على هانوثر 4 ومواحمة 
أسيانيا . للبرتغال وما تنج عنه من نخاح أسيانيا فى ارغام البرتغال على 
اغاژق ثغورها فى وجه آسطول نريظاتيا'. ومن قل قددا أن غعسة الحاد 
الساحکانت كلها لمواجهة انجلترا وقوتها البحرية . ومنهنا بادرت انجلترا 
ارسال القاندین «اركر» «عتاموط و «نلسن» ومداع< إلى بحر البلطق. 
,كنا أوعزت إلى ترکیا باعلان الحرت على القوات الفرئنسية فى مع ؛ 


كما 


وشاركت هی فى ذلك » بل هى التى قادت الحملة بالفعلى . وقد كللت 
جهو د انحلتر | الختلفة بالنجاح ؛ ففی کونهاجن حارب الدنما ركيون حربا 
مچيدة » ولکن آجبرهم نلسن على الانفضال عن عصبة الحیاد السلح 
فى آبریل عام ۱۸۰۱ . كما اضطرت القوات الفرنسية إلى الجلاء عن مصر 
فى تمس العام على سفن بربطانیه . ولکن آهم من هذا كله اغتیال القیصر 
يول الأول وتولية القیصر اس‌کندر الأول قف ۳ مارس عام ۱۸۶۱ . 
فعادت بذلك علاقات الود بين انجلترا وروسيا من جديد . وهكذا انهارت 
عصبة الحياد المسلح . 

وقد مهدت كل هذه الأحداث بالإضافة إلى إستقالة « يت » فى 
عام ۱۸۰۱ 3 « اد نحتن »> ومغومنققى مکانه س ولم كن له من القوة 
ما کان لسلفه تس لی عقد صلح آمیال يق انجلثرا وفرئسا قد مارس چ 


صلح امیان فحعنسه في مارس ۱۸۰۲ : 


تنازلت انجلترا بمقتضى هذا الصلح عن كل الفتوح التی کسبتیا 
على حساب فرنسا » فلم ببق لها إلا جزيرة ترنداد Trinidad‏ آمام مصب 
نهر أورينوكو . معوجزد0 + وكانت أسيانيا قد تنازلت عنها » وجزيرة 
سيلان التی تنازلت لها عنها هولندا . وردت منورقه إلى آسيانيا كنا 
تعهد چورج الثالث بألا بلقب نفسه بملك فرنسا كما كان متبعا من قبل . 
وق مقابل ذلك تعهدت فرنسا » بان تحلو قواتها عن البرتغال ومع ونابولی 
والولایات البابوية ون تصبح‌الجزر الأبونية جمهوريةمستقلة ؛ كما تعیدت 
الدول بريطائيا والنمسا وأسيانيا وروسيا وبروسيا با محافظة على حياد 
مالطه وعلی بقانها تحت حکم فرسان القديس برحنا . وقد تعید ملك 


الصتلت, ی قتضت الضرورة ذلك . ولکن 

الى كانت تحتل هذه الحزيرة 4 وقد تعيدت بالحلاء ع عنها لم تحاف 

على عبدها ل نيا زات ف صلیر اما محر د ها ند لايد وأن قتع نك 
: ا ۳۰ 

بعدها الحرب کا كا نالحال عتب لیا کب لا شایل) دالمج و05 متاك 

3 : ۰ ۰ 

ف عام ۱۸۵۸ . 
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نود ر و میج تخل ریب ری و 


نابليون بوثايرت يعد تنظيم شدون ا : 


j‏ 0 بعض نو 
بالحروب eT TT‏ 
بلا كلل ولا ينام إلا قليلا . فاستطاع أن يعيد للحكومة فى فرنسا هييتها 
واحترامها » وللامه وحدتها » مقتنعا .أن الاتحاد آساس العظمة القومية ٠‏ 
ا فى ذلك بالدین لأنه سر الظام الاجتماعی 4 والتعلیم لا له من أثر 
فى توجيه الشعب . وحاول فى كل ما ذهب إليه من اصارحات 
وأنظمة جديدة أن بجع تحت لوائه ساثر و 3 مهاجرين وساو سب 
وبروتستنت وود وغيرهم فى خدمة الدولة . 
فکان أول تفكيره يومئذ فى المهاجرين حيث أصدر مجلس الشیوخ 
قا نو نا يسح بعودتهم إلى فرنسا فى أقصر وقت ممكن ؛ على أن 
رد لهم أملاكهم التى استولت عليها الثورة ولم تزل بيد الدولة بشرط 
أن شتوا اع لحكومة القنصلية . و من أهم ما قام به ومد الا تقفاقهة 
البابؤية | نو لب ع ۱ ) وعرقت بأسم سم الكوتكوردات Concordat‏ 
ثبت بها دعام الكاثوليكية فى فرنسا ام الکو ارس ها فا أن 
آثار القانون الدنی للكنيسة والعبادات الأخرى التی آدخلها اليعاقبة فى 
فرنسا + على أن ذلك الاتفاق لم يرض البابا والمحيطين به كل الرضى لانه 
كان مقيد! بالقانون المدنى للكنيسة الذى بحذ من سلطة البابا فى التعيينات» 
وقد قبله البابا على مخض . 0 
٠‏ كنا آنشا. نظاما قومیا للتريية والتعليم . ا با "شنت إلى 
هذا النظاء , قوية وعاجلة خاصة وآن الثورة کانت قد عطلت الجامعات ,+ 
سین كان کان یر یا رجال الدین.. ومن الجدید.ق إسلاح نظلم التعليم 
ال بها نابلیون الاهتمام بالتسليم الفنی تحت إشراف العالم 
مو نج 6 Monge‏ : 
ومن خطواته الهافة الناجحة فى طرش الاصنلاح ما 3 بو مد فى 
مجال المرافق العامة من تطهير مجارى الياه واقامة الجسور . 


AA 


عیفر ف م با ۱۸۰۰۲ قانونا خاصنا حا زاة ا فى أعبال إل اس 


لمنحهم أوسمة تشير إلى قيمتهم وتعلى من قدرهم . وكان المعارضون 


بخشون آن يحيى ذلك نظام الطبقات التی مده الثورة . "1۳ تلك" ارو سب 


فعرت بالليجيون دو نوز عمط Légion‏ 


التشريم حيث ا نون ۳ المعروة ف والدی عرف باسم قانون. 
2 لیر © ۰ 


ويعذ هذا القانون مفخرة من مفاخر ابلیون : ومازالت الدنيا 
تنحدث بها ف تاريخ الرجل إلى بومنا هذا رغم ما وقع فى العالم من 
أحداث وتقلبات مذهية وتشريعية وثورية . صدر القانون المذكور د 
عام 4.184 واستقبل الفرنسيون. نعمته بالحد واثرضا : فقد كان رغية 
تنطوى علیها صدورهم مذ أيام الفرن الخامنن عشر.. وظلت تشغل بالهم 
طوال أيام الثورة لانه متعهم بالساواة التی لا بحکها البوى. قاتا 
نقننها دستور تدن له البلاد و یمن له الشعت على اختلاف طثاته . 


ولین من شك ف أن أعضاء مجلين الدولة الذين: كلفهم بو تابرت. 


. پاعداد هذا القاتزن قد وضغوا بين أبديهم كل ما صدر من قوانین أعذتها 
مجالس التشريغ قبل ذلك وكانت خسة ؛ لم تقذ ؤاحد منها ۽ ومن أجل 
ذلك يعد ناليون صاحب الا ل :فى اتماغ تتفدها بوضعها داخل ناء 
القا نون الدنی ول کی عا وتوا بط حيد القورة ول عقل . مشر ع 


واحد » بل هی ؤليدة عقول مختلفة عرف أصحاها مسادىء القانون ن الره ومانی - 
مغر غه 2 صادثه وآفادوا منها .. ولکن.مضدر الاعحاز أو ما. لهه ق العسل ‏ 
الذى تم بين ددى. ابلیون أل القانول صدز فى سفر واحد بلغ من ضوح 


اسلو به وحلاء معانه ومقاضلة .أن الافراد العادین غير رخال القانون 

ستطعون آن ستظيروه ف سهه له ونس . قهو: كد صو ر ق حار حاه 
ê ۵ 7 ۳ 2‏ 09 8 0_7 یناه 23 ا شم 

مجتمع متدين لا التواء فيه ولا هنك :+ لصوم ياوه على ی من 
۱۸۹ 


العدل . والتسامح الدینی والحربة . وقد نظر فى أصوله إلى اجترام 


الملكية مادامت مصادرها مشروعة وتنظيم عمل الحياة الأسرية . 


ومن حسن حظ تابلیون وشعب فر نسا أن القا نود صدر فى أواله 
التتظر . صدر ف عهد القنصلية وكان على رأسها بو ابوت الذی آمل بان . 


ا اكعب الفرنسی یج آن وده العدل الى لا تزعزع بناءه 

أعاصير الاهواء والفتن » وبحسب. هذا التانون .أنه نظم قواعد الزواج 
والطلاق على آساس مدنی لم يقتصر على فرنسا وحدها بل استقبله العالم 
الأوروبى بنفوس راضية بعد أن شقیت حياة الناس بساوی» نظمنه 
القديبة التى كانت تخضم خضوعا كاملا للكنيسة منذ أيام الامبراطور 
قسطنطین ولیس شفی لنا أن نستنتج من هذا أن ابلیون قد آهمل قواعد 
تمرف رأيه فى الدین و نعرف مقدار ما آعتلی 


لاد الدئة وت 
الح اة الدشية . سجن 


الكديسة من حقوق قد مستا وونل ليون فى تاقوا لا 
الی ف الا اة وتوئیق الغلاقات الى ینبغی آن كرت ين 


أفرادها : فلم يكن سلطان الآباء على أبنائهم وبناتهم » ولاحق الزوج على 
وجه كنا فد رو الطلاق وکانت رد 3 3 قد أباحته بشكل 

والناضر.ى:القانوون المدنى: الذى. أصدرو .نا بليون أنظزة ‏ صدق بستطیع 
أن شين ما فيه من النزعة الصادقة إلى .حياة حرة ومستقيمة لا عسر. فيها 
ولا النواء ولا مكان.فيها للموى > وإتما هو.قانون وضع الأغراض الكر سه 
التى ثارت من آجلها تفوس الفرنسيين فى اطار تشریمی سليم . 

ن هناك أريعة غراف ای فان مدي قان تادايع 
جاك 0 وعقو باتهم > وبمأ أنهما وضعا أدام الامبراطورية » فقد 
شوههمأ طا بع الإستداد فان سنا طم ا2 من العقو بات القاسسة ومن سنا 
المصادرة تدل على أن واضعى قانون العقوبات كانوا سید عن أن سثلو! 
أفكار عصرهم فى دائرة التشريم الحنائى + وكذلك قانون تحقيق الحنايات 
لا بخلو من هذه الومسة : وان كان ذلك بدرجة قل . فرعم أنه تعطی 
المنهم فرصة محاكته فى جلة علنبة . وآماه محلفن . فان هذه ال ایا 


۱۹۰ 


الخالدة 4 التی هی تراث الشورة 2 تقا بلها آخکام أخرئن اوت من شرالع 
النظام القديم » أو رغائب. نابليون الإمبراطورية : الثى كانت أقل عنابة 
تایه الضعفاء والأبرياء . ومن بين هذه الاحکام _یکفی أن نذكر التحقنق . 
الأولى الذى يجرى سرا بواسطة قاضى التجقيق . وترشيم المحلفين. 
الوکول إلى مدری القاطعات . ۱ 
حرص بوذابرت على راحة جماهير الشعب الفرنسى : ۱ 

ومن مظاهر حرص بونارت على راحة الشعب وعطفه عليه واظیاره 
فى نوب إنسانى بر ضى النفس و بخفف عنها هموح الحاة أن بخثی فسوة 
التاء علی الشعب 4 ضآمر تدفئة الکنائس و قاعات الاجتساع للقراء وغيرها 
من الاغراض + وأن ضكر فیما سكن أن يزيد فى قسوة الشتاء کندرة 
اللحوه فطلب إلى الکو لن أن يديروا عملا لمن لا صل له ؛ وأن 
يعوا المنسولين واوو نهم ف ملاجیء خاصة آو سحئو ن للقادر ن منیپ 
على عمل . 

ومن مظاهر إنسانيته الصادقة أن بسح للعمال بارتياد حدالق 

2 0 5 ۰۰ £ 

عليه إرتيادها » كا حرص أشد الحرص على أن تنتح قاعات المطالعة 
لقراءة الصحف والنشرات وغيرها أن حرمان الشعب من دلات ‏ وقد 
عاناه بنفسه وقاسی منه ب بعد عسلا غير إنسانى كنا أمر نابليون بفتح 
أبواب السارح آبام الاحاد وتخفيض آسعار ارتيادها لنستستع الأغلبية 
العئلی من الشعب سشاهدة مأ بعرض بها 5 ولعل E‏ اصدار آو امره 
بتحريم المسر ما يدل على عکته ومد نظره وحرسه على هنا» الأب 
دااحافظة على كيانها الحيوى . 


احتمامه بنظام التعكيم : 


ول تقف نظ ته الاإنسانة عند هذا الحد بل تسد الى تلور الحاة 


بالعنب و التقانه : نام با تشاء مدارس ماه ند منیا ۳ الا 


۳ ۳ ما > بدا 
5 ۷ ی تجا 72 E‏ 5 7 
الشعبه : وآاخرى مترسطه : ومدارس كله عاليه . واخری صسناعیه . 


۹۱ 


ولم. ينس الدارس..العروفة باللیسیه : ذات النظام الدینی المكرى . 
الصارم بلغ عددها 40۰ ولا کانت آموال الدولة قليلة لا تفى ب‌کل . 
احتياجاتها ف ادان التعلیم فقد آیاح للجهود الفر ديه ة كذلك المساهمة ف 
هدا لادان 4 ومن هنا ظهرت بعض الدارس الخاصة التى يديرها الأفراد . 
ومع ذلك خقد كانت كلها تحت إشراف الحكومة : : فالحياة فى قار آمر 
0 خطير ؛ وعلى الشبان أن تعلموا واجباتهم 1 زاء الدولة وف 
إمبراطورية حربية كامبراطورته يحب أن تعلموا الخدمة العامة » وآن 
نخرطو | فى سلك الحش > وأن تقدموا حياتهم « اذا دعت الحاحة » 
فداء للوطن '. 

ولتحقن هذه العابات : أشنت عام ۱۸۰۸ ا درا الدو له : 
ويتعلم فيها الطلاب سائر الوان تاره و ارف تنم یم الامير ا 
وتطور هذه الجامعة مع مرور الأيام فتبلغ مكأنها العالمى درو ج 


أنامنا هذه . 


لاتا 
عهد الامبراطورية الأولى ۱۸۰٤‏ ۱۸۱ 


نادايون يصسنح أمبراطورآ ٠ ٠‏ ا ۱ 
الواقع أن نابليون طوال عيذ القنعلة قد كان إمبرامورا فى سلطانه 
لا نقشه إلا احتفال بإعلان اللقب بعد التتویج . وقد ساعدت الظروف 
ف الخارج و الداخل على التعجیل إعلان اللقب : ففى. مابو ۱۸۰۳ نقتض ا 
صلح آمیان ؛ فاندلمت نيران الحرب من جديد ين فرنسا وبريطاتيا لت ا 
بين فرنسا واعضاء الحلف الاوروپی الثالت . فأصبح طبيعيا أن تلج" فرنا ۱ 
إلى مثل هذا القامد العظيم الذى ليم تعرف اللاد له نظیرا فى الحرب 
5 السياسة قبل أنامه . 
2-7 افتد اندفاع الناس الله واللجوء إلى ساحته عندما کشفت 
الأيام عن موامرة خطيرة بدبرها «چورج كادودال» Georges Cadoudal‏ 
ES‏ . وکان ملكى !! لنزعة ومن حوله آخرون كان ن من 
آهسيم وأعلاهم شيره ف عالم الحروب بیشحرو ږآاچمطعز٧‏ ومورو 
Mu‏ من کبار القواد . وأخطر ما ظیر ق‌هذه الوامرة عزم القائمين بها 
على الانقلات الذى لاتم لهم آمره الا باغثيال اون . وظهر أن بريطانيا 
كانت عا علم لان التدبير . واستطاع بونابرت بعد نطو وود عز لله 
وسرعة حسيه أن بطفی نار تلك اله رة قبل اشتعالها . 
فأعدم « کادودال » : ولفى «مورو » : وألقی « پیشحرو » 82 
ظلمات السحن حيث لقى موته . وأدى القضاء على هذه الوّامرة الى تتل 
دوق « دانجان € منطو Duke‏ - وکان أميرا 2 أسرة کو و 


۰ انظر ۱ وره لاقنديه لس ۱۳4 س ۳۷ . 


۱4۳ 


هاجر مع من هاجروا من فرنا آول عهد الثورة » وكان مقيما فى «اتينمايم» 
مزةطمعط2 ف « ادن » Bade‏ على مقربة من فر نا حيث قبض عليه 
ال بونايرت » وآعدموه رما بالرصاص فى « قانسين » Vincennes‏ 
بالقرب من باریس. وظیر بعد ذلك آنه كان بريئا من الاشتراك ف الموامرة . 
واستاءت من ذلك بعض النفوس » وعدت القضاء عليه من أخطاء ابلیود 


الخيمة . 


ولم یبد غريا بعد الذی ذکرنا من تفاصيل تلك المؤامرة و خطرها 
علی الفرنسین فى الداخل والخارج بخاصة خطر الحروب الحتمل شنها 
علی فرنا بعد نقض معاهدة آمیان ب أن ری الفرنسیون فى الناداة 
بنايليون إمبراطورا عليهم درءا لتلت الأخطار وتعبيرا عن ولائيم له . فلم 
يلبث مجلس الشیوخ ( السناتو ) حتى تقدم بالموافقة على مرسوم أصدره 
سنح نابليون لقب أمبراطور . وكانت علاقات ابابا بفرنسا يومد 
لا تشوییا شائية من خلافات : فانتقل البابا من كرسيه بروما منطلقا إلى 
باريس ليتوج اون وزوجه « جوزفين » فى كنية « وتردام » ٠‏ وكان 
ذلك ف عام +2 . وهكذا حققت الأيام حلم بونابرت العظيع ۱ 


انظروف التی جعلت من صلح آمیان مجرد هدنة مؤقتة » والتى عحلت 
بعقد تحالف أوروس ثالث : 

ان الأيام قل أظهرت أن صلح أميان كان محر د هد زه مو‌قنه 1 فده 
انجترا تین فى ذکر أن فرنسا قد غدت إمبراطورية تنسع آملاکها فى 
اطراد مستمر ‏ فأصبحت تضم هولندا وتجد فى استرجاع مستعسرة وان 
الرحاء الصالح. كما آصحت حمهو رتا 2 الألب الشمالية 4 و 2 الیلشته 
تاستن تبعية مطلقة لها . وتزداد مطامع فرنسا ء فتبعث بحمله لاسترداد 
جزيرة « سان دومنجو » فى جزر الهندا الغرية . وتبين لانجلترا كذلك أن 


اختطف ناليو ن م بين ندیه التاج : فترج نشسه بنفسه ؛ وتوب جوز فين" 
RE e EE‏ 22 ر وتو جو ر دي 
الراكعة أمامهك 4 و فی ذلك تقول أمير الشعراء شلق شن ر حمسه ال : 
و تسع الاج 0 مشر فه نید نب 8. بأندى ال < 


1۹€ 


۳ نا مازالت ندل الحهود لاسترجاع هحر 5 ونر سم مشر وسا نها استعد ادا 
للتو سع فى الهند : وتبعث بحملة شودها الجثر ال « دیکان » Deca‏ 


وشتد ذعر آوروبا من سلوك ناپلیون الذی أخذ نقض وعوده . 
فبدأ بنقض عهده لبروسا 1 ف دان للائقة على سياد تال الايا . 
فاستولی على هانوقر . ولم بک ن ف مقدور إروسيا يومئذ أن توقفه عن 
الفی فما عزم عليه . 

وم لكر وب من تخليص تسا من عيدها الذى اش 

« سلسم آمیان » فى عام ۱۸۰۲ ف 
EE‏ ع استتناف الحرب بينها وبين فرنسا . وأبذها فا رات هرس 

کل من روسیا ودر كا : وکانتا تا تخشیان تتائج توسم پوثابرت فال + 


2 
م 4 2 


وكان أمر التوسع بای قطم العلاقات بين فرنسا وانحلترا عام مرا 
الحلف الأوريدبى الثالت فى عام A-0‏ : 


وتازم الأمور ف انجلترا حين يشتد خوفیا من سننیان بونابرت . 
نيعود « يت » إلى رئاسة الوزارة فى عام ۱۸۰ : لياخذ فى إعداد بلاده 
لار فرشا . واستنل ف اتتمداده خلا بونابرت فى اعدام « دانجان » 
البرىء آملا فى اکتساب حلفاء من الدول الأوروبية التى ۳ تخثى 
طغيان بونابرت ؛ فكانت روسا من أهم.هتولاء الحلفاء . وكان قيصرص 
الشاب من ألد آعداء نابليون » فتظاهر على مسرح السياسة فى مسورة 
بطل يطالب بإعادة الحقوق الشرعة السلو: به إلى أصحابيا ذ وهنا بان فى 

صورة السند الأول للویس الثامن عشر ول مقف عداء ذلك القیصر عند 
حدود ماد کر نا ب فهو قد كان یکره من E‏ ألماننا و بحسد ها 
علیه ؛ کسا کان بری أن مطامم فرنسا فى بعض مناطق الشرق الادنی معو فا 
اسيل روا فى الوص ول إلى السیفرة علیها . ومن هنا كان انضیا 
روسیا إلى انحلترا التى تعيدت بد رواب جند القوات الروسية وحصاية 
تجارة روسيا فى البحا 


ها 5 3 
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1 
1 
۱ 
۱ 
۱ 
1 
۱ 
1 
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ا تداك ظلت ختردد فی موقفها خوفا م ون ناو ابلیون 
الذى هزمها آبام حکومة الادارة تفه ام حي قتسية فى الحملة 
الثانية على إيطاليا ت فقد رأت آن تتضم إلى الحلف بعد.أن ازداد خونها 
أمام خطورة الموقف الناتج عن مطامعه المترايدة فى آلانیا وإيطاليا ؛ ولم تكن 
النبا قد نسي ت كيف تجداها نا بليو زعندما توج نفسه إمبراطورا عام ۰۱۸۰4 
وعندما ضم الی تاجه الف نی‌تاج لمبارديا فسلان : حيث أصبحت البندقية 
‌خطر : وأصبحت زارته لمدينة ة «آخن )دوه معا صية «شرلان» العروفة 
ذات منزی لم بفت “على السياسيين معناه ؛ فهو بهذه الزيارة آراد آن 
ستحن مدی ولاء الولادات الألمانية له . وهنا نش الحلف الأوروبى 
الثالك ( ف ای مدنا ) عند ابليوق على ار اتترا اياف 
معاهدة « سان بطر سیرج ( .الى عقدت بين الروسسا وبريطانا 2 آبریل 
من نفس العام , كنا انضمت السويد إلى الحلف . وكان ملكها « جوستاف 
الرابع » الذى بدأ حكمه عام ۱۷۹۲ ب وكان لوثرى العقيدة جا وا 
لذهيه الدينى : يكره الثورة الفرنسية ومادتها كما يكره نابليون نفسه . 
فأسهمت السويد فى الحرب التى قامت على أثر هذا التجالف بقوة عدد 
ريم ye‏ وتان لاشتراكنا 2 الحرب ماز اد 2 الان الروس . 


وإذا كانت 5335 قد اخ 0 الأمر عن الا ركة ق هذا 
الحلف فان الظروف سوف ترغمها على الانضمام اليه بعد لأى . وكانت 
منذ « صلح ازل » فى عام ۱۷۹۵ تقف محايدة » ويدفعها إلى ذلك بعضها 
الشدید للنمسا وإن کان.ازدیاد التفوذ الفرنئى قد بدا بخیفها على. الرغم 
Es‏ با 


إإأى جاننه 2 


همكذا تكون الحلف الأوروابى الا من انجلترا والروسيا 1 مس هکت 
والسوند ضد فرنسا وأسيائيا » وأعلن آعضاژه أن هدفیم الگول هو رد 
التفوذ الفرنسي إلى خدود البلاد قبل قبل التوسع ؛ وتشعيا رم 
حل الشاکل* الى يل حداف الت ون المختلفة : :ووضع قواعد د الإقرار 
السلام بين الدول الأوروسة . 


۱۹۹ 


E AN ESS‏ كا متو ای هت سال 
تنفيذها » منها' أن الروس كانوا بخشون أن تضطرهم الحرب إلى أن 
بخوضوا غمارها فى ميادين بعيدة عن بلادهي ۶ كبا شسعلت النیسا عن 
.المشاركة فى أهداف الحلف باسترداد ما فقدت من أملاك . ومن العقيات 
التى وقفت فى سبیل الحلف أن جیوش نبليون. وان كانت لا توازی تی 
" عدد جلودها حنود الحلف إلا أن رحالها کانوا يفوقون غیرهم من حیث 
التدرب والاستعداد لخوض العارك:؛ كما كان نابليون مستعدا نان 
شاعف عددهم اذا افنشت ت الظروف إعلان تعيئة عامة ۾ کما كان ناسون 


فليا إلى ولا من تخا لفو | معة من دول أورونا وإماراتها مثل ایا فا 


وولایتی < قرتمبرج » « وباقاريا » :فى المانيا.. 


اندلاع نار الحرب بين نابليون ودول الحلف الثالث : 


تبدأ الحرب ف عام ۱۸۰۵ فتسفر أول الأمر عن هزيمة الأسطول 


الفرنسى الأسيانى فى موقعة « الطر خ ف الأغر 6 ؛ هزمه الأسطول البريطانى 
بقيادة آميره نلسن الذی نظم قوة بریطانیا البحرية ٠‏ فاستطاع آس‌طو لا 
بدو مت قطعة امل :من فطع اسطول العدو ب أن يحرز .نصره الخالد 
فى هذه الوقعة ف ۳۱ أكتوير عام ۱۸۰۵ دمن غرائب المصادفات أن 
إسطوله هذا هو الذی حطم الأسطول الفرنسى ف موقعة آبو قير البحرية 
عام 4 . وینتالج هاتين المعركتين المذكورتين تأكدت قوة الأسطول 
البريطانى » وارتفع لواءه فى عالم لماك البحرية . وعلى الرغم من ذلك 
فإن معركة الطرف الأغر لم تحظ بسكانها اللائق ة ی تاريخ الحروب يسبب 
مصرع أمير .الجر ناسسن فى العر کة الا تیار رات القيسة التی فاز بها 


نابلیون ف ألمائيا . 
و تسم أيام تا لبون ن عامى وم 6 ۱۸۰ با تتصا رات متتا عة 
۱ 
خلت اسه فى تاریخ الدنيا : وهی اتضارات آحرزها ف سعارك خطيرة 


جرت یبن بلاده وبين 3 ثلاث من دول أورونا الکبری وهی النبسا 


والروسیا وبروسیا . 


ل ع تد ی و ی ا ی ا د 


هزمت القوات النمساوية تحت قيادة » ماك .»6 عو في واقعة 
« أولم » اتا فى ألمانيا فى آکتوبر سنة ۱۸۰۵ واستطاعت الجيوش 
الفرنسية آن تدخل العاصمة قيينا بسهولة . ولا انضمت قوات القيصر 
اسکندر عقب هذه الهزيمة إلى قوات الإمبراطور فرنسيس الثانى استطاع 
نابلیون أن نتصر على القوتين فى «موزافيا» 20871 معركة «آوستر لتز» 
اقنش الشهيرة . كان ذلك فى ۲ دسسر ۱۸۰۵ ؛ ويسسيها. المؤرخون 
« موقدة الأباطرة الثلاث » » وقد هزمت فيها القوات الروسية والتمساو به 
شر هزيمة . فلم تقوم الجيوش النساوية بعدها أن تستاتئف القتال 
نابليون على حين انسحبت قوات الروس نحو الشمال الشرقى آملا ف 
استئناف القتال . وهكذا آصبحت ألائيا تحت سيطرة نايليون . وقد كانت 
له فى تلك البلاد مطامع > وكان الحاكمون ضها دأتمر بعضهم بعض . 
وأكبر الظن أن سياسة فرنسا الخارجية بين دى « تاليران » 4صفجوع‌اله۲ 
قد نححت فى خلق ذلك الخلاف بالرشوة 00 المختلفة . وفاز نايليون 
بمطامعه فى تلك البلاد » سالكا إلى ذلك طر یقت 


أولهما المعاهدة التى عقدها پینه ويين امپراطور النمسا ۳ شين e‏ 
فی « بر سبو راج 6 Pressberg‏ 2 7 3 دسسسر عام #۵ . 


وها اش العلاقات دين فر نس تسیا 4 یا 
الأخيرة نفوذها ف کل من ع ابطالا E‏ . وكانت المعاهدة تمن 
إلغاء الإمبراطورية الرومانية المقدسة » وتهدف إلى ذلك دون النص عليه 
صراحة » فبمقتضى هذه المعاهدة > فقدت النمسا ساحات واسعة من 
أملاكها . فتنازلت عن البندقة لمملكة ايطاليا » كما استطاعت باقاريا عن 
طريق هذه المعاهدة أيضا أن تسترد أملاكها فى « التيرول » اممو وى 
« قور البرج »6 lgzia ¢Voralberg‏ إياها تاطليون اعترافا منه بمساعدتها 
!اه ق الحرب . كنا کو فئت » ٹر تمہ ر ج © ٣٥ط Wut‏ لمثل هذا السب 
على حاب الأملاك النمساوية » واصبح كل من أمير « باقاريا » 
و « شرتمبرج » ملكا فى بلاده . وتنازلت بروسيا ع, عن بعض الأملاك 
« ماقا ریا » فى مقابل حص ولها على « هانوقر » . وكان من النتامج 


4۸ 


اورت غلر ذلك أن تزوج «بوهاریه) متهم طددوع8 ابن « جوزفين » 
رن كات ملك باقارنا الجدید 


وثانى الطريقين اللذين سلكهما نايليون كان تحاءحه ف تش كيل اتحاد 
عرف .( باتحاد الر اين ع Confederation of the Rhinc‏ 

وکان شد ید الاعتمام بذلك الأمر 4 ولا ادل ۳ اهتمامه من أن 

يضم إلى ألقابه لقا جديدا وهو « حامی اتحاد الران » . وکان الاتحاد 
5 ملکی « باقاربا ۱ » و (« a‏ » ودو ق « 27 4 0 5 

ی لامبراطور شوه من مره مقاتل 7 وأعلن ا لألانى فى 
اتباعة و فى « راتشون € Ratisbon‏ عام 865 تصديقه على حمابه ناون 
لإتحاد الراین ضما نا للسلام كما أعلن فرانسيس إمبراطور الا عقب 
ذلك رفضه لقب إمبراطور اا الرومانية المقدسة > وبذلك اتنهى 
عهدها . 


مصسس نابولى وهولندا : 


" وتنسحب الفرقة الفرنسية من اپولی لتعاون القائد « ماسينا » فى 
شمال إيطاليا ۽ فتنتهز ناپولی الفرصة لترحب بفرقة من جنود الروس 
والانجليز صادف مرورها بشواطئها . ويغضب لذلك نابليون » فیعلن عقب 


معركة « آوسترلتز » اتنهاء عهد الملكية القائمة ف نايولى . وعندما اتنهت . 


أخبار هذه المعركة إلى الفرقة المشار إليها أسرعت بالحلاء عن نايولى : 
فبادر نابليون بتأبيد سلطانه عليها فبعث إليها بجيش تحت قيادة أخيه 
( جوز « الذى انتصر فأصبح ملكا عليها . 

وشجم انتصار « چوزیف » بوابرت فى ايولى واعتلاژه عرشها 
آخاه الامبراطور فیبادر باجلاس شستقیقه الشانى « لويس » على عرش 
هولندا ( الجمهورية اليتاقية ) . وكانت ژوحه « هور تس ¢« 10۳06856 
انة « جوزفين » ( ومن ذريتها نابليون الثالث ) . 


۱۹۹ 


حد ما ذكرنا إ] أزعجها تكو 1 

ذلك الاتخاد » فأخذت تخثى خطره علیها Nas‏ با عر 
بالنسة إل ء ذ قفى على حلمها فى بناء إمبراطورية المانية على أنقاض 
امسراطور و ده اللسا. . وقد كان آمر ذلك سهلا قبل فیام اتحناد الراين 


فا لاوح روات ۱ وت مه با وم من تكوين اتحاد 
لها فى شمال ألما نيا تقایل اتحاد الراین 

ولکن دار شامت غیر ما کات ترزد بروسيأ » فأخوالها السياسية 
والعسكرية والاجتماعية لم تكن لتعيئها على النیر فی تحقیق آمالها ؛ 
فسليكها فردرنك ولیم الثالث ( ۱۷۹۷ س 1840 ) کان يتلمع ف مساندة 
نابليوت وكان له خزب يشايع فرنسا . ويقاومه حزب آخر من المواطنين 
الذين يطمعون فى تحقيق آمال بلادهم وأمانيهم » ؤيرون أنه لن يشبأتى 
لهم ذلك إلا بمحاربة فرنسا . وتدفع بروسيا الظروف بومئذ إلى إدراك . 
وو ب و انجلترا. فى آن يعيد 
إليها سلطانها على « هانوقر » لقاء إخلاء جنودها عن صقلية . وينتشر 
الرعب فى ألمانيا حتى تزى سلوك ابلیون۱).وتقدر آطماعه و ف بعثرة کیا نها 
إذا ما هو نجح فى القضاء على بروسيا وكانت قوتها تصور الأمل الألماتى 
كله ف القدرة على خوض الح حصا تجیها من شر تبون : 4 وتعسناونها 
على الاحتفاظ بكيانها « ۱ 

زار قيصر الروسیاً برلین عندما كانت الحماسة قد بلغت آوجها فیما 
تعلق تحار به نابليون فعرض علیها أن پساعدها بکل قواته فى هذه 
الحرب وف مقدمتها المال E‏ 
فاخذ يستعد لنتائجها بادئا باستفزاز بروسيا بدا آخذت الصحف.الفرنسية 


(۱) سين الألمان فظاعة معاملة الفرنسيين 3 و و نی هد یا 


اسرعت احدى قرقهم فعبرت حدود المانيا: نتقیض على صسخفى ندعی 
ل بالم ( Palm‏ ی 4 حاكمته ثم e‏ عند‌ما نشر كتيبا و ضیح 
فيه اطم ع نابليون فى الانيا : n i‏ 


oe, 


تنشبر عنها وتهزأ بملیکتها وبين حولها :من الشبخصیات البارزة لتدفعهتا. 
إلى الحرب قبل أن تنضم لها القوات الروسية » ونجح فى ذلك فأخذت 
بروسيا تستعد لنحرب خلال شهری أغسطس 0 
أول آکتوبر من العام المذكور تقدم سفير برؤسيا ف بارش بمذكزة إلى 
تاليرَانٌ ‏ وزير خارجية فرننا نوھد ته ید کر e‏ کان: 
بونابرت قد بذله فى شان إقامة إتحاد فى شال ألمانيا تحت سيطرة 5 بروسيا 
هی حار تراك فر ب ما ارا فا رز الثامن 
من آکتویر . 


50007 أن تتسرع فى دخول الحرب قبل أن يصلها 
المدد الروسی»ولیروسا سايقة فى مثل هذا الخطاً يوم تسرعت فأحجمت عن 
مشار کة الحلف الذى دخل الحرب ضد الونو أسفر ذلك عن هز دمه بعض 
قوانه'الزئيسة فى معركة «أوسترلتز» الشهيرة ٠‏ ولم تقف آخطاء بروسيا 
عند حل ما ذكرنا » بل هی سمحت لجیوشها آن تن تتقدم إلى سكسونيا وكان 
إشغى .علیها أن تبقى سا وات تهى اندقاع بروسيا على النحو الذى 
قدمنا إلى ما انزل بها من خسارة فادحة فى معركة « بينا » ' E Jena‏ 
اکتوبر عام ۱۸۰ » التی الم تشغل قوات فرنسا غير ساعات معدودات ٠‏ 
فقد البروسيونْ نومها حوالی آربنة آلاف من الانری > علاوة على من 
خسروا من قواتها بين قتيل وجریج ٠‏ وتسكلت القوات النتصرة من دخول 
لتق لش ا ۰۵ کی | .ولا حل شبهر .نوفسير كانت أملاك 
لروسیین فى براندنبرج ‏ إلا أقلها بد ف 1 
وشبطر فردريك وليم الثالث -- تنيجة لذلك _ أن يلجا وله لی 
( که و جز برج ». Konigsberg‏ , :سروسيا الشرقية '".٠‏ : 

وقد استطاع لويس ا E‏ ودا ا آن 
بنقدم ف تلك ۳ تشه ق « وستفاليا ی stp‏ فيحتلها مع 
جزء كبير. من هانوقن + وممتلكات «هس: کاسل». Hesse-Cassel‏ ۰ 


!. وهکذا اتتهی ۳ ثلك الحروب القضيرة بانفنار ملك بروسيا العظيم؛ ۱ 
وی ذلك ما شیر لی آن روما كات شد کل الاعتماد على قوة 


۳۰ 


جیشها ٠‏ فلم يكد ذلك الجيش يلقى أول ضربات الهزائم حتى انهار صرح" 
بروسيا العظيم . ومنالأسباب التىعجلت بانهيار بروسيا أن بعضأملاكها ا 
وكات قد ضمت إليها حديثا ‏ لم تكن قد صبفت بعد بالصبغة البروسية 
اة او بعبارة آخری لم یکن قد لسن اهلها بيجم الروسياء والواقم” 
أن الذى كان يجمع شمل البروسيين » ویاّخذ بزمامهم الحربی والسیاسی 
هو اسم (فردر دك العظیم» و آثاره الخالدة » آثاره التى تمسكنت من تفوس 
البروسيين » فجعلتهم يومنون ‏ أو يكادون ‏ بقدرتهم التی لا تسكن 
منم عدو ولا تنصر عليهم خصما . وإنما شاءت الأقدار السياسية أن تغير 
من أحوال البروسيين وتفقدهم كل ما ورثهم فردريك الأعظم من تراث 
مادى ومعنوی ٠‏ ولا أدل على ذلك من أنهي ضعفوا آبام خلسفته فردر دك 
وم الاك من افا ار » فیزمتهم جیوش خابلیون ف سرعة سره 
ومن الناحية العتوية والسياسية فهم قد شعروا بالهوان لأسباب متعددة 
فهذا مليكهم قد قبل رشوة ناليون المتمثلة فى منحه « هانوش » وامتنم عن 

معاونة النمسا وقت محتتها » وأولئك قوادهم العسكريون يستسلمون 

مستذلين فى معركة «بينا» » وتلك بعض حاميا: تهم المرابطة ف آشهر القلاع 
والاسشحکامات ومنها محد برج Magdeburg‏ «وششتن») Stettin‏ 

تبادر بالتسلیم للعدو دون مقاومة . وظاهر من کل ذلك آن شخصنة 
مليكهم الهزيلة لم يكن ینتظر لها من آثر فى تفوس الشعب غير ما ذکرنا . 


"وبالغ ابلیون فى إذلال البروسیین ؛ ومن ذلك أنه آخرج سيف نطلهم 
العظيم «فردريك الثاتى » من قبرنه وحمله مع' نياشيئه وأجمل ما خلف من 
صور ون من (نو ا Potsdam‏ . ا دان إلى فرفسا .. 
ولم يقف سلوك ابلیون عند انتصاره على البروسيين علد حد 
ما ذكرنا » بل اتنهز فرصه انامه القلائل ف در لین وآعلن فا شناد 
المۇرخون « بمراسيم برلين الشهيرة » أن انحلترا تعتشر فى حالة حصار 
بحرى : وحذر من الاتصال بها لأن ذلك ف نظره يعد جريمة » كما أعلن 


¥ 


آن جميم رعاياها ف الدول الحالفة لفرنسا ينتبرون سجناء + وأمر بسصادرة 
أى مصنوعات أو سلع تجارية بريطانية آینما وجدت ؛ وتفسير ذلك أن 
نابليون اعتبر الاتصضال بانجلترا آبا كان نوعه فى الممالك التى له تفوذ ٠‏ 
عليها من الخيانات العظمی ۰ فأمر أن يرابط على سواحل آوروبا عدد كبير 
من رحال الحمارك ورجال الشرطة لكى نفذوا سياسة الحصار القارى ۰ 
صلح « تلست  »‏ تال عام ۱۸۰۷ : ۰ 

وبحين الوقت لاتتهاء الحرب عندما رتب نابلیون لعقد صلح بينه 
ونين خصومه والیروسین فى مدنة «تلست»۱) وآثرك معه فى محادثات 
هذا الصلح صديقه ومثذ اسکندر الأول قيصر الروسیا ۰ وقصد عند 
توقيع هذا الصلح إغانة ملك وملكة بروسیا ١‏ ماری لوو ماد و 
وكان من آثر تاك الإهانة على نفس الملكة أن تلقى حتفها بعد توقيع 
الصلح بزمن قصير ویجر ذلك كله ى قوس الشعب البروسى ۱ 0 


نه mS‏ 
علی قبول شروط الصلح » وکانت تتلخص فيما يلى : ۱ 
| إعادة أملاك فردريك الي القديمة وفی آعالی 
محر : 
۱ ا أملاك e,‏ وم بو لندا إلى دوقية » أطلق عليها 
« دوقبه وارسو »»وجعل زمامها بين يدى منتخب سکسونیا فیما عدا بعض 
مواقع تركت لرومسا » و «دانترج» عمط التی آعلنت مدينة حرة 
تحت رقابة الجيوش الفرنسية إلى أن نتم توقيع الصلح البحرى . 
4 س تشکیل مملكة عرفت بسمملكة «* متفالیا» ء وضست أملاك 
E‏ دن الاق هر الراين : علاوةبعلى هانوثر 


۱ مدننة على نهر ١‏ لين » 0۳068( فى بروسيا الشرقية . 


Yr 


Os‏ 2 بعض الولايات الألمانية الصغرى 4 وجعل مك 
Jerome‏ در أخوة EEE‏ 


وسلة و رة موادا قلزني ا 


كمد فول اروش توسط فرنسا عقد الصلح بينها وبين رک 
و الروسيا ف عقد صلح بين فرئسا واقجاترا وستتشی هذا الصلح 
( صالح 7 للست ) ققدت بروسيا ما بقرب امن نصف آراظیها ء كما انخفض 
عداد سكائها سره ملاون إلى خسة ی آنا الروسنا قد اسعت رقي 
أراضيها نتيجة لنزوها فنلندا من السويد وضها إلى أملاكها ۽ كما ضمت 

مض الأملاك البرومنية ف بولندا واعترفت بكل ما 0 به تابليون من 
تداك ف شيط روا 


۱ د رن روط میم ا ع 
تلخص فیما ياتى : إذا فشلت وساطة روسیا فى عقد الصاح البحری بين 
فرنسا وافحلترا فعلیها آن, تقد انیم الحصار القارى :وأ ترم اتحادا 
من القوات البحرية الشمالية لتقضی على سيادة إنجلترا ,على البحا 9 
يوضم قؤاتها البحریه: مغ "قواث الدنمارك تحت تصرف ابلیون لحا ۱ 
انجلترا عدوه ٠‏ كما تعهد قيصر الروسيا بألا شدخ كمسج 0 
ف أسيانيا: . و : : 


! وق غا Av‏ يلغ انلوق اقضی:دوخات التفؤذ والقوة » ؛ على أن 
اكبز اتضاع وصلت الیه أملاكه 'فى عام ۰۸۱۱ تاه الحنلة الرؤسية فى فى عام 
AV‏ لخم م ناليؤن فى مشناز سه ۳۳۹ ٠‏ فقهر آعذاءه الواخدٍ بعد الاخ ره" 
وكسب صداقة الژوسیا أي ولك قوة لم يكن ان ا ا و 
نابليون إلى أن تلك الصداقة هي القوة. الضروزية لنشبيت”ملكه. فى:غرب 
آو رو با ۰ وهنا غدا نا بلیون:مسیطرا على شون فر تنا بل وعلى كثيز من 
ها مود له افرآد آمرهها یی نیا ترس ال 
والسلطان , فاصیح, آخوه الأكبر چوزیف ملكا على نايؤلى بعد أن طرد 
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که فردتاند الرابع عام هه ۰ فلا بلغ عرش سنا له عليه زوج 

آخته «کارولینیا» موززمیمی وهو «مورا) وع . كما غدا آخوه لويس 
ملكا على هو لندا ء. واعتلی أصغر الأخوة ( جيروم ) عرش « وستفالیا » . 
كما مات غربسه الأول « پت » فتسلم مقاليد الأمور فى انحلترا دوق 
» پورتدلاند » Duke of Portland‏ . 


على أن «جور 5 کاننج» ۱ George Canning‏ زر الخارجية الشاب 
فى الوزارة الجديدة إذ نبت إليه المواد السرية لصلح و طلست » أشار 
الإستيلاء على الأسطول الدنمارکی الراسی بكو بتهاجن سبتمبر ۱۸۰۷ : 
قبل أن يقع ف قبضة أعدائه وبذلك آتم کاننج عسل نلسن فى معرکة, الطرف 
الأغر » وأثبت سادة بلاده على البحار دون منازع ۱ 


نابلیون وسياسية الحصسار الثادی : 


يقترن دخول نابليون برلين بنشر ما يعرف «بمراسيم برلين المشهورة»؛ 
تلك المراسم التى أعلنت سياسة «الحصار القارى» ۰ وكانت تقتفی بغرض 
حصار دائم على جسيع الثغور البريطائية . وليس معنى هذا أن الرجل 
لم يشكر فى ذلك قبل إصدار. مراسيم برلين » بل. كان يفكر فيه قبل ذلك 
والممتلكات الخاضعة لنالود ٠‏ كما حرمت على السفن البريطانية دخول 
امور فنا او وه الاتحلزبة ذلك الأمر 
کان جزاؤها الوقوع فى قبفة العدو ۰ 


لفائها 


دا مه اا 
خي 1 


قابلت بريطانيا هذه الراسم بما يعرف «بآوامر المجلس» الصادرة 

ف شار پ + ۱۸ 0 وكانت نقخی, بحر ماد الدول الحصادة كذلك من 

صمي که قضنت: بوضع الأزاضى والأملاك الفر نسة تحت الحصار البحرىء 

وهكذا امتطاعح انجاترا أن ترد عدوان نابليون سثله أو أكثر . فتمكنت 
سر 


ی 
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نقودها !! عفري أن شين انش که اح رديه فرسا ومن معها من اشه 


الدول ٠‏ الاتحا سا 4 العا + 
. الدول بحرمانها من جار مع ساثر دول لم 


وليس بخفى أن ابلیون قد كان برمی من إصدار قراره بالحصار 
القارى إلى القضاء على انجلترا اتتقاما لنفسه وتعويضا عما ناله من الهزائم 
التى وقعت به من أساطيلها فى « أبو قير » وفى معركة الطرف الأغر : آقنعته 
سيطرة انجلترا البحرية وتفوقها البحرى آلا مجال لهزستها واخضاعيا الا عن 
١‏ تى تجارتها وسد سبل الاتجار فى وجهها وعزلها عن آورویا وتسبب 
ل ن بسلوك هذه السياسة واشتراك دول أخرى معه فى جرويلات من 
الحروب لم يكن يتوقعيا . 

ول تقف عواقب السياسة التى سسلكها اشون عند هذا 
الحد 1 عدنه إلى آسد من ذلك : فقد كان سلح پل ۰ نوم 
السریة يقفى بان تكره روسيا ل اذا ما هی فشلت فى وساطتیا لدى 
انحلتر | در کار مق الدنبارك والسوید وال تنال والنسسا على تلفید سیاستة 
اتحصار القاری + 

وهنا أكد ابلیون سیاسته إزاء قطع انتجارة بين آوروبا وانجلترا 
نيما يعرف «بمراسیم ميلان» ۰ ۱ 


أهم نتائج سياسة الحصار القارى : 


تأثرت انحلترا تنفيذ هذهالساسة : وكانت هىف الواقعالمقصودة به. 


ره يها الاالة ركثرت حالات آلاقازس شاد ار ٠‏ وقد كان 


۳ 


من المسك. ن أن يكون لها نتالج أخطر . اذلو تسكن ليود من منم وصون 
الشح إلى انجلترا من القارة الأوروبية لاضطرت ع لأنها على 
ل من اتفتاح الطریق بينها وبين العال ی وين امياد 
كنا الق ا ف الوقت اللائم . وقد خففت الاقدار الشاسة 
من اه یراس النى رماها بها ناشود . ۳۹ بادة النى اتشحت ف اتتاحها 

وم ل ۱ 


م 00 | 0 ما e‏ 
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تعستا قي تو فيا عن بعص خا ترص ۴ جارد : لتت انسلشر 


ادمات اسیاسیه والاقتصاده شکل ب یک ترقعه اشون . 


نا لیون 0 العرنسيين أنوانا ند ا کان للتش بعات 
الاجتماعية أثرها ف ازدهار حال الزراعة وإذا كانت انجلتر | قد حالت 
دون وصول بعض المتتجات الاستعسارية إلى فرنسا » فان الفرنسيين تمكنوا 
بفضل تأیید حكومتهم من. استكمال النقص الذی نتج عن ذلك فنست 


لديهم زراعة البنجر فاتسعت صناعة السكر : وازدهرت وأصبحت تبجة 


لد لث موارد من مورد الثروة ف فرنسا : ذلك أن سعر السكر ارتقم ارتفاعا 
عظيما . ومع ذلك فان هذه الحالة قد أساءت إلى بعت ی الصاف الأخرئ 
من التحارة . 


وعلی آی حال فان أسوأ النتانج التی ترتبت على سياسة ابلیول 


الخاصة تطیق نظام الحصار القاری ل تصب فرنسا « وانسا أصابت ٠‏ 


دول أوروبا التى كانت تحت نفود فرنسا . وقد اتضح هذا الأمر عننما 
فرض نابليون ما يعادل حوالى نصف قيسة السلعة المهربة من انجلترا أو عن 
لريقها رسوما عليها ٠‏ 


وقد تأثرث حولدا التى كان يحكسيا لويس آخ ابليون تأثيرا 
سيا بسياسة الحصار القاری ولي تلق شكواها آذانا ا رغم ما كان 
من عطف لويس على أهلها + ولم يجد لويس أمامه غير أن يتنازل عن عرشه 
المزعزع . ومع ذلك فان حالة هولندا لم تتحسن . وضست إلى فرنا فى 
و ٠‏ وقد دفعت نالون عوامل ماثلة لكي ی نضم الساحل الثمالى 
العربی لألانا إلى فرنا ف لامشب ١م‏ . ورزر الود هذه السياسة 
بأن التحارة الانحليزية ستحد لها منفدا إلى القارة الأوروبية ما دام مدخل 
كل من الويزر والالب منتوحا . وق الواقع أن تالون قد آضر نه 
دسر وا الدول .ال ا فسن الواضح آنه لو كان 
هناك أى احتسال لقاء هذه المالك تحت سسطرته . فان تطيق ستاسه 
الحصار القارى علها كانت كفيلة بالقضاء على هذا الاحتال لان هذه 
السياسة قد أساءت اقتصاديا إلى هذه الأقاله إساءة بالغه . فجعلها تسى 
ما آدخله ناسون عليها من إسلاحات اتا وادار . 


کم أن سياضة الحصار القاری قد میت لنابليون كثيرا من المتاعب: 
بل كانت سببا فی. المصائب التى نزلت به » وكانت فى "النهاية العامل الابتانی 


و ۳ نكن برئ. بيده سلاحا لمحارية أعدائة وق 


مقدمتهم انجلترا سوی هذا السلاحءونعنى تطبیق سياسة الحصار القاری : 
واقتضاه ذلك أن بنسط تفوذه السیاسی على كل من ابطالیا وأسيانيا حتی 
بحل من ذلك سلاحا ماضيا . وقد أدى ذلك إلى إإثارة الشعور اللاشی 
وق انها ۱ ۱ 
O E‏ الا 4 وس 
ذلك استخدام العنف فى معاملة اليابا » وقد فاته ما د ا 


الكانوليك من قيمة . وكان عليه أن یکسب حيدة الكنيسة الكاثوليكية 


عازن !لاقي وه فول دنا تقد على الاق SUEUR‏ 
عام ۱ 5 و سحنه فى«جر شل» Grenoble‏ تم ضم أملاكه لغرنسا + وربطها 1 
با لنظاد الإدارى للا مبراطو رة الفر نسية... وقد كانأيام حكو مةالإدارة حين 
وهو قد خالف حكومة الإدارة فعطف على الكنيسة وأحسن معاملة الابا . 
و لک. 5 کک e‏ 
e‏ کک خلل ل 0 ام ی 
کان الحال بالسبة لابطالیا ا غ ا ا 
اعشر ۵ أهلها منقذا لهم مب ن الحتکم , الأجنبى . لذلك أصيبت القو ات 
الفرنسية ل اسپایا ول ضربة وعزيمة برة . ولو رزق نابليون يومئذ 
شتا شيا من الحكمة والتروی لاكتفى بفزو البرتفال : ولا آقحم تسه ف غزو 
أسيائيا ۰ ولكن اصراره على تنفد تساه الحصار القارى هى التى دفعله 
إلى ذلك . 

فهو قد آکره أسيانيا فىمعاهدة «فتتشلو» بروواطمنمغدهع ف آکتو بر 
اھ ۱۸۰۷۰ على التعهد فلا سر تاك مع فر سا 2 اليحو د عا ی الرتغال 
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لنايليون غزو البرتغال ٠‏ فى سهولة ويسر + وتدفقت القوات: الفرنسية على 
أسيانيا تشر تشق طريقها مجتازة جبال البرانس ؛ فاستولت على الحصون على 
الحدود وتقدمت نحو العاصه > فاحتلها « مورا » غوونوح قائد ٠‏ الجيش 
الفرنسی ٠‏ وف «بانون» 3 أكرة نابليون اللك تواننه وولى عهده 
على التنازل عن جميع حقوقهما ف العرش ؛ وأصبح «جوزيف» أخ نابليون 
ملكا على أسيانيا فى مایو عام ۱۸۰۸ ٠‏ فأساء ذلك إلى شعور الأسيا نين 
اساءة عظيمة ؛ فقد كان لا یمهم كثيرا أن ولى العهد فرديناند كان غادرا 
وجبانا عندما خضم لنابليون كما لم يثر اهتمامهم يومئذ ذلك الدستور 
الحر الذى وعد نابليون فى « بايون » أن يعمسه فى آسيانيا وإنما كان هناك 
أمر واحد يركز حوله الأسيان أمانيهم ؛ وهو آن‌فردیناند هو الوریت‌الشرعی 
الوحيد للتاج الأسيائى . ولن یکون عجییا بعد ذلك أن تيزم القوات 
الفر نسية تحت قيادة « دويون.» Dupont‏ ف واقعة « بأبلن » ماود 
ق جنوب آسپائا ف .بولية ۱۸۰۸ () . وکانت هزيسة منکرة أحد منها 
القائد أسيرا ومعه حوالی ۰۰۰رس۲۳ مقاتل ٠‏ وقد آثارت هذه اليزيمة دهشة 
آوروبا » كما شحذت الهمم فيها على مقاومة الو فا نت هوا 
أبواب الشر على حياة ذلك القائد الذى أرعب الدنيا وهزها حتى بانت 
تخشاه وبات اها بهابون 5 والاصطدام به » ولا آدل على حرج 
نوقف الفرنسیین فى أسيانيا عقب هذه الهزيمة من أن ببتز نابلیون تفه : 
فغادر فرنسا ر جشه المنهزم فی أسيانيا وشحعه وبعيدٍ الثقة 
إلى جنده : 


1 اشتد غضب نابليون عندما وصلت الى مسسامعه هز نمه ۱ با بلن‎ )١( 
نکب الى احد اصد قائه : « لقد لطخ دوبون شر ننا العسكرى بالعار ؛ واظهر‎ 
٠ من الفناوة ما بعادل جنه . عندماً تصلك تلك الأنباء سيقشعر ليا دنك‎ 
باتو نسي الك نی الك "تمل نی للقن ينان أن بسحو .وكات‎ 
۰ النص الفرنسى لهذه العسارات‎ 

«Dupont a déshonoré nos armés; il a montré autant 

` ` Q'ineptie que de pusillanimité, Quand vous apprer--. 
derez cela un jour, les cheveux. vous dresseront Sur 
12 têté, J'en ferai bone justice. واه‎ ont taché notre 
habit, il faudra qu'ils le lavent.» 


دا كتوق رت و رزوي مق هر رانا 
التى أثارت اهتمام الدول الأوروبية وما هزم منها بخاصة مثل النسا 
وبروسيا . وأدرك أهمية بقاء القيصر اسكندر الأول إلى جانبه إذا أراد 
نجاح مشروع الحصار القارى كانت ألانيا فى حال لا تقل عن استعدادها 
لاثارة الحرب عليه » والنسسا تدعم قواتها الحربية بشكل واضح : 
واستعانت بقانون تابليون لتجند من تستطيع تجنيده من النساویین ٠‏ 
مدعية آنها إنما تستعد لمواجهة الخطر التركى . وأبى الإمبراطور فرنسيس 
الاعتراف بجوزیف ملكا على أسيائيا . وكان ف ذلك أكبر داع لإثارة 
مخاوف نابليون ٠‏ وكان شعور العداء فى بروسيا تجاه الفرنسيين يزداد 
پوما بعد یوم » وتظهر آثاره واضحة فى الأندية والجسعيات الوطنية . 
واشتد انتباه نابليون إلى خطورة موقفه عندما تبین آن هذه الجمعيات 
كانت تنادی بضرورة توحید الجهود فى آلانا لرد العدوان عن آراضیهاه 
وعلی الرغم من الصداقة التى بانت مظاهرها بين نابليون وقیصر روسا 
فى اجتماع تلست فان ابلیون كان يعلم أن سياسة الحصار القاری سبرغم 
موافقه القیصر عليها ‏ كانت تلقی مقاومة فى روسیا ولاسیما من الطقة 
الارستقراطية التى كانت تتمتع بنفوذ عظیم فیها ۰ كان ابلیون يخثي 
تأثير تلك الطبقة على القيصر » ولميفت ابلیونآن القيصر قد ينض للمعسکر 
الذى یعادیه إذا نجحت انجلترا فى اقناع النمسا وآلانیا باتنهاز فرصة غياب 
ابلیون فأسيانيا وتدیر حركة عصيان ضده . كل أولئك قد شغل بونابرت؛ 
فخطر له أن بوهم العالم الأوروبى بأن صداقته لقيصر الروسی ما زالت 
قائمة » فدعا القيصر إلى لقاء ف « ارفورت » فى عام ۱۸۰۸ وهناك اشترك 
كلاهما فى إرسال دعوة إلى انجلترا يقترحان عليها عقد الصلح . فرفضت 
انجلترا فكرة الصلح لإصرار العاهلين على بقاء « جوزيف » على عرش 
أسيانيا . والواقع أن لقاء ارفورت الذى دبره نابليون قد أوهم السالم 
لأدروبى ان صدافته مع قيصر لازالث قائممة . كما كان فى هذا اللقاء فرصة 
لعرض قوات فرنا الحربية والسياسية ومعرضا لتقدير قیتها الأدبية 
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٠‏ والفنية فى محضر من أعلام الأداب والفنون والثقافة الألمان ٠‏ وعلی رأسهم 
شاعرهم العظيع « جوته » عوطاءوق »وق هذه المناسية لقی نابليوق نفسه 

من الإكرام والتقدير على مسرح البطولة ما لم يلقاه عاهل من قبله ود 
ظلت مظاهر الاحتفال به قائمة لمدة أسبوعين ٠ ٠‏ شارك فيها علاوة على رجال 
الفن والأدب والثقافة الملوك والحكام ومنهم ملوك «بافاربا»و«فورتمبرج» 
(زوسكسونيا» الذين قدموا بين بديه فروض الطاعة والولاء والاعتراف 
بالجميل » واعتبروه حاميا لهم ومژیدا لسلطانهم ۰ وف هذا اللقاء اتفق 
ماهلان على آن یستجیب كل منهمالرغبات الاح ع فقیصر الروسیا حرص 
ف طلبه أن یجعل تحت سلطانه «ملدافیا» و «ولاشیا» (الاقلاخ والیندان). 
ووافقه نابليون على ذلك لقاء أن بقوم القيصر بمراقبة حركات اللسا : 
واستجاب القيصر لذلك . وينتهى لقاء « ارفورت » فى متتصف أكتوبر 
E‏ ۰ 
النمسا تعلن الحرب على فرنسا : 

لم يكد نابليون يلغ اسپایا ف بداية شمن نوی ست بش إلى 
مغادرتها إلى فرنسا ؛ ذلك أن جهود تاليران فى مصالحة النمسا قد ذهبت 

عبثا. وهناك بدأ هو يفاوض النمسا ويستعد ف نفس الوقت لحارتها احتمالا 

لفشل الفاوضات . وف ١١‏ أريل عام ۸۰۵ بدأت التمنا باعلان الحرب ؛ 
ولعل الدی شحعها على ذلك اعتمادها على كثرة رجال جیشها وقلة عدد 
رجال الجیش ار لت لان کذیرا منهم کانزا برابطون فه آسپنپا . ولم 
يضطرب اپلیون آمام اعلان الحرب » ولم بعوقه ماق جیوشه من نقص 
المحاربين ٠‏ فأسرع وهو القائد البارع سهاجمة قوات اللسا . وکانت 
"تنقسم يومئذ إلى .قسمین : أحدهما تحت قيادة الأرشيدوق « لويس » 
Lewis‏ فلم يکد نابليون بصطدم به حتى قهره وصرع من الى 
تسعة آلاف » ثم اندقع إلىالقسم الآخر الذىيقوده الأرشيدوق«شار ل« 
نمزمه فى «کیل € اEokmuh‏ هزيمة منكرة وأسر من رجاله عشرین ۳ 
علاوة على ما استولی عليه من مدقعية هذا الجيش ٠‏ واضطر لر الأرشسدوق 
شارك إلى التقهقر متجها إلى بوهيميا تاركا قيبنا معرضة لغزو الفرنسيين. 


۲۱۱ 


وأقعة « واجرام » + Wagram.‏ : 
ولا آخفق الون فى عور هر . الدائوب ف ماو ۱۸۵ طارت: 
الشائعات تتجدث عن هزيمة الفرنسیین هزعه بتكاد تکون تکرارا لمزعتهمفی: 
ا ی 
تحت قاد ابلیون . ولكن. الحوادث آثبتت آن ابلیون لا بعرف اليأس 
فها هو .ترك الشائعات 0 كنا يريد لها مروجوها من آعداثه ول 
للنمسا تصوراتها فى. تنائج فد فشله » وسکف على دراسة خطة العبور ىهمة 
ويقظة ثبديدتين + ولم يمض على ذلك شهران حتى فاجا الدنيا كلها بالعبور 
والاتتصار الرأ؟ ع على النمسا فى موقعة واجرام الشهيرة فى ارات ۸۰ ۰ 
واذا صح أن سض ى الشر قد ينفع فان جیوش اللسا قد آفادت" امن 
اصنطذامها رش الفرننتة فى مع ركنى” «آولم» و «آسترلتر» 0 فافتیت 
كثيرا من نظمها وطرق هجومها ؛ واعترفت بذلك ؛ بل آید نابليون نفسه 
هذا ا 
.._ ولم بقتصر شقاء نابليون ال على ما نان تاه بالنسسا 
بل طالعته مشاکل آخری تتمثل فى ثورة التیرول على بافاریا ثم اشتعال 
نار الفتنة فى بقاع متفرقة من .بروسيا . راذا كآن نابلیون قد نجس ام 
يران تلك الفتن إلا آنها كانت بمثابة مشر للصدع الذی يدأ ظهر فيبنا 
الإمبراطورية الفرنسية . ۱ 


صلح « شوینبر sehönbruhn 5 «(ù‏ ` 
۱ اضطرت اتسا بعد , مالحق بها من هزائم # كان آخرها فی «واجرام»ب 
إلى قبول الشروط الت ر ى السا ال رق بصلح«شوينبرن»؛ 
فضرت من سکانها حوالی آربعة ملابين » حيث تنازل آمبراطورها عن 
#سالربيج» Salsburg‏ . وجزء من أعالى النمسا «لاتحاد الراین» كسا 
تنازل عن جزه من بوهيميا وعن کراکاو وغالییا الغربية لك نا 
بصفته دوقا على « وارسو » . ثم رل لووط عن عم ان 
الشرقية » ولفرنسا عن تریستا وكارنيولا 48 وعن بعضر أجزاء 


مه 


۳۱ 


من «كرواتيا» 5 «دلماشيا» J. Dalmatia‏ «سلوقينا» „Slovenia.‏ 
(أى ما يعرف بالمقاطعات الا للم ری ) ٠‏ وسمتفی ذلك أتم تالیون تکوین 
مبليكة اانا عندما ضم إليها ,تلك القاطعات. وجرم انس من آخر ثغر 
كانت تمتلكه على بحر الادرياتيك ین 


۱ نهاية نابليون 

كان ثابلیون بالنسبة لزمانه بطلا منقطم النظير : وقد لا يستطيم 
ام 5 ۰ 3 5 0 
a‏ عبقریته الحرية والسياسية ولکنه لم یکن یعرف 
حدا لأطماعه . ولم يستطع طوال عهده أن بطفی ظماه إلى الساطان الطلق. 
" حقيقة أن خوفه من سلطان بريطانيا بسب تفوق قواها البحرية قد 
دفعه إلى أن یشم ف آساس ناته السیاسی ما نستطيع أن نسسه صخرة 
المصائب و نعلى ما آصر عليه ف «مراسيم بر لین » 11 عام ۲ ۱۸۰ ما أمسأة 

تنائجه فى إثارة المشاعر الدينية والقومية ()) . 


٠‏ ولم تقف العوامل التى أدت إلى نهاءة بونابرت عند حد ما ذكرنا ل 
إن عوامل أخرى يسكن إضافتها إلى ما ذكرنا ‏ وبحسبه من تكتل أعدائه 
وازدياد الطامعين فى ملكه وق مقدمتهم الفرنسيون آفسهم . ومنهم بعض 
من كانوا بغملون معه » ویشغلون فى عهده نناصب خطيرة . نذكر منهم 
على سبيل المثال «تاليران» وزير خارجيته الذى كان يفاوض النما من 
وراه ظهره » طلا من صن لاخر على متاق الت فا مركن 
الأمبراطور : 3 وزبر داخليته « فوشيه ¢ 1۳006۲6 الذى ضير أنه كان 
شاوض الانحلير دون علم الامیراطور آشا : فليا كشف ف آمره آصدر آمرا 
بإقالته من منصبه . كما اشتد العداه بينه وین برندوت أحد قواده الذی 
أصبحملكا للسو ند ففعام ۱۸۱۰ بأسم الاك دشا رلجون» Charles John‏ 
وقد ا الشعب السوندی الذى كان تحیل ما ينه وبين الامبرادور 


۱ أنظر ص سی ۲۰۸ ۲۰۹ 


YT 


من عداء اختاروه أملا فى توسيطه لدی ابلیون فى رفم سياسة الحصار 
القاری عن سواحلهم لأن هذه السباسه قد آضرت بمصالحهم ؛ فحرمتهم 

من الاتجار ف بحر البلطيق » كما تسببت فى إثارة العداء ينهم وبين 
انجلترا ۰ كذلك السوید تأمل من وراء هذه الوساطة أن تسترد فنلندا 
التى اتتزعتها منها فرنساء ومنحتها لقيصر روسيا فى صلح «تلست» عام 
۷ء۸ ٠‏ اختار الدات السويدى «بر نادوت» يمنحهم حرية التحارة وما 
يترتب على تتائجها من أرباح وفيرة » و وليكسبهم مودة أعظم دولة ف‌آورو با 
ومذ وهی فرنسا ٠ ٠‏ ولم يرض تابليون هذا الاختيار من جانب السويديين 
لكأنما كان يتنبا باخطار الستقبل التی تصیب فرنسا على يد ذلك القائد 
الذى أصبح ملكا » فلم يلبث برنادوت أن أصبح من قواد حر حركة العصيان 
والمقاومة ضد نالون ٠‏ 

ومن الأسباب التى أدت إلى نهاية نابليون زواجه من مارى لويز 
بنت إمبراطور النمسا أملا ف أن تنحب له من يرث عرشه » ويحفظ مجد 
آسرته ؛ تزوج منها فى سرعة وذلك عقب صلح « شوينبرن » فى أبريل 
18٠١‏ بعد طلاقه من حوزفين : وقد كان هذا الزواج وبالآ عليه كما جاء 
فى تصريحاته أيام المنفى . فهذا الزواج قد خدعه فى ماله التى اتجه بها 
الل اا ورو عن دات روما اوو ااال فساو له 
السياسى نحوها . وليس يفوتنا أن هذا الزواج قد آثار مشاعر الفر نسيين 
اي ا" 
كانوا ينظرون إلى. صهره إمبراطور النمسا نظرة كره وعداء . 

واختلت الموازين فى سلوك نابليون فى فرنسا تمسها » فأنشاً عددا 
من السجون فى عام ۱ + ملاأها بالفرنسيين الذين كان يعتقلهم لاتفه 
الأسباب » واشتد غضب الفرنسيين عليه فاصبحوا بوجهون الاتتقاد إلى 
سياسته جهرا . وينبغى أن يلدمس التاريخ لهم العذر فى ذلك » فقد 
آفتدتيم سياسة نابليون كامل حريتهم وف مقدمتها حرية الصحافة . 

تشیف إلى ما تقدم ذلك التطور الذی طرأ على الجتمم الأوروبى ؛ 
نقد تیقظت الدول الخاضعة لنابلیون أو الوالية له : ورنعت لواء العصیان 


۳۶ 


لنستقل عن الحكم الفرئسى . فلم يعد ابلیون آمنا فى فلوحانه وستلکته 
۰ الواسعة فى.أوروبا . وكلما اشتد تابليون فى تضييقه على هذه الشعوب . 
وأ ایا له لكف ا العمان القاري ان زهجا 
لحكمه » وباتت تاحين الفرصة المواتة للافلات من سلطانه . وبحب 
ألا ننس أن الحرب فى أسيانيا كانت لاتزال قائمنة . وقد كان نابليون عاجزا 
عن تركيز جهوده فيها » إذ كان الموقف فى شرق أوروبا يتطلب منه بقظة 


وتركيزا للجهود . 


وافتد الخ على وده ف شرق أوزوا نك نا الت اله عاد 
بالقيصر اسكندر الأول بومئذ . فقد انقلبت الصداقة بنهما إلى عداوة , 
واتتهی الأمر إلى قام جرب دين الطرفين 5 وكان ذلك من العوامل الى 
ساعدت قرب انهيار حکم ابلیون . 


ولقد دکرنا فیما تقدم من حدیثنا عن العلاقة بين ابلیون والقیعیر 
انها لم تكن علاقة خالية من الغرض . وقد كان لكل منهما عند صاحبه 
حاجة بحرص على قضائها » فنابليون كان طامعا فى نشر سلطانه فى أورويا 
ویأمل فى تأبيد الفیصر.وکانت للقيصر أطماع بحرص علىأن بساعده نابليون 
فى تحقيقها . على أن القيصر بدأ بخيانة العهد ٠‏ فتباطاً فى تقديم الساعدة 
لحليفه ف. النزاع الذى أدى الى « واجرام » . وكان المتفق عليه أن يكون 
القيصر عينا ساهرة ترقب تحركات اللمسا : وكأن عليه أن شىء بها 
اپلیون ولا بأول » ولعله لو فعل لها اضطر ابلیون إلى الاشتاك سم 
النمسا . وبانت خيانة القیصر لعیده فى موققه من سياسة الحصار القاری . 
وحسبه من خيانة العهد ق موقفه هذا أن تجری السلم التجاریه بين 
انجلترا وروسيا فى السر : بينما تشتد الرقابة على السلع الواردة من 
فرنسا : وترفع المكوس المفروضة عليها . وتطور الأمر فى هدا اموقف 
عندما سمحت اأروسيا شح موانها فى وجه السفن التابعة للدوى المحايدة. 
لقع رطا سرك ا طن رت لمر اكد الا يري ن 


الوقت الذى فعلت فيه عکس ذلك بالنسية لواردات الستعسرات الفر نست» 


۳۱ 


' ولم يحل آمر الخصام بين نابليون والقيصر من تأثير الأخير 
بالمعاهدة التى تمت بين نابليون واسرة الهيسبورج فى النمسا . كذلك لم 
يراع ابليون القيصر فى مسالل أكثر أهمية ا فى غا ف ء' 
تابلیون هولندا إلى فرنسا ضم معها الساحل الشمالى الغربى لألمانيا وفيه 
دوضة « أولد نيرج 6 “Oldenburg‏ و کال صاحب الحق فى حكمها صهر 
الإمبراطور . وليس من شك فى أن ذلك قد أغضب القيصر فطلب إلى 
نالون أن يعوضه عن تلك الخسارة باقليم 2 دانتزج « Dantzig‏ أو 
إحدى البقاع المجاورة لدوقية وارسو » فرفض ابلیون ذلك الطلب . 
وزاد فى مخاوف القيصر أن نالون شا « دوقة وارسو » من المنتلكات 
البولندية التى أخذت من النمسا ویروسیا » وكان آکثر البولنديين يومئذ 
يخضعون للحكم الروسى » فخشى القيصر أن يفكروا فى الثورة على حكمه 
والانضمام الى هذه الدوقية . ومعروف أن ابلیون كان قد وعد القیصر 
بعدم ذكر بولندا بين الدول الأوروسية » ولکنه طواها مقنعة تحت أسم 
دوقية وارسو . ولم قف سلوك ابلیون فى سياسته تلك التی أغضبت 
القيصر عند هذا الحد ‏ بل وسع رقعة الدوقية بضم غاليسيا الیها عقب 
اتصاره فى-موقعة واجرام . 
الحرب الروسية ۰ 

وتدأ الروسیا استعدادها فى التفکیر فى حلفاء يؤيدونها فيما تنوی 

الإقدام عليه . ولم يكن من المعقول أن تحاول. أول الأمر كبب النمسا 
وبروسيا بينحلفائها ۽ ذلك لأن الأول ىلم تفق بعد ريا فف«واجرام»» 
وأما الثانية فعلى الرغم من خوف مليكها فردريك وليم الثالك من مواجهة 
ابليون بعد الذى نزل به من هزائم كان شعبها قد استيقظ فيه الشعور 
بكرامته السياسية والعمل على استردادها > كما بدأت تنهض فى مجالك 
السياسة والأدب والحرب فصل حهود آئمتها وزعمائها فى هذه الميادين : 
ففى مجال العسکر یه تزعم النهضه القائد »شار نهورست» Ccharnhors+‏ 
ول محال السياسة كان زعيمها « شتاین » دنماه. ۱ 


TI 


ولم يكن آمام الروسيا إلا أن تمكر فى اتصال بدول الشمال . ولم 
٠‏ تكد تخطو نحو السويد حتىرحب بها ملكها برنادوت Bernadotte‏ 6وكان 
.من آلد أعداء نابليون » وزادت حماسته لفكرة التحالف عندما وعدته , 
روسيا بضم النرويج إلى أملاكه . ولم ليث اتخلترا آن مت إلى 
هذين الحليفين ؛ فتعهدت تمويل الجيوش عند قيام الحرب . وشاءت 
الأقدار أن تمهد العوامل الطبيغءة لهزيمة نابليون . ومن ذلك برد روسيا 
القارص ومساحة آراضیها الواسعة.التی اضحت متاهات لي ابلیون : 
ذاق فيها رجاله مرارة الجوع . 1 

کل آولئك لم .قف حائلا دون .آمال ناشون فى النصر وأحلامه فى ` 
السيطرة على الالم كله : وهی أحلام لم تكن تقل عن آحلام اسسکندر 
المقدرونى . قدر ‏ بأحلامه الواسعة وآماله العظيمة وثثقته من قوته 
وشجاعته التى أكسبته النصر فى سائر الميادين التى حارب فيها ‏ آنه لن . 
بلبث أنيهزم روسيا » ويضطرها إلىعقد صلحيملى عليها شروطه إذا ما هو 
بادرها بالحرب؛ ولا أدل على ما ذكرنا من أحلامه وآماله وثقته فى قدرته 
عن ا » ویتتظرون أن يعلموا إلى 
أبن نحن ذاهبون أما نحن فنعلم أننا سنعمل على الاتنهاء من آوروبا لننطلق 
منها الى مهاجمة عوالم أخرى »> قد يكون آهلها أشد منا اقداما على الحرب 
وانطلاقا إلى اللب » ونتتظر من وراء ذلك أن نغدو سادة الهند » . 


تلك كانت آمال ابلیون ولکن ما كل ما بت تمنى- الرء بدرکه » فهو 
لم بظفر بتصره الذى آمل على روسيا ؛ ولم يتحقق ما ع فيه من صلح 
عات وميا وا واو هيب a‏ ۲ حتى كان تابليون فی 
2 سمو لك » Smolensk‏ و هی فى منتصف الطرق بين نهر « بسن » 
Niemen‏ وموسكو . وهناك لم يظفر بنصر وإنما حاقت به ألوانالخسائر» 
O‏ ای ی ای سس 
حرب کہا كان بقدر 4 وانما ظلوا ی وتو 
اللقاء الحربى الذى أراد . ول هو يوغل بحیشه فى أرض ل 
أن ذال بيرقو :كينها ور اقرهی تاره زره مدان 


۳۹ 


الصلح . واتهی فى مسيرته إلى موسكو فوجدها قاعا صفصفا + إذ هجرها 
السكان بعد أن حرقوا كل ما کان فيها من من . وقفل راجعا + فلم يسام 
خلال عودته من الخسارة : وقد نزلت بحيشه مصاب الجوع. والبرد 
والرض . وهلك منه خلق كثيرون . فلا بلغ آوروبا كانت شسعوبها 
عامة قد تحوت الی‌حلف سادیه ویستمد للقضاء عليه : و کان‌شعب بروسیا 
بخاصة آکثر شعوب آوروا استعدادا أحارته اتتقاما لکرامته . فاحاط 
سليكه ستحثه على اتتحالف مع روسيا : فعقد معها معاهدة « كاليش » 
طوتاج>1 ف قبراير ۱۸۱۳ + اتفق‌فها الطرفان على آلا بنفرد آحدهما بعقد 
صلم مع فرنسا : وتعهد القيصر بان يعيد لبروسيا ما فقدته من آملاك ثم 
أن ترد على آلانا كلها حر نیا . وأراد أن ستوثق من استعداد الشعب 
الألمانى فى قول هذا العرض : فأعلن على امرائه أن من بتخلف منهم عن 
مشاركته فى محارية نابليون سوف شتد فى النهاية أملاكه . 


حرب التحرير الألانية : 

وتبدأ هذه الحرب بأن بهاجم جيش الحليفين روسيا وبروسيا القوات 
الفرنسية التی بقودها نابليون فتضطرها إلى التقوقر غربا . فتظفر باحتلال 
« همبورج » Han burg‏ عند مدخل نهر الألب. ثم درسدن ی سكسونا. 
ولكنها مع ذلك لم تظفر بقهر نابلیون الذى لم بايث أن انتصر على غرسيه 
المتحالفين ؛ فأوقم هما هزستین : احداهما فی« لوتزن » «عساننة فى اتحاد 
الراين والثانية فى « بوتزن » جهتانظ بسيليزيا . ولكن انتصار نابليون ف 
هاتين المعركتين لم يرق بقيسته إلى المستوى الذى حققته له الظروف بند 
معركنى « أوسترلتزويينا » فخسائره بالرغم من الاتتصار فى المعركتين 
الأخِيرتين كانت فادحة . وأحس هو أن روح الحند من حوله قد تعيرت : 
ولم يعبح كنا كان بالقائد المطاع . 


دور النمسا فى حرب التحرير ٠‏ 

لم نکد الأمر نتهی عندما ذکرتا من ادل اللعر والیزیه بين 
ابلیون خصومه المتحالفين حلى ظير مستشار النسا الأعظم « متر نخ » 
Metternich‏ ) ۱۷۷۴ ۱۸۵۸ ) : فتظاهر سيله الى السلم عن طر شه 


۲۸ 


. ضلح سقد بين الطرفن وآن سهد لدلك هدنة تنیح لهما الإعداد لدا 
الصلح . ولم يرفض بابليون هذا الاقتراح » فامتدت الهدنة من 4 بونية 
إلى ۳۸ ولية عام ۳ . ١‏ ۱ 

oy‏ ی و ی 
كما كان متر نخ من آلد آعداء نابليون » واثقا من أن الألان سوف 
يرفضوزمصالحته . ولا أدلعلىنية «مترنخ» من آ‌یبادر باقتراح‌شروط 
صلح بعث بها إلى نابليون » وهو واثق كل الثقة أن نابليون لن شيلها . . 
فلم يكد يعلن رفضها حتی آعلنت النسا الحرب عليه منضية إلى خصميه 
التحالقن ( زوس وروا وأسفرت العرب ون قا يلين وم شفع 
معارك تحقق له فى أور لاها نصر عظيم ف درسدن . ولكن لم بحالفه النصر 
بعد ذلك ؛ فانهزم خمس مرات متتالية . ومن ذلك شين آن قول نابلبون 
فكرة الهدنة التى عرضها « مترنخ » كانت معولا فى هدم صرح مجيه 

يم فهی قد مكنت النمسا والسويد من الانضمام إلى خصنيه . كما 
أتاحت الفرصة لخصميه أن بعيدا تنظيم قواتهما الحربية . ويلتقى خصومه 
جميعا من روس وبروسيين ونساوین وآلان وسويديين وإيطاليين فى 
«ليبزج» لمواجهته » فتق‌بینه ويبنهم فيها معركة حاسمة » تتتهی باتتصارهم 
عليه فى 1١‏ أكتوبر ۱۸۱۳ . وعرفت بمعركة الشعوب » خسر فيها نابليون 
خمسين ألفا من جنده » وفر هو بالباتین من رجاله إلى الراين . فبلغه فى 
ديسمير بعد أن نتکت الأمراض بأكثرهم وهنا قفى على سلطانه ف شرق 
الراين وتتابعت المصائب تلاحق نابليون » فتنسحب قواته من أسيانيا 
ختى تبلغها الجيوش البريطانية بقيادة «ولنحتن » ہهاعصلامس الذى عزم 
على غزو فرنسا قاصدا إليها من الجنوب . 


أهم النتائج التی ترتبت على هزيمة نابليون فى موقعة الشعوب بليبزج : 
0 أخذ بناء ی نابليون يتقوض بعد هزيسته الفادحة فى معركة 
الشعوب « بلیبزج » ففقد تموذه فى ألانيا وأعلنت هولندا ولاءها لبيت 
« أورنج » ؛ وعقدت اپولی معاهدة مع النمسا : كما فقدت فرنسا كل 
تفوذ لها فى أسبانيا وظهرت الرغبة عند الفرنسين فى عقد الضلح . 


e 


۳۱۹ 


وقد نخطىء حين نقول أنالالتجاء إلى الصلحكان رغبة من‌الفر نسينين» 
إذا الواقع أنه كان اضطراز! ؛ فحال الفرنيين يؤمئذ كانت سيئة للعاية » 
u‏ وسناعاتها متأخرة : وتحارتها راكدة . ولم تواجه فرفسا 
موفقا سوده القلق كسوقفها هذا منذ عام ۷۳ . ولكن الأمر يختلف 
فى الموقفين ؛ فموقفها بعد هزسة ليزج أسوأ بكثير منه فى الماضى + فجيشها 
اليوم فى حالة إعياء بعد الجهود التى بذلها نابليون فى الحروب التصلة . 
وتستطیم آن تقول أن اون عند عودته بعد الهزسسة التى لقيها فى 
ا ل ل E‏ 
سياسة الحكم : وكثر المفكرون فى الرجوع بالبلاد إلى العهد الملكى > 
ونادى بعشهم بسبادىء الدسقراطية . وعلى الرغم من ذلك بقيت فى 
البلاد طائفة ما زالت تنظر الى نابلیون نظرة تقدیر وتطيئن إلى قوته 
ومقدرته على الأقل على الدفاع الوطنى : وحسبه من ذلك أن استطاع 
برغم ما ذكرنا من جالة البلاد ‏ أن يجند ۰۰مرءه۲ مقاتل. . 


ویس من شك فى أن الرجل كان مايزال بحتفظ سقدرته العسکربة 
التى ظهرت واضحة آثناه دفاعه عن فرنسا هسها حيث هزم من هاجموها 
بقيادة « بلوخر » ٣طمں[ۍ‏ ف معركتين منتناليتين 4 فجزع بذلك آعداوّه 
وإن كان بعض الساسة الفرنسیین قد مالوا إلى الصلح‌الذی عرضه ا 
المتحالفون . وكان أول هذه الغروض فى نوقسبر عام ۱۸۱۳ ۶ وفيه اشترطوا 
أن تحتفظ فرنا بحدودها الطبيعية ؛ الراين وجبال الالب والبزانس . فلم 
شل الون ذلك . وتتاز م الأمور فى فرنا فینتهز الحلقاء قرهة ذلك 
وبعرضون عليه فى قبراير ا 4 صلحا آخر ؛ شتدون فى شروطه 
فيطلبون إليه التنازل عن بلجكا وساقوى . ومعنى ذلك العودة بحدؤد 
فرنا إلى ما كانت .عليه قبل عهد الثورة . وكان طبيعيا آن برفض هذه 


ودمی الحرب دنه وين اعد اه / وتظهر براعته على الرغم من 


تفوقیم فى العدد والعتاد . فیندفم بكامل عزمه ؛ فیضرب ذات اليمين وذات 


اليار : ويشرب الروسيين فى الشمال واللساوین فى الجتوب ؛ وق 


وتف 


ذلك مايدل على قوته الخارقة وعزيمته الجبارة » كل ذلك برغم ظروفه 
السئة » فحنوده قد أرهقوا > ولم تكن * باریس على استعداد لتحيل 
ضربات العدو ورد عدوانه عن كيانها ».فلم تلبث أن سقطت . وفكر 
تابليون. فى المقاومة » ولکن الأقدار قد شات يده فاستسلم لقضائها. 
وانطلق إلى « فوتتنبلو » عازما على التنازل » فودع حرسه بعد آن أعلن 
تنازله عن حقه وحق وريثه فى عرش الإمبراطورية فى أبريل 1814 . ورحل 
بعد ذلك إلى جزيرة « إلبا » () . 


حكمه امائة يوم : 

وپینما كان الحلفاء يأتمرون فى قيينا » ويخططون لنظام أوروبى 
جديد بعد الذى نزل بشعوب آوروبا من أهوال وما ملأ النفوس من 
مخاوف بين أبدى نابليون » يفاجأون بنبأ هز قلوبهم هزا عنيفا ‏ فوجئوا 
بغرار نابليون من منفاه فى « إلبا » وعودته إلى باريس واحتفاء الشعب 
بقائده البطل وف مقدمة ااحتفین رجال جيشه . فآنهوا أعسال متسر هم 
مضطرين وأعلنوا آن نابليون رجل معزول لا يحميه قانون » وتحالفوا فى 
اعدا لحوف يدون رمن بو اقافتا هه .. 

وخطر لنابليون أن يتجه إلى بلجيكا ۶ وكان يعلم مقدار ما پدخره 
الفرنسيون لهذا القطر من قيمة وولاء رمزى ؛ فهم قد كانوا يذكرون 
مقدار ما أردق من دماء الفرنسيين فوق أرضيه طلمعا فى الاستبلاء عليه »> 
يرون فيه الیل النهدة للوصول إلى مصب نير الراين والاستيلاء عليه . 
وكان نابابون نفسه كبير الأمل فى نجاح خطته » فمشى منطلقا بجيشه 
نحو فرع كل . وكأنما کان « ولنحتن 4 Wellington‏ التائد البريطانى 


.نتا بغرض تابليون فادر بحيشه إلى « واترلو » لنسد عليه المالك . 


وف بوم شاءت الأقدار فيه أن تقضى على نابليون : فعرتت سبيله 
إلى الوصول الى المكان الذى اختاره لدفعته وساقت عله فى اللحظات 


الأخيرة الحاسية الى جاب » ر لنحتن (( عدوا من البروسیین ديد 


(1) و تفع الى الشمال الشر قی من قورسسيعا ۰ 


1 


jT 


المراس هو « بلوخر 6 Blucher‏ فأخذ ناليون من جميع آقطاره ۰ ولم كن 
ذلك غرباء فقد كان أعداؤه كثيرين » فيهم البريطانيون والألمان 
والبلجيكيون والهولنديون ثم البروسيون الذين وصلوا آخر الأمر تحت 
لواء « بلوخر » وهناك فى « واترلو ۷۷۵۷۵۲۱006 مزق المتحالفون آخر 
من بقى من جبوش نابلیون )١(‏ . واحتلت هذه المعركة فى صفحات التاریخ 
مکانا نكاد بجعلها احدی الأساطير . 


(۱) وأظننا لم نجاوز الصواب حين صورنا أن الاقدار هی التی قضت 
بتوجیه ضربتیا الآخيرة الى هذا الرجل ؛ اذ لم تكن الجيوش ‏ على کثرتها 
بعد الذى عرف التاريخ من عبقربة نابليون الحربية » وخوف دول اوروبا 
كافة من خطره واحجامها عن ملاقاته ب بقادرة على هررمته فى تلك السرعة 
ویذا 0 . حقيقة أن عدد رحسال أعداله قد كان كثيرا تلم ابحو 
الستین الفا ؛ ولکن الکثرة وحدها لا تغنی فى الحرب عن الشسجاعة 0 
التنظيم وحن القيادة . مجه ۳ که ما لسان « و لنحتن » 
فى وصف جیشه حيث قال : « انه اسوا الحیوش كما كان آسوآها قيادة 
من حيث هئات آرکانه ) . 


۳۳۲ 


یناث 
لورت تت عام ۱۸۳ 


كك له اسان 


الفلا لول ۱ 
تسوية فيينا ۱۸۱۵-۱۸۱ 
ومعاهدتا باريس الأولى 1815 » والثانية ۱۸۱۵ 


اقنضت الظروف السیاسیه بعد هزيمة نابليون وتفيه إلى جزيرة 
« إلا » 22152 حلفاء دول أورويا الکبری الاتفاق على 'نسوية آمور 
أوروبا » وق مقدمتها النظر فيما عى أن بكون عليه مستقبل فرنسا . 
نکان قرارهم فى ذلك تنفيذ ما نصت عليه معاهدة باريس الأولى فى 
۰ مایو 18١5‏ ؛ وهو آلرجوع بفرنسا إلى حدودها التی كانت لها فى 
نو فمس عام ۲ »۰ واقتفى ذلك أن ضاف إليها بعض البقاع عند 
حدودها الشمالية والشرقية بشرط آن تعهد فرتسا بان تکتفی بذ لكا 
وألا تطمع فى السيطرة أو الاشراف على آی بقاع آخری فما وراءحدودضا 
الجديدة . وكان ربح فرنسا من وراء هذه المعاهدة مساحة قدرها 
۰ ميلا ؛ ويسكنها ۰«مره4۵ نسمة » ذلك على الرغم من آنها أفقدتها 
السيطرة على هولندا وبلجيكا وآلانیا وسويسرا وابطالیا وجزيرة مالطة . 


وتقرر فى نفس المعاهدة أن تضم من مستعمرات فرنسا جزيرتا 
« توباجو » .705280 و « سانت ل Santa Lucia‏ إلى انحلترا » 
وأن تسترد أسيانيا من فرنسا نصيبها من جخزيرة « سان دومنجو » 
San Domingo‏ . 

والواقع أن الناظر فى هذه التسوبة يستطيع آن بتبین ف سهولة ويسر 
أن الحلفاء لم يكونوا متطرفين فى حكهم بل كانوا كرماء فى سلو كيم 
نحو فرنسا ۽ فهم لم يفرضوا عليها شيئا من غرامات الحرب أو يجردوها 
من السلاح بل أنهي بالفوا فى كرمهم حين ترکوا لها ما تقل إليها نابليون 
من التحف والنفائس والقطم الفنية النادرة من البلاد التى غزاها » كما 
اتسعت رقعتها عما كانت عليه قل الثورة الفرنسية » وترك الحلفاء 


rra 


لفرنسا بعض الراکز التجارية فيما بقى لها من مستعمرات. بعد تحطيم . 
ما كان فيها من الباتی أو القلاع العسكرية » كما تركوا لها حق صید 
الأسماك فى حوض نهر سنت لورئس ومنطقة نیوفوندلند . 

ا 00 
العواطف ء نت النظرة فيه تهدف إلى تهدئة الحال واقرار السلام 
ل ل لي أنهم تر کوا للفرنسيين 
بعض الأراضى الألمانية التى كانت تسيطر عليها فرنسا عند مطلع أحداث 
الثورة تحننا لحقد الفرنسيين على الحلفاء بسب القرارات القاسية 
خشية أن یتکل فريق من الذين لازالوا پژیدون نابليون ويقضون على 
حركة من بریدون مساندة ملكية البوربون التى أعادها الحلفاء إلى فرنسا 
ممثلة فى شخص لويس الثامن عشر ( )١( )۱۸۲ ١1474‏ الذى تعهد 
لقاء ذلك الموافقة على قرارات الحلفاء عند صدورها . 
مماهدة باريس الثانية فى نتوفمبر ۱۸۱۵ : 

ویفاجاً الحلفاء بحادث لم يكن بخطر لهم على بال » فم‌ذا نابليون 
يبلغ فرنسا فارا من « إلا » () . ويستقبل استقبالا لم .يكونوا یتوقعونه 

ج الترييون ولرد فى قرف كينا واحيدا وهم الأمر 
2 ۳ قساة فى معاهدة بازيس الثانية فى ۲۰ نوفسر 18١١‏ . 

وکان من تتائج ذلك تضبق رقعة فرئسا والرجوع بحدودها إلى 
ما كانت عليه عام ۱۷5۰ بدلا مما كانت عليه فى نوفمبر ۱۷۹۲ ۰ وترتب 
على ذلك أن تژول بعض المواقع الغسكرية إلى آبدی أعداء فرنساً . 
وفرضت على فرنسا غرامات حربية كما احتلها جیش من آعدائها لدة 
ثلاث سئوات . 
التم‌هید لعقد مؤتمر قیینا : 

كان الحلفاء قد اتفقوا فى معاهدة باریس الأولى على النظر فى إعادة 
تنظيم أوروبا . ولا أثير الحديث بينهم على مكان انعقاد ال مؤتمر اختلفت 
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(۱) ظل منفیا ما شرب من ربع قرن » وهو اخ لو دس 5 4 وحفيد 
لويس #اخامس عشر ٠‏ آما لويس السابع عشر فهو أبن لوسر السادش عدي 
ومارى انطو نیت © مات في السحر ن عام ۵ ؛ وسنه عثره سلوات . 
۱ ۱ عا م ملوك الدول المتحالفة ووزراه ها الذين كانوا محتمعين فى 
قينا فى 2 مارد دالما ‏ بان تابليون قد بلغ آرض فرنا . ازاء ذلك 
الخر بادروا بانباء آعمال الأو تمر فی بحر سسبو عين 5 


۹ 


الآراءاء ولکنهم انتهوا ٍلی اختیاز قیبنا مقرا لانمقاده . ولمل الوافقة 
علی ر كان یت ارضاه النسا یمد الذى ا آضرار 
وما نزل بها من محن على يد نابليون . واذا کانت‌دول آوروبا التی آرهقها 
ابلیون بحروبه قد دعيت كلها إلى المشاركة فى هذا المرتمر » فان دعوتها 
كانت ف الواقم شكلية لأن الذين قاموا فعلا بأعمال الموتمر كانوا..سسثلى 
الدول الأربع الكبرى : الروسسا وانحلترا والنمسا وبروسنا ۱ 


ولم يجتمع المؤتمر فى الموعد الذى حدد له بادیء الأمر وهو أول 
أغسطس عام 1814 » وإنما تأجل إلى 15 سبتمبر لأسباب + منها انشغال 
« کاسلری » بحضور جلسات البرلان فى انجلترا واتظار عودة كل من 
قيصر الروسيا وملك بروسيا من رحلتهما إلى انجلترا . ومنذ متنصف 
ستتمیر بدا آعشتاء الى مسر يتوافدون على قيينا ومنهم 
» اميل ی » طعدهتاعاععت و « هاردئير ج« Hardenberg‏ 
و « نسلرود » 70655612006 و « مترنخ « Metternich‏ الذى كان 
يستشفى فى بادن كبا وصل حكام آوروبا . 

وكان يستقبلهم امبراطور النمسا فرانسيس الأول باعتباره مضيفا » 
واقتضاه ذلك كثيرا من الانفاق فى وقت كانت بلاده أحوج ما تكون إلى 
الال . ولعل اشتراكه فى هذا المؤتمر قد وقف عند حد الضيافة » فهو 
لم يكن على حظ من السياسة تبيح له الا رکة الفعالة . فبرزت عن 
النمسا شخصية « مترنخ » ؛ وإنما كان أبرز الحكام الذين شاركوا فى 
المؤتمر قيصر الروسيا اسكندر الأول » وصاحب الكلمة الأولى فى 
النسوية التى اتتهى إليها هذا المؤتمر ۽ وكان متمد فى كل ذلك على القدر 
الذى أسهمت به بلاده 2 القضاء على .نالون » والسلطان العظيم الذى 
كان تمع به ف بلاده » وجيشه القوى الذى لم يشرح وإنما فلل تالا على 
مام الاستعدادللحرب فسبيل تحقیق‌مطامع القیصر. وحالفهالحظ فانعقاد 
المؤتمر وان كان قد ضاق كثيرا بسكانة مترنخ » كما حسد انجلترا على 
تصیییسا من قرارات ال شر واد کانت قد بذلت فی سبیله کثیا. من 
الجهود والتضحیات ف مقاومة ابلیون . 

آما فردريك وايم الثالكث صاحب بروسيا فقد كان سلوکه على 
النقيض من سلوك صدقه قيصر الروسا لأنه كان مترددا كدأبه ٤‏ 
فالتاريخ بذکر له مواقف متعددة آفسدها عليه وعلى شمه التردد ؛ وكان 


انف 


آخرها ف عام ۳ حين اقتضاه الأمر مضطرا تحت ضعط الرأى العام 


البروسى إلى الانفسام إلى القاشین بحركة مقاومة ناپلیون » كما عرف 
مقدار ما لحقه ولحق زوجه من إهانات منكرة على نابليون . 

وظهرت ف الوّتمر شخصية ملك الدنمارك فردريك الرابع الذى 
انضم إلى الحلفاء بسقتضى معاهدة « کییل » فى ۱۵ يناير عامع۱۸۱ بعد 
أن کان صديقا حميما لنابليون ؛ وكان بهدف بحهوده ف المؤتمر التخفيف 
من شروط تلك المعاهدة . على أنه بالرغم مما بذل من جهود لم ينجح . 
ولعل عاطفة برنادوت ملك السويد الوطنية قد استيقظت أيام المؤتس » 
فلم يشارك فيه . وشهد المؤتمر غير من ذكرنا من ملوك آوروبا بعض, 


الساسة الأوروبيون فى الؤتمر : 

برز منهم وكأن على رآسهم مستشار النمسا الأعظم « مترنخ » . 
وكان تكفاءته ودهانه لا يمركزه وحسب المحرك الأول لهذا او تمر 
ورئيسه الفعلى . وظهر من سلوكه ف المؤوتمر أنه کن بالرغم مما أبدام 
من لين وتردد ازاء موقفه من نابليون بين عامى ۱۸۱۰ 6 ۱۸۱۳ - العدو 
الأول لنابليون . وکان بطوی صدره على خطة معينة » وكان ده ق 
تنفيذ ما دبر امبراطور النمسا ويساعده على الثبات أمام معارضة قيصر 
الروسيا ودهاء تاليران . وكان من حوله ف ال مو تمر ساسة من رجال. 
النلمسا من أهمهم « فون قسمبرج 6 ع۲عطصوهز۲ Von‏ الذى تميز 
بنشاطه الجم » و « جنس » عععت الذى كان سكرتيرا للمؤتس . 

آما تاليران الذى سمح له أول الأمر بشهود جلسات المؤتمر فقد 
استطاع يجهوده وشخصيته السياسية أن يصبح عضوا فيه ؛ وغدا 
المؤتمر انتداء من ٩‏ نایر خماسیا بعد أن كان رباعیا(ا) وكان 
لعضوتته آثرها الفعال فى قرارات الموتمر » وهو آثر أقل ما يقال فيه أنه 


. رجح كفة على كفة » كل ذلك على الرغم من أن استقباله آول الأمر فى 


(۱) كان مجلس الأربعة الكبار المكون من الروسيا وانجلترا واللمسا 
وبروسيا اموجه لسياسة المؤتمر . وقد عقد 6١‏ اجتماعا كان آخرها فى 
£ فرایر ۱۸۱۵ على وحه التقر ب حيث انتهی الاأعشساء من هتسه 
السائل الهامة التی لم تكن تنقصها الا الصياغة النهائية . 


TA 


O ENE سوا‎ 


الإإدش ی شر كه I‏ 


ا كان لد توت و ى ر الانتور وقد اتطاع ول فا 


أن حتق للاده فى الوّتمر ما كان يبغى لها . 
وكان کاسلری وزير خارجية انجلترا على رأس الوفد الانجلیزی 


فى المؤتمر حتی ۵ فبرایر عام ۱۸۱۵ 4 حیث استدعی » وحل محله" 


دوق ولنجتون الذى استمر ف قيينا حتى ۲۰ مارس . ولعل انسحاب 
ا الق كر كان براقع د نجه السانی ققد كان كاد نالا إلى 
العزلة وكان من أجل ذلك بعيدا عن إدراك الاتجاهات الأساسية فى 
السياسة الأوروبية . لم يكن خلال وجوده فى الوّتمر حرا فى ابداء رأبه 
بل كان مقيدا بما یصل إليه من تعليمات توجهها إليه حكومته . وکان 
خليفته « ولنجتن » سرع الإدراك فى فهم الأمور السياسية واتحاهاتها » 
قادرا على البت فها برأيه المستنير ف غير تردد . غير أن عودة نابليون 
المفاجئة من « إلبا » إلى فرنسا قد اقتضت عودته إلى انجلترا لبعد بلاده 
حربيا لمواجهة نابليون » وحل محله فى المؤتمر وزير بريطانيا المفوض 
فى « برن » وهو « سترافورد کاننج )6 „Strafford Canning‏ 
وكان من الساسة ارو سین وعلی رس وفدهم 2 المؤتمر 

« فون هاردتبرج 6 702 مستشار بروسيا الأعظم » وكان 
تمیز شقافته الواسعة » ومروتته فى التفكير وتحاربه فوق ذلك , 


وكان يشل روسيا من ساستها المعروفين يومد « نيسلرود » 
Nesselrode‏ . ولم ظهر آثره واضحا ف آعسال المؤتمر نظرا لوجود 
ی مر ونتائج اعماله : 


۳ 1 am 
: والمبادىء التى يعملون بمتتضاها ونستطيع أن تنبينها فيما يأتى‎ 
أولا : الحرص على التوازن الدول : وافتفاهم ذلك أن تسترد كل دولة‎ 


ما كان لها من أملاك فى عام ۱۸۰۶۵ سوحن ا . وسارت الأمور على 
هذا النحو فکان من‌السکن أن تبلغ النهاية لولا الخلاف الشدید الذى 


نشا بين ا مؤتمرين حول ما لیم بولند؛ وسكسونيا . فقيصر الروسيا 
كان يطمع فى السيطرة على بولندا ».على حين كان ملك بروسيا يطمع 
فى بسط تفوذه على سكسونيا ؛ واتفق كلاهما على ذلك فعارضت النمسا 
بلسان ممثلها « مترنخ » وشاركتها انجلترا بلسان مثثلها « کاسلری » 
وانضم إليها « تاليران » . واتقسم المؤانتر إلى معسكرين » قد دی 
اشتدادالخلاف ينهما إلى اشتعال نار الحرب سيما وأن المتحالفين الثلاثة 
( انجلترا والنمسا وفرنسا ) قد عقدوا فى السر معاهدة دفاعية لمقاومة 
أطماع الدولتين الأخریین ( روسيا وبروسيا ) . فلما كشف أمرها 
القيصر وحليفه الملك البروسى تنازلا عن بعض أطماعهما تفاديا لوقوع 
الحرب بين الطرفين . فانتهی الأمر بمنح بروسيا حوالى نصف سكسونيا . 
اما الروسیا فرأى المؤتمر أن تکتفی بجزء كبير من بولندا متغاضيا فى 
رأبه عن التمسك بسدا التوازن الدولى بغية تحنب الحرب بعد تلك 
الجهود الثى بت . 

كانت روسيا منذ بدء آعمال الموتمر تشعر بقوة مركزها يسبب 
ما أحرزت من اتتصارات حدثه فى حربها ضد تركيا » كما اكتسبت 
صداقة السويد بعد أن كانت من أعدائها فى الشمال . وكان الاتفاق قد 
تم بينهما على أن تحصل السويد على النرويج وتحصل الروسيا مقابل 
ذلك على فنلندا . وکانت روسيا تشعر أن الظروف تهیء لها الفرصة 
للحصول على دوقية وارسو العظمى . وهی فكرة كانت تداعبها قبل 
سقوط ابلیون بل قبل حملته على روسیا نفسها . ولکن قیصر الروسیا 
لم يكن غافلا رغم ذلك عن معارضة النمسا فى حصوله على غالیسیا » وکانت 
جزءا هاما من بولندا » ولم فته كذلك أن بروسيا كان لها نصيب فى 
بولندا » ولكنه اتفق مع ملك برومسا قبل انعقاد المؤتير ووعده ترك 
تصیبه ف بولندا قاد أن بظاهره ف الحصول علی ما وريد .فى سکسونیا 
خلال انعقاد المؤتمر . وهكذ! اجتمعت الظروف المصلحية الخاصة 
بالطرفين ( روسيا وبروسيا ) بين موضوعى بولندا وسكسونا . 
0 فأما مسآلة بولندا فقد استطاع المؤتمر أن يضع تسوية بشآنها ؛ 
أتها أن حصلت بروسما على « بوزن » واحتفظت النسسا باقليم 
غاليسيا » وغدت متطقة كراكاو وما حولها جمهورية مستقلة . آما قّة 
بولندا فوقعت تحت نفوذ الروسيا » التى وعدت بأن تمنحها استقلالها 
الذاتى لتمكينها من وضع دستور ينظم حياتها . 


۳۳۰ 


هکذا كان مركز الروستا من أول الموتمر إلى آخره » وتم على 
النحو الذى قدمنا . فآما مركز بروسيا فكان مخاطا بکثیر من المشاكل ع 
EES‏ 
تحصل بمقتشى تسوات المؤتمر على أكثر مما كان لها من ا فا 
عدوان ابليون علیها عام ۱۸۰ . كان شح أن عترف لها. د فى الوتمر 
بالدو ر الذى قامت به ق تحرير الانيا من سلطان تابليوث لتحصل مقأن 
0 ی الأملاك الألمانية الى استردت من قرنساا' وحلفائها . على 
أنه لم يتحقق ها كل ما كانت تقر الحصول عليه ۽ وا قازت يبعش 
المناطق الممتده على يسار الراين بما فيها من مناطق هامة من وستفاليا ‏ 
ویقاع آخری على ينها وفیها دوقية « برج » 8 العظسى و بعضص 
أملاك أسرة « ناسو » «حعععط . غير أنها لم تحظ بما كانت تنطلع 
إليه فى هانوقر وقبلت ذلك راضية مراعاة لخاطر الأسرة المالكة بانجلترا 
كما أنها لم تستطم الحصول على منطقة « فريزيا » الفرفة الى الت 
إلى هانوقر » وبذلك حرمت بروسيا تفسها من منطقة ساحلية هامة . 
ورأى المؤتمر أن بعوضها عن ذلك « لكر با > ا ولا نس ی آخر 
الأمر أنها قازت.بخسى سكسونيا . 
وإتماما للتسوية الألمانية قرر المؤتمر إئشاء ما يعرف بالاتحاد 
الألمانى . وكان فى ذلك احترام لرغبات الشعب الألمانى الذی ۳ زال لر 
ماضیه أيام الامبراطورية الرومائية القدسة التی ألغيت عام ۵ ce‏ كما 
ألغى اتحاد الراين سقوط نابليون . ولم كن الشعب الألمانى ولا الدنيا 
من حوله قد نسى ما صاب ولاباته على يد تابليون » فسوی الم تمر 
عددها بحيث آصبحت حوالى ۳ ولابة بعد أن كانت قبل حروب ابلیون 
حوالی ثلثمائة » بنتظم حکمها تحت امرة الدات الألمائى » فیحلیها عاى 
ل ساسا 
وبأتى دور الحدث عن النمسا وما شرحع ديق ذلك او نس 
0 أن مالیا لن يضيق. بها الؤتمر » فكانت موزعة بين 
ن ثلاثة ایطالیا ء وجنوب آلانیا ثم بولندا ولم تظهر بسظهر الطمع 
ا تنازلها غن الذراضی المنخاضة الحنوية [ : )اران 
أنها قد قد فتلت ذلك انيد إن خر اذا هه كل عياب وقد صرح 
ذلك مسثلها 2 امو نمر وحصرت أطماعيا الأساسية فى إبطاليا كار اك 
النمسا أن تدعم مركزها فى الأملاك الإيطالية التى اضطرت إلى التنازل 


۳۱۳۹۱ 


عنها فى سلسلة العاهدات المشينة التى اضطرها تابلیون إلى قبولها بين 
عامى ۱۷۹۷ 6 ۱۸۰۹ (۱) . فوضتت بدها علي الندمة : واستردت 
لمادريا والساحل الدلاثی » كما ابتردت « كارشا » عطاصنععه 
« وکارتنولا» عامنعتمت و « تریستا »6 وأصبح بطلق على الولايات 
المذكورة مملعة « ایلیا » عنعلل1 . ولم یقتصر نفوذ النمسا ف 
إيطاليا على هذه الأقاليم » بل امتد فشمل فلورنسا وپارما حيث كان بعض 
آفراد الأسرة الحاكمة فى التمسا ولون حكمها » وكذلك آصبح للنسا 
تفوذ عظيم على مسلكة نايولى التى أعيد إليها ملكها فرديناند الرابع عقب 
إعدام 2 مورا ع6 Murat‏ ق عام 0 »2 فوقع مترنخ معاهدة مع ملك 
نايولى تققى بالا يقوم الأخير بإحداث أى تغييرات ف نظام حكمه لمملكة 
نايولى إلا بعد موافقة النمسا » وذلك لكى يضمن مترنخ رضوخ الولابات. 
الإيطالية الواقعة تحت حكم النمسا لحكمها المطلق . 

وتحققت بذلك أغراض النمسا » فلم تعد إيطاليا إلا تعبيرا جغرافيا » 
وأصبح على الإيطاليين ب فى سبيل تحقيق هد فهم الأسمى فى الوحدة س. 
أن سملوا على القضاء على نفوذ النمسا من شبه الجزيرة ؛ وكان يشملها 
من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب . 

كما أعيدت إلى النمسا ما فقدته من أملاك اضطرت إلى التنازل 
عنها لباقار فى معاهدة ( برسبرج « Pressburg‏ 0 : 

وهکذا خرجت النمسا من نسوية قيينا ظافرة بأكبر قدر من الغنيمة» 
فزاد عدد سكانها نحو أربعة ملادين ونصف مليون نسمة » كما أن امتداد 
سواحلها على بحر الادريانيك قد جعلها دولة بحرية تنمتع بأهمية عظمى . 
نتيجة تسوبة قیینا بالنسبة لبروسیا والنمسا .. 

وإذا دققنا النظر فعا آل إلى كل عن بروسیا والتمسا من آم لاله 
بمقتفی تسوبة قيينا فانا لا نلبث أن نلاحظ أن بروسیا آصبحت تسیطر 
على أملاك ألمانية تناخم حدود فرنسا . كما أن هذا الاتجاه مضافا إليه 
ما فررته التسوه من وصانها على آقاليم الراین الوسطى وحصولها على 


)۱( ا معاهدة « كامبو فورمیو » عام ۱۷۹۷ ص ص ٠١١‏ ۱۵۷ 
صص ۸ - ۱۹۹ 4 ومعاهدة 5 فى ۱۸۰۹ ص ص ۱۲ ۱۳-۲ ۲ 
(۲) انظر آهم شروط مما 5 و 
هم شرو هده ١‏ برستبورج 6 فى دسسسمر 
عام ۱۸۰۵ صصص ۱۹۸ - ۱۹۹ . 


۲۳۳ 


جزء كبير من سکسونیا قد اقتضاها أن تتزعم ف النهاية القضية الألمائية . 
وعلى العكس من ذلك أعفيت النمسا بمقتضى هذه التسوية من مسئولية 
الزعامة فى ألمانيا بعد أن تمتعت بها مدى طويلا » ذلك أن سياسة النمسا 
. قد اتجهت بما فازت به تنيجة لهذه التسویه . نحو الشرق والجنوب 
أى البلقان وانطاليا . وقد كان ذلك هو هدقف السياسة النمساوية فى 

القرن التاسم عشر . ۱ 

أما انجلترا لد اف ارم رارضا فوشتو إن البحر 
التوسط عندما احتفظت بسلطانها على جزيرة مالطة وحصلت على الجزر 
الأبونية . وتنازلت لها فرنسا عن « مورشيوس » وهی محطة بحرية 
هامة فى الطريق إلى الیند . كما أصصرحت جزبرتا « تواجو » ۲0020 
و « سانت لوتشیا » دأعناءآ .5 من نصيب انحلترا 4 ؤكانت لهما أهبية 
استراتيجية عظيمة فى منطقة جزر الهند الغربية . وقد لاح نابليون وهو 
فى منفاه ‏ قناعة انجلترا » وعدم تغاليها فى المطالب فأظهر تعجبه لعدم 
انتهازها الفرصة الذهبية التى واتها فى مؤتمر قينا للحصول على 
المزيد من المكاسب ؛ وفاته أن قناعة انحلترا هذه قد أتاحت لها فرصة 
لتساهم ab‏ ي ا 
ومن نتانج النسوية : 

أن استعادت کل من أسيانيا والبرتغال حدودها القديمة ؛ وأعيد 
إلى کل منها حاکمها السایق » كما ردت لها مستعمراتها . 

واحتفشت سو ضرا باستقلالها على آساس الدستور الذی وضنه 
لها نابليونٍ » وأصبح اتحادها يتتكون من ۲۲ ولاية ؛ ولا تزال سويسرأ 
1 ى اليوم دولة اتحادية . 

آما فى شبه حزيرة اسكنديناوه فتقرر فصل النرويج عن الدنمارك 
وضمیا للسوید تعویضا للاخيرة عن «پومبرانیاه الى ضست إلى بروسیاه 
ووفاء بالوعد الذی بذل « لرنادوت » لقاء مساهنته الفعالة فى القضاء 
على نابليون » وعقابا للنرویج على صداتتها للاخر . 
انيا : اعادة الحقوق الشرعية الى أصحابها : 

وكان ذلك ثانى ميادىء الم در . وكان ذلك اا قد بدا ساسة 
أوروبا العظام بحتقونه بالنسبة لفرنسا فى ماو عام 18١4‏ فى معاهدة 


رد 


بارس الأولى » عندما استدعی لويس الثامن عشر لیستانف حکم آسرة 
البوربون فى فرنسا فحکمها بين عامی ۱۸۱6 » ۱۸۲۵ ۰ 
روعی ذلك البداً فى تسوية قينا باعادة فردیناند الرابع » ملك ناپولی. 
البوربونی إلى عرشه » وان كانت النمسا قد رأت أن تقیده بمعاهدة 
تک 0 تجعله لا يملك حرية التغيير فى طربقة الحكم فى اپولی الا بعد مشورتها 
ا ا ای Sl‏ 
٠‏ کاملة على ساثر أملاكها فى ابطالیا . 


وأعيد إلى كل من أسيائيا والبرتغال حاکمها السابق » واحتفظت 
نو شرا بانتثلاليا على اسان الدبقون االذى. وه الود 
كما ردت مملكة شزدشا (أو بيدمنت ) إلى حاكمها ا 
الحلفاء العمل على تقو نها و تدعيم ثفو ذها . 

وتلك بعض الأمثلة التى روعى فيها إرجاع الحقوق الشرعية إلى 
أصحابها . لكنا عند انتقاد النسوية سنجد أمثلة عديدة لم براع فيها 
هذا المداً. 


الثا :! احاطة فرنسا على حدودها الشر قبة دول قوية : 

فتقرر ضم بلچیکا إلى هولندا . وكان هذا الإجراء نما بعل على 
تحقيق هدف سعى إليه السامة المجتمعون فى قبينا » وهو خاص بإحاطة 
فرنسا على حدودها الشرقية بمجموعة من الدول والولايات الحاجزة 
مضه حا وس لوروا وشرتا من الخطر النی عضيس آن شا فى 
الستقبل سب قيام ثورات فى فرنسا . وتعمد الحلفاء تقوبه هولندا ؛ 
فأعادت انجلترا إلى تلك الدولة جزبرة «جاوة» وکانت إحدى مستعمرات 
هولندا » وعلی جاب عظیم من الخيرات والثروة . وساعدتها انجلترا 
بقرض قدره مليونان من الجنیهات للانفاق على تقوية حدودها وحمانتها 
من فرنسا . وقد وصفت هذه السياسة بائها حكيمة برغم عدم نجاحها . 
وقد كانت سياسة فاشلة فعلا لأن البلحیکیین کانوا دکرهون الهولندین» 
فلم لبثوا أن ثاروا علیهم عام ۱۸۳۰ » واتتهی الأمر باتفصالهم عنهم 
واستقلال بلجيكا فى عام ۱۸۳۵ . 

وتحتيقا لهذا المدآ كذلك أعيدت مملكة «سدمنت» أو «سردينيا» 
إلى الأسرة التى كانت تحكمها من قبل وهى أسرة « ساقوا » + وتعمد 


rE 


حول عع مهم لم هه ممه يح احج جوت لكي ی ی بو ل و ع 


الحلفاء تقوتها بضم جمهورية حنوة إليها وكذلك دوقية ( ساقوى » 
. قصد حماءة شمال إيطاليا من عدوان كا والؤارات الثورية التى قد 
تفا فيها . ۱ ۱ 3 
وتحقیقا لهذا لبد أضا وضعت آقاليم الراين. الوسطی بایعاز. من 
الحكومة البريطانية تحت وصاه بروسيا . وتوهم الحلفاء بومئد أنهم 
هذا نستطیعون عناءة وسط آورویا وشرقها من أخطار الثورات 
التی حتمل أن 2۳ تقع فى فرلسا . 
ومن السائل العامة الهامة التی " نم الاتفاق علیها فى مژتمر قيينا 
مسألة إلغاء تحارة الرقیق . عت لا اس فانرا بالغاء هذه 
التجارة فى سار مستلکاتها عام ۱۸۰۷ . وتلتها الولايات التحدة ف آمرتا 
الشسالية ف العام التالى . وكانت انحلترا قد أقنعت فرنسا ف معاهدة 
نارتس الأولی عام ۱۸۱ توحید جهودهما لضمان إلغاء تحارة الرقيق 
فى آوروا كلها فى مدی خمس سنوات . 
كما ناقشت احدی اللجان مسألة حرية الملاحة فى الا هارءواستطاعت 
أن تصل إلى إصدار قرار بحرية الملاحة فى نهر الراين » وقرارات آخری 
تتضمن شروطا تکفل حرية الملاحة ف أنهار « الموزيل 0 Moselle‏ 
و « الوز 6 Meuse‏ و « الشلد » e14طءS‏ . وقد كان فى إجراءات 
اللجنة تمهيد لاعلان حرية الملاحة فيها فى النهاية . ش 
نقد تنسوية قبيئا : 
ليس م ن شك ق أن مؤ $ تمر شنا قد انعقد فى موعده »> وكانانعقاده 
رون ا ار الأوروية » ولكن ان هده النسورة 
التى حققت السلام فى أوروبا نحو نصف قرن يرى أنها لم تكن نقيه 
اذا ما هی صفيت بمصفاة العدل بل يكاد يرئ'أنها خلقت لصالح الشعوب 
القوية . وواضح منذ بدء أعمال الموتس أن ممثلى الشعوب الصغيرة إنما 
كان تمشیلهم لاستكمال الشکل » وهم فى الواقم لم شارکوا مشاركة جدية 
فى أعماله واستصدار قراراته » بل كان من 'لواضح لأصحاب العقول 
الساسبة منذ أول الأمر أن تنائج التسويات ستكون لصالح الدول 
الكبرى . 
ولیس علينا لتحقيق الأمر الا أن ننظر فى الممادىء العامة التى طرحها 
أعضاء المؤتبر وأعلنوها فى صراحة وقرروا الالتزام بها . 


۲۳۵ 


2 قطان سود د ها بت ینید سح ا م وي سريب ایک متا مس 


إذا فعلنا ذلك تبين لنا أن مبدأ المحافظة على التوازن الدولى قد أخذ 
جانبا كبيرا من اهتسام المؤتمر ولكن على حساب الشعوب الصغيرة » 
فالنمسا مثلا قد استردت بهذا البداً سائر حقوقها بل زاد نصيبها من 
التعوض عما كان ينبغى لها على حساب الإيطاليين . ولم براع الالتزام 
ادا فيما يختص بنصيب الروس 4 نهم قد فازوا نصیب ۳ 
1 بفنلندا والجزء ء الأكبر من بولندا وكأن من الممكن د لو زاد تهاون 

تمر ولم تنضم فرنسا إلى صفوف المعارضة ‏ آن‌تفوزالروسیایو لندا 
0 وسيا بومئذ قوية تلوح بقوتها ف أجواء الحرب والمال 
واتساع النفوذ . فسکت رجال ازمر عن المعارضة فيما حصلت عليه 
الروسیا من هذا القدر . هذا ما يسكن أن بوجه فى اختصار من نقد 
إلى مبداً الحافظة على التوازن الدولی . ۱ 

آما فيما تعلق‌بالبداً الثانى وهو إعادة الحقوق الشرعية إل ىأصحايهاء 
فقد كان سلوك المؤتس فيه لا يختلف عن سلوك مبدأ النظر ف المبدأ 
الأول » روعيت فيه مصالح الدول العظمى . ومن أمثلة ذلك أن أغسطس 
ملك سكسونيا كاد يفقد ملكه لأن روسيا كانت تعاون بروسيا على بسط 
نیطرتها على سكسونيا كلها . ولولا ما آثارته صفوف المعارضة لضاعت 
اة اسا 

ومن الأمثلة الصارخة على زيغ الموتمر فى عدم الثبات على ما التزم 
به من ضمان التنفيذ أن تنتزم الترویج من مسلكة الدنمارك على الرغم من 
رابطة الحنس والوطن والثقافة والسياسة » وتیدی إلى ملك السويد جزاء 
ا 

ونجيل النظر بحشا وراء تتائج التسوية التى لم تراع فيها إعادة 
الحقوق الشرعية إلى أصحابها 0 أن كثيرا من بقاعما لم ترد إلى 
حكامها الأصليين » فحرمت جمهورية چنوة استقلالها وضمت إلى مماكة 
پيدمنت » وكذلك حرمت جمهورية البندقية استقلااها وضست إلى 
الا , فاذا قا قل آن سلکة نابوك قد عادت إلى حاکنها الأصلى من أسرة 
الموربون فانها قد فقدت حرتما بسب ذلك القید الذى حرميا حرية 
التصرف فى سباستها الداخلية والخارجية » فلم تكن تستطيع التحرله 
دون استتذان النمسا . ولا يفوتنا آخر الأمر ما وقع بان لتنا تالت 
وزعت ين دول ثاذث : الروسیا واللمسا ویروسیا . وهناك آمثلة آخری 


۱۳۹ 


من عدم التزام الموْ دمر تحشق مدا اعادة الحتوق الغرعنة إلى 
افا يهني . 


داما البدا الثالث فيكاد الوسر أن يكون قد تفذه فى حدود 


الالتزام ؛ ونعنى مبداً خنق فرنسا من جهة الشرق وذلك بخلق دول قوية 
على امتداد حدودها الشرقية . وعلى الرغم من الالتزام بهذا المبدأ فإنه 
لم بحتق ما آراد الو تمر من وراه دة فالشورة الى قامت ى ا 
عام ۱۸۳۰ لم تكن غير إحدى تاه نج الئورة التی هبت فى فرنسا فى 
العام تفه . 


العقله والعرور 3 فساسة الم تسر المؤثرون لم بحققو | للشعوبالتىآرادوا 
| تصافها و مناصر تها ما كان نبغىعليهم أن بحققو هوه قد غفلوا عا سکن أن 
بکون للشورةالفرنسيةومبادثها ‏ التىظلنوا أنهقدقضى عليها تماما سب من 
EE‏ تعد نارها امن هللا ار فا بات 
الشعوب و اف ی 
ف اله والاخاه والْساواة وما : نى نالیون على تلك البادیء من أ اسس 
ال درو ند كر مها علن س المثال اتصاد الراين ومسلكة إبطالا 
0 وغيرها . كل آولئك قد قضت عليه ما سماه المؤتمر' بالتسوية 
ولكن إلى حين . ومن ذلك يتبين لسا أن هذه التسوية قد قضت على 
أمانى الايطاليين فى الوحدة والحكم و عندمأ فرضت عليهم 
سيطرة النمنا المطلقة » فكبتت الحريات وأخمدت أنفاس . الحركةالقومية 
بها . كذلك لم تراع الأمانى القومية والديمقراطية للشعب الألمانى لأن 
المؤتمر:لم يراع إقامة اتحاد يضم شمل ولايات آلانا التفرقة . وإذا كانت 
الرجعية قد نححت بعض الوقت فى ازهاق قاس ی الحرية والحركات 
ا ف لمانا و - حدث عند 0 ثورات عام ۱۸4۸ فان 
TT‏ 


۱۳۷ 


5 الصل‌الای ۱ 
عهد المؤتمرات ۰-۱۸۱۵ ۱۸۲۰ 


أتيحت ناه بعد خلاصهم من تین قري سهولة الاتصال 
بعضیم عض + وخط خطر لهم خلال ذلك التفكير فى تطبیق تجرية دولة 
للمحافظة على السلاء + ورأوا أن ذلك لابمك. ن أن تحقق إلا بالتفاهم 
السليم على إتشاء اتا بين الدول الكبرى؛ ودفعيہ إلى ذلك ل فوق 
صعیم فى حياة سو دها السلام ت خوفع من دی رامیت 
کم اوه والعدوان بین شعوب آوروبا التی لا زالت بذورها 
موجودة فى فرنسا . ولیس من شك فى أن هذا الاتحاد قدا مکنهم من 
فرض ارادم على الشعب الفرنسی الذى ک‌انوا بخشون 0 
ومكنهم من التفكير فى الاستمانة به لحل شاکل أورويا بطر 4 

وأدى نجاح فكرة ة الاتحاذ إلى اجتماع اعضائه فى مئر قينا : 
ووضعوا فيه تحت آنظارهم المسائل اک علي أن ا 
بحرا 2 حلول مرضية : وكان الغرض منها أن يسود السلام 

جو آوروبا . واتتضاهم ذلك النظر ف إصسلاح النظام اداي فى كل 
بقاع أوروبا بحيث تحقق لشعوها حياة حرة سلیمه خالية من المشاكل 


التى تجرها إلى الحرؤب واشاءث الأقدار ألا تسخض المؤتئر عما کانوا" 
ستعون من تتاتج . وإنما أدت أعماله ‏ ف الأغلب الأعم ب إلى إعادة . 
النظام الذى کان N‏ اون > 


وهو نظام كان قو امه استخدام القوة وجوض,. معارك الحرب ٠‏ ومعلى 
ذلك أن مؤتسر ثيينا كان مؤ شرا فاشلا . ولا أدل على فشله من أله عجز 
عن تحقبق التوازن الدولى وكان من الشعارات التى طال هتافه ها . 

و كان خیل إليه أنه 32 ف تقد بعض E‏ فهو انما قد اعتدى 
| ا اظن آر آن فشل المؤتسر ق ما كان يقدر من اصلام 
الأمور فى آورو با برحع إلى اختلاف نظم الحکم والسياسة والاتحاهات 


۳۳۹ 


الفكرية ف تلك الدول التی ضمها المؤدر 1 فا لشیء الذى اد شك فيه 
أنالاشتراك بين حليفين أو أكثر يقتضى التشابه ‏ إن لم يكن التمائل ‏ فى 
طلم الحاة سياسة كانت أو اقتصادية أو فكرية ينه ؛ ذلك آمر ضروری 
تلاقی وجهات النظر فى کل ما بتطلبه العمل من جهود . ولم تكن آورو با 
فى عام ۱۸۱۵ » وهو العام الذى خلصت فيه من ابلیون وتفوذه قد بلعت 
بعد من نضج الفكر والرونة فى معالجة ما بين اللسعوب من مشاكل 
ما ترهلها للاتفاق على سلوك سياسى موحد . وكان ذلك سيبا ف انییار 
ما أقامت الشعوب من بناء توهست أنه بصلح لإقامة الحياة الأو روبية التى 
أرادوها . 

وان النظرة فى دقة وقظة فى تاريخ كل من الحلف القدس 11011 
معصونان۸ والمحالفة الرباعة وعصوتللة Quadruple‏ یکن أن يظهرنا على 
الأسباب التى اسبتحال معها تكوين نظام أوروبى تكفل ما طمع فيه الحلفاء 
دن ضمان الحرية والسلام : ۱ ۱ 


CE : Holly Alliance الحلف القدس‎ 

كان حلفا کب له الفشل منذ نودی به ؛ لأن صاحب فکرته كان 
القيعر اسکندر الأول . ولم يكن هذا القیصر يصدر عن تثبت واقتناع ۰۰ 
وإنما کان بصدر عن هوی يرضى مزاچه السیاسی وغروره . وقد خدع 
العالم الأوروبى بدا أبدى من اتجاهات تصوفية إذ كان يصور اللولاق 
نداءاته با باه الشعوب. ؛ وهتف مناد بالقضاء على الس برأه ق سلو ڭ 
ابلیون . فسد بده إلى انحلترا لتعاون معها على القضاء على تابليون » 
ورحنت؛ انحلترا .يومئذ بهذا العهد فتحالفا عام م۱۸ ٠.‏ 

. وافق « ت 6 رس وزراء انخلترا بو م بدا على مدا التحا لف 
الاساسی مشترطا أن نفسن: ذلك التحالف لكل دولة من دول آوروبا حقها 
الکامل فيما يول إليها من أملاك بعنذ التسوية تجتب| لقيام محاولات 
ثؤزرية تقلق السلام العام.. وظاهر أن « بث » كان بقصد بشرطه فرنسا 
خسلة أن تقوم بمحاولات للنوسع علی حساب الدول الأخرى ه وظهر آن . 
تیسر الروسیا كان برمی إلى دف أيعد من ذلك م كان بشکر ف إقامة 
محكسة عليا تهتم بشئون أوروبا كافة . ولم تلبت أمر التحالف' بین‌الدولتین 
ضويبلا حتى اتكشف الامر عن تناقض بين آغراض کل منهما : و ذلك عندما 
اعلنت مواد الحلف القدس . وهنا رأت'انحلترا أن تخلص نمسها من هذا 


۲:۰ 


التحالف فانفصلت لأن غرضها الأساسى من قول التحالف مع القيصر 
قد كان مقاومة نفوذ نابليون » ا ل 


SS‏ جد كنا 
ان م الح يان 7 


وقد الختلف الساسة فى نهم الحلف المقدس | الذى تم فى ۲٩‏ سبتسبر 
۰ . وأخطا بعضيم فهم ما برمی إليه حين اعتبروه مناداة بالردة إلى 
الرجعية » ورأوا 0 واسعة النطاق على الأفكار الحرة بل موامرة 
بين الحكام المشتركين فيه على حرية شعوبهم . ولعل الذى آثار ذلك هو 
أن النمسا وبروسيا سارعا إلى الا تضمام إلى هذا الحلف . وسلکت 
الدول الأخرى فيما عدا انجلترا سلوكهما . والواقع أن هذا الحلف قد 
نی على آمال وخيالات لا سکن أن تنحقق ؛ فقد ظهر بالفعل آن قیصر 
الروسيا ‏ وهو آول من نادى به ب قد أصدره عن هوی ف نقسه وقدمله 
بمظاهره الدينية ومزاعمه التصوفية . وتلك أمور تعد فى مقدمة ما تنخد 
به الجماهير . ولعل مترنخ‌کان أشد الساسة إدراكا لأغراضهذا الحلف حين 
قال إن القيصر آراد أن يطبق المبادىء المسيحية على ما يجرى فى آوروبامن 
آمور السياسة » وآعلن أن هذا الحلف لم يكن الغرض منه کبت شعو 
الجماهير ونشر السلطان المطلق على حياتهم . كما صدق « کسلری » 
وزير خارجية انجلترا حين وصفه بأنه مظهر من المظاهر الزائفة التى 
يكسوها لباس التصوف البراق » أى أنها فى النهاية أشبه شىء بالطبل 
الأجوف : وان كان القيصر صاحب هذه الفكرة قد زعم أنه إنما قصد بها 
إلى خلق الضمير السياسى بين حكام أوروبا » راجيا أن بسبحوا آخوةق 
اتصالاتهم وآباء لشعوبهم . ولم بکشف هذا الحلف إلا عن شىء واحد » 
وهو أن انحلترا رع إلى تداق بور اوبحر ام موی 
تفیر فى الحلف الرباعى بينما كان القيصر ومن معه من دول شرق آوروبا 
ووسطها » کانوا جميعا أضحاب شعارات براقة » وقد خلت خططیم من 
الجدية والواقعية. 


الحلسف الر باعسى Quadruple Alliance‏ : 
لہ 7 فض انحلترا المشاركة فى هذا الحلف بعد أن رفضت الشارکه 
ن ل ) فیی قد كانت على استعداد تشارك دول آوروبا ف 
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العمل على تحقيق أهداف جدية معينة . وقد نشأت فكرة التحالف بين 
دول أوروبا. العظمى تتيحة لأحداث الثورة القرنسية. التى باتت تمدد 
اا هی . فاخذت الأحلاف تنرى فى مدى العشرين عاما 
الثى استعرت ۳ فيها نيران الحرب . وقد لا ا 
جميعا من النتائج الفملة نع قد آدت ا إلى سقوط ابلیون فق 
« واترلو » عام ۱۸ واتنهاء أمره . 

وكان أول من نادى ا الشساوی ‏ 
« كوتر « عانصاع فى عام ۱۷۹۱ بقصد المحافظة على 
السلام , العام » وذلك آمر لا سکن تحقيقه الا بالحرص: على احترام 
اه القائمة بين الدول . على أن فكرة التحالف الأوروى قدتعرضت 
لكثين من الأخطار : وقامت فى سبیلها کثیر من العقبات بسيب اختلاف 
آغراض الدول » وما كان ينها من منافسات وآطماع وأحقاد . وال كانت 
نار هذه الشاکل قد أخمدت فترة من الزمن بسیب لم يكن بخطر على 
البال وهو فرار ابلیون وحکمه لفرنسا الائة يوم ..وقد كان له آثره الفعال 
فى إبقاظ الشعب الفرسى وف تنبیههه إلى موقفنه بعد القرارات التی 
أصدرها فى شأنه الحلفاء . ومعنى ذلك أن أعمال مؤتمر قیینا لم تحقق 
لهم ما كانوا يريدون » وآن الواجب يقتضيهم متابعة السير فى هذا السبیل» 
ونعنى أى مواصلة عقد المؤتمرات . رأت هذه الدول أنه تحتم عليها أن 
تکون على آتم استعداد لمواجهة المشاكل المحتملة التى قد تؤدى 2 
الإخلال بتلك التسوية التى وضعوا أسسها فى ثيينا . وبناء على ما تقد 
من الحدث عن بقظة الحلفاء ووجوب استعدادهم لواحهه ۳0 
المحتملة اتفقت أربع دول منهم وهی روسيا والنمسا وبروسيا وانجلترا 
فى ۲۰ نوفمبر فى عام ۱۸۱۵ على تكوين « حلف رباعى » . 

وقد نصت المادة السادسه من مواد إنشائه على تنظيم آعماله » وآتها 
أن تلتقى الدول الأربم ممثلة فى ملوكها أو وزرائها فى دورات معينة للنظر 
ف آمور ؛ متها العمل على توطيك السلاقات التى تربط نها + ومناقشة 
ما قن ستحد من آمور عامة فى أوروبا ؛ ودراسة الاجراءات اللاز مه اتوطد 
حياة يسودها السلم والرفاهية . وظل العمل قائما فى هذا الحلف ستتضی 
المادة الشسار الیها مذة شانية أعوام من ۱۸۱۵ إلى ۱۸۲۳ : فانعقدت 
المؤتمرات لمناقشة الشاکل الختلفة الى وقعت خلال تلك المدة . وقد بين 
ف احتماعات المؤشرات الختلفه آن الشاکل لم تكن 'قاصرة على فرنسا 
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بل تعدتها إلى دول أخرى . وتطورت الأمور وتكررت اللقاءات ٠‏ وتبين 
أن أعمال هذا الحلف . قد تعرضت لدراسة كثير من الأمور التى لمینشا 
الحلف من أجلها . وتبينت انحلترا بعد مختلف اللقاءات فى مؤتمران 
متتامعة أنها قد ورطت نفسها فى هذا العلف الذى انحرف فى مسيرته عن 
الهدف الذى آنشیء من أجله . وأحست الدول الصغرى آن المحن التى 
أصابتها من قرارات هذا الحلف لم تكن تقل فى شدتها. عن المحن ألتى 
نز لت با فى عمد ناشون . 


مؤتمر اکس لاشایل 12-05256116-حتف عام ۱۸۱۸ : 

۱ اجتنم آعضاء الحلف فى متس عقدوه ف « إكس لاشایل » نی 
عام ۱۸۱۸ حضر فيه من الحکام قيصر الروسیا وامبراطور النيسا وملك 
پروسیا ومعمسم من تلك الدول ممساونون فحضر عن الروسسا 
ر کانودستریاس « 09200182188 و « نيسلورد » ۸۲996۳046 
وعن التمشنا «متر نيخ) Metternich‏ وعن بروسسا هار د نبرج Hardenberg‏ 
والكونت «بر تشتورف» 36۳810788 ومشل انحلترا لورد كاسلرى 
ودوق ولنجتون . وش هد الاجتساع الدوق رشیلو وزير خارجية 
NS‏ كر على بر ۶ ۱۱۱۵ سل تسيا e‏ اتوم يكال 
آعبائه الثقيلة مدة ثلاثة أعوام . قرر المؤتمر أن بحلو هذا الجيش جلاء 
تاما عن فرنسا فى ۳۰ نوفمبر بمقتضی معاهدة وقعها المؤتمر فى ٩‏ أكتوبر . 
وآرضی ذلك القرار ريشيليو فطلب إلى المؤتمر أن تصبح بلاده عضوا فى 
الحلف الرباعى » وجزعت لذلك دول آوروبا الشرقية لأنها لا تأمن جانب 
فرنسا وتتوقع قيام الثورات فيها بين: الحين والحين . استنتحت ذلك من 
تغلغل الادی» الديمقراطية التى أشارت إليها تناج الاتتخابات المتالية . 
وغالى قيصر الروسيا N GS‏ 
مغالاته إلى الرفض : وبنى رفضه هذا على آن الغرض من انشاء الحلف 
الرباعی كان أصلا لمقاومة فرنسا ومادئها » وشار که فى ره ( مترنخ ». 
ولم وانق « كاسلرى » على هذا الرفض لأنه كان ری الخطر كل الخطر 
فى ترك فرنسا فى عزلة قد تدفعها إلى التشکیی فى تعكير جو السلام الذى 
تهدف الیه أوروباءوقد تفکر فإ نشاء جبهه لناضله‌الحلف ی 
عجبه من أن بقبل الوّتمر عضوية فرنسا وهو يعلم أن الحلف الذى يجتمع 
شه ند فام لناهشة فرنسا . وكان دفاع الشصر عن رأنه قن ر فتس شو ره 
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ونا أن اك العف ار الذى قاتا بن ا أن کون 
اي حت الخد NLS‏ على 
أن تقبل عضوية الحلف المقدس . واتتهى الأمر بعد أخد ورد بالموافقة على 
قول فرنسا ف الحلف الرباعى على آن يمثلها مایکها لويس الثامن عشر. 
9 بعد ذلك آنها تؤمن بضرورة هذا الحلف الخماسی 2 
الخ المتحة 4 :ولفلها آرادت بذلك تعطه ما ر آه الشصر من موافة 
5 عضو نها ق الحلف المقدس . 

واحست بعض الدول الأوروبية ما لموتمر « إكس لاشایل » من قيمة 
قد يكون لها آثرها الفعال فتقدمت الدنمارك إليه بشکواها من سلوكملك 
اللو شارل الرابع عشر ( برنادوت ) واستجاب المؤتسر لشسسکوی 
الدنمارك وأنصفها من « برنادوت » الذى قبل قرار الموتمر البنی 
على شروط معاهدة « کیل » ؛ فقبله « برنادوت » على مشض وتعد 
احتجاج شديد . 

وتقدم إلى المؤتسر بعض حكام المانيا يعرضون بين ندیه مشا 
التى کک لل ل اع ا 0 
من أعمال ف مرحلة اجتماعاته الأخيرة . وكان من نين المشاكل التى تقدم 
بها آولئك الأمراء الوراثة ف بادق « Baden‏ ع . ولما راق ال لش أن 
النقاش سوف يطول حولها رأى أن یژجل النظر فيها إلى المؤتمر الذى 
تقر أن يعقد فى فرائكفورت بعد عام . كذلك لم يسشجي الؤتمر لدب 
متخب « كاسل » بأن بحصل على لقب ملك . وكان آمام المؤتمر فوق 
كل ما ذكرنا شكاوى تقدمت بها بعض الولايات الأمانية تلتسی فيها رفع 
ما نزن بها من مظالم : 

ومن المسائل الهامة التى عرض على ا متسر الشار اليه مسألة تجارة 
الرقيق ؛ والشكوى من سلوك قراصنة البربر . ولكنه لم بنته فى أى منها 
إلى حل . ومن قبل أدان مؤتمر شينا الساملین فى تجارة الرقیق » 
وبعد مناقشه طوبله وافق المؤتمر على قبول تعدات الدول بالغاء هذه 
التجارة . وكانت انجلترا أول دوله استجابت لقرار المؤتمر » فبادرت 
تحريم تجارد الرقيق > ولكن التجارة ظلت مباحة فى الدول الأخرى : 
فافترحت انحلترا أن بعالج الأمر عن طريق مراقسة اسفن یاج 
فرفشت شه الدول ذلك الاقتر ا سب تفوق انحلت | البحری وما بخول 
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لها هذا الحق من سيطرة أكبر . وعن القيشر الروسيا اسكندر الأول أن 
ا اقتراح آخر موداه نكوين مراقية دولية على الساحل العربى 
الأفريقى تستحدم م عر السفن وتششها . 
على ال هذا الاقتراح لم بقدر له شیء من نجاح . 

وكان للقيصر اقتراح ل ل 
کان قد زعم عند هه ی ری د ا له 
تشاط القراصنة.وقويل هذا الاقتراح بالرفض وخاصةمن جاب انحلترا » 
وكانت ومد لها ا ا و ۳ ركها ضه دولة 
3 » كما أنها لم تكن < نخمی خطر القراصنة الذين رأوا مهادتها وعدم 

لتعرطن. لسفنها . وقد انفردت انجلترا بهذه اليزة لدی القراصنة + فاا 
سسا لعشم 15 
الأسطول التحارى النسساوى من عدوان القراصنة ؛ فألحأها ذلك إلى 
و ضع أسطولها تحت حما به ترکیا . وقد لقت التحارة الا اة من 
الخسارة فى بحر الشمال على ید القراصنة ما لقى غيرهم ف البحر 
المنوسط . وكثيرا ما تعرضت السواحل الإيطالية المكشوفة لخطر 
عد و از نهم . ولم تنج سفن الیونان 7 نحت أعلام الروس من عدوان القراصنة . 
ولن و بعد ذلك أن تنادی ساثر الدول الأوروسة بالقيام بعمل 
مشترلك للقضاء على القراصنة » وما يصيب تجارتهم من أخطارها ؛ إلا أن 
انجلترا كانت تخشى أن ينزل القيصر شريكا لها فى البحر المتوسط . وقد 
أخذت شكوكها فى نواباه تزداد عندما كثر نشاط عساله فى كل من أسيانيا 
وإيطاليا. ٠‏ 

وظاهر مما تقدم أن المؤاتمر قد عحز عحزا تاما عن إبحاد حل موفق 
لهاتين | لسکلتین الهامتين الخطيرتين فى آن سا . فبد التصدع رى ف 
بناء الحلف » و خذت مسين 4 تضسطرسه اضطرابا واضحا وسريعا حتى أدى 
إلى انهباره اتهیارا اما . 

ومن ذلك نری أن موسر « إكس لاشایل » لم ینجح الا فى حل 
المشاكل الصفری . فاما المشاكل الکبری التى تهم الرأى العام الأوروبى؛ 
وتنانس فيها الدول الكبرى فقد فشل الموتير فى إيجاد حل لها يسبب 
حرص کل دو له من الدول الکبری علی آن ع ع يد 
الأنيد وان کف ۳9 الأمن والشمان دون مراعاة لالح الدول 


الاخری . 


العالم الاوروبی آمام أحداث عام ۱۸۱٩‏ : ۱ ۱ 
| ف الخدت عن الشاکل الت استعرضها وتي 
«اکس لاشايل » 4 وسنها ما نم وما لم تم > وذکرنا كيف أن کثیرا من 
الشعوب كانت متبرمة ببعض قرارات الوّتمر و کانت عظيمة الشك ف أنه 
سیستطیع ف عامه القبل آن متدی الی حلول ترضیها . كما أن أحداث 
هذا العام كان يتوقع لها أن تثير المتاعب فى اجتماع المؤتمر فلن: يكون 
حظه من إيجاد حل لها باحسن من حظه فى العام السایق > فالابورف‌فرتا 
آخذت تنطور تطورا شیر الخوف فى نفوس الدول الأوروية ؛ وقد كانت 
آحدائها تحمل إلى مترنخ آولا باول بين أبدئ عیونه الذین بثهم ق‌نواحی 
فرنسا ..فقد بان لهم منها أن الاتجاهات الثورية قد بدأت تحرك فى 
.فرنسا » وكان متر نخ بری أن د دیکاز » رئيس وزارتها آول مسئول عن 
,إتتشار هذه الأفكار ويرى أن تنانجها ستعرض اللكية للسقوط . وكان 
. مترنخ مقتنعا بان الثورة فى فرنسا لایسکن تجنبها وصرح بذلك للوزير 
البربطانی فى قيينا فى عام 1819 . ولم يقتصر خوف مترنخ من الجارى 
فی فرتسا. وحسب ؛ بل كان تخوفه من الجاری فى بروسيا شديدا كذلك. 
وكان :يعتبر آن ملك بروسيا مسئول عن ذلك ؛ فهو قد تهاون فى عسلاج 
آمور بلاده حين أجل دعوة مجلس الأقاليم ؛ فأثار بذلك استياء الجيش 
والوظقین وتبرم الشعب بحياته عامة ؛ إذ كان من المکن وبروسيا حالها 
التى وصفت أن تصبح بورة لانتقال عدوى الثورة إلى سار أنحاء ألمانيا. 
..وكانت أحوال إيطاليا أكثر خطورة » فقد اصطحب « مترنخ » فى 
بداية عام 1819 الامبراطور فرنسيس فى زبارته الأولى لأملاكه الجديدة 
فى إيطاليا » فزوده رجاله هناك بتبرم الابطالیین لوقوعهم تحت النفوذ 
النمساوى » وكان مترنخ یدری مصدر هذا الاستياء ؛ وهو أنهم بکرهون 

أن تعالج مشاكلهم فى آلشسا.. 1 ۱ 

وكانت أسباب تخوف « مترنخ » مما یسکن أن بحدث فى إيطاليات 
کتخوفه مما قد بحدث فى فرنسا وألانيا س مصدره واحد وهو تدخل‌قیصر 
الروسيا » فقد عزا مترتخ الأزمة فى فرنسا إلى الروسيا .» وعزا اضطراب 
الأحوال ف أسيانيا إلى دسائس الروسيا . وكان بری أن غرضهم آن نسوء 
العلاقة بين انجلترا وآسپانیا باللسبة للستسرات الأسافة . وف آلانا 
كان الامراء من أصحاب الاتجاهات الديسقراطية يتطلعون إلى سانت 
+ سبرج طلبا للمساعدة . وآخیرا كان تردد الوزراء والرحالةالروسعلى 
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إيطاليا أكبر الأثر فى جعل مشاكل إيطاليا معقدة يستعصى حلها عاق 
النمسا.؛ وكان سلوك قيصر الروسيا المتأرجح بين الرجعية والأفكار . 
التحررة هو ف ال و اقع مصبدر تخوف مترنخ مما عساه أن ينج عن 
الأحداث التی بقوم بها الفرنسيون. والبروسیون والابطالیون . 

"وف ۲۰ بولة عام ۱۸۷۹ وقت معاهدة فرانکفورت بين الدول 
الأربع لنسوية السائل المرجأة التى لم یت فيها متسر ينا . وکان 
معظمها خاصنا الانيا . أما غيرها من السائل فكانت. تعلق بالتنازل 
للأراضى النخفضة عن بعض القلاع على الحدود » ونسوية حدود 
ساقوى » والتعديلات التى آدخلت على حدود بعض الدوقیات‌الابطالية . 

وحلت المقساكل الأمائية بیتتضی هذه المعاهندة ونيا :ما كان ین 
بأقاريا وبادن كما حددت سلطة الأمراء فى ألانيا . وتهيات بذلك أماممترنخ 
الفرصة لتحقيق سياسته التى كان يرمى بها إلى جعل ألانيا حاجزا رجعيا 
بين فرنسا والروسنيا . وقد تحقق ذلك الغرض فى رأى الثيرين من 
الساسة المعاصرين ف متس « كارلساد » ' Carlsbad‏ )( 
الذى صدق على مراسيمة الدايت فى سبتمبر عام 1819 + وف موّتمر 
قيينا الذى انعقد فى ١١‏ مايو ۱۸۲۰ ولم بشهد هذين المؤتمرين ‏ لمناقشة 
ما عرض فيهما من مشاكل آلانیا - إلا الآلمان أنفسهم وقد صرح مترنخ 
فى مؤتمر قينا بأن الاتحاد الألمانى جزء متسم للنظام الدولى ف أوروباكما 
تقرر من قبل تحدده المعاهدات . وقد حرص مترنخ على أن ريد بقية 
الدؤل الأدرمظة نامه اغا ازا اانا 

وهنا ظهرت الخلافات ف الرأى مرة أخرى بين الدول التجالفه + لد" 
كان لقرارات کارلسباد تأثير سيىء للغاية على ذوى الاتجاهات التحررية . 


: Carlsbad Decrees قرارات كارلسياد.‎ )١( 

هى قرارات تم الاتفاق علييا فى مؤتمر عقد فى « كار لسسباد » 
بوهیمیا من 5 الى ۳۱ اغسطس 1815 وقعها وزراء ومبعوثو الولایسات 
الالمانية . اراد مترنخم بومكل ان يستغل الذعر الذى اثارته بعضص اعمال 
العنف الثورية وخاصة حادثة مقتل المؤلف المسرحى «كوتزيبو» 16002۵006 
ليقنع حكام المانيا بالاشتراك فى قمع الحركات التحررية فى الانيا . 

وقد ادت الحاحة الملحة ‏ فى نظر مترنخ ل الى دعوة الوزراء الذين 
کانوا بزورون کار لسیاد فى ذلك الوقت للاستشماء . حشر الؤتمر ممثاون 
عم النمسا وپروسیا وسکننونیا وباقاربا دقرتمبرج ومانوقر وبادن وناستو 
ومکللبرج . وراسر الاجتماع مترنخ . 
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إذ اعتبرت خطوة أولى نحو فرض نظام كبت لحرية الفکر والكلام فى 
آنحاء أوروبا المختلفة . وتبين كاسلرى الخطر الذى يحتمل أن ينجم عنها » 
فاعلن احتجاجه على مراسيم کارلسباد » ووصفها بأنها تدخل لا مبرر له 
ف حرية الحكام والدول المستقلة » مبينا أنه ليس من صالح الحكومات 
أن تتحد ند الشعوب كما كان موقف الروسيا معارضا لسياسة «متر نخ») 
اذل نكن من صالحها آن تقوم على حدودها آلمانا المتحدة القوية تحت 
زعامة اللسا . وعلی الرغم من خوف القیصر وفزعه من الثورة فان قیامه 
بدور الحامی للحريات والدافم عنها كان يسند ملکه وآغراضه نحو 
لمانا » ولذلك كثيرا ما كانت الولایات الألمانية ذات الخطر الاقل مثل 
« فرتمبرج » نلجأ إليه ليحميها كلما تعرض كيانها للخطر أثناء النافسة 
بين النمسا وبروسیا للسيطرة على الانيا . ٩‏ گت 5 
ولم تلبث إحدى حوادث العنف فى فرنسا أن میدت لترنخ السبيل 
للتمادی ق‌سیاسته الرجعية و نعنی‌حادث مصر عدوق‌دیبری Duke de Berri‏ 
الصغير ولی عهد فرنسا بدار الأوبرا فى باریس فى فبرایر عام ۱۸۲۰ . وقد 
كان لهذا الحادث أثر عميق فى نفسية القيصر » كما كان كفيلا بعدوله عن 
سياسة التحرر والعودة إلى سياسة الرجعية . وزاد الموقف خطورة 
النجاح الذى أحرزته الثورة العسكرية فى أسيانيا التى بدأت فيها عند 
ذلك العام مما ضاعف المخاوف الناجمة عن اضطراب الحالة فى فرنسا . 


موقف الدول المتحالغة من ثورة اسبانيا فى عام ۱۸۲۰ : 

كان القيصر علی‌استعداد لاتخاذ اجراءات العتف إزاء ثورة أسيانيا » 
فاقترح أن بعقد مۇتمر فى باريس لناقشة الحالة » وآعلن استعداده لارسال 
جيش باسم أورويا لقمع هذه الثورة . كما افترح إعادة تشكيل لجنة وزراء 
الدول المتحالفة فى باريس لمراقبة الأمور التى تجری فى فرنسا . وقاومكل 
من « کاسلری » ومترنخ الاقتراح الأخير بشدة ؛ إذ أن ذلك تبر خرقا 
للتعهدات التى قدمتها الدول لفرنسا فى متسر « إكس لاشابل » منذ 
عامين » كما أنه شیر تفوس الشعب الفرنسى . ولم يوافق كاسلرى ومترنخ 
على عقد الوّتمر فى باريس . أما النسسا فلم تتاثر كثيرا بالاضطرابات 
الواقمة فى اسيانيا . إن موافقة الدول على اقتراح القيصر بشأن 
مرور جيش روسى بأراضيهم لقمع الثورة فى أسيائيا فيه تعريض لأمن 
بلادهم للخطر . 


۳۹۸ 


الشورة فى نابولى : 

لم تلبث فى دولية عام ٠‏ أن وق ثورة عسعرية أخرى فف 
نايولى » واضطر ملكها فرديناند إلى قبول الدستور الأسيانن الذى صدر 
ق عام ۱۸۱۲ . وكان لهذا الحادث أهمية عظمى وخطورة كبرئ بالنسية 
لتعرض نظام مترنخ وطريقته فى حکم الأملاك النمساوية فى إيطاليا للخطرء 
لذلك بدأ مترنخ تخد موقفا جديدا » وساعدته هذه الثورة على أن تنفرد 
السا تقزر سبابنة الدول المتحالفة والعمل على وھا فقى.رأبه أن 
مسألة أسيائيا ليست ملحة مثل مسألة « نايولى » وقد كان حق النمسا 
للتدخل ف ثورة « نابولى » يستند إلى أساس واضح :أوضحبكثير من 
حق أى دولة آخری للندخل ف أسيانيا . وقد وافقت الحكومة البريطانة 
على مبدأ أحقية اللسبا فى التدخل بمقتضى العاهدة المرمة بين النمسا 
ونايولى لأن التغيير ف حكم نايولى بعتبر خطرا محتقا على تفوذ الدمسا فى 
إيطاليا . كان موقف الروسيا مشکوکا فيه » إذا أعلن أحرار نايولى أنهم 
قد حصلوا على التأیید الأدبى من قيصر الروسیا » ومن ثم كان يتحتم على 
النمسا أن تقضى على اعتقاد الابطالیین الأحرار بأن فى استطاعتهم أن 
يعتمدوا على. تأبيد الروسيا وحماتها . 


, « وکا طب افير اون اا معا یله اقفر لطر ی دازا 
رفض الأخين أن يكون جانبا فى مثل هذا الاتفاق المنفصل » إذ لم يكن من 
رأبه.النظر. فی اضطرابات اپولی قبل النظر ف اضطرابات أسيائيا.. وأعلن 
على لسان مئله ف الدمسا أن الروسيا لن تعترفب بشىء الا فى مؤاتمر يضم 
الدول المتحالفة » أى أن القيصر لن يرضى إلا بمؤتمر على نمط مؤتمر 
إكس لاشابل فی عام ۱۸۱۸ . وكتب دوق رشيليو من فرنسا مدا 
رآی‌القیصر » مؤكدا أنالاضطرابات التی‌ظهرت ف‌آسپانیا وإيطاليا لنتلبث 
عدواها أن تسری إلى بقاع أخرى من أوروبا » وكانت فرنسا تخفى حقيقة 
المقترح انشاؤه لمعالجة مشاكل أسيانيا ونايولى . وسعى «متر نخ» سيردا 
فى تجنب عقد مؤتمر فى هذا الشأن خشية أن ينجح أعضاء الوتمر فى 
الاقنناع بالنظر فى مشاكل أسناتيا آولا . واجتهد فى الحصول على تأيد 
الدول إياه فى البدء فى حل مشكلة نايولى : واقتضاه هذا المسعىأن يطلب 


إلى تلك الدول رفض الاعتراف بالحكومة الثورية فى اپولی » واتار 


۲4۹ 


جميع ما أصدرت من أحكام ونظم لاغية لا آثر لها : وتبليغ ممثليهم. . 
ق تابولی بأن الما صاحبة حق ق عذا التدغل . 

وقد رفض کاسلری الوافقه على ذلك + وآعلن آن بلاده أن تتدخل 
فى مسألة نايولى الداخلية ا 2 الآخرين علی‌هذا التدخل :د 
ولكنها على استعداد لأن تقف قف جانا زب السا ل ادا ا شم 
بأنها فى خطر . وهناك تبين للسسا آن عقد متسر من الدول التحالفة يفش 
ا باب العمل ويسندها فى محاولة إرجاع الأوضاع إلى اسلا فى تابولي؛ 
لأن اجتماع ال نمر مظهر من مظاهر تأبيدها فيما ترید أن تعسل . واقترح 
متر نخ ابتسام اء( ترویاو « TropPau‏ ق شتسه اء اانا 


لتوضيح المادىء اتی على أساسها بحق للدول المتحالفة أن تدخل ق 


مسألة نايولى » ثم تنقدم النمسا بعد ذلك لتطميقها . بدأ مترتخ بتفسير 
الثورات فذكر « أن الثورة تكون شرعية اذا كانت السلطة الحاكمة أى 
المليا هی التی قامت بها » ولکنها ل تنسکون كذ لك عندما قو وا 
الشت . وق العالة الاولن لا بحن للدول أن دحل يدانا ن الحالة 
الثانية فیقتفی الأمر فیها تدخلا عاجلا » . وکان رد کاسلری على رأى. 
شرنخ على جاك طم من الاهمية مرق للسياسة التی شى آن 
تسلكها انجلترا من « مۆتمر تروپاو » إلى متسر عقد فیما بعد قى 
« قيرونا » ۷۵۲02 إزاء تلك المشاكل التی ترى النمسا حلهاً . قبين 
ال و سیم نطاق العالفة وجملها كت على آعمال الحاضر TT‏ 
تغبير لطابعها وخصائصها » وذلك آمر سنم انحلترا ا 
وكان فى ذلك الرأى صدمة لمترنخ TTT‏ 1 
بقدر ما کان یخثی اتجاهات ا 


مؤتمر تروباو فى ۲۳ اکتوبر عام ۱۸۲۰ : 
فوجیء فيه مترنخ بما لم يكن تنوقع وهو أن القیصر قد تعیر تماما ؛ 

فاصیح بری ما بطنه بعد تخلی انحلترا عن معوتته : وزاد .من سروره. 
بیذه المفاجأة ما سمع من القيعر. الذی: اعترف بندمه على سلوك سیاسه ‏ 
تبين له عدم 2030008 درى تالان, أن مترنخ كان آبعد نلرا مسا قدر : 
له » وزاد. القیصر فى إكرامه حینا وعده سعاوتته فی: کل ما بقدم عليه من : 
عمل : وزاد اطسنانا أن بروسيا تقف هی الأخرى الی جانبه . والتقی 
الحلقاء الثلاثة اللا ويروساا والروسا ۴ « ترویاو » دول ظا 
حضور ممثلی انجلترا وفرنسا . 


۳۰ 


اس سس سس 


وى هذا اللقاء استطاع ثلاثتهم فى ۱4 نوفمير 185٠‏ الاتفاق على 
ما ای : « الدول التى تعر نظام حكتها التسحة 4 الثورة ٠»‏ وبات نظامسا 
الجديد مهددا لغيرها يجب عليهبا أن تتسح .من التحالف الأوروى ؛ 
وتظل بعيدة عنه إلى أن تتتدم إليه بضمانات تكفل الحرص على الهدوء 
وا ار وا a‏ باعادة النظام فى الدول التى أصابها خطر 
غيرها من الدول الخارجة التى تغير فيها نظام الحكم بسبب ثورى . 
ووعدوا باستخدام السلاح ف تنفيذ ما برونه اذا لم مححوا 0 
الشلية حت و الدول الخارحة إلى حظبرة الحلف الأوروبى » ٠‏ 

a‏ اتسدع فى تداك بل بوضوح فا هذا مر عا لو 
توافق الدولتان الأخربان فرنسا وانجلترا على ذلك الاتفاق . واتنهى هذا 
:۳ تمر دون أن بعل إلى أى حل أو قرار فما تعاق بالمسألة الإيطالية . 
وأعلن كاسلرى ق البرلان ا لانجليزى نان اتفاق ( بروتوکول) « تروياو ۰4 
سوژه الا در ال السلیم . ۱ 
موتمر تساخ 1315905 فى ۱۲ یتایر ۱۸۲۱ : 

وتستأنف , مناقشات الحلفاء فى مو‌تمر انعتد تاریخ 1۲ طابر 
عام ۱ فى م لباخ » . ودعى اليه ملك نايولى . ووافقت بریطانیا 
على هذه الدعوة . رف هذا المؤتمر وان كانت انجلترا قد أظهرت قبولها 
مبدأ تأمین مركز الأسرة المالكة فى نايولى والقضاء على الفوضی فيها 
إلا أنها: آصرت على الاحتفاظط بحمادها التام ف هذا المسألة . وعندما 
رددت العا ین آعضاء الوقن اتفاق « ترویاو » الرجمی آعلن ممثل 
0 وهو لورد « استوارت » Stewart‏ صراحة أن انجلترا لم 

تشترك فيه » وأضر على أن بعلن ذلك وينشر فى الصحف . وقد احدث 
ذلك مرأرة ف نفوس الدول الرجعية » واتضح للجميع أن المحالفة قد 
أصبيحت غلى وشك الانهیار . ولكن القيصر قد أخذ يؤيد فكرة الوحدة ' 
العا مية > وبين استعداده التام للمساهمة فى العمل على تحقيقها , وخذت 
اللسا حذوه » بل أرسلت نعلا قوادها لاطفاء نار الثورة فى كل من 
» نايولى » و « بيدمونت » والقضاء على الدستور فى كل منهما ءواعادة 
e‏ لورد « استيوارت » إلى بلاده فى هذه 
الناسبة مسينا أن الدول الاه : نقر اطه الثلاثك قد آصحت ترتمط باتفاقاتها 
الخاصه على الرغم من اعتر اش الذولتين الدستراطتن وعدم موافتتیما . 
كنا أعلن « لورد A‏ »> عندئد صراحة بر اءته من كل ما قرزت عمله 


۵۱ 


الدول الثلاث . وقد وقعت أمور آخری وسعت من شقة الخلاف بين 
الكتلتين ء وأدت إلى الاتفصال التام بينهما فى عام ۱۸۳۰ ٠ ٠‏ 


والواقع أن الذى آطال عبر الحلف الأوروبى الذی انتمی بهذا 
الاتفصال قد كان تتنيجة لبعض آحداث نتجت عن ثورة الیونان التی 
قامت فى مطلم اجتماع « مؤتمر لباخ » فى عام ۱۸۲۱ ۶ آتها التقریب 
بين وجهات النظر فى النمسا وانحلترا لان کلیهما تدين بسياسة الحافظة 
على أملاك الدولة العشمانبه . وكانت هذه الثورة تختلف عن الثورات 
السابقة فى نايولى و « بيدمونت » وآسپانا ؛ فقد كانت تمدف إلى 
الخلاص من الحکم العشمانى . ورأى فيها مترنخ تهديدا لمركز السلطان 
العثمانى ؛ وتهديد مراكز الملوك والحكام أمر لم يكن یوافق عليهمترنخ. 
وكان اتحاد اللمسا وانحلترا فى هذه السياسة إزاء الدولة العشمااقية 
مرجعه إلى تخوفهما من الروسيا وأطماعها فى أملاك العثمانيين » إذ لو تم 
لها ذلك لحظيت وحدها بالجزء الأكبر من الأملاك العثمانية . وكان إلى 
جانب ما ذكرنا مشكلة أخرى أثارها موقف حكومة الملكيين المنطرفين 
فى فرنسا بسبب عدم استقرار الأمور فى أسيانيا » فترتب عليها التفرقه 
ين فرنسا وانجلترا » ومبادرة فرنسا فى الانضمام إلى المعسكر الأوتقراطى 
ولو لبعض الوقت ؛ وترتب على ذلك إعلان انجلترا اتفصالها عن الحلف 
الأوروبى ۰ 

وكانت الثورة فى آسپانیا قد جملت الاضطراب يسود حیاتها مند 
عام ۸۷۰ . وكانت فرنسا التى كان يرأس وزارتها « فییل » 111618 
يومئذ نصر على تدخلها فى قمع ثورة أسيانيا وإعادة زمام الحكم إلى 
املك . أرادت ذلك لسببين الأول تخوفها على حياتها السياسية من 
العدوى حين تسرى إليها من أسيانيا . وثانیهما إصرارها على الانتقام 
للك آسپانیا البوربونى بعد الذى نزل به من إهاتات . كما كانت فرئسا . 
قد تذرعت منذ عام ۰۱ بحرصها على اتقاء خطر الوباء الذی اتتشر " 
يومئذ فى آسپانیا من أن يتسرب إليها » فاقامت من أجل ذلك هيئة مزاقبه 
على الحدود ينها وبين أسيانيا » وظل عدد. أفراد هذه الهيئة بضطرد فى 
الزيادة حتی بلغ مائة ألف » وتظل الهيئة قائمة حتى بعد آن زال خطر 
الوباء . ولكن فرنسا لم ترد برغم الفرصة المتاحة للزحف على 
أسيائيا ‏ أن تفعل قبل السفنى إلى الاتصتال: بالحلف والحصوك | 
على موائقته . . : 


لا 


كان مترنخ لايزال آمل ف كسب انجلترا إلى جانبه ؛ وقد تبين له 
أن أحوال أورويا تزداد سوءا وخطرا بوما بعد يوم . وقوى لديه هذا 
الأمل أن حكومة التورى فى انجلترا لم تكن تعطف على الحركات 
الثورية + ولم تكن راضية عن الأحرار فى مالس ولا بات لمانا 
الحر يا او فكان لازال متشبثا سوقفه » لابرغب فى 
إقحام بلاده على التدخل ف سائل البلاد الأخرى الداخلية . ولكن فيما 
تعلق بالمسآلة إل لر فة الى كانت تزداد خطورة د 
کاسلری »على آ: نم اتفاق مع مترنخ a‏ 
السیاسیان فرصة زيارة جورج الرابم ملك انحلترا هانوقر 
أكتوبر ۱۸۳۲۱ - شسقدا اجتماعا فییا الخلاف بين لديها : ۳ 
علی دعوة موّتمر آخر النظر فی الال الشرقية قبل آن تخد القیعر 
اسکندر اجراءات ايجاية منفردة ضد معالح انحلترا۸ 


مؤتمر ( شرونا )) ۷۵:۵۵ فى عام ۱۸۲۲ : 

وق الاتفاق الدی 3 بين السياسين تحدد خرف عام ۲ لعقد 
متسر جدید فى « ثیرونا » وق اتنظار انعقاد ال مؤتمر الشار اليه وقع 
حادثان على جانب عظيم من الأهسية ؛ آحدهبا زيادة الاضطرابات نی 
أسيانيا وعزم فرنسا على الندخل عسکریا للقضاء علیها : والثانی موت 
کاساری وزیر خارجية انجلترا ونين «چورچ کانتج » خلفا له ؛ فسلك 
ازاء الحلف مسلکا بخالف مسلك « کاسلری » : فقد كان هذا نکتفی 
بالاعتراض على قرارات الدول الأوتقراطية فى حل الشاکل الأوروية 
الختلفة . أما « كاننج » فقد انسحب من الحلف فى النهاية . وكان ذلك 
من الاسیاب التی آدت إلى انهباره . ۱ 


لن انجلترا لم تر مقاطعة اجتسباع الحلف فى متسر قيرونا . 

ل 0 لها فيه وهو « دوق ولنحتن » Welling on‏ رض 
الاضطلاع بدراسة آمر من آمور الياسة تیم انحلترا ونعنی السألهة 
الشرقية وثورة البونان . وکانت آولی الشائل العروضة على الموتسر إلى 
عات مسال آخر ی ؛ وهی الثانة وكانت تعلق شو رة آسیانیا و مستعسراتها 
فى العالم الجديد . أما المسكلة الثالثة نکانت تتعلق ببعض اشنرود 
الإطالية : وكان على مثل” اتحلترا أن يتسارك فى اة ده 
الال الأخيرة شرط آلا تعارض حلها مه ع ما أتفق عليه فى العاصدات 


Yor 


ی ناف يسم اناه اول توف سره ود فكانت 
نجاترا قد أوصت سثلها از بسل على تحقيق ميلها فى ی پرا المورة 
نظرا أن نجاح الیونانیین فى ثورتهم آصبح متوقعا كما أن 
الشمانین فى شرق البحر المتوسط كان من الأمور الواضحة . وکان من 
رای انحلترا فى المسألة الاسيانية عدم 75 شتراك فى أى مشروع للتدخل 
فى حلها التوة أو بالتهديد « مهما تكن العاقبة » . 
وأما بخصوص لیات الأسيانية الثائرة » فان الدول الأوروسة 
تلت ان آحا لا أو عاحلا أن تعترف تلایا !ذا فيلت سات فى 
ا ل ام وت يت الكل اميطان 
أن يركز اتباهه فى الاهتمام باستسرار التجارة نين انجلترا والمستعمرات 
الثائرة ؛ تلك التجارة التى تعتبر عنصرا حیویا بالنسبة لها . وكانت انجلترا 
E‏ الجنوية | الحدددة . 1 
شعر ولنجتون منذ الوهلة الأولى أن موتمر « 0 ) سيهتم 
خاصة بالسالة الأسيانية . وقد تحقق ذلك إذ ۲ ال الشرقية قد تم 
الاتفاق عليها بين الدول فى قبيئنا . 
وبدآأت الناقشات ف الموتسر عندما وجه مشل فرنسا 
« مونمرنسى » Montmorencr‏ لانة أسئلة إلى المحتمعين فه وهی : 
| هل سبحو الحلفاء حذو فرنسا إذا اضطرت إلى سحب 
سفيرها من مدريد 
؟٠ ‏ ما مدى التأید الأدبى الذى سيقدمه الحلفاء لفرنسا إذا 
اضطرت إلى إرسال جيوشها إلى آسپانا . 
۳ - ما مقدار العون المادى الذى سيقدمه الحلفاء لفرنسا إذا 
ما طلب اليها أن ّدخْل عسكريا فى الشئون الأسبائية . 
وكان رأى قيصر الروسيا أن التدخل واجب محتوم . ولكنه سال 
متعحا لم تنفرد فرنسا بالأمر : واقترح سییر حيش روسى تع داده 
۰ جندی على الانيا إلى بيدمونت لیقدم منها إلى آسپانیا . 
غير أن هذا الافتراح لم يلق ترحیبا من مسثلى الدول الثلاث ( السا 
وفرنسا وانجلترا ) . وآوضح ممثل فرنسا أن مرور أى جيش آجنبی 
عبر فرنا بعد اهانة كبرى لشعورها السیاسی والقومی . كما آوضحت 
النسا وبريطانيا مقدار ما يمكن أن يكون لاقتراح التیصر الروسی من 


۲۵ 
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تنائج خطيرة . على أن بر بط نیا ظلت على موقفها الأول كل ات نوا 
فى عدم التدخل بالقوة أو النهدد فى شئون أسيانيا الداخليه ؛ وآففی 
و للحته بهذا الرأى إلى الموتمر فى ۳۰ آکتویر عام ۲۳ وكان له دوى 
شديد ‏ وبخسيه أنه حال دون تدخل الحلف كله تدخلا عسکررا وإن كان 
الحلف قد وافق على أن تدخل فرنسا سفردها وهنا آعلت الدول 
اثلاث الأوتقراطية امتعدادها تقدم المعو نات المادية والتأيد الأدبى 2 
فاطلتت فرنسا جيشها إلى أسيانيا » فقضت على الدستور القاثم : وردت 
الملك فردنناند إلى عرشه فى عام ۱۸۲۳ . 

وكان من تناج ذلك أن أعلنت انحلترا انسحابها من الحلف احتراما 
لرأها الذى أبدته من قبل : وهو رفض التدخل فى الشئون الداخليه 
لأى دولة.عن طريق الحزب والتهديد بالحرب . فهى ترئ أن كل دولة 
شفی أن تکون لها حریتها الكاملة فى تنظيم شكونها الداخلية وإلا أصبح 
خطر الرجعية التى قاومتها الشعوب بکل قوتها قالما + فبريطانيا لا زالت 
تذکر 'ثورتها الکبری على الرجعية فى عام ۱:۸۸ ۰ وما تنج عن ذلك من 
حرتها فى اقامة حياتها البرلمانية السليمة على آساس قوى مكنها من 
بين ساثر دول أوروبا . 

وعلى الرغم من موقف انجلترا هذا وانسحاب منثليها من الموتسر 
الأخير فان الحلف ظل قائما رغم ما أصابه من ضعف ولا آدل على قيامه 
من أن يدعو إلى عقد متوتمر جدید ب على آثر عودة ملك آمسپانیا إلى 
عرشه ‏ للنظر فى شون المستعسرات الأسيانية فى أمريكا » واجشمع 
المؤتمر فى يناير ۱۸۲4 وامتنعت انجلترا عن تسیل نفسها فيه وكانت 
النتيجة أن فشل الوّتبر فى الوصول إلى ما اجتمم من أجله . ودعا 
القيصر إلى عقد متسر آخر للنظر ق مسالة تركيا واليوئان فرفضت 
انجلترا للمرة الثانية الاشتراك فيه واجتمع الحلفاء الأربعة فى اير ۱۸۲۵ 
بمدينة سان بطرسبرج . وظل اجتماعيم قابا خسة أشير فانفض فى 
مابو دون أن يصلوا إلى حل بسب ما وقع بين المجتمعين من خلاف . 
واتنهى بذلك عمد المؤتمرات . 
اساب فشسل ااوتمرات : 

وهكذا خشلت تلك المحاولة التى شرعت فيها دول أوروبا العظ 
لتكوين حلف آور و بی دالم ۰ وکال ١‏ : لست اسن ف ذلك هو ار نیما له 


و ۲۵ 


م0755 


التوفق بين آراء انحلترا و1 راء بقية دول الحلف وقد مر بنا غير مرة 
أن انحلترا كانت مصممة على عدم التدخل فى شئون الدول المستقلة » 
ومثل هذه السياسة فى الموتمرات 3 من كاسلرى وکاننج . واذا كات 
الأول قد 2 عدم ۰ اتفصاله انفصالا تاما عن الدول العظمى فان 
الثانى لم ر دلق لهذا الأمر 0 اعتار وقد أدلی کاننج برآی .حكومته بكل 
N‏ رجالا رف ها اا انحلترا ف قییتا عام ۱۸۲۳ وهو «ليس 
هناك ما يحبر انحلترا على التدخل فى الشئون الداخلیه لأىدولة مستقلةم 
وأن تعاهدها مع دول الحلف للتدخل ف شئون فرنسا الداخلیه انما كان 
استثناء من هذه القاعدة وإننى أرى أن التعاهد بيننا بشآن التدخل إنما 
بقوم علی. آساسن ما تقرر فى تسوية قيينا بشأن المحافظة على الأملاك 
التى الت الى كل دولة » . وهذه كانت سياسة انجلترا كما قدمنا » و کانت 

تقوم على أساسين الثقة بين الشعب والحكومة ثم نين مجلس السوم 
واللك . 

ن من اللیمی عدلك أن فطل هذا نام بسیب بقظة اة 
لدی ۳ شموب‌آوروبا والتطلع إلى تحقیق الأمانى القومية والاتجاه 
إلى سمادة العكم الديمقراطى . وكان لموقف ا فى ذلك كله 
ل 

دع ع و رسي موس 
دول الحلف ام تفقد أثرها بل ظلت تتعاون ف حل بعض المشاكل 
التى واجیت ا بعد ذلك كما سنرى فیما تعاق بالمسألتين البولندية 
وتأسيس مسلكة بلحيكا . فعندما ثارت بلجيكا فى عام ۱۸۳۰ : وطالبت 
باستقلالها عن هولندا كانت الظروف الأوروسة تختلف عما كانت عليه 
منذ خسسة عشر عادا بوم أن أجمعت الدول العظمى على ضمها إلى مملكة 
هولندا . فهذا ملك هو لندا بطالب اليوم برد لجیکا إلى حوزة سلطانه 
فتستح إلى ذلك الدول الاو تقراطية الثلاث . ولکن الظروف السياسية 
«رمئذ قد وضعت العقات فى سسيل تحقيق ما آراد ملك هولندا لأن 
اثنين من الدول الثلاث وهی الروسيا والنمسا قد انشغلت لقيام الثؤرة 
ف بولندا والعسل على إطفاء نارها . وأصبحت برومسا عاحزة وح دها 
أمام فرنسا وانحلترا فاتفردتا بحلها . وكان كلاهما يناصر حركة استقلال * 
الل . فیذا لويس فیلب ملك فرنسا من بأن الرأى العام 
الفر نسی لن قبله ملكا إذا ترك البروسيين وحدهم تدخلون ف المتأله . 


۲ 


البلجيكية » فيعلن أنه سيقابل بروسيا بالحرب إن هی آقدمت على التدخل: 
وتقف انجلترا إلى جانب لويس فیلیب تؤيده تجنبا لوقوع حرب أوروبية 
عامة . وكانت هذه المسائل محتمعة من العوامل الهامة التى ساعدت 
البلچیکیین على نيل استقلالهم . 
مصير الستعمرات الأسسانية : 

كان موقف انحلترا من ثورة المستعمرات الأسيانية معروفا منذ آول 
الأمر ؛ فهى قد كانت تحرص على استقلالها بغية ما تفيد من حرية الاتجار 
معها » وما يعود عليها من كسب مادۍ تنيجة لهذه التحارة : ولم تملع 
اتنا مب الكل فى شون ااا تفسها ردو گنها ارخا خن ارادت 
التدخل ف شئون هذه المستعسرات . وقد ساعد موقف انحلترا من هذه 
المستعمرات ؛ فتحرر منها أول الأمر «بيرو» و «کولیا» و «الکسيك» . 
وطالب التجار البریطانیون حكومتهم بتنظیم التجارة بينهم وبين هذه 
الجمهوريات ؛ وتآمینها عن طريق الاعتراف الرسمى بهذه الجهوريات . 
وباتت بعض الدول الملكية المستبدة فى آوروا تخشى أثر هذه الجيهوريات 
التى استقلت > واعتراف انجلترا باستقلالها وصلاتها المستسرة بها . كما 
آثارت حياة هذه الحمهوریات الديمقراطية مشاعر الفکرین الديمقراطيين 
مثل « بنتام ¢ Bentham‏ الذی فکر برغم تقدم سنه ق زيارة الکسبك 
ليرى بنفسه اتنصار الحرية وسيادة الديمقراطية التى حققتها الشاعر 
القومية لشعب المكسيك . 

وليس بفوتنا قى هذه المناسبة انتنو به بسبدأ « منرو »6 0۸۲0۵ 
الذى نودى به فى الكونجرس الأمریکی يوم ۲ ديسر عام ۱۸۲۳ > 
وآنته « أن آمریکا للأمرتكبين ولیس لدول أوروبا حق الندخل فى شئون 
العالم الجديد » . ومما لاينبغى أن سى موقف انجلترا من ورة 
المستعمرات الاسپانية واعتراضها الصریح على تدخل فرنسا فى أمور هذه 
الستعسرات قبل صدور اعترافها الرسمىعام ۵ بالحمهوريات التی‌نشآت 
فى هذه المستعمرات . وعلى الرغم من فشل المؤتمرات فى جهودها التکررة 
لإصلاح الأمور بين دول أوروبا بسبب تطرف بعض" أعضاء الحلف 
الأوروبى ف نزعتهم الرجعية » وحرصهم على أن تسود الرجعية حياة 
الدول الأوروبية لاشفی أن تسى الجهود التى بذلت فى هذه المؤتمرات 
فى سبيل التقرب بين وجهات النظر : والجرص على سلامه الصلات 
بين دول أوروبا . ۱ 


الف لالئالك 


عودة البوریون الى الحكم فى فرنسما 
( ۱۸۱۵ - ۱۸۲۰) 

نقد خنف ابلیون لمن جاء بعده فى فرنسا مشكلة التوفيق بين تحتيق 
غرضين متناقضين : وهو تكوين نوع من الحكم برضی الفرنسيين كما 
برضى ف الوقت نفسه الساسة الأوروييين . وقد ظلت هذه المشكلة 
السالة الهامة التى استنفدت جهود ساسة فرنسا مدة نصف قرن . فقد 
كان الشسعب الفرنسى مصمما تمام التصميم على نقض تسوية قينا 
عام ۱۸۱۵ ء تلك التسوية التى اقترنت باقتطاع آملاك كثيرة من فرنسا . 
وبالقضاء على العزة القومية للفرنسيين على حين كانت دول أوروبا تسل 
جاهدة للسحافظة على هذه التسوية بكل جزئياتها . وقد قامت فى فرنسا 
محاولات ثلاث للتوفيق بين هذين الغرضين : ولکنها فشلت جميعا ؛ 
فالفر نسيون لم يستريحوا لعودة أسرة البوربون إلى عرش فرنسا . وقد 
أظهروا منذ البداية عدم رغبتهم فيها لأنها كانت تعتمد فى بقائها فى فرنسا 
على الدول الأوروبية فکان واضحا أنها لن تعمر طويلا . وسلكت 
الحكومة أيام أسرة أورليان سياسة خارجية تتعارض مع رغيات الأمة > 
غير أن تأید الطبقة الوسطى لهذه الأسرة قد أخر سقوطلها وان كان لم 
ستطم حماتها من ذلك : ولا كانت أيام ابلیون الثالك نجح هذا 
الحاكم فى استمالة الفرنسيين نحوه : إلا أن نحاحه هذا فى بادىء الأمر 
عرضه لعداء دول" أوروبا التى رأت فى نشاطه ومجهوداته محاولة لارجاع 
عظمة فرنسا فى عهد الامبراطورية الأولى . والتهى الأمر بسقوطه كا 
سقط أسلافه . 


لويس الثامن عشي ۱۸۱6 = ۱۸۲6 : 

تكن ميمة الساسة الفرنستن بعد عودة اللکه 2 عام A1٤‏ 
نسيرة وانما كانت شاقة ومعقدة إلى أبعد الحدود ؛ ثفی عيد لويس ۱۸ 
ظيير بوضوح عداء القيصر اسكتدر لفرنسا . وكان موقفه من تالیران منذ 
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آیام تسوية ثيينا معروفا () ولم يكن مسا بد من أن د لین 
۳ قلم شارك فى الفاوضات الى وقت بين الدول العظمی وانتیت باحتلان ۰ 


چیش آجنبی لثلالة آرباع فرنسا . 

وکات الأحوال الداخلية فى فرنسا معقدة » ولیس ذلك بالأمر 
الغريب ؛ فعودة ابلیون إلى الحکم لمدة ماثة يوم بعد فراره من « إلبا » 
قد كان لها آثرها فى ازدداد التنافس .بين الأحزاب.ى خلق جومن الكراهية 
والبغضاء بين طبقات الشعب الفرنسی (۳) 4 فالملكيون المتطرفون ستقدون 
آن هناك منؤامرة تدبر ضدهم للانتقام نیم ٠‏ بينما ظل الأحرار التطرفون 
برفضون الاعتراف بملكية ويي الثامن عشر بعض الوقت وان كانوا. 
قد اضطروا إلى قوا ل الأمر الواقع ع اة البوربون قد بدا 
الله صمي ارم ی ای را الخصام نها 
قائما مدة خمسة عشر خاما + فحزب اللکیین المتطرفين كان 8 داه 
للثورة الفرنسية » بحارب جهد طاقته کل نزعة إلى الجرية للانطلاق 
قیود الخكم الملكى ١‏ ویواصل ای إرجاع نا إلى ا کانت عن 
فى العيد القديم . وكان أكثر أعضاء هذا الحزب من الذین اضطروا أيام 
قيام الثورة إلى الهجرة » ثم عادوا بعد ذلك إلى فرنسا : وباتوا يعسلون 
ال ل ل ل 
من هضم لحقوق الطبقات. الأخرى ولو كان فى ذلك انتقاص من سلطة 
الملكية . ومن الوسائل التی اتخذوها لتحقيق هذا الغرض العمل على 
إعادة الكنيسة الکائوليکية. إلى سایق عظمتها وقوتها . وكان من رأهم 
أن الاتحاد نين الكنيسة الكاثوليكية والدولة من شا نه أن رزيل العقبات 
التى قد تعتوض سبيل نحقيق السياسة الجديدة » فرأوا أن تعود إلى 
الكنيسة أملاكها التى كانت لها قبل الثورة وأن تكون الاشراف على 


(1) انظر تسوبة فيينا صصص ۲۳۸ - ۲۷۹ . 


(؟) على اثر هزيمة نابلیون في واترلو وقم ما يعرف « بالارهاب 
الاإيض " فى بعض الولابات الملكية فى جلوب فرنسا وخاصة فى 
« حارد » ي ومرسيليا . وهو عدوان زل بأنصار ا 
وش وسنت ۶ فقتل البعض وشرد البعضص الآخر واضطيد فرق 
وترتب على ذلك وقوع مشات الضحايا ٤‏ من بيئها بعص ا 
المرموقة . وکان الحرضون على هذا العدوا, ن ينتمون للحزب اللکی التطر ف 
كما كانوا من انصار الكثنيسة . وقد استعلاء دوق ١‏ الجوليم » 


> 


, بمساعدة القوات النمساوبة آن شضی على الحركة‎ | Angoulème 


۲3۰ 


أمور التعليع والثقافة من حي رجان الدين هدا حك الأمائفة سین 
مديرا للجامعة فى ۱۸۲۲ : فيهيين على شئون التعليم العالى والثقافة : 
وفتخت أبواب فرنسا لحناعه الجرويت + فعادوا إليها” ليستأتفوا نشاطهم 
الروت :فى مال التعلیم 3 E‏ و ومن بان العودة 
الدينى e‏ ماد سدق الوصول إلى غرضهم آن تفرض ال اا 
الشديدة على الرأى العام ووسائل النشر عنه فى الصحف والمولفات 
والمنشور ا 1 

ول 00 ذلك الحزب رغم كل ذلك 2 سما سه أن آثر الثورة 
وما و ات روھ من نبادى«الحزرية وقیها لم يكن 
قد زال تماما ولأن أعضاء الحرب قد بالشوا فى أطاعهم : فطالوا بما کان 
لهم من امتيا زات حتى قبل أيام عهد عهد الثورة بعهد علویل و نعلي اتداء 
من عهد الوژراء العظام أى عند مطلع القرن السايم عشر 


حزب الاحرار المؤيدين للثورة : 

وکان يقاوم حزس الملكيين المتطرفين حزب من عشاق الثورة الدین 
آمنوا سادئها > وما آحدته من تعیر فى الأوضاع . وکانت خطتهم 
تتحصر فى الدفاع عن الثورة والاستمرار فى التستع بنتائجها دون الالنجاء 
إلى العنف والروح الثورية التطرفة . و کانوا يمدون آمالهم إلى الوصول 
إلى هدف پیا وهر التوفيق بين الحبا ة المنظمة والحرية التی نادت بها 
الثورة وتمتع بها الشعب دهرا . والواقع أن هذا الحزب لم بخاصم 
الحكم کی ورك لو ا فرضا . وتعهد بتأييد الملك 
والولاء له ما دام لایتعرض للحريات بسوء ؛ ويحترم الشروط التى 
آخذها على تفسه عندما آل إليه ملك فرنسا . وكان الحزب يعمد فى 
ذلك على ما ضم « الیثاق » أو « العهد » عتته0 هآ من‌شروط + غير 
أن ذلك العهد كان شقصه الإيضاح والتحديد ف بعض مواده : فمن ذلك 
مثلا أنه لم بحدد فى الادة الخاصة بتشكيل الوزارة الحزب الذى تختار 
مئه الوزارة . وسنعرض لذكر « الميشاق » فى #مصيل بعض مواده 
فنا بلى : 

صدر هذا الميثاق بإرادة لويس الثامن عشر : واستقله الشعب 
بالرضا على الرغم من أنه لم بوسم فى باب الحرية بالقدر الذى تفسعته 


۱1۳ 


دستور عأم |۷۹ الذی آصدره لوس السادس عشر عند مطلع أحداث 
ألثورة ا : 

نص الیثاق على وجوب تشکیل هيئة نشريعية تمثل الشعب القرنسی 
وهو بذلك قد أتاح له مالم يتح له يام ابلیون . فكانت الهيئة 
التشرسبة مکونة من مجلسین مدن ای وشات ی خر 
ل و ا الحاة ؛ وقد لون وراثية : والحلس 

لتشريعي وكانت عضوته عن طریق " لاتتخاب ؛ الا أن الاتتخاب كان 
يا ناخب يستطيع أن يدلى بص‌وته 
اتابن إلا اذا آشت للدولة أنه يدفم ضر دة 2 مباشرة قدرها 
ثلائة عشر جنيها . فآما المرشحلعضوية الجلس فلم ١‏ نکن يسمح له بالترشيح 
إا ثبت آنه یدفع للدولة ضريية مباشرة سنوی لاتقل عن أربغين جنيها. 
فترتب على هذه اشروط أن عدد الاين لم ود على بحر الى ماه "الف 
بشلون شعا نعداده وفتئد ثمانية وعشہ ترون هک ار ۱ ٩‏ 
الشود الم خرض ها الثاق على عملية الا تتخاب فقد كان للمحلس 
التشريعى من الحقوق ما لم نتوافر لأى هيئة تشريعية مذ أول عهد 
القنصلية . ويحسب تلك الحقوق حق مناقشتة كل ما يعرض عليه أمور ؛ 
قبل منها ما بشاء ويرفض ما شاء » ومن ذلك رفض فرض الضراب 
حين يقتنع بضرورة ذلك . 

واعترف « الميثاق » بطبقة النبلاء التى نشضأت أيام نابليون ؛ فحات 
محل طبقة النبلاء القديمة على أنه لم يكن لها ما كان لسابقتها سوى 
الاسم والمظهر . 

و ثص « اكان » علی ضبان حق أصحاب الأملاك التى اشتروها ف 
ول عهد الثورة » كما أبقى على الاعتر اف بالحرية الدينية وفرض المساواة 
أمام القانون وحق التقدم لشغل وظاثف الدولة للمؤهلين من مختلفطبقات 
الشسب . وکانت کل آولثك من حقوق الشعب التى منحها ف عهد 
الجبهورة والامر الورية . وأصبحت کل هذه الیادیء التی تضمنصا 
N‏ تلود اه E‏ تیاه 
« الميثاق » إلى جاب ما تقده على حرية الصحافة . 

وظاهر من استعراض مواد المثة الي 

طبقات الشعب على آخری : ومم ذلك خقد رآی النبلاء وعا بی رآسهم آخ 
۲3۲ 


الملك « وت ۳ روا 4 Conte d'Artois‏ )( أن | 


| 


سا 


تعاضی عله ر ا ن حقھہ فى شغل وظائف الک و 
نا نحیت آمالهم : نحو الوظائف العسكرية . وكانت الوستة ال 

بومئذ آعظم الموسسات حظا من الديسقراطية والقومية . وقد اقتضت 

الظروف الاقتصادية حينئذ أن تسر ح الحكؤمة حوالى آ ا 
من رجال الجيش ا 
فلم يلبث أن حل محل المسرحين من الجيش شا د من المحار دين 
المهاجرين من الذين حاربوا ضد الجهورية داخل فرنسا أثناء حرب 
« لاقنديه » (") وخارجها ضمن صفوف أعدائها . 9 إلى خدمة 
الجيش ف قواته البحرية من كانوا قد اضطروا إلى تركه من قبل . آعدوا 
برتبهم التى بلغوها فى بحرية العدو . وغين « دوون « Dupont‏ 
وزيرا للحربية ؛ وكان قائمدا لقوات 0 مرة أيام 
ناليون فى آسیاتیا ى واقعة « یلیل » 6ارعظ عام ۱۸۰۸ . وحل 
علم ملكية البو, رون الابیض بل علم ال رة الحلث الالوان . 


والواقم أن ما حققه النبلاء لانفسیم لم تعد مظاهر تافهة وان كانت 
ند آثارت ف نفوس الشمب کنیا من الاستیاء ) فالشمب بری ان رجال 
الجيش من أيام نابليون وأبطا ل الثورة المجيدة قد أهمل حالهم وحال 
أسرهم وأصاب الا ضطهاد بعشهم ۲ 

ولم يقتصر الأمر عند حد ما ذكرنا من إثارة النفوس على الحسکم 
الک بل لاد علس متشه اسان امه سره ارب 
املك منما : فهو قد غمر الكنيسة با رأى لما من سلطان : وآعلن 
آساقفتها ‏ أنه وضع الدولة كلها تحت ححماية العذراء ( آی تحت حسابة 
الكنيسة ) 1 وبالغ ىف تكريم الكنيسة واحترام آعیادها فقرر تح ريم البيع 
والشراء أيام الآحاد والأعياد . واذا كان مثل ذلك الإجراء ام هذ کار 
رجال التجارة : فإنه من غير شك قد أوغر صدور اة ال2 
العاملين فى التحارة . 

واذا كان ما ينسب إلى النبلاء ورجال الدين من سلوكهم ازاء 
طبقات الشعب والاستعلاء عليها فإنه كان من الأمور التافية اذا قيس 


۲۷5-۲۲ انظر ص 4۸ عرص‎ )١ 
آنظر حرب لا قند به س‌ص ۱۳ هن‎ (۱ 


TIT. 


آدام دو ارت 0 الا أن مظاهر السطو له والحد 


ek‏ 8 آتامیراطور لام مفری 36 ذان فاا بال دسي الشعب ذل 


ااه م متاص الدنا وأهوالها . فقد استيقظ فى خواطر الشعب 
ما كان مطويا من مساوىء العهد الملكى الذى قضت عليه الثورة » ثم 
روه ال وف بعد انقشاء عيد الثورة وبطلها نابليون . ولا عجب فهده 
نس البشرية ف کل زمان ومكان . وتشعر الانيا بعال پو 
۱ ا مه ن شا قي هت ذ 
عر ا الس د ا ل 
کو مته سارح سعوره د ی ۳ 


8 
كا 


ملك فرنسا لن يكون جدیرا بهذا الاسم من غير أن بکون حوله جيش 
قوی 6 . ۱ ۱ ۱ 
والواقم أن لويس الثامن عشر كان رجلا سىء الحظ : فهو على 
2 و من متلاهر مقاسده الطبةه نحو شعيه ومحاولته التوضق سن طبقاته 
و فى ذلك كل التوفيق لأن الحزيين المتنافسين ف آامه قد حالا 
سلو كيبا نحو تحقيق الأغراض المتبانة دون الوصول إلى استقرار 
سياسى » ذلك مع أنه بادر بوضع « الميثاق 6 دون أن سار ر الملكيين 
الميثاق إلى ما كان برجو من نجاح وإن كان سلوكه قد آخر قيام الثورة 
جر و ۱ : 
نلم تقم ق آیامه() . 00 
ودكفى لنتتدليل على حسن نسته و نفاد دمصیر له وسرعةادراکه‌آن‌بادر 
بالعمل على التخلص من المجلس التشريعى الذى كان قائمما أول عمده . 
وكان آکثر أعضائه من الملكيين المنطرفين الذين لم يرضوا بالتعاون مع 
حکو مه ر آسهار .D. Armand Emmanuel 8161163 gul‏ وكانت معروفة 
الاعتدال فى سلوکها السیاسی . وبذلك استطاع لويس الثامن عشر أن 
ال ساد الوئام بين الهيئتين التنفيذية والتشريعية مما آدی إلى تحسين 


و ۰ 
1 


8 


(1) تلك كانت حال فرنسا فى ذلك العهد » وهی حال تشبه الى حد 
كير حال انجلترا عندما عادت اليها الملكية فى عام ١١1311‏ عبد الملك شارل 
اشانی ۲۱ - ۵ ) آنظر الجرء-| من تاريخ أوروبا ؛ ص‌ص, 19 دسرم 
فتد كان مر قف اللك فى الحالین حرجا ء ذلك لان الحیطین به من اعوانه کانوا 
بعمعون فى الانتقام ممن كان لهم شىء من النفوذ فى العهد السابق . ومن 
لوكو لو أن ستشابه الويسن ۱۸ وشارلالشانی) فی السلو دالسیاسی ؛ 
وضو سلوك اقل ما بمكن أن بعال فيه أنه اخر الثورة نی عيدبهما.. 


TTL 


آحوال فرنسا الاقتصادية . فاستقامت الأموى فها وبخاصة آمورها آلالة 
مما آعانها على دفع ما كان علیها من غرامات حربية » بحیث آصات‌شیئامن 
رضا الحلفاء » قلما اجتمعوا فى مؤتمر « أكس لاشابل » قرروا ف عام 
۸ تحريرها من جيش الاحتلال . وعد ذلك نصرا لسياسة ريشيليو 
وان كان زوال تفوذ بعض الأحرار فى المجلس التشريعى قد اضطر 
رشسليو إلى الاستقالة » وخلفه « دكاز » 0٥٥224‏ (فرثاسة الوزارة)» 
الذى کان يعتمد فى سلوكه على تأید الأحزار . وكان أول عمل بادر إلى 
القيام به تحرير الصحافة من سلطان الرقابة والترحيب باستقال الأحرار 
5 ا وق مقدمتهم ( لافست » 

وظلت الامور تجرى فه فرنسا فى هدوء إلى أن وقع حادث غير من 
سيرتها و نعنى حادت اغتال « دوق دی ری ¢ Duke de Pri‏ [ این آخ 
الملكر) فی عام ۸۲۰ . تأثار ذلك شعور الملكيين وآدی إلى ضعف ع 
الوزارة » فاضطر الملك. إلى حل الوزارة التى يرأسها وزيره المحصوب 
« دبكاز » . وترتب عا ی ذلك تغيير فى مجری الأمور فى فرنسا وآئبتت 
الأحداث أن سقوط الوزارة المذكورة قد كان بداية لعيد رحعى جديد > 
خد نفو ده قوی فاصیح سانا فى قيام لورد حديدة فى ولو عام 
۳۰ . 


الحزب اللكى النطرف يسود اأوقف : 

وأتيحت بذلك الفرصة للحرب المتطرف بزعامة « كيل » هلفللذل 
ريس الوزارة الجديدة أن يسيطر على شئون فرنسا من عام ۱۸۲۱ إلى 
عام ۷ ¢ وأن ندعم سلطان هذا الحزب و نقو ده معتمدا 38 قو تین 0 
الكنيسة والوارد المادية فاستفل الكنيسة ف تريية البيئة عن طريق التعلیم 
وفى التأثر على آفراد الشعب الفرنسی عن طريق الوعظ والارشاد هادفا 
بذلك إلى تخليص النفوس مما بقى فیها من آثار الثورة للوصول إلى 
بعث عهد الرجعية . 

واستخدم القوة الثائية ألا وهی الموارد الالية فى تحويل الرآى العام 
من الاهتمام بالمسائل السياسية إلى الاهتام بالسائل المادية . وقد اتف 


() وهو أب الكونت دارتو! اهاعدا الذی.! ازل الماك 
ما ا أءب ۳ 2 بعك وق 5 


وولى عبيلهة. 


۳۹9 


ثيل توجیه الحكمة والحذر فى تنفد سياسته فعمل على تحقیقها بطريقة 
تدريجية . وكانت خطته فی هذا الشأن تلخص ف آن 2 اللکون 
صارمة على الصحافه کا کت ا المر الوحه شد رحال الدين 
والنبلاء . وبادر شرض ضرائب طائلة على الکما لیات المستوردة من 
الخارج فأرضى بذلك ملاك الأراضى وأغنياء الصناع الوطنيين . ثم عمد 
إلى الكنيسة بادارة الشكون التربوية . 

وكان الكاتب المشهور«شاتوبربان »0حعتطندهععط وزير الخارجية 
لفرنسا بعض الأمجاد الحربية » حتى یموض الشعب الفرنسی عا ققده 
من مساواة وحقوق سياسية قد أكسته إياها الثورة . ووتوجيه من 
« شاتویربان » سير « قبيل » جیشا فى بدابة عام ۱۸۲۳ لیخد ورة 
الأسيان الأحرار وعد الملك البور بونى الى سلطا ته المطلق و قد نححت 
المحاولة . 


حكم شارل افعاشر 1١856‏ - ۱(۱۸۲۰) : 

خلف لويس الثامن عشر أخوه شارل العاشر . وق عمده قوى 
نفوذ « قييل » » وتدعم سلطانه تنيجة التغيير الذی أجرى على مجلس 
الشيوخ والمجلس التشريعى . فمشى ثيل فى العسل على تحقيق أغراض 
الحزب الملكى التطرف ‏ وكان آهم ما قام به ق هذا الصدد تقديم تعويض 
مالى للأشراف المهاجرين ممن هاجروا عند وقوع حو آدث الثورة:وحاربوا 
فى صفوف أعداء فرنسا . وقد منح الأشراف هذا التصوض عن الأراضى 


(۱), ان لويس ۵ ؛ واصفر اخوة لويس الادس حشر . غادر 
فرنسا ؟ بولیو ۱۷۸۹ : واصبح قائدا للمباجرین الفر ثسيين . زار عد 
دول آوروییه لیمر نی عليها قضية بلادد . وفی عام هم ۱۷۹ حاول مساعده 
الملكيين فى تورتهمى فى « لافاندبة » . ظل 'فى انجلترا حتی قبراير ۱۸۱۲ 
عندما عاد ال فرمبا . تزعم حزب الملكيين المتطر فين أثناء ملكية أخيه 
لوسی الثامن عشر . واذا كانت الآمال قد تملقت بشخسه نانه على اثر 
المرأسيم والاحراءات التى اتبعت فى تتویجه فى 2 ربمن ) Reims‏ تبت 
تعلته الشديد بالملكية القديمة . وقد ادرك الفر نسیو ن عندتذ انه انما یدب 
ال مکی ی تاد شب نك على حق اللاك القدس . وتبین لاول وهله آن 
معالح المباجرين ستصیح موضم عنانة اللك الحديد . وفعلا عبسل على 


آم نیم : ورحت نهر ده الجز وت ۰ 


۳۹۹ 


لتى انتزعت منهم أناء 58 الثوره ووزعت على صصار ل 
باح ل من الصعب استردادها . فقذ ظهر استحالة تنيير ذلك النظسام 
م ثلاثين عاما . : 

قل كذلك عوذة الجزويت إلى فرنا وإستائناف نكسا طم 
كان لهذا الاتحاد الذى بدا طبر بين الدء له والكنشة آثره 
ا ا e‏ يولك من 0 ل الحرنة 


الدینی . 


e 8‏ کل 6 الختم 0 5 وقويل ذلك 
التشل بالفرح و الحساسه من جات الأحرار ۱ وعندما استعر ض املك 
الرس الوثلتى حتف رجا تقو كان رت سل علی وت 
تسریح الحرس الوطنى ۸ و تشداند الرقاة على . الصحت 4 و تعسن عضرا 
من الشيوخ الحدد لقاوموا الأحرار المسيطرد ن على محلس الشیوخ 
1 

وكان ف تلك الاجراءات التى اتخدذهصا فيل ما یدل على سکس 
م اللو الحذر و ل ا 
0 اكد 2 eT‏ . ول" فو تن ها أن ندکر أن الكثير رن 
من آنصار 2 شاتو دران « كانت تح ركهم الأغراض الشخصية وا 
الذى أدخزوه 2 لقسل 0 پسب إخراحهم من مناصبهم 4 وان تظاهروا E;‏ 
سلوکیم شد الحكومة بنفورهم م من سلبية الحكومة فى سياستها الخارجية 
واتهام « قييل » بالتآخر قب اسه الداخلية سا کان له.آثره ا ۱ 
سياسة الحزب اللکی المتطرف ره 0 
على آتم استعداد للا نشمام إلى ىن الأحراز وقد أدث الاتتخابات العامة 
فی عام ۷ إلى أغلبية ف الل التمر لتشريعى معارضة «لقييل» » ووزراته 
مسا اشطره الی RANE‏ 
وزارة مارتيتياك Martignac‏ : ۱ 

حل محل ثيل ف الوزارة . وقد حاول أن رفى الرای السام 
دار عت ى القرارات ء منها ما يتعلق إإلناء الرقابة على الصحف ء 
الا س اسار جماعة الحزوبت بادارة اك ثثاقة العامه وتوجيبا . 


5 


غير أن سياسته على الرغم من ا لي ترض أيا من الحزبين . قفى نظر 


: م ا الأحرا 
اعناء الحزب اللکی التطرف ا لع الى تن ام > ۳ 2 2 2 
: 5 با 2 لته آهدافهم الدسقراطية ‏ ذلك 
فنا استصدره س" قرارات الکفا به (e‏ م 4 ۹" ۰ ۲ ۱ 
۲ ي وج الملل على توسيم دائرة الاتتخاب . إذ أن 
أنهم كانوا ينادون بضرورة المسل کی وت أنصار الحزب الل؟ 
تحة الاتخابات السابقة قد جحلتهم يعساون على ا کی 
تلور للحصول على الأغلبية مما جعل مرکزهم غي آمن ۰ دمن م 
٠‏ ف الاجماة قالة الم زارة ف عام ۱۸۲۵ . 
اتسار كل من الحزیین فى الاتفاق على إقاله الوزاره ف عام 
١ 5 ۳ 2‏ 
۱ لت اور رة مبلفا عظیما من الخطورة . فقد: وجد شارك 
اف تتف مركت سمائل لذلك الوقف الذى وجد فيه لویس الثامن 
۰ ی ۰ لعي ۳۳ ۶ ۰ ۱ ۳ 5 ۱ 
عدر تفه منذ ثلاث عشرة سنه من فبل : فقد آشیم اد ی 
احداث انقلاب لا لعاء الدستور وإعادة النظام . وفوسب 
الشائعات عندما اختار الك « حول ا ¢ Jules Polignac‏ الرجعی 
ارعاسة الوزارة فى عام ۱۷۸۷۵۹ . واتت النفوس تننظر ورة تفتضب ١‏ 
الأحوال الشطر به ف البلاد 1 و قد حفقفت الایام ظنو نیج 1 فكانت نو ره 


ثورة يوليو عام ۱۸۲۰ : 
يكد عام ۳۰ نتسب حتى هبت فيه ثورة على الرجعية 

تخطت آثارها حدود فرنسا إلى بقية العالم الأوروبى . ولا آدل على تجاح 
هذه الثورة من أن تكون آول شائرها اتتقال الحک من يد الأرستقراطية 
فى البلدين لأبناء الطبقة الوسطى الذين بلغوا سلطانهم عن طريق 
الاتتخابات . وكان لذلك آثر فى اهتمام الدولتين المذكورتين بأمر بلحيكا > 
الی سلطان هوللدا . فنالت بذلك استقلالها وأخذت فى اسلوب حاتها 
بالنظام الدیمقراطی . 

والعجيب أن ثورة وليو التی أسقطت أسرة البوربون عن العرش 
مكان مصيرها الرجوع إلى المنفى بعد خسه عشر عاما من الحكم ‏ قد 
كان زعساوٌها أول الأمر من فرهن » الأول من أعضاء مجلس الشیوخ 
الذين عينهم اللك والثانى من أعضاء المجلس التشريعى الذین اتتخبهم 
كله لا تعدو ماثة آلف من المواطتين . أعلن الفريقان المذكوران استياءهم 


TA 


ن سلوك الملك » وكان رحعيا تعسفيا » وهاجيوا الحلومة التى براسها 
بولينياك بعد أن ۳ سلوكها الستيانى بما جاء فى الميثاق واضطروها 
ذلك إلى الاستقالة . ٠‏ 3 


. ولقی رجال الثورة سبيلهم المهد إلى النجاح إذ لم تلبث دعوتهم 
أن نبیت الشعب إلى آخطاء الحا کمین وساعدت على ذلك الصحافه الحرة 
وق‌مقدمتها «صحيغةالبداية» ونددهنا وەل تعصتتاه «وصحيفةالدستور» 
Uonstitutionel‏ ثم الصحيفة الناشئة التی فاقت سائر السحی ولان 
اسمها- 2« الفضفة . الو National‏ .¢ فهى التى أقلت الوعى 
السلیم ف نفوس طبقات. الشغب وآظهرت الجناهير على أن الحکم القائم 
يخالف ما تعمد به الميشاق ».ونيتهم إلى أن الاك : او له 
ستطیم استردادها كما استطاع اهداءها » وباتت تلك الصحيفة تمشى 
ق تنبيه الشعب إلى سوء سلوك الحاكمين » وتضرب له الأمثال عن طریق 
التخلص من مثل هذا الحكم الحاثر ومن ذلك ثورة عام ۱١۸۸‏ فى انحلترا 
التى قشی بها الشعب على الحكم الملكى الجائر والوصول إلى حكم 
دبمقراطى مدعم ٠‏ وجح اليادفون إلى الثورة ‏ التی باغتوا بها أنصار 
الرجعية باق وقت قصير جدا واستحات لها با اشفا رغبة ۴ الأتقام 
لوطنته من الدول الأوروبية التى فرضت على فرنسا حكم البوربون 
ومعاهدات عام ۰۱۸۱۵ 


اشتد تخوف الشعب وازدادت شكوكه عندما شکل شارل العاشر 
وزارة برآسها « بولينياك » المعروف بميله إلى الرجعية بل من كبار 
زعمائها .ومن أوائل من هاجروا من فرنسا عام ۱۷۸۵ ظن الشعب أن اللاك 
بيت من وراء موقفه الجدید هذا أمورا يقشى بها على ما جاء فى 
الميثاق . 


ولكن الحكومة وجيت جهودها وا ل الأمر إلى السياسة الخارجية 
غاعادت غزو الشفة الیسری لنهر الراين ءوأعدت حملة بعثت بها إلى 
الحزائر . فنالت نجاحا فشل حیود وزر البحرية الفرنسية » وتأسيد 
روسياء وخاد کل من اس وبروسيا . واتضح أن الحكومة نما کانت 
تقصد بذلك تحويل أنظا رکفت والكاره إلى اا الحرنة وما بسكن 
أن بكون لها من تاعمج م اتسد للاعداد لا تخابات حديدة . ومن 
وسائل السياسة الداخلیه اتی سلكتها الى مه خادل هذا" اليك شیر 


۳۹ 


أنها كانت تستغل أنباء اتنصار جیوشها لتوقع فى روع الشعب أنها تملك 
من القوة ما بعينها على الرجوع بفرنسا إلى حالها قبل الثورة . 


المعارضة تقوى فى الهيئة التشريعية وتشتد : 
٠ <<‏ وتبدةً الهيئة التشريعية عقد جلساتها فى مارسن عام ۱۸۲۰ ۶ قیقف 
اعشاء الان وأعضاء الوسط ف المجلس التشريعى موقفا واحدا من 
الختكوانة . وكانت لهجة خطاب العرش التهديدية قد أثارت تفوس حزب 
الورسل: فقام واد من أعضائه ویدعی (روبه کولار» Royer-Collard‏ 
بالقاء خطاب جریء بين فيه أن الحال فى فرنسا تقتفی توحيد الجهود 
ين الحكومة والشعب » وذلك فى نظره آمر لا بلاحظ فى الحكومةالقائمةء 
لأنها لا تحظی بايد أغلبية الهيئة التشریعیة() . هناك صدرتأوامرالملك 
بحل الجلس التشر ی . ۱ 

ودا الاتتخابات الحديدة فى بولیو عام ۰ » وتتد آمال 
« بوليتياك » فى النصر » تقويها فى رأيه أخبار نجاح حسلة فرنسا على 
الجزاش . وعلی الرغم من الجهود النى بذلتها الحكومة وما يتبعها من 
إدارات وتدخل الملك بسلطانه أسفرت الاتخابات عن جبهة معارضة 
أقوى من سابقتها ؛ اذ بلغ عدد أعضائها ق الحلس التش ربعى ۷۶ أى 
بزدادة قدرها ۵۳ عضوا » ينما بلغ عدد الأعشاء الم بدین للحكومة 
۳ عضوا . فزاد مركز الحكومة سوءا عن ذى قبل . ولكن شارل لم 
بحن رأسه للعاصفة » بل أصر على الشی فى طريقه غير عابىء بغضب الرآی 
العام واسشائه » وقد شحعه على ذلك وصول أخبار سقوط الحزاثر ق 
ه و لبو عام ۸۳۰ . 

ونما إلى علم صحيفة « الونتور » Monier‏ خس المراسيم اشن 
كان الملك بصدد إعدادها سرا » فنشرته فى ۲٩‏ بولیو . وقد اعتمد الملك 
فی استصدار هذه المراسيم على المادة ۱6 الخاصة بحماءة الدولة »> وهی 
تتعاق «الحد من حرية الصحافة » وإلغاء الاتتخابات الأخيرة » وتضسيق 
دائرة الاتشابات . وكانت كل أولئك أمورا من الختصاص الجلس 
ری رده وب طلا الذاء ا بیج امایات رتوارى قبل اف عمج 


۱ نان عدد امو يدن لرأى إل كو لار 6 ۲۳۱ وااعار سین ۱۸ من 
أعشاء الحلس التشر بعى ۰ 
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الأعضاء الجدد » واتخذت الاجراءات اللازمة فى الانتخابات التالية 
لقطع الطريق أمام الأحرار . وف نفس الیوم الذى أعلنت فيه هذه الراسیم 
وقع رحال الصحاخة الاحتجاج الذی ۰ کتبه « تیب ع e» Thiers‏ معلنین 
- فيه نيتهم واصرارهم على مقاومة هذه الراسیم الاستثنائية . ۱ 
الثورة تحقق نحاحا خلال الأيام الئلانة المجيدة(12375 (Three Glorious‏ : 

وإذا كان بعض التردد قد شاع وقتئذ بين النواب الموجودين فى. 
باریس » فان الجمهوريين قد صمموا غلى المقاومة السلحة . وكان عددهم 
صغيرا » ولكن اتصفت قيادتهم بالحرآة والشحاعة والاقدام وحسن, 
التديير » ومنهم « رأسباى » انهحع» « وتريلا » 5226136 . وكانوا 
على اتصال ببعض الجمعيات اللسرية مما جعل فى مقدورهم تجليد 
الأعوان لخدمة الحركة عند الحاجة . وكان أصحاب المصانع والطايم هم 
الذين حقعوا بعمالهم إلى هذه الثورة بعد أن آعلقوا دور أعمالهم . ونزل 
الجميع للمقاومة المسلحة ف بوم ۷ وله عام ۱۸۳۰ » وانضم إليهم 
الطلبة ی الحى اللاتینی . وف ۲۸ بدىء فى إقامة المتاريس » وتحصين 
بعض الشوارع . ولم بلبث الثوار أن استولوا على المجلس البلدىورفعوا 
عليه العلم المثلث الألوان » مما حمس الكثير ودفعهم إلى مشاركة الثوار 
فى حركة المقاومة ..وفى ۲٩‏ بوليو نجح الثوار فى الاستيلاء على قصر 
اللوگر » كما رفعوا علم الثورة المثلث على قصر التوطری . 

وكانت حماسة الشعب عظيمة يقابلها ضعف الحكومة وتخاذلها عن 
القضاء على هذه الحركة . وكان شارل العاشر عندئذ متغيبا عن باريس » 
شغل نفسه بالضيد فى ضاحية « سان كلو » 01003 .غ8 . واضطرت. 
قوات الحكومة فى ۲٩‏ بولیو إلى التقیقر عن باريس تاركة إباها للثوار . 
وهكذا استطاع الثوار أن حققوا فى ثورتهم - التى لم بعد زمنها ثلاثة 
أيام » واشتهرت عند المز وحن باسم «الأيام الثلانة الحبدة» ما آرادوا : 
ومن الغرب أن نجاح هذه الثورة لم تصل آنباژه إلى شارل العاشر فى 
وقها وائما وصلت متآخرة . 

ويحتمم آعضاء المجلس التشريعى الذى قرر شارل العاشر إلغاء 
عضوتهم - للتداول فى لون الحكم الذی يتبغى أن کون بعد تنازل 
شارل العاشر عن حقه فى العرش . وقام أحد النواب فنبه زملاءه إلى قيمة 
الشعب البارسی ؛ وكان فى تنبيهه زملائه إلى ذلك ما يشير الى إبمانه 
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الحكم الجمهورى . غير أن الرآی قد استقر أخيرا على استدعاء دوق 
۳ ان 7 7 و راجت | : + إلء | 
أورلاں ليعتلى عرش فرنسا بشرط ت باحر ام حون : تی 
نص عليها الميثاق وخول نوابها الدفاع عنها . 
دور لافبيت Lafayette‏ : 
كان لافست معروفا بميوله الجمهورية وكان الشعب الباریسی يعرف 
عنه ذلك ولكنا نراه فىهذهالظروفيقف فالمجلس البلدى de Ville‏ 5661 
وحوله فريق من أنصاره المعروفين بنزعتهم إلى الحم الجمهورى ا 
الجميع بدوق آورلیان يدخل عليهم فى المجلس فيسرع إليه لآفييت مرجب 
به ومقبلا اداه 3 وكان ف ذلك اعلان شول الحكم. اللکی 3 شحص . 
الدوق وإقناع لأنصار الجمهورية بقبول ما رأته الجمعية التشريعية . 


نظرة جديدة فى الميثاق ۰ : 

ويجتمع فریق من نواب الشعب الذين وافقوا على استئناف الحكم 
الملكى ‏ ممثلا ف فزع آسرة أورليان ‏ لاعادة النظر فى الميثاق وتضمينه 
ما يرون فيه حفاظا على حقوق الشعب . ومن ذلك إلناء مقدمة الميثاق » 
وكانت تنص على أنه منحة من الملك » وأن يكون لقب الملك 2 ملك 
الفرنسنین 6 بدلا من « ملك فرنسا » » وأن .يكون علم الثورة ذوالثلاثة 
آلوان علما لفرنسا بدلا من العلم الأيض . ليس من سحق: الملك استصدار 
الراسیم الاستثنائية حتی ولو كانت فى رأيه لحماية الدولة » وآن یکون 
للهيئة التشريمية وحدها حق اقتراح القوانین » وإلغاء رقابة الحکومة على 
الصحافة والتشر » وادخال سض التعدبلات على شروط الاتتخابات » 
وذلك عن طريق تخفیض الضرائب السنوية المقررة على الناخبينو المرشحين 
فى آن معا لعضوية مجلس النواب » كما ألغيت وراثة العضوية فى مجلس 
الشيوخ » واعتبار العقيدة الكاثوليكية دين النالبية م الفرنسیین بدلا 
من أن تكون دين الدولة الرسمى » وفى ذلك تخلص مما كان بين الكتيسة 
والدولة من تحالف تبر خطرا على المادىء الدسقراطية . 

ولا اتهوا من ذلك عرض الیثاق على مجلس الشیوخ ىق صورته 
الجديدة التى نص فیها على إخراج من عينهم شارل العاشر فى آخر آيامه ۽ 
قاقر مجلس الشیوخ الیثاق كما قدم إليه . 5 

دق ۷ أغسطمس عام ۱۸۳۰ استستعى مجلس اواب 
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Députés‏ مع ععطسوطه لوس فيليب دوق أور ليان ليعلن إليسه 
ترحيبه به ملكا على فرنسا » على أن يتعهد بالمحاقظة على الميثاق ف‌صورته. 
النهائية » وعلى أن تنم مراسیم توليه بمشمد من المجلسين ( الشيوخ 
والنواب ) . 


قيمة ثورة یولیو عام ۱۸۲۰ : ۱ 
قد لا تبين لباحث فى أحداث هذه الثورة ما کان لها من تتائج ق 
تاريخ فرنسا » فهى لم تحدث تغييرا ظاهرا ق الأوضاع بمعنى آنيا لم 
تغير فى لون الحكم . والعجيب أن عشاق الجمهورية والأحرار بصفة 
عامة ‏ الذين ملأوا الدنيا هتافا بها » وقامت الثورة على أكتاقهم ‏ ليم 
. شيروا من لون الحكم بل شاركوا فى استثناف الحكم الملكى وإن كان 
قد اتتقل من فرع الأسرة الأكبر ( البوربون ) إلى فرعما الأصغر 
( الأورليان ) . وأعجب من ذلك أن الجمهوربين لم یکونوا يمدفون إلى 
إسقاط آسرة البوربون وحسب ؛ بل كانوا مصرين على إزالة ما كان 
لول ال وروی من انا موه وصنبة عار ف نف بسا دک لان هذه 
الدول هی التی آجبرت فرنسا على قبول الحکم اللسکی . واذا كان 
أنصار الجمهورية مع ذلك لم یوفقوا إلى إقامة الحکم الجمهورى فاکبر 
الظن أنهم خافوا آثر الدول المذكورة ق مقاومتهم وإفساد الطريق فى 
سین ۽ وهم لم پنسوا بعد ما كان من تدخل هذه الدول بعد أحداث 
الثورة عام ۹ 4 وهی لن تحجم اليوم عن التدخل لأنها كانت قادرة 
على ذلك . وقد كان من شواهد التوفیق أن شلوا الحکم اللکی بعد 
تعدیل الیثاق دون ضغط . يضاف إلى ذلك أن الجمهوريين لم يجدوا من 
الرأى العام معارضة قيام الملكية عندما رحب بها الأحرار . 
ومن كل ذلك شین نا أن الثورة وان بدا أنها لم تعر فی نظام 
الحكم » فتنقله من لون إلى لون فإنها قد نجحت فى إقامة الحكم اللکی 
على آساس دسقراطی سليم مدعم بالشم‌انات الدستورية التى احتوى 
عليها الیثاق . ۱ 
وتذکرنا ثورة بولیو عام ۱۸۳۰ فى فرنسا بشبيهة لها وقعت فى انجلترا 
فى عام ۱۹۸۸ فکلتاهما لم تنته إلى تغيير فى لون الحکم أو وضع نظم 
شاه أو اقتصاد ية جد بد3 ولکن تشد سمتتضاها الحکم اللکی » فاصیح 
الملك لا بحکم متندا إلى حقه الالیی بل مستندا إلى إرادة الشعب . 
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۰ أضر تعصب شارل العاشر ورجعيته وتشبثه بإنصاف طبقة المهاجرين 
واحتضان الحزب الملكى التطرف بحقوق آسرته ( البوربون ) » وأضاع 
بتالی أهمية تلك الفوائد العظيمة التى جنتها فرنسا فى السنوات الأولى 
لحکم هذه الأسرة من نوطيد أركان الأنظمة الدستورية » وتحرير فرئسا 
من جیش الاحتلال » وتخليصها من الغرامات الحربية الفادحة واد 
السلام والأمان الى أراضيها . 

كانت ثورة ۱۸۳۰ فى فرنسا تمه لثورة ۱۷۸۹ فيها » اذ غدا ما جننه 
فرنسا بفضل لورة ٠۷۸۹‏ من مساواة اجتماعية وحرية دستورية حقوقا 
مؤكدة مدعمة . فلم بعد الميثاق الذى منحه لويس الثامن عشر للفرنسيين 
محرة تنازل ملکی بحصل علیه الشعب ف حالة ضعف اللاك أو رضاه‌عته, 
وانما أصبح حقا مکتسبا من حقوق الأمة . 
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ال الرابع 
تورة بلچیکا فى عام ۱۸۳۰ 

قاسی الشعب الهولندی كثيرا من آلام الضیق بحياته تحت حکسم 
نابليون » ولکن ذلك لم يثنه عن السعی بهمته الوثابة وعزیسته السابقة 
ف سبیل الوصول إلى الاستقلال . فلما انیزم ابلیون فى معركة لیبزج 
عام ۱۸۱۳ هب الشعب يريد الاستقلال ؛ ولم يكن قد مضی على هزيمة 
تابليون أكثر من شهر » فاشتعلت نار الثورة على العتصب فى آمستردام 
ف ١٠١‏ > ۱5۰ وفمبر عام ۱۸۱۳ وق لاهاى 512506 118 ف ۱۷ نوفمبر 
انهارت النظم التى آنشآها نابليون فى هولندا » وقضى بالتالى على السيادة 
الفرنسية بها . وأعلنت هولندا الاستقلال رسميا ف ۲۱ نوفسر . كان 
معنی هذا أن الشعب الهولندی کان بقظا مترقبا » فهو قد حقق استقلاله 
بعد ثورة لم تعد ستة أيام » وأعلن الشعب قيام حكومة مؤقتة »واستدعوا 
لرئاستهم زعيمهم وليم آورنج من منفاه . ۱ 

وحين وصل استقله الشعب استقبالا حافلا » ثم أسلمه الشعب 
مقالید أموره باسم ولیم الأول حاكم الأراضى المنخفضة » كما أطلق عليه 
اسم و وليم المحرر » William the Liberator‏ . وكان رجلا جدبرا 
بالثقة » علمته المحن الكثيرة التى ابتلى بها ف حياته . كان دؤوبا على 
العمل 4 يعرف تاريخ بلاده معرفة وثيقة » وكان بری أن واجبه يقتضيه 
أن ينظر بنفسه فى آمور بلاده كافة . ولعل هذا يفسر لنا ثباته على رأيه 
وتشبته به . ۱ 

ولم یکد يبدأ حياته فى الحكم حتی شكل لجنة ف ۲۱ ديسمبر عام 
۳ لوضع الدستور الأساسى للدولة ؛ فاتتهيت من أداء مهمتها فىأقل من. 
شهرين . وق ۲۸ مارس عام ۶6 اعتمد الدستور الحديد » ونص 
الدستور المذكور على حق الملك الكامل فى السلطة التنفيذية » كما أعطاه 
حق التدخل ف السلطة التشريعية » فيو بذلك يبلك الاعتراض على 


۳۷۵ 


دت ا ل 


القوانن > واعلان قيام الحرب واتمائها وقيادة جیوشها واقرار میزالسه 
اندو له و هکدا! اتمل السلطان من آبدی حکام الو لا نات تقد یم ن 
الشتون الحلیة() . وكفل الاستور حقوق الشعب بين ایدی خمسه 
وخسین عضوا ینتخون كل ثلاث سنوات » ویکونون مجلسا یسمی 
د مجلس قات الأمة » .States General‏ و کان لهذا الحلس من 
الدستور الحديد النص على استقلال القشاء . 

فلا كان دستور الدولة الذی آصدره الاك . وتبين بطلع 
عليه أنه خلا من الاشارة إلى المسئولية الوزارية ونظام الحلفین فى القضاء» 
الدستور بأنه. أعطى الملك سلطة استمداد یه فى ادارة شوود البلاد ۱ 


رحست الدول العظمی بعودة وليم آورنج إلى الحکم 2 هو لندا م6 
وخطر لیا أن تدعم بناء هولندا بضم الأراضى اللخنشة الجنوبية (بلجیکا) 
إليها ‏ تخلق بذلك حاجزا قويا یموق تقدم فرنسا نحو شمال غرب 
أوروبا » وتتقی به اتتشار الاراء الثورية التی قد نظهر من جندید ف 
فرنسا , وکان لورد « کاسلری » ضاحب الفكرة . وآخذ الحلفاء 
یتفاوضون فى ذلك مهملين رأى الشسعب البلچیکی مع أن الامر یمس 
حياته فى الصمیم . وتبلورت فكرة الحلفاء حتی تم اعلانها فى معاهدة 
بارس الأولى فى ۳۰ مایو 1815 وان كان النص عليها جاء غير صرييح 
فى البند السادس ؛ عومه الحلفاء فى النص على أن المقصود باقتراحهم 
توسیم حدود هولندا تحت حكم أسرة وليم آورنج 

وفى موتمر لندن الذى انعقد فى ,۲ يونيو عام 18١4‏ قرر ممثلو 
الدول المتحالفة ما مرف فى التاريخ باسم « المواد الثمان » . وهىقرارات» 
تآخر نشرها عاما كاملا » وإئما عرضت سرا على ولیم أورنج فقبلها 2 
۱ وليو من العام نفسه . وكانت تنص على ما ,يلى : ١‏ 


32 انا و‎ ١ 
استقلال ونفوذ الجزء الال فى تاريخ اوروبا الحديث عند الكلام عن ثورة‎ 
0 ۱ . الأرافى المتخفشضة + ص كلما‎ 
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mg 


کے أن يتم الاتحاد دين الدولتين ( هولندا وبلجيكا ( تحت رالة الود 
والاخاء » وآن سیر الحكم في الدولة الموحدة على آساس دستور | 
عام 1814 مع وضع التعديلات التى يقتضيها الوضم الجديد . ا 

؟ ‏ لا ينبغى أن یعدل ما نص عليه دستور عام 1815 من حيث حرية 
العقيدة » والمساواة بين مختلفى المذاهب الدشتة : وكفالة حرية 
الفرد . 

ب أن براعى فى مجلس طبقات الأمة تمثیل الولايات تشيلا يرضى 
كرامتها » على أن بكون انعقاد هذا المجلستارة فى « لاهاى » 
وتارة أخرى ف ف « بره وكسل 6 . 

مصالحهم ا ۱ 

ت 'تشناوك على فرع المساواة جميع المدن والولايات البلجيكية عق 

اتمام الوحدة ف آعسال التحارة والملاحة الخاصة E‏ 

الهولندية . 

ت تتکفل هيئة الصضندوق العام بالأراضى المنخفضة سداد الديون 
التی علی كل من هو لندا وىلجيكا . 

بوانت أن کول هة الصندوق العام الانفاق على بناء ال واقامة 
الاستحكابمات وحما ره الحدود لنقو ده الدولة الحديدة 5 

۸ ب أن يراعى ف توزيم عبء التفقات ت على تقوية الدولة وتحصينها 
مدی اتتفاع الأقا ليم وذلك فى الاح وال العادية 4 آما علد دقوع 
الكوارث فيتساوى الجميع فى حمل الأعناء . 
وق أول أغسطس آعلن وليم تشر سلطائه جنوا على الأراضى 

الللجيكية » وأنه ينتظر قرارات متس شینا فى شان حدود أملاكه . 


€ 


o 


اثر الاتحاد ٠‏ 0 

كان لهذا الاتحاد أثره و تسته 2 الوضع ا فيو قل نفع 
و رقعه أراضيها ووفرة مواردها وعدد مكانها . ونفح 
الدو | ل الکنری » فا نجلتر| آفادت من إبعاد النفوذ الفرنسی عن. الولادات 
الللحيكية وخاصة ثغر أتتورب ا بروسيا من هذا الاتحاد ء 
دحت وضعها على نهر اموز ء فاصبح لها بمقتشى ذلك حق التدخل فى 


۳۷۳ 


شئون لكسمبورج . وإستقبلت كل من الروسيا والنمسا هذا الاتحاد 

الاتاح » له ام حاجزا قا ف وجه فرنسا یش تقدمها نحو السسال 

والشرق- » وحول دون تسر بالاراء الثورية فيهاء واذا كان هذا الاتحاد 

قد تفع بعض الدول الأوروسة كما قدمنا نان القت البلچیکی لم بر كيه 
من الکسب ما يرضى أطماعة وكبرباءة . 1 


ومن مفاجات الأقدار السياسية آن تلقی الجتسون فى مو تفر فيا 
با لم يكن يخطر على البال » فوقع عليهم موقع الصاعقة E.‏ 
يبلغ فرنسا بعد أن تم له المرب من جزيرة « الب ». فلم پلبث ولیم اور نج 
آن آعلن على الملا يانه سيتولى حماية وعلنه . هنالك اعترف الم تمر بالدولة 
الجديدة . وکان ذلك ف سب ماو ۱۸۱۵ ۰ وم ليث نالون أن اقتحم 
بجیوشه بلجیکا فى ونیو ۵ » فهاجمه (« بلوخر ». القائد البروسی 
بجيوشه من الشرق ؛ ولكنه انهزم أمام نابليون غند « ليينى » Ligny‏ 
ثم كانت واقعة « واترلو » التى هزم فيها نابليون . وقد اشترك فيها 
البولنديون والبلجيكيون تحت امرة وليم أورنج الذى أظهر شجاعة 
وأقداما عظبين ف الحرب 4 وجرح خلال المعركة . وهكذا دعمت الأقدار 
هذا الاتحاد دن بلحیکا وهولندا بما أريق من دمائهم ودم قائدهم البطل 
ق سپیل الحافظة علی الملكة الجديدة وعلی استقلالها وحرنتها . 


والذی ينظر فى قومة الاتحاد نين بلچیکا وهولندا يستطيع أن يتين 
فى سهولة ويسر أنه لم يكن ملائما لأسياب منها 

. التفاوت الكبير TT‏ 
السهل على الأراضى المتخفضة الجنوبية ( بلجيكا ) وقد بلغ عدد سكانها. 
يونئذ خوالی ثلاثة مليون ونصف مليون نسمة أن تنطوى تحت لواء 
واحد مع هولندا التى تزعمت الاتحاد ولم كن عدد سكائها حاوز 
المليونين . 

كانت الظروف فى كل قطر من القطرين مختلفة ؛ فهولندا دولة ذات 
كيان مستقل عرف بها قبل فكرة الاتحاد بحوالى قرنين . وتمتعت خلال 
ذلك بوضعها السياسى والاقتصادی فى آن معا ؛ و حسن م بنا أن ند در 
ما كان قاس مات تدر علها كثيرا من الکسب المادى إلى جاتب 
الحطات اشجارية اتی بسرت لها ا ذلك ما كانت هولندا على حين 
كانت الأرافى المنخفضة الجنوبية ( بلجیکا ) قطرا سییء الحظ ؛ 
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لم يعرف شيئا من الاستقرار السياسى فى حيائه . فهو لا يكاد يفلت من 
ید دولة حتى بقع فى يد أخرى + فهو بمقتفى معاهدة وستفاليا فى عام 
۵۸ آل إلى آسيانيا وفى عام ۱۷۱۳ أصبح بمقتضى معاهدة يوترخت 
وليس من الصعب أن تتصور شعور البلحیکیین بالهوان والمذلة أمام شعب 
هولندا الذى عرف استقلاله » وعرفت له آوروبا أطماعه السساسية ورخاءه 
الادی بحيث کان من الطبيعى أن يطمع فى بسط سيادته على شربکه فى 
الاتحاد وفى ذلك ما بعرض القطر الريك للحرمان من الاشتراك الفعلی 
ف الادارة . 1 
ویس يفوتنا ما كان بين الشعبين اللذين اتحدا من اختلاف فى 

الجنس واللغة » فالمولندیون يتتمون إلى الجنس التیوتوتی » ویتکلمون 
لغة قرسمة من اللغة الألمائية » آما البلجيكيون فكانوا ينقسنون فى أصلهم 
ال جنسين مختلفين الوالونی دمه1اة15() . و الفلمنکی طقنصمه1ا 
ومن هذا العنصر الأخير بتكون ثلثا سكان بلجيكا ؛ وينتشرون بخاصة 
بين أقاليم د فلاندرز « Flanders‏ « وبريان » Brabant‏ > 
وكانت لغتهم قريبة من لغة الهولنديين . أما المتتمون إلى الجنس الوالونى 
فکانوا بنتشرون دين « هيئولت © Henault‏ « ويمور « Nemours‏ 
دولیچ » ١٠ا‏ . ویتکلسون لنة تشبه فى لهجتها اللغة الفرنسية على 
أن الاختلافات بين الجنسين بدأت تنمحى تحت ستار من الثقافة والعبادات 
اوفقي ب ۱ 

ولو أمكن أن تنغاضى عن تلك الاختلافات برغم جسامتها وحاولنا 
التقرب نين الشعبين الهو لندی والبلحیکی بفتح نهر الشلد  ٩056186‏ 
للملاحة الحرة التماسا لخلق شعور بالوحدة القومية قد بصبح بمرور 
الوقت عقيدة أو ما يشبه العقيدة ‏ ففى فتح اللهر المشار إليه ما يعود 
بالفائدة المادية علی الفلمنکیین « الفلندر زو برابان » - تقول لو حاولا 
المشساكل التى تحول دون استمرار الاتحاد بين القطرين 
رجو الإمكان تلخيص تلك المعوقات على النحو التالى : 


(۱) الوالون ستبر مؤلاء السکان منحدرين من سلالة مخحلفة من الكلت 
والرومان » و'قرباء للفرنسيين ويسكن اغلبهم جزءا كبيرا من أرض بلجيكا 
بمتد من دنکرك الى ملميدى . 
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1 ”ل اختقلاف المقيدة الدينية : ۱ 

فد كان للسياسة التی سلکها ثیلیب. الثانی ملك آسبانیا ودوق. . 
و افا » () آثر فد التفرقة اندينية بين سكان شمال وجنوب الاراقی ٠‏ 
المنخفضة ء فبلجيكا قد ظلت.ب على الرغم من مرور قرنين ونصف فرد سب 
دوع بالعقيدة الكاثوليكية . آما هولندا فقد منحت الأقلية التى تدین 
فيا اذى الکائولیکی حرية العقيدة ». فقد ظلت غالبية الشعب متك 
آيام وليم الصامت تدين بالپروتستينية على مذهب كلقن ؛ وهی القیدخ ‏ 
الرسمة لير نذا و تلب:علین ذلك أن فقد رحال الكنسة ومن والاهم 
من النبلاء فى الشمال تفوذهم مم الوقت على حين احتفظ رجال الكنيسة . 
الکائوليك فى الجنوب ( بلچیکا ) بنفوذهم العظیم ومن ذلك نری أنه 
لم مكن من اليسير الجمع بين هذين الشعین الختلفن . ۱ 
۲ - التباين بين القطرين فى آمور الاقتصاد ۰ 

كان النياين واضحا بين القطرين ف النواحى الادیه والاقتصادية > 
فالهولنديون كانوا من الشعوب التى أفادت بتکم موقعها من ركوب 
الحر وما كان بدره. عليها من الكسب الادی عم طرق التجارة . وكان 
ذلك الکس هو الأسامن فى حاتمم » ذلك لان قطرهم قد خلا من 
الأراضى الخصبة قدانو | بحر ده التحارة ال عو ضنهم من فقر موار دهم 
الطسعة 4 وزو دتهم بحاحاتهم م ضرورات الحاة . وعلى العكس , كانت 
حياة سكان الأراضى المنخفضة الحنو سة . فقد كان قط هم قل الاتحاد 
مم هولندا محروما من الشواط ,ء والوانیء ولكن الطبيعة عوضتهم عن 
ذلك نحصب آر اضیعم وغناها بالمعادن وقد كفل لهنم ذلك حياة .تقوم على 
الزراعة و الصناعة . ۱ 

على ضوء تلك الاختلافات التى ذکر اها نستطیم أن تتصور ما بخس. 
من قيمة الفوائمد العظيمة التى كان بسکن أن تعود على بلجيكا تنيجة 
للاتحاد الذى فت فى وجهها نهر الشلد تسلكه إلى البحر فتفید من تحارة. 
المستعمرات الهولندية .. 

ولكن الإنصاف ف الحکم يقتضينا أن نذكر بما أفادت بلچیکا خلال 
الخمسة عشر عاما التی عاشتها مع هولندا تحت رابة الاتحاد . ومن ذلك 


انظر استقلال هولندا فى اطزء الزول_تاريخ أوروبا الحديث 
صصص 15١‏ ام . 
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أن إشراف الملك وليم الباشر عليها قد أتاح لها أن تخطو خطوات واسعة 
.ق سیل حياة يعشاها التقدم الادی . فطرق الواصلات بها حر ده كانت 
أم بر یه قد تقدمت » وشقت ها قنوات “جديدة . وتقدم استغلال الوارد 
المعدئة ف البلاد تقدما ملموسا 7 واتتشرت مصانع الصوف والقطن .. 
والحديد اتتشارا عظيما . وأصبحت « ليبج » و « جنت » وغيرها مراكز 
صناعية ناجحة كما ازدهرت تحارة بلجيكا الخارجية حتى آصبحت تمثل 
خطرا على التحارة الهولندية نفسها . اهتم وليم كذلك بالتعلیم فأخضع 
جامعات بلجيكا الثلاث ف ( جنت » Ghert‏ و « لوثان « Lovvyain‏ 

و« لييج » هوغناً لاشراف الحكومة . كما أنشأ كثيرا من الدارس ‏ 
الا بتدائیه والثانوية فى جميع آنحاء بلچیکا . وهكذا آستفادت بلجیکا 

من هذا الاتحاد من الناحیتین المادية والعلمية . ومع ذلك فقد كان هناك 


من الأسباب ما آدی إلى الشقاق بين البلدین ثم إلى الانفصال النهائى 
ونستطیم أن نلخص هذه العوامل فيما پلی : 0 ٠‏ 


ات التفرقة السياسية : 

استقر الرآی علی آن بسکون لمولشدا البالغ عدد سکانیا 
+ مور مور ۲ نسمة عدد من النواب مساو لعدد نواب البلچیکیین البالغ 
ارك هی الراجحة ق غالية اسان وان ببض لسرت الع 


كانت تنشم إلى الهولنديين . وعلی الرغم مما نص عليه الدستور من 


اجتماع مجلس طبقات الأمة مرة فى هولندا وآخری فى بلچیکا فان ذلك 
لم ينقد عمليا » بل بقیت الوزارات فى « لاهاى » وظلت بيا كذلك 
الشات الرئيسية . وف عام ۱۸۱۰ لم يكن بين الوزراء السبعه الذین 
بدیرون شئون الدولة المتحدة غير وزير بلجیکی واحد » وکان الأمر 
کذلك فى عام ۱۸۳۰ عندما كانت النفوس ثاثرة . وق مناصب وزارة 
المالية البالم عددها 54 كان الهواندبون يستاثرون بتسعة وخمسین بینما 
لم بترکوا للبلجيكين سوى خسة مناصب فقط . وفى الادارة الحربية 
البالم عددها مناصبها ( ۱۰۵ ) مائة وخمسة لم يكن للباجيكيين منما 
سوى ثلاثة . وكان توزيم المناصب الحرية الرئیسیه بوضح التفرقة 
توضبحا تاما » قلم يكن بين الناص الحربية التسعة الكبرى فى الجيش 
معو ۱ واحد . وكان بين أعشاء هرئة أركان الجيش المكون من 
ثلاثة وأربئين ضابطا ثمائية ضباط فقط من البلجيكيين . 


۲۸۱ 


۲ - التفرقة الديلية * ۱ 
5 اطلاق الحرية الدينية » وتکفل, 
و الل سمو دق 4 وه 
0 0 لذه الذی ستنقه الفرد . 
ج آمام الا النظر عن المدهب الدی رد 
E E‏ 
تن 5 کو و . 4 4 و ر 5 
كنا نص الدستور على رةه الأفراد 3 شعل 3 ۳ 
إلى مذاهيهم ادن ة . على أنه لم يكن من اليسيب لن 
1 اور ی ال ونستتین فى هولسدا والكاثوليك فى بلجيكا 
استحكام الكره بين البروت بين : الاستم ار ة 
ال لدب ا0ا ق طاليوه بعلم وو ر ج 
ا من امتيازات ونفوذ 
صو > ا 3 3 


ر ۰ 


بالتشل . 


؟ ‏ الاختلاف فى اللفة : 

أعلن وليم 2 عام ۶ | ستخدام اللعتين E‏ 0 6 
الأصلية . وق ١١‏ سبتمبر عام ۹ كانت إجادة اللغة الهولندية اجبارية 
لكل من يريد أن شغل منصبا حکومیا » بل لقد فصل الموظفون الذين 
لاتکلمون الهولندية » وحل محلهم هولنديون . وف آکتوبر عام ۱۸۲۲ 
أصبحت اللفة الیو لندية اللغة القومية إلى جاب کونها اللغة الرسمية . 

ولاتنك أن ذلك قد آثار الللجيكيين ولاسیما الحنس الوالونی » 
ولذلك عندما ثارت النفوس ف عام ۹ اضطرت الحكومة إلى 
الاستحابة . على أن استجاتها لم تجد بسبب فوات الوقت . 


5 ا الساسة ال)الىة © 

" فرض على بلجبكا القيام بتسديد نصف دیون الدولة . ولم نکن 
ذلك ق جات الحق أن تصسب لحا من تلك الديون كان صغيرا ادا 
قورن نص هولندا التى أضطرث إلى الاستدانة نظرا لسوء أحواليا 
الماله كام کات تحت کی ا ۰ ۱ 
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۱ وكان الل وم بعوضون عن ذلك نتر ونج تجارتهم ٠‏ وفتح 
الاسواق الخارجية أمامهم . ولکن ثورة جاوة فى عام ۱۸۲۵ افتضت 
كثيرا من النفقات الباهظة حتى بدأ النقص فى ميزانية الدولة بوضوح 
واضطر ولیم ال فرض الضرائب . وقد أخطأ حين فرضها على ضرورات 
الحياة مثل القمح واللحوم . واشتد أنين فقراء البلجيكيين من عبء 
الضراب على القمح » إذ كانوا ف العادة بکثرون من آکل الخر » ما 
كان الهو لندیون ستعیضون عن الخن. بالبطاطس والخذ اوات . 

ه - الاعتداء علئ حرية الصحافة : 

لم يحترم وليم حرية الصحافة » بل لم تتورع ف بعض الأحيان 
عن اتنهاك قدسية القضاء . ففی ۲۰ أبريل ۵۰ أصدر مرسوما شتفى 
بفرض رقانة ضارمة علی "الشحافة . وتعلل ی ذلك با" سكن آن تتعرض 
معرضین من أجل ذلك للوقوع فى ية نضر الاشاعات والاکاذت الى 
قاسبة مثل الحرمان من الحقوق السياسية والسحن ودفع الغرامات ۰ وعلی 
الرغم من كل مأ اتح من تفیل الصحافة وما اتخذ من وسائل تحسفية 
الشیحاعه ۳ يعيتهم على شر الآراء الحرة . وقد وحد أولتك من تشحیم 
الشعب وتأسده وبخاصة من البلجسكيين ما شجعهم على الفی فى سل 
مقدمسات الشورة : 

نسى البلجيكيون خاهفاتهم الدينية والسياسية عندما أحدقت 
الاخطار بو اطنهم فقام اتحاد ان الأحرار والکاثء لك من البلجيكيين 
لاتصاف الظلو مین 8 والدفاع عن الحربات الدشه و الدنه وقد كان 
السب البلچیکی وأغلبه من الکائوليك منقسما على نفسه خلال عبد 

قیال الكاثوليك المتطرفون من رجال الدين » ثم حزب الأحرار 
الذين تار أعضاوه بدرجات متفاوتة بمبادىء الثورة الفرنسية . وكان 
كلاهنا vy‏ تحب الآخر 4 على آنیم وقفوا وكفة الرحل الواحد 3 محلس 


۲۸۳ 


هولندا ومحاولتها استغلال بلجيكا والسيطرة 


طيقات الأمة لقاومة أطما 


علها . وكان الملك بحاول اجتداب فريق 
يار التطرف فين من الکائولك . وقد شهد عام ۱۸۲۸ اا الاتحاد بين ل 
الحزیین > فقام الجميع يدافعون عن جرية المذهب وحرية التعليم وحرية 
السحافة . وفى نهاية ذلك العام تقدم أهالى بلچیکا مطالبين بالغاء ضرينتى 

وكانت المقاومة فى هذه المرة عامة تسودها روح القومة 


الخز والك 
أ مه 0 الطقات من البلاء ورحال الدین وسکان الدن 


7 والمحامين » على أن الحكومة لم تستجب لذلك . 
النواب البلجيكيون سياسة الحكومة تجاه الصحافة وتقدم 
u‏ فى ۳ دسمر عام ٩‏ باقتراح لالغاء مرسوم عام ۱۸۱۵ الذی 
فرض على الصحف . ولكن رفض الاقتراح باجماع من النواب الهو لندیین 
وسعة من نواب بلحيكا . وف ۱۱ دسمبر من نفس العام وصلت رسالة 
ملكية إلى مجلس طبقات الأمة سببت لهم كثيرا من الاضطراب والقلق » 
إذ وصفت معارضة البلجيكيين بأنها من صنع « محترفى السياسة 
ويشيرى الفتن » . وكانت اللنتيحة أن صدر قانون جديد شاعف من 
القيود الفروضة على الصحافة . ولا عرضت الميزانية على المجلس فى 
نهاية ديسمبر من ذلك العام ب وكانت تناقش كل عشر سئوات - ارتفعت 
أصوات الاحتحاج من جا ئب الاين من النواب ٠‏ فهاج الاك ا 
تصرف غير حکیم اذ أصدر مرسوما و ا عام ۱۸۳۰ بعزل ستة من 
النواب الذین عارضوا الميزائية » وحرمهم من مرتباتهم . وازدادت آحکام 
الاعتتال والسحن بين رحال الصحافة مين هاجموا سياسة الماك التعسفية. 
ذلك فان البلجيكيين فى ثورتهم ومعارشتيم للحكم لم یکو نوا ناتمین 
ی املك وآسرته . ولكنهم کانوا پرغبون ق الحصول على استقلال 
ذاتى » ولا عارضون فى يقائهم مم هولندا تحت تاج واحد راان 
املك ك فى لاهای بعرضون عليه مثلاايم ويطلبون الاتفصال عب , هولندا عا 
انا كرون امن اف و چ اا لك علییم . ولا هب نی ذلله 50 
ابلچیکیون بذکرون لوليم اهتنامه بسصالحهم التجارية والمناعية 
عاته الباش شرة لها . وقد بلغ تقدمیم فى هذه اليادين حدا أثار حتد 
ابر نديين » فکان أهالى امستردام وروتردام بحقدون على سكان 
اتتوارب بسیب ما وصلت اله مدينتهم من تقدم , 


TAÊ 


اقغغغغانطااطا سس سسب 


وقدلخص الوزير الفرنسی فى لاهاى فى دیسر عام ۱۸۲۸ عوامل 
الكراهية بين الشعبين فيما لی : « ان البلخيكى يكره الهولندى > 
والهولندى يحتقر البلجیکی » وکل ستمد شعوره من قوميته ومن 
الذكريات التى يوحى بها التاريخ إليه . يضاف إلى ذلك أن البلچیکیین ‏ 
لم ینوا ما وقع عليهم من عبء يتمثل فى عبء الشرائب التى فرضت 
عل وقد هي مشا ابا یت يجا تاجات الأمة حتی 
أخذوا تساءلون عما اذا كانت لهم دولة » ومن ثم كانوا دان قر غير 
مطمآنين لوضعهم هذا » . ۱ 

كما لخص ال مورخ فشر شعور البلجيكيين فيما كتبه عن ثورة 
بلچیکا كما يلى : ۱ 

« تململ البلچیکیون وتذمروا طوبلا من حکم سادتهم الهولندیین 
الصارم » وکانوا یسقتون الدین البروتستانتی وروح التسامح الدینی ` 
الهولندية » واستثثار الهولندنن بالطیبات ف الدولة » ورآوا آنفسهم آکش 
عددا وأفصح لسانا » واعتقدوا أنهم آعلی ثقافة وألطف عشرة » فلهذا عدوا 
جعل اللغة الهولندية اللغة الرسمية 00١ E‏ 
الوالونيين عن الحاة العامة واعطاء جميع الوظائف الهامة تقردا ل مدنه 
أو عسكرية ‏ لاهولندبين » عدوا هذه الأمور من المظالم. التى ا 5۹ 


وق ربع ع عام ۳۰ أصدر الملك ولم الأول بعش المراسسيم به" الى 
خفضت بعض ال من حدة الاستياء 1 
ونقشی تعدیل بعض قوانین التعلیم العام و استخدام اللعة المولندية ولكن 
تلك الترضيات البسيطة قد قضى ا تماما 2ا أصدر الماك فى 
۱ و بو ۳۰ مرسوما يقشى بأن تكون مقر محكمة الاستكناف العليا 
فى لاهای . 1 ۱ 


تورة الملجيكيين : 

لم تليث أن وقعت فى باريس ثورة بوليو عام ۱۸۳۰ التی أنيت 
حكم أسرة البوربون فى فرنسا وأقامت حکم أسرة أورليان . ولم يكن لها 
صدى مباشر على الأحداث ف بلجيكا ونا سادف ذلك الوقت أن كانت 
بلحیکا تحتفل سعرض الاعات القومية : واتجيت النيه نحو انياء 
هذه الاحتفالات بالاحتفال بعد يلاد ا ملك التاسع والخسين يوم 
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4 أغسطس ۳۰ ومثلت بهذه الناسه مسرحية ıa Muette de Portici‏ 
تالف « داننیل فرانس وا او بر ¢ (MAYI ۱۷۸۲( Daniel-irancois Auber‏ 
على مسرح الاوبرا . وکان قد سبق منم عرضها نظرا لانها تعالج موضوعا 
وا للغابة تعلق بثورة ا « مسانبللو » Massaniell0‏ 
شد الج السیانی . وقد كان لمشاهدها الثورية أكبر الآثر ف إثارة 
التفوس فنمت عما كان يعتلج فی صدور البلجيكيين من ثورة . وارتفعت 
هتافات الحاضرین لفرنسا وضد هولندا . وتجاوزت تلك الهتافات دار 
الأوبرا إلى شوارع المدئة وتطور الأمر إلى ثورة حامية » اسستطاع 
الشعب أن يخمد نارها بعد ثلاثة أيام . وتقدم وفد بلجيكى بالشكوى 
إلى الملك وليم . ولکنه لم ؛ بصغ ال الب ا 0-0 
ف تصرفه | زاء ذلك » فتحرحت ۳۳ وازداد خطرها مما أضطر الاك 
إل اللين » فرأى أن. يستجيب لبعض مطالب البلجيكيين حين عزل وزير 
العدل ودعا محلس طبقات الأمة إلى الاجتماع فى جلسة غير عادية » عرض 
فيها مطالبة الللجيكيين الانفصال عن هولندا اداريا وطلب إقامة أمير أورنج 
حاكما عليهع . عرض ذلك ؛ بطريقة جعلت المجلس يرفض مع أن الملك كان 
قد وعد اللجيكيين بمعاو :: نتهم على تحقيق ذلك . ولکن آمر ذلك جاء. 
متأخرا » إذ كان الثوار قد ۳ وا تشکیل فرقة من آربعمالة مقاتل 
وهاجموا بها دار البلدية . فتم استبلاژهم علیها فى ۲۰ سبتمبر من نفس 
العام . وانصرفوا إلى آعمال التخریب التی استمرت آسبوعا ولا انطلق 
الحيش الیولندی للقضاء على الثوار عوقه ما کانوا قد وضعوا فى شوارع 
الدينة وطرقاتها من التاریس » وقاومتهم فرق الثوار من المنطوعين . وظل 
القتال بين الطرفین قائما لدة ثلالة أيام واضطر الأمير فردريك الى أن 
مسحب بما ی من جنوده بعد أن هلك من حيشه حوالی ۲۵۰ جندی . 

وق آکتوبر طعی الشعور القومی فاندفع الثوار » واتنشرت نان 
الثورة بين أبديهم » فلم بعد من اليسير أن بتصدی جیش لمقاومتيا » وف 
مدان الشهداء سروکسل أقبم تصسب تذكارى 'تخليدا لذكرى من لقوا 
مصرعهم من اللجيكيين 0 بلغ عددهم شاه خادل المعارك الي 
وقعت ينهم وبين الجنود النظاميين الهولنديين فى سبتسر عام ۱۸۳۰ . 

ونجح من بقى من الثوار ق تشكيل حكومة مرّقتة . كما دعوا 
موتمرا وطنيا إلى الانعقاد ؛ وأعلنوا فيه استقلال الولابات اللجيكية 
عن هولندا . 


الفا 


` فشك :ا 0 


موقف الدول من أحداث ثورة الہ لتر 


لم يكن عجيبا أن تا كن أحداة الثورة ام ابلجيكير د 
آواخر این وا کون ۱۵۳ دول أوروا الكر ی ؛ وخاصة بعد أن 
ار ی ا نع ا £ YA‏ 
ف اقامه مملکه متحدة تضم بلجيكا وهولندا » وجعلها حاحزا تقون به 
تسرب الآراء الثورية من فرنسا . ووافق الملك وليم بناء على ذلك على 
ما أسموه نود لندن الثمانية التى تنظم أمور الحسكم فى تاك الدولة 
الجديدة . وکان عزمه قد استقر بومئذ على مقاومة كل محاولة تيدف 
إلى استقلال بلجبكا ولو أدى ذلك إلى استخدام القوة . ولكن الموقف 
عام ۱۸۳۰ کان ختلف تماما غن الوثف فى عام 865 . 

RN‏ ترما ای TEN‏ بر 
عام ۳۰ خشی ان خو تخلف عن معاونه الدول الكبرى ق اخضساع 
0 0 وها تحت راية الملكة الحو اتی يحكبيا الملك ولیم . فبلاده 

ا منذ انعقاد مو U‏ ل النى حالت دون 
7 الحمهوربه ها 0 نزعات شا مختلفة شر القاق على حياة 
شعبها وحول عرش مليكها » فهذا فريق من الاحرا ر يطالبون اماف ىق 
الحاح بمديد العونة إلى پلچیکا الثائرة » وفريق آخر يرى. اتتهاز الفرصة 
لضم بلجيكا إلى فرنسا » وثالث يرى أن يستجيب الاك لوتس فیلیب 
لرغة ال تن فق تست انه دوق مور Nercurs‏ ملكا عليهم . 
0 بود اللاك الموافقة على ذلك لولا خوقه من انحلترا التى كانت 

۵ نكره أن بحكم الأراضى النخفضة ملك قوى ؛ وترى فى وجوده 'نهديدا 
لأمنها . 

ولم يكن موقف الدول الأربع الأخرى ( اللسا وروسیا وبروسا 
وانجلترا ) » بقل حرجا من فرنسا ؛ فبى قد تعهدت فى مؤؤتمر قبينا على 
الحافثلة على ما تم فيه من تسويات وترى أن ثورة البلجيكيين ومطالبتهم 
والاستقلال يذاقض ما اتفقت عليه تلك الدول 


ترى كيف بکون موقف الدول الكبرى فى معالحة الأمر ؟ اخضساع 
البلجيكيين لقوا ال ا ا فت علیه لسو ده 


فيا آم ترك البلجيكيين يشعون ال و دول 
أوردنا الشرقية الكبرى ( روسيا وبروسيا والنسا) ق ل تمكنيا من 
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اتتدخل قن الأمراء فالروسيا والنسسا 0 منشعو لنن باتفا ء نار الثوره 

و00 در وسا قادرة عا على التدخل بمفردها ا 
ا آمامها ‏ فتح الطریق آمام یکین للسعى فى سبيل تحقيق 
تلهم . ووقتت زا إلى جاب اا 


لم تكن انجلترا تعارض ف أن ينال البلچیکیون استقلالهم وخا 
بعد أن اتتقلت زمام الأمور فيها الى وزارة 2 
بالرستون Palmerston‏ ( ۱۷۸۵ - ۱۸۰۵ ) وزیرا للخارجية . 
0 الم منين بمطال بلحيكا . قوجد فى تالران ب السفير الفر ننی 
فى انحلترا كر حلیف تعاقد معه لایجاد حل لهذه الا مع 
00 بالصداقة بين الدولتين . وكان بالمرستون يرحب دائما بالاتفاق 
الودى نين بلاده وفرنسا > ویری أن استقلال بلا سعدها عن النفوذ 
الفرنسى ؛ فبلجيكا المستقلة ف نظره سوف ا رفاک ناركن 
أى دولة أخرى إذا حاولت التدخل فى شئونها . أما بلجا المجيرة. على 
الانشمام إلى هولندا فا نها سوف تدعو فرنسا وحدها تلطه ا 
فيه . وهذا ما كان بخشاه الرستون + ولذلك وقف ق سبيل انتخاب 
. « دوق یمور » ملكا على بلجيكا » عندما رشحه أهلها لذلك » وعندما 
ف مته تاليرات أن بو افق على ذلك » فقال اگرستون أن تو له ش 
« دوق اتور على البرش البلچیکی مناه ضم بلچیکا إلا ا 
وان الموافقة على ذلك ستؤدى حتما إلى وقوع حرب عامة . وعندئد 
كف تالبران عن الاصرار فى طلبه . ۱ 


وكان تالیران قد وصل إلى لندن يوم ۲۵ سبتمبر أى قبل انسحاب 
القوات ا محاربة الثوار البلچیکیین . وخاول اقناع الوزارة 
الا نحلیز ه بوجية نظر حکومته ومتدرنها على الاضطلاع بالأمر وحدها . 
وعندما أصبح على الحکومة الانجليزية أن تختار بين أمرين : الحرب آم 
التضحية بلمبدأ » اختارت الامر الثانی واعترفت سوافتتها على انفصال 
بلحيكا عن هو لندا ¢ ووتدت بالاعتراف بالدو له الحد ند 2 4 
شرط أن تنعهد فرنسا بالمحائئلة على الحدود التى رسمتها “نسوية ثیثنا 
ق عام ۱۸۱۵ » وأن تعاون مم الدول الأردم الأخرى ف تكوين الدولة 
الحدددة . وقد اقترح تاليران فى 4 أكتور أن تعرض المسالة آمام الملا تمر 
الكون من الدول الخمس العظمى الذی كان محتمعا بومئذ فى لندن للنظر 


۲۸۸ 


فى مسالة اليونان وعندما طلب ملك الأراضى المتخفضة فى اليوم التالی 


من الدول أن تساعده علی التفلب علق الثورة » کانت الحالفه الفر نسية ۰ 
الانجليزية قذ أصبحت :حقيقة ماثلة » وأصبح التخالف ضد فرننتا: 


من صنع الاضی . 

وقد نظرت روسيا ا من اسف إلى التطور الحدید فى السياسة 
الرطانية , ون لجسن حط للسألة الالجسكة ٤‏ أن روا كات مش ولة 
بالثورة فى بولندا » وعزلت روسيا بذلك عن المشاركة في شئون غرب 
أوروبا . وكذلك بروسيا التی رأت أن تحد مع روساق سیاستها لم 


رأت شرورة الا حتفاخل بحشها قائما على حدودها الشرقية 1 


آنا اسا ققد شغلتها مشاكلها فى بولندا وايطاليا عن التدخل فى 
المسآلة الللجيكية. 


وسیب هذه العوامل محتمعة » ووسط هذه الظروف ؛ اتققت 
الدول على مبداً اتفصال بلچیکا عن هولندا ف البروتوکول الذى تم 
'توشعة تاريخ ۰ د دسمس عام ۰ . ومع أن نيقولا قصر الروسيا 
قد صدق على هذا البروتوكول الا أنه اشترط أن کون تنفيذه مقرونا 
برضا ملك هولندا . فهو بوصفه حليفا وصديقا لذلك الملك يرفض 
استخدام العنف والتهديد ف إقناعه 5 

وف مطلع عام ۱۲۳۱ بدا ل مشباكن المسألة ال ره تفت 
التنفيذ : وبدا الشسك ف أن تجتمم عليه سائر الدول ۽ فالقیصر لایزال 
مترددا » وملك الأراضى المنخفضة بدی عنادا وتصمنا بموقفه » بيثما 


0 الوطنى لا يتنم بالحلول ك فرنستا الذی. 


وال سدو TT oe‏ تزال يدي 
له عن أملاكه الورائية ای تاز دنا پوس کت مد سور 
شما عشوا ف اه الما نى اس ذلك فان البلحمكيين على الرغم 
من | تكو نیا عضوا فى الاتحاد الألانى وا یش 
E‏ ریم من أنها ممثلة فى مگ 


بروكسل . 
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و +۳ تابر من ام ا اللا قمر اللمقد فى آندن : 
بزوتوکولا جدیدا بحدد میداً الانقتصال ونقا للقرار التالى 2 ماد 
لكتنميورج إلى ملك الأراغى النخفضتة » وتقوم بلچیکا بدفع "تصف 
الدين القومى » . وكانت هولندا قد اقترضت مظمه قبل الوحدة . 
وق تفس المؤتمر اشتدت مطالبة تاليران ببعض ببعض المواقع لفرنسا » طالب 
بالحصول على قلعتی « مارينبورج » هه و « فيليقيل »© 
Philippevile‏ . ولا فشل ف اقناع المؤتمر وانق على البروتوکول 
الشار اليه ضمانا للسلام » وتجنبا للحرب اف ی تا 


افرش البلچیکی : ۱ 

وناتش المؤتير مسألة اختيار من بحلس على عرش بلجيكا ود أن 
البلجيكيون ‏ وکانوا أقلية فى الوتمر - أمير آورنج الذى جاء يطلب هذا 
العرش مدعيا أنه منحقه . وينقسم أعضاء المؤتمر إلى فريقين : فريق بری 
اختبار « آوحست بوهارنيه 6 222138طناةء8 Auguste‏ («دو 3 شتنبرج (z7‏ 
Leuchtenberg‏ وفريق ششل «دوق ليمور) 21620155 » الاين الأكير On‏ 
فرنسا . وقد كانت معارضة فرنسا للأمر الأول مما أبعده . ما شحعت 
البلجيكيين على التشیث بالثانی . وق ۳ فبرایر عام ۱۸۳۱ تقدم وفد 
سى إلى البلاط الفرنى يعرضون تاج لك على 9 دوق تيور » ۰ 
وكان تثميث البلجيكيين بمطلبهم هذا بقتضى أن يقبل الدوق المذكور 
عرض بلچیکا ولكن قبوله لهذا العرض سیکون أول شرارة تشعل نار 
حرب ار ون عامة . وى اول فبرایر أى قبل ذلك العرض اْرسسى 
ومين كانت الدول قد قررت اقصاء أمراء البيوت الحاكمة فى الدول 
وی الس من حل E‏ العرش البلجيكى . واکیر الظن أن الدول 
كانت تعنی با قررت ف المرتبة الأولى ( دوق نيمور ) . آلم يكن من 
الحكمة بسد ذلك ألا يقبل ملك فرنسا عرش بلجيكا لته 6 قيعرض ملكه 
للخطر . وظل الوفد البلجيكى ينتظر باب لويس فيليب أسبوعين كاملين 
وانصرف أخيرا بعد أن صدر قرار الملك المذكور بالرقض 


وكان ار فض ملك فرنسا أثر فى نفوس البلجيكيين الذين استاءوا 
تراد استیاو هم فرفضوا| ترشیح أحد أمرائه وهو ی تادو . وتطلعت 
الانظار بعد ذلك إلى أجد آخوال الملكة شکتورا » وهو ليوبولد أمير 
ساك سكو بورج Leopold of Sax-Coburg‏ .و لم يعارض تر شيحه إلا قسصر 


۹۰ 


9 


الروسیا بحجة أنه سبق أن طلب لمرش الیونان فرقض » وسرح بعد هذا 
الرفض بآنه بری ترك الأمر للبلجيكيين آنفسیم . آما انجلترا حعد رضيت 
به عن طيب خاطر نظرا لما بينه ويينها من علاقات طيبة . واتجه 
« بالمرستون » إلى لويس فیلیب واجتهد ف اقناعه بالموافقة على قبول 
« لیوبولذ كوبورج » . واقترح ف عرضه هذا تزويج المرشح بالأميرة 
« لويز أورليان » . وكان ليوبولد سياسيا بعيد النظر » فاشترط لقبوله 
تاج بلچیکا أن بعاون فى العمل على [یجاد تسوية مرضية لشعب بلجيكا » 
واقترح أن بقدم لذلك بادخال بعض التعديلات على بروتوکول ۲۰ نایر 
عام ۳۱ وقد جمعت كلها فيا يعرف بالمواد الثمان عشرة ف ۲۰ ونبه 
من نفس العام . آما رأس القترحات التى حرص على تنفيذها حرضا 
على مصالح البلچیکیین » فقد كان الابقاء على حق بلجيكا فى لكسمبورج» 
ونعديل موضوع الديون بحيث بقع عبئرها على هولندا » وتعفى بلچیکا 
من هذا الغرم . 


ليوبولد أمير « ساكس کوبورج » :صیح ملكا على بلجيكا : . 
وق ١١‏ من أغسطس عام ۱۸۳۱ قصد ليوبولد إلى يروكسل : 
فاستقبله الشعب بحفاوة عظيمة وآیدته الدول التى همها الامر . ۱ 
5 نته الأمر عند. حد ما ذکرنا » وإنما ظهرت فى السبیل عقبات » 
وأحيطت الأمور بسیاج من التای ؛ فيذه هولندا ترفض رفضا تاما 
ما آقره المؤتمر من التعديلات التىاقترحها ليو بولد (المواد الشمال عشرة) » 
وهذا وليم أورنج ملك هولندا ری فيما آقره الموتمر تحديا من الدول * , 
آقل ما ینکن آن يوصف به آن الدول لن تعيته بعد اليوم . فحزم آمره 
وأصر على مياجبة پلچیکا بجشه الخاص . ولم يكن الجيش. البلچیکی 
قد آعد نفسه لصد هذا الهجوم ؛ قبات تلقی التكسة بعد التكبة 
والهزيمة تلو المزيمة . ولعل الدول لو قبلت اقتراح القيصر بترك بلجيكا 
وشأنها. لكان من المکن أن يقشى على عرش ليو بولد » وتعود بلچیکا إلى 
وجدتها هع هولتدا . واضطر ليوبولد أمام هجوم هولندا إلى الالتجاء 
إلى ملك فرنسا يطلب معوتتها : فتقيل اللك. رجاءه ؛ ورضی الشسعب 
الفرنسی بذلك » وکان الب تعطش إلى خوض الحرب لتدعيم 
استقلال بلجيكا . ولم تكد آنباء ذلك تذاع فى آجواء آوروبا حتی آزعجت 
انحلترا التى خشیت أن تنفرد فرنسا بالنفوذ فى بلجيكا . . ۱ 
۲۹۹ 


وتبقی مرابطة فى مو 


وجقدم قوات فرنسا بالفعل » فترد الجيش الهولندی عن بلچیکا > , 


الذى تم بتاريخ ۱۷ أبريل عام ۱۸۳۱ ۰ 0١‏ 

ویقتفی هدم بعض القلاع وازالة بعض التحصيتات . ولم تكن 
دول أورويا تکره لفرنا أن تنآل ما تطلب » ولكنها تکره أن تنال ذلك 
عن طريق التهديد بالسلاح . وقد جاء ذلك فى تصريح لبالمرستون » وهو 
بهدد باعلان الحرب إن بقيت فرنسا مرابطة بجيوشها فى بلجيكا . فلم 
تحطيم القلاع التفق عليها الواقعة على الحدود وهو « مناد »6 مط 
« وآث » طغف »و « مولز € Mons‏ « فلييقيل » » و « مرنیورج » ۳ 


وانتهن الأمر بعقد اتفاقية ١5‏ آكتوير عام ۱۸۳۱ » وهى”اتفاقية 
المواد الأربع وعشرين التی أعيدت ستتضاها « لیسورج . Limburg‏ 
وجزء من لكسمبورج إلى هولندا . وعقدت معاهدة لندن ق ۱5 نوفسر 
من عام ۱۸۳۱ » وكان أعضاؤها وزراء الدول الخمس العظمى وبلجيكا . 
ورفض قيصر الروسيا التضدیق عليها حتى يوافق عليها ملك هولندا . 
وق النهاية فى ۳ مابو عام ۱۸۳۲ أكدت معاهدات نوفسر » وصدق 
عليها قيصر روسيا . وهكذا اعترف بليوبولد » كما تم الاتفاق علی‌الاعتراف 
بحیاد بلجيكا الذى ضمتته الدول العظمى جمیعا . 


۷ يكن الاك ولم لیذعن للأمر الواقع » فکان لابد من استخدام 


. القوة ليرضخ للامر . فهاجمت القوات الفرنسية آنتورب » وکانت لاتزال 


تحت سيطرة الهو لندس . وحاصرت انحلترا مصب نهر الشلد وسواحل 
هولندا وهکذا ل یمد للهولندین ای مراک فا بلچیکا قينا عدا قلمتن 
على نهر الشلد » بینما ظل البلچیکیون بحتلون « لیبورج » تدش 
ولكسمبورج ولم تحل هذه المشكلة الا فى عام ۵ عندما أظهر 
ابچ یون استباءهم » وطالب ملکهم تمض عدا ققد من آملاك . 
و لکی الدول هددت باستخدام القوة مما أدى إلى حل المشكلة البلحيكية 
وقدأساء إلى وليم ما عاناه من هزيمة فتنازل عن ملکه . 


ولایمکننا أن تفر موقف الدول الشرقية أثناء السنوات الحرحة 
فى الشکلة البلجيكية إلا على آساس انسفال هذه الدول بعش الحرکات 


۳۹ 


اقعها معلنة آنها لن "تسيب الا" بعك تنفية الاتفنای ۱ 


الثورية القربة من أملاك كل منها . فقد شغلت روسيا تماما بالثورة 

بولندا . وكانت هذه الثورة مما شتت جهود كل من بروسيا والنمسا 
كذلك » كما كانت الأخيرة قلقة بسبب الاضطرابات والفتن فى كل من 
ألمانيا وإيطاليا ) ففى آل انيا وقعت بعض الحركات ا 
دوق بر نزو بك من دوقيته دون اعتراض ©» وأضطر منتخضب هس أن 
یتح - مرشبا ست شمیه الستو ..ووتلب حوادت طلا لال من 
هانوقر وسکسو نا . وکان متر نخ عندئد فرکز حیو ده فى إعادة النفوذ 
النساوى ف إيطاليا إلى ما كان عليه من قبل » ولذلك انفردت كل من 
فرنسا وانحلترا بحل مشكلة الأراضى النخفضة ؛ فكان ذلك من حسن 


ستطاع الملك ليو بولد أمير « ساكس ES‏ ريم امه 
لفح العلاقات من لخا وهولندا و على تشر السلام بينهما . 
وآثبتت الأيام أن البلچیکیین قد وفقوا فى اختيارهم لهذا الأمير لیکون 
ملكا عليهم » فهو قد ذلل الصعاب التى واجهته : فنجى بلاده من الغزو 
المواتدي الحفوف بالخطر ء ذلك الیبوم الذی شن علیها ف ماه بولیو 
عام ۸۳۱ . وتغلب على مشكلة أخرى لا تقل خطورة عن هذه و 
تخلیص بلچیکا من الجیش الفرنسی الذی قدم لطرد الهولندنین » وراق 
له أن يبقى بعض الوقت پبلچیکا . كما تغلب على سخط الشعب البلچیکی 
الشديد وتذمره العميق لفقدانه شطر من لكسمبورج وإقليم لمبورج . 
كان ذلك تنيحة لا فرضته عليه الدول العظمى فى موتمر لندن . 


وق مایبو عام ۸۳۵ بعد کفاح دام تسم سنوات تقرر آن تصبح 
بلجيكا دولة مستقلة مكفولة الحقوق وکان النصر الحقيقى من نصیب 
بالرستون » فقد تخلضت بلچیکا حقا من حكم هولندا » وأنقذت من 
انضمامها إلى منطقة النفود الفرنسی الحربی والتحاری » وفرض علیها 
نظام من الحباد الدائم بعد ما ضمنته الاول الخمس العلمی وقد وصف 
هذا الاتفاق بعد ذلك بخسة وسبعين عاما بأنه کان قصاصة ورق . 


اج ساكو شع مل يكت كثارها ق إظهار جانب 
من تلك الصعاب التی .واجيت لويس ة ملم فيليب ؛ وموقفه الحرج ف التوفيق 
س رغيات شعبه ورغبات الدول الأوروسة . وكانت هذه الحركة كذلك 


۳۹۳ 


خروجا على قواعد نسوية قيبنا بعد أن أثبتت ما فيها من 'نقص . وضربت 
المثل فى مد الأمل للمطالبين بالحرية والاستقلال . كما آثبتت آل نجاح 
الحي لا شوم الا آنا . القه اعد الدستورية. كما بت 
e‏ کک E‏ 1 
وبحسبها من ذلك أن أصبحت تتمتع بحكم سليم بين بدى ملك دستوری» 
تتا بعد النظر وثاقب الشکر والحکمة . 


۳۹ 


اباب الرار 
حك 4 ۱۸۳۶۸ 


تمین عام ۱۸۸ بقيام الثورة فى فرنسا واتنقالها إلى الدول الأوروسة 
الأخرى . ولیس عجیبا أن تنتابع الثورات تقلیدا لا وقع فى فرنسا » 
ذلك لأن البادیء الرجعية ‏ التی روج لها مترنخ ف آوروبا منذ 
عام 6 ل كانت تتعارض مع ما بدأت تحسه الشعوب إلى الخلاص 
منه » فالشعوب قد آحست الرجعية والظلم وأخذت تنزع إلى الحرية ف 
كل ناحية من نواحى الحياة لأن أثر الثورة الفرنسية مازال بحرله 
مشاعرها . فكان من الطبيعى آن تتخلص الشعوب من تلك المبادىء المنفرة 
التى نادی ۳ مترنخ » وآخد يدعو إليها ویروج لها 5 واذا كانت هذه 
الثورات لم تحقق كل ما كانت تهدف إليه فإنها على الأقل قد أحداثت 
تصدعا هائلا ف ذلك النظام الرجعى الذى كان سود أورويا 4 وآنتت 
أنه لن قوی على البقاء أمدا طويلا . 
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النضصل ارؤورل 


ثورة فرنسا في فمرایر عام ۱۸6۸ * 

لم تكن التالية ثورة عام ۱۸۷۹ » بل سبقتها ثورة آخضری فى 
عام ۱۸۳۰ » وقعت فى عهد شارل العاشر ولكنها لم تتمخض عن حسکم 
جمهوری كما كان يتنظر منها . فالحكم الملكى انتقل من أسرة النوريون 
إلى آسرة الأورليان . على أن تنائجها العامة لم تخل من أ همنة. 


فى عهده لم يصبح تنازلا من اللك ؛ لا بحصل عليه الشعب الا إذا ضعف 
ولا سرد 0( . 

إنها أسياب تحمعت خلال حكم لويس قيليب ( ۱۸۳۰ ب ۱۸٤۸‏ ). 
الواقع أن التاريخ لا نکر الزابا الكثيرة التى استقرت خلال ذلك العهد » 
وقامت على أساس النظم المختلمفة التی أنادتها البلاد من كلا العيدين 
الحیوری والامبرالوری 4 واستقرت ام النظم ا 
والسياسية » فلم تعد يخشى عليها من خطر إذا ما هی وضعت فى آیدی 
الرجية من آمشال « یسل « Villêlie‏ و D‏ وا 6 Polignac‏ 


)۱( انظر ثورة بو ليو من عام ۰ ص صن م ۱۷ 5 


ص 


وإذا كان حق الاتتخاب قد قصر فى دائرة ضيقة لا يجاوز أفرادها 
٠٠٠رءه؟‏ ناخب » فان فرنسا فى عهد لويس فیلیب قد تتعت بعصر زاهر 
تميز سلاغة أعضاء البرلمان وتقدم السكك الحديدية » وفتح الجزائر 
وتوطيد الحكم الفرنی فيها . 

وق عيد لوس فيليب كان « جيزو » 1208© زعيما لحزب 
المحا فظن و ( شين « Thiers‏ ریسا لحزب الأحرار 5 وكان كلا | 
قد استقبل حكم الملكية البورجوازية برضا وحفاوة » وتعاهدا على, 
تأيدها والدفاع عنها يكل ما بملكان من قوة أمام أنصار الملكية 
الشرعية ( ملكية البوربون ) من ناحية » وآنصار الجمهوريه من 
ناحية آخری . ۱ 5 

وعلى الرغم من اتفاقهما هذا كان لكل منهما فى السياسة الخارجية ٠‏ 
سبيله الخاص . « فجيزو » كان يستند ف سياسته إلى ما يعرف « بالتعاقد 
الودى ع LEntente Cordials‏ مع انحلترا » وهو تعاقد بن الدولتن 
الدسقراطتين ق غرب أوروبا ضد الدول الثلاث الأوروية الرجعية 
فى شرق آوروبا . وكان تيير من أنصار سلوك سياسة الهجوم ومعارضی 
سباسة التعاقد الودى . ولا بى أن نغفل عن حقيقة هامة وهی أن 
سقوط ملكية لويس فيليب لم يكن تنيجة الخلاف بين السياستين وإنما 
تجت عن سلوك لويس فيليب فى السياسة الخارجية » وعن يقظطة 
الدسقراطة التی أخذت تزداد نموا فى النفوس . 

وكانت ثورة عام +184 مفاجأة لكل من الزعيمين المذكورين . ویسکن 
تفسير السهولة التى نمت بها هذه الثورة بإنشغال الحكومة والمعارضة 
فى أوجه النزاع بينهما » وعدم اتتباههما إلى تلك القوى التى أخذت 
تعمل ى سكون خارج البرلمان للقضاء عليهما معا . 
اما ثورة عام م186 : 007 

وقد كاق شظيا مسلك لویس قلي ف سیاسته الخارجية ؛ نهو 
قد اتبم سياسة لا تلام ميول الشعب الفرنی ؛ فتسوية قيينا فعام ۱۸۱۰ 
قد. خلفت لفرنسا كثارا مخزية كان من واجب أسرة آورلبان العمل على 
محوحا :+ ذلك لأن مركز هذه الأسرة کان برتبط بسقدار ما سكنها أن 
تقدم دد سید قر سا واه امرزاوةالو ناي الت تفای ليست 
كبرياءه . وقد سنحت الفرصة مرتين ؛ آولاهما فى عام ۱۸۳۰ عند اندلاع 


۱۹۸ 


نار الثورات ف آورو وبا » والثانية عام ما بمئاسية موقف أورويا من 
محید على ود نك و یس اشن ال در 
كانت باریس ق عام ۳۰ كما ا وکما ستصبح ف 
عام ۱۸۸ مهب العاصفة الثورية التى صت اورويا وهزت فيها عروش 
الحا كمين . وكان من تنائج ذلك أن اعلنت پلچیکا استقلائها عن هولندا 


وثارت بولندا علی‌الروسیا . كما شهدت ألمانيا وابطالا د بعض الاضطرابات. 


فاصیح على لويس فيليب أن بختار الوقف الذي بلالمه من عذه الثورات 
وکان مسا ره ار سس 
السیانی ومثذ » فوفق فى ارضاء الدول » وحفظ عليه موقفه هذا 
عرشه ثمانية عشر عاما . ولکنه لم برض شعبه ؛ فاتسعت هوة الخلاف 
ينه وبين الشعب ء وعجلت الظروف على توسیمها . فالشعب يرى أن من 
الحق على ملیکه آن بساند السموب الثائرة » ویدفعه إلى ذلك ما خلفته 
تسوية عام ۱۸۱۵ من جراح عميقة فى الكرامة الفرنسية . وتيزهم إلى 
ذلك ذكريات الحد فى عهد نابلیون وان كان من الصعب تصوير الوقی 
لو آن اللاك استتجاب لرغبات شعبه وإن لم يكن من الستبمد س لو فعل ب 
أن تتحالف دول أورويا الرجعية ( ال واللبسا ویرونیا ) فد 
فر تسا انا تیش ال تي .ذلك الا الذى ی لم یکن مستعدا 
لرده . والثشىء الذى لاشث فيه هو أن لويس فيليب قد امتنع عن التدخل 
ف الشئون الگورويية وة لیحصن عرشه ویحافظ"علی سلامته . فقد 
بالغ فى إبعاد تفسه عن التدخل . فرفض تاج بلچیکا الذى عرض على 
انه . وكان قى ذلك بعيد النظر فلو أنه قبل لابنه هذا العرش لعرض 
بلاده لأخطار حرب قد ره تنتهى بالقضاء عليها . 

ولا سنحت الفرصة الثانية عام ۰ عندما قامت آوروا ف وجه 
محمد على مدعية أن نشاطه قد آمیح مبعث خطر على الباب العالى 
وتحمس الشعب الفرئسى لمناصرة محمد على رأى لويس فيليب أن برضی 
الشلعب فعين « تبسر » "ie‏ وكان من آنسار محمد على سب 
رئيسا للوزارة . ولكنه لم يلبث أن تین فى سلوك « تير ) واستعداده 
ما بسکنم أن بشن علیه ر با لا طاقة له ااا واک له كذلك أن 
الدول الأوروبية مصرة على موقغها ؛ وآنیا لت إليه أن سارل ع 
أطماعه ف أملاك الدولة العثمانية » فاشتد عطف الشحب على ا 
عطفا يكاد أن تطرر إلى ثورة ؛ قبادر لويس فيليب بعزل تير وتعيين 


۳۹۹ 


ولوق لفق لمك اوقم الثورة ال نبیر عام ۱۸4۸ ۰ لك 
كانت آثار السياسة الخارجية . 
السيانسة الداخلية ۰ 

اون 2 الك فى سیاسته الخارجیه سلو که ق السياسبة 

ا ع وا ار لم بقل أثرة فى إغضاب الشعب عن آثر السلوك 
فى ! ا الخارجبة . وکان من رأى الأدب « شاتويريان » 
Chateaubriand‏ والسياسى « تير » العمل على اجتذاب الرأي العام 
ea e‏ 
ايمر لم يكن ES e‏ ۱ 

ا لأورليان تعتمد فى سلطانها على الطبقة الوسطی وحسب» 
وكان ی ۳ الحق فى الاتنخاب )١(‏ . وف ذلك ما شیر إلى 
ورن I‏ ا 

تاد ان و ا ع ی 
لم وت یا لتوضی ت ندب ين صغوقهم ۽ وعدل ات 
E‏ . حقیقه أن ۱ ۳ 3 تیبر » 
ومع ذلك فقد نا املك جانب المجلس عن طريق الرشاوی التىكان يقدمها 
ریس وزرائه ( جزو ) للأعضاء ۰ وعلى الرغم من کل ذلك فان الرأى 
العام لم ينج من الاندفاع وراء ما تتشره الصحف من آراء مثيرة . 

كما آثار النفوس موقف « جیزو » الذی كان بری أن اتساهل ف 
که اة عضن مطالت الت مظير مو اهر ل 


0 مج لفرد مین افراد الشعب رى ؛ نحق الاتخاب ألا أذ[ 


كان دی للد و له ضر اة مساشر ه لا دل قدر‌ها ع ۰ نات 4 ولا لسسمعح 
ا بلا ن بالوصول اليها الا اذا ان بو نك تسد 
ساخرة للدولة . 0 0 


۳۰۰ 


كوك ان ,بيدا الك تسم امتح وا لدبت > نیت ی سوسس سس 


وت الم 


وبات الشعبٍ يكره هذه السبياسة ‏ ويعتقد أن ملكية لويس فيليب لم تعد 
.. صالحة. فسياستها الخارجية والداخلية؛؛ فالملك فىالواقم قد خدع "الب 
بحكومة برلانية ولکنها زائفة ۽ فهو لایری‌آن يكون جديرا بالعر شإذا تخلى 
عن شىءمن ساط نه . ومن ذلك تشبثه اللكامل بالسيطرة علىالسياسةالخارجية؛ 
فيو ری أن اهمال ما يقرره البرلان فى شأن السياسة الخارجية أهون 
عليه من إقحام فرنسا فى أى حرب . فلم بر « تي » رغم المعارضة فى 
لن ,ينيم أن كسب ف البؤلان. بن ينون راه اسح إلى الحرت 
الحمهوری : وآد مطالبهم الخاصه بإصلاح الاتتخاب . 

تعرض کذلك موقف اللك لتيارين جارفين من تیارات السیاسه : 
أحدهما 1 سند فوته من أنصار الحزب البو نابرتى الأوضاء لذ کری عيد 
بو تاترات ا يكف إن وة الحرب الخهوری رای ` 


فاما آنصار التبار الأول : 

فقد كانت الذكريات من عيد بوایرت لا تزان نیز مشاعره, . 
ا عاد اة ادارا اعا الی ی نبا ابر نة 
Bern‏ ۰ وآشاد بذکرها « فیکتور هيجو 6 Victor Hugo‏ : وذکر وا 
تحالف دول آورو با علنه وذكروا هز سته ف « واتر لو » . وفاشت فلو وم 
بالعطف على تهاية هذا البطل وذکروا كيف سلم تفه للشرف البریطانی 
الذى غدر به حين رمى به إلى سات هیلائه ؛ وذکروا عودته إليهم فى 
عاه ۱۸۵۰ رفاة تقر فى «الأنقلبيد» .بقاب باریس . ذكروا كل ذلك : 
ونسوا ما كان فى غهده من متاعب الحروب وآهوالها () هزتهم كل هذه 
الشاعر فاستمعوا إلى هاتف من بت ابلیون بطاب بالعرش وهو لويس 
بوتابرت ( ۱۸۰۸ = ۱۸۷۳ ) () . 


(1) ما اکثر ما اثارت الحرب من مخاو ف ؛ وما اکثر ما نتدت البلاد 
من شحابا فى الرجال وقاموال > وما اکثر ما هزت الاخطسار قلوب من 
بخشون هجوم الأعداء حين بغيرون على بلاده. : وبحسينا أن تذکر ما لقی 
ال تون مذلة وهوان بب ما نرنته عليه مماهدة بارس الثانبة 
فى عام ۱۸۱۵ من شروط قاسية ۱ انظر ص ۲۲۰۱ ) ۰ 

۳( ابن لو نس بد ثائرت الذى عينه الود تاليرن على عرش هد للا 
فى عام ۱۸.۰ وكنه تنازل عنه فى عام ۱۸۱۰ وامه هورتانس بوهارنسه 


1 2 3 5 ثرح 1 
ةط Hortense‏ : ابئه الامیر اضر رنه جوز فين منز وحیا اون . 


۳۰ 


لعي ا ی 00 20 


آما التسار الثانى وهو الجمهورى الاشتراكى : 

فحرت سيره وأثره علی اللحو التالى : 

بدا الحزب الحسهوری ف فرنسا منذ. آحعداث. الثورة القن نسیه :9 
عام ۱۷۸۵ . والواقع أن تلك الثورة لم تهدف عند قامها إلى الحنکم 
الحیوری وإن كيان هذا الحزب لم بظهر الا ف عام ۱۷۹۱ »:وذلك فى 
البيان الدى وضعة أعضاؤه ق ساحة مارس 


فى أناط متوالية خلال سنی الثورة الفرنسة الى آن اتتهى الأمر بق 


الحکم الامرالوری 2 عام ء ۱۸۰ ۰ ۳ قامت توره ولیو عام ٠. (A+‏ 


لب بر الجمهوريون ضرورة لتك سبادىء الجمهورية : وقلوا ملكية 


۰. 
1 


E‏ أنماء الخطر الذی تا عن تدخل الدول الأوروسة 5 او اشد 
الحزب الحسیو ری 2 عهد تلك اللکه نطاب یحی الا تخاب العام .و كانت 


وسيلة الجهورین والأحرار إلى إصلاح البرلان خالية من كل عنف ٠‏ 


والحاح . وإنما جرى الحديث عن مطالبهم على موائد تجمعهم حولها 
لقاءان اا تثار فها الا أحاددث التفاهم الو دی 5 وکان آبر ع من ند برها 
بوذ يعض أقطاب الساسة أمثال « أوديلون بارو م4 Odilon Barrot‏ 
و 7 لس ¢« Thiers‏ واو « رموزا ¢« Rémusat‏ وغی رهم ۲ 

وبان للحمهوريين خلال جيودهمتلك آن إلى جانبهم فى باریس 
حزیا آخر ننادی بالاشتراكية براها فى إجراء إصلاحات اجتماعیه تتصف 
هذا الحزب سان سيعون 812008 St.‏ 00 الذى نادی بوجوب السعی: 
إلى تحقیق السلاه العالمى وضرورة تنظيم العمل تنظيما دوليا . وقام من 
أعشاء هذا الحزب « لوى بلانع Louis Blarc‏ 0 نادی بوجوب إقامة 


١ ۱۸۲۵ ۱۷٦. ۱ ۱۱‏ رأى ان قادة الساعة والعلم عليهم عادة 
تنظ الدولة وتو یپا حتى يقيموا ناما اجتماعيا افضل ؛ عرفت مبادژه 
بالسيمونية 5 0 
(۲) ۱ ۱۸۱۱ - ۱۸۸۲ ) من أهم كته تنظليم العمل ۱۸۲٤۰‏ . كان من 
قادة تررة ۸ عندما تفلت عناصر الحافظة والرجعية على الحر که 
العمالية : انطر بلان الى الیرب الى انجلعر! حيثاقام نيبا الی‌عام ۱۸۷۱ . 
"ثرت أفكاره تأثرا عميقا فى الحركة الاشتراكية فى کش من البلاده خصو مسا 
فى اه ل ل 


۳۰۳ 


بدعون فيه إلى إلغاء الملكية. 


أما الجمهورية الأولى فقد بدأت فى سبتسر عام ۲ وآخذت مسبیر‌تهنا | 
نام 


ا ا ا ل مك 


دور المناعة القومية وتنظیها () . وأخذت الأمور تنطور بين بدی ذلك . 


الحزب حتنى بدا لفظا ر الاش اه ري یجان على ألسنة 
0 د ثی* واحد . 


التذمر والسخط ین قات الشعب الفقرة" کک صو وم ا 
باللإصلاح العاجل _. ¿ دامتعا ل الحزب الحنیو, ری كل ذلك ۳ قامت 
الثورة ؛ فحولوا نداءهم بالإصلاح إلى نداء بالحكم الجبیوری ٠‏ 


قيام ثورة فبراير عام 1۸6۸ : 

ولا آخنق 2 أوديلون دارو » زعيم الأى رار 2 تحشق ما كان نادت 
/ من اصلاح اتنهز فرصه ۰ العطلة الحفة eS‏ وأخذ 
نادی 2 کافة أتحاء كُرنسا دوجوب 2 البر لان على 1 
دائرة الاتتخاب : كسا 21 إلى ضرورة عزل 0 جيزد » رئيس 1 
Lamartine‏ ) ۰ - ۱۸۹ ). 


وخشیت الحکومة خطر هذه الجهود . فرفضت تحقیق تلك المطالب. 
فووحيت الحكومة سوقفها هذا باندلاع از الثورة ۴ الوم , التسالی . 
ولا نكاد سر على اندلاعها نو وحن كنتت ثورة العمال الذين 
تحصنو | فى شوار دع الد 4 بالمتاء ريس واندس لهم فرق قن الحيورين 
لينادو! بحماة الجبير ره 4 بدلا من المناداة تحتيق الاسلاح . ولم بحد 
الملك الشیخ بدا من الهرب تاركا العرش لحضده . فلجأ الى اة 
« سری » e‏ بانحلترا . 


وهكذا كانت 2 شورة فى فبراير عام ۱۸۵۸ ھن ج بارس م جلها 
بل ومن صنم فئة معینه فيها ونه الت لین 2 ليا ¿ واتتخی 


لويس بونابرت رئيسا للجسهورية فى استفتاء شعبى ف ٠١‏ ۵ لسمسمر شاه 


ص 


۸ . ول لت أن در اتثقلانا حكوميا محكما فى ۲ دیسر عاد ۱۵۵۱ 
فغدا تتحة له امبراطورا على كرنا . 


0ك لس سه سمس 


ATE 


: 2 ا وا او 
(۱: دعا اساب هدد الحركة ا أعادة تنظیم الصناعه صق مدید 


ساچ لعجي وو 


١ 1‏ ۳ ۱ 5 
وسلك نابليون سياسة خارجية یتصف أسلوبها بالنشاط والجرأة (') 
على خلاف سالفه » آثارت عليه آوروبا » كما أنها لم ترض جیع الاحزاب 
فى فرنسا . وکانت فى النهابة السبب فى سقوطه فى عام ۷۰ وقيام 
الجمهورية الثالثة فى فرنا . ه! 


(۱). انظر دوره فى الماهمة فى بعض خعلوات الوحدة الابطالية 
ص ص ۳۵۰ ل ۳۵۳ . ۳۵۵ ۲۵۷ 565316 ودوره غر المباشر فى هذا السدد 
بالنسبة للاتحاد الألانی والاخطاء التى ارتكبها فى هذا المجال ص ۳۹۹ . 
es‏ بع ۰۲ ه ۰6 5 IA UA‏ 


و 


اس 


الفِص م الت ان 


۱ نابليون الثالث والامراطورية الثانية 


انقلاب دیسمیر ۱۸۵۱ يقابل باارضی فی فرسا ؟ 


لم تمتعض الاغلبية العظمی من الفرنسین لنتائج القضاء على الجمهورية على يد 
لويس نابلیون ف ديسمير عام ۱۸۵۱ لالم کانوا مخشون الثورة الاجياعية ٠‏ كا 
۱ أن عهد الجمهورية لم حقق للفرنسيين شيا ما كانوا تطلعون إليه ٠.‏ وعلى الرغم من 
۱ وجود قلة تدين بالولاء امبادیء الجمهورية وان الأغلبية كانت منقسمة على نفسها 
۱ لاتدرى عواقب ذلاث الوفف. کل ذلك مهد السبيل للریس نابليون وإن هذا لیفسر 
فى سهولة ويسر كيف أن ذلك الانقلاب ۸ يتر أى معنرضة بسبب تلك اللحلافات بن 
۱ بین أتباع أسرة أورئيان وأتباع أسرة البرربون والجمهوريين . وعا يدعو إلى الدهشة 
۱ حقاً تلك الشعبية الى تبينت للويس نابليون نتيجة للاستفتاءین الشعبيين اللذين أجريا 
۱ ف دیسمر عام۰۱۸۵۱ وق نو فير عام ۱۸۵۲ ف المرافةة على اعادة الحكم الامبر اطوری 
ی لویس ابلیون ى کلسما ی الحصول على أغلبية ساحقة ون مر 

ما يزيد على سبعة ونصف ملیون صوت من عانية ملاین وهذه النسبة تثبت أن لويس 


۱ نابليون قد آصبح یتمتع بتأييد أغلبية الفرنسیین وثقتم . 


۳ عام ۱۸:۸ من جر اء تال دو نیو الذى نشب ف باریس مده ار بحة ايام بين اند 
النظاميين واطرس الأهلى نحت قيادة كافينياك > معمونهده» وبين العال العاطلين 
الذين كانوا خلال هذا القتال(1) دون فيادة . ولقد كلف الحكومة النصر ضياع 


7 


داه وقع ذلك القعال نتيجة لإغلاق الدولة لمصانم الأهلية الى انشأتها لترجد أماكن عمل للعاطلين 
والكلها ادار نبا عسائر فادحة وكانت عاملا هاما على جذب أعداد غفيرة من المتعطلين إلى باريس ٠‏ 
۳۰۰ ا 


هن ن الأنفس ولا كان سواد الآءة الفرنسیتن علکون أرضاً زراعية 


أو يستثمرون بعض آمواشم ف ی امداد الحكو مة بالقروض فقد انبجوا لانتصار الحكومة 
وطالبوها ا من ٠‏ الشدة وار رم 8 أ م ليضمنوا الامن و احماية لاملاکهم لمحم 


ولا يفودنا أن بل گر آن الجمعيات الم لمانية الفر نسية م2 تؤد الدور الذى 3 به 
الر لمان الانجلیز ی خلال القرن التاسع ع عشر . وم تكن الم لانات الفر نسية لتنعم بتأبيك 
كبر هن الشعب الذی ۸ يكن یری فہا الضیان طریاته الشخصية ولا العامل الساهم 
0 الشب . أما نى الجلثرا فقد م التحول السیسی والتقدم الاجماعى عن طريق 
التشريعات الم لانية ۰ لقد كان البراانية مركز مناقشة هذه التشريءات كا أنه مصدر 
قوعا والعاءل على نف ذا و احافظة علا 5 86 حلال القزن التاسع عشر عت ال حزاب 
السياسية الجديدة كا اتسعت دواثر الانتخايات مما أتاح لشعب مر یطانی یا أقورى 
فى الرلمان دون المساس ,اعلية الحكومة وقوسما 52 التطور الر لای فى امجلیرا 
غوذجا حتذی » ومستوی يدّاس عليه مدی تقدم النظم البر إانية کاڈ ار الول الأوروية 
وقد د کان تأثر هذا المثل ابر بای عظيماً خلال القر نین التاسع عشر والعشر تن : 
على أن الحكم على تاریخ ار دول اروا وق سار بای : ی دی غالباً إلى سوء 
فهم الأوضاع نظرا لأن هناك عمليات #تلفة يتصل بكل ما : فى فرنسا ذات الطابع 
الز راعی كان الفلاحون مر تبطبن بطيقة النبلاء والاعیان من آصعاب ر 4 
وقد جح نایلیون ی أن حلص الفلاحين دن نفو دهم الامر النى فشلت یی تیه 
من قبل أجهزة. الحكم الجمهور ى ا رلا ٠‏ ذ كان نابليون الثالث دف 2 تقوية 
حرية الفرد المدنية 


انود الت : 

اتسمت الشبور الثلائة الأو لى من حکم نابلیون الثالث بعد الانقلاب بأنها كانت 
شخصية وديكتاتورية ععبى أنها كانت مليئة بالاعتقالات الى :بلغت حوالى ۲۵,۰۰۰ 
بعد الانقلاب : اراد بذلاك الامبر اطور أن محمد أنفاس المعارضة من البداية وأن 
بر کل ادعاءاته بتوقع حدوٹ ثورة اجياعية خر 3 وانسمت اعته‌الااته آنا كانت 
عسفية . نا كان نى بادیء الأمر قاسیاً بل ظالماً عندما آرسل تسعة آلاف شخص إلى 
الجزائر م نى من فرنسا حوالى ۱۵۰۰ آخرين . ولكن لم پلبث بعد أن استقرت به 


الأمور وشعر بالأمان أن کون نة قضائية لراجعة الأحكام الى أصدرها . فأطلق 
مراح اکر من ۳۰۰۰ لالة آلاف من السجونن . وق خلال بضم سنوات أطلق 
سراح المعتقلين السياسيين ٠‏ فلي عضن عام ۱۸۵۹ إلا وقل عدد العتقاين إلى ۱۸۰۰ 

شخص . وقد حرص على ألا يبى أثناء سی امر اطوریته سجناء سياسيين . وكان 
حکه نف عاماً عن حکم حكر ديكتاتور. نى القرن ا وإن لقب ل دیکتاتور 


3 ]لسر اد 


کان كه امتدادياً و لکنه لم حاول أن نشي ۶ حزباً 5 و تابر تیا موال؟ نقد كان 


و ون عل سای ار ام وا و ها 
فيضع احز ب سیاسته ینمی ۶ متمللاره لیضمن عدم معار ضة حکه و انزال اشد 
أنواع العقاب بالمعادين للح زب . فلم تھ ف عهد الام اطور ره الثانية هذا الإرهاب 
بل إن المعار ضة اشتدت أثناءه فأصبح لها وزسا و م يطل عهد الاستیداد الذى ع مز به 


العهد المبكر للامر اطورية بل خفت وطأته بعد ذلك . 


لقد لقب مارکس ۷27 نابليون الثالث بالمجنون بيا لقبه بعض الإر دن 
بالغامر والانپاز ی ۱ آما معاصر وه فاستعصی علسیم ۳ عام ۱۸95۲ سير غور 57 
فلقبوه بان أهول Sîd.‏ ن الامر اطورية الثانية صورة 3 مطابقة للامر اطورية الأول . 
فد کان تأبليون الغالث يعتقد أن الامير اطور 5 E‏ ناقصة لم مهلها اه عة المسکر رة 
لکی تستکل عرها . وكان مقتنعاً بأن الأقدار قد قيضته لكى يقم الئاه عن الأسس 
الى وضعبا الامير اطورية الأول ولکی بطور موساا وسیاستا . كا کان يرى 
منذ البداية أن التغير ضرورى وبناء . لامجب مقاومته دون دی ٠‏ وأن تلت القاومة 
كانت غلطة مر نيخ Metternieh‏ فا عودة الملكية | إلى فرنسا . كان تابلیو ن 
إلثالث معجب بر بطانيا لأنبا كانت حريصة على أن تكيف مزسساما ونظمها لةابلة 
الاحتياجات الجديدة الى يواجهها المجتمع الانجليزى . وهكذا تز عهد الامبر اطر ية 
الثانية بسلسلة من التغيبرات الى بدأها نابليون لت 8 ری بعد وقوخ ع الانقلاب 
أن فرنسا ف حاجة إلى حك مما مطلق . ومن 9 كان الدستور الذى قدمه لفرنسا ف 
نایر ۱۸۵۲ تملح الامبر اطور سلطات واسعة . دستور الامسراطورية الثانيآ وضع 
التنتصلية ) . وقد سلب الع سات 


ا 


الرلمانية ستطانها . فأصبحت مهمة مجلس السناتو حاية الدستور 


الدستور على نس دستور العام الثامن رأی دستور 
۱ وکان الامراطور هو 


¥۷ 


أنا المحلين الشريقى فکان يتكرن من ۲۹۰ عضراً فکان. 

مم ثلالة أشبر سنوياً »> حيث يناقش از مشروعات القوانين المقدمة من ٠‏ 
ا الذى كان نابليون الثالث يسيطر على أعضائه » ولم تكن هذه الناقشات 
تتنشر فق الصحف الم يكن ذا 00 دق مناقشة الوزراء : إذ أمبم كانوا 
لا عتمدون عل الأغلبية نى هذا المجلس واعا يتبعون نابلیون الثالث + وهكذا خطط 
كل شىء لتقوية نفود ذ السلطة التنفيذية ۰ وعدم احبر ام 9 
بالتالى للسلطة السلطة العليا : وكان تابلیو ن الثالث يقودها . 


الذی يعن أعضاءه . 


د | نصل السلطات 5 وأصبح 


نابليون الثانث فى نظامه فى ا لحك م على غرار نابلیوث الأول نهدا عل الادارة- 


ما 
ر 
داخليته 0 مدير ی محافظات فر نبا احتلفة سلطات 


المركزرة 3 ونحت تأثر وزبر 
أو سع ۳۹ حصلو 1 علا من قبل 3 و أسعى ومر تبات عالية 5 كان عام تفیل أوامر 
الحكر ام ركزى 3 53 کانوا حراساً على هیئات الکومیون والا"دار ات البلدية الى 
تنتشر 5 ۳۹ فر زا . بلغ علد أعضاء الحكومة المركز 3 ی عهك الامير اطورية 
الثانية <والى- oe‏ ۰ ۵ رجن موان لتابليوث جمعت بم ردح التضامن و الکفاية 
الإدارية مما جنب البلاد ما قد ينجم من أخطار عن الببروقراطية . وهكذا كانت 
السيطرة كاملة على الشثر ن الا دار یه ۳ وق الفبر 5 بين عای ۱ 3 f‏ ۱۸۵ 0 و دان 
عا ۱۸۶۰ د كانت ۱ 000 دی برسلیی | ۱ a de‏ أحد 
عل أن اا الزائد عل عدم اك لار أى اغالف بآن يسم 9 هذا ای 
مصدر ضیق وارتباك لتابليون الثالث الذى كان ثى الستينيات من القرن التاسع عذ 

بر غب ف أن يدخل عل نظام حكمه بعض مظاهر الدعقراطية + ففر ضت عل 26 
فى فرنسا رقابة صارمة إذأصبح بتحم على أى جريدة باريسية أو اقليمية ألا تنشر الا 
يعد موافقة الميئة الختصة وقد تتعرض أى صيفة للایقاف بعد ثلاثة انذارات صادرة 
من دير المحافظات فى الإقلم أو وزير الداخلية فى باريس بسبب نشر أنباء أو الادلاء 
يتعليقات غر لائقة وکان رجال الشر طة وقد انسء مع نفوذهم وسبطا ہم يعينون المديرين 


۹ أقاايمهم ۰ 
اجکی : - آول ابلیون الثالث الیش - وهو الذی حقق لابن الاو 


۳۰۸ 


هاده - 0 0 لارام . فرفع بن ا لرجاك البيش کا 


۳ ان الاستعر اضات_المسکرية و الاحتفالات ۳1 يرفع معنويات ا اد الجيش 


۱ واهم بالاشير الك ف شيه +زيره : القرم Crimea‏ وی : شال إطاليا مم وفر للجيش اله ری 
مارشلات وحقق له أعادا جديدة ق سيباستيول Seuastopol‏ <“ وماجنتا Magenta‏ 


وسولفرینو معنته‌گاه5 . 


الكتيسة : وجد نابلیون الثالث فى الكنيسة حليفاً مهما آخر که . فتعهدها 
بالعناية فزادت ٹر وا وازداد نفوذها رقف مقابل ذلا کان الس بقودود فر 
الفلاحن إلى صناديق الانتخاب ليؤيدوا الامر اطور وليتقبلوا حکه ار . 


آضواء عل سياسة نابليو ن الثالث الداخلية : : على أن سياسة اع و اک م الشخصى 
الی اتبعها نابلیون الثالث لم نکن غاية ى حد دنم > وهذا مما يؤكد أنه کان اکر من 
مغامر أو انبازی كا نعته بعضن الورخین:» > إذ كان يعتقد اعتقادا راسا آنه يستطيع 
أن ينبى عهد إعادة الأوضاع | إلى عهدها وأن يبدأ عهداً جدیداً لثورة . كان دف 
إلى تبيئة فرنسا لتجربة هامة تتلخص ف تطوير مؤسساب وتغييرها لیحقق للشعب 
افر تسى »کاسب جمة منها اسنتباب الأمن والرفاهية وف اللباية نلمرية المدنية والسياسية . 


لم يكن ادی نابليون بر نامج عمل دقيق لتحقيق تلك السياسة ۰ فى خطاب ألقاه 
بعد الانقلاب مباشرة أعلن أن النظام لقاع لا يغلق الباب : فى وجه أى تحسینات وأ 
هدفه هو أن يضع آسس البناء الوحيد القادر فما بعد على أن يدعم الحرية الحكيمة 
المثمرة » إذ أنه لم يكن مخشی المناقضات ويرى أن فى إمكانه أن بغر سياسته عندما 
يقتضى الأمر ذلك وقد قدم تابلیون الثالث للأغلبية العظمی من الف ر نسيين ما کانوا 


يبتغون » فنحره تأبيدهم ءدة عقدين من‌الزمن . إذ كان ی ا ضمان للممتلكات . 


ور وان و الامه ن السیامی والاقتصادی 3 51 اعتر ضام تا أ لکاسب اه وره ة الفر نسية 8 
۷ ن مساواة بن ا 5 واطتن 3 ۰ ونكافز س أمامهم وه ن ٠‏ النقاط الأساسية 
فى وجهة نظره أن زعم أى شعب جب أن يعمل مع مع القوى الر ئسية الم.ائدة ی عصره 
لا ضدها . فهو قد رأى فى القومية إحدى هذه 0 ٠‏ فهو إذن سيحالفها . وهناللك 


۳۰۹ 


وروی سب 


هو 


أمر آختر وهو أن الشعوب بدأت تظهر ثقلها ى إدارة أمن الدولة 4 أى ۳ لم تعله 
تتقبل الأوضاع القدعة وهی أن تعامل جرد رعايا للحاكم علما طاعته طاعة عمياء » 
ٳڌن فهو سيعمل عل تحقيق هذه الرغبات الشعبية وبذلك يسبم ى تحسین أحوال 


القلاحن وعمال المدن بعد تمضية بعض الوقت فى تشخيص أمراض فرنسا الاجاعية » 


مجح نابلیون بسلطته المطلقة فى أن مجری العلاج الذى أثار موافقة عامة خلال العقد 


.الأول من حکه من الحمسينياتهن القرن القاسع عشر (۱۸۵۰) » بيا أخدت المعارضة 


فل يعدها مؤيدون سواء أكانت الشرعية ما أم الاجهاعية » فاخرط عدد كبر من 
أعضاء حزب أورليان فى خدمته . وأنفرت انتخابات الجلس التشریعی ف عام 
۷ مرة أخرى عن أغلبية ساحقة مؤيدة لاحكومة کا كان الال ى ۱۸۵۲ . 


لقد كان الشعب الفرنسی فى. حاجة ماسة إلى استقرار الأمور السياسية واستتباب 
الأمن . وقد تجح نابليون الثالث نى تحقيق ذلك له . ولکنه كان هدف إلى آبعد من 
خلك : كان يتطلع إلى علاج جروح المجتمع الفرنسى والقضاء على المنازعات بين 
#لطبقات ‏ كان نابليون يشارك الطبقة المستدرة من احافظین ف آرامم الحاصة بتوفر 
الرفاهية للشعب . كانت فرنسا لاتزال نحتفظ عجتمعها الزراعى بیها كانت حركة 


. التصنيع ونمو الدن ها فى القرن التاسع عشر بطيئة نوعاً عا كانت عليه وقتثذ فى 


انجلرا وق بعض أجز اء ألمانيا وى بلجيكا » فعندما تولى نابليون الثالث الحكم کان 
ثلائة أرباع السكان بقیمون فى الريف بي اتخفض هذا العدد تدربجياً فوصل إلى ثلی 
السكان عند انهاء عهد الامير اطورية الثانية . كان المجتمع الرینی متأخراً » وكانت 
الأراضى الزراعية فى غالبيها موزعة بين صغار ملاك الارض من الفلاحدن وقد 
خلصنم الثورة الفرنسية من النز امانیم الإقطاعية . وكان هؤلاء الفلاحون يتشبثون 
بأ ضبم وتقالیدهم » ومخضعون لسلطة الدولة والكتيسة الكاثوليكية » ویدار ضون 
ميادىء التغيير والمبادىء الاشراكة و المدن . 


السياسة الاقتصادية : 
وقد ألقت الاحاث الحديثة الضوء على سياسة نابليون الثالث الاقتصادية » فأثارت 
الشكوك حول اتباعه برنايجاً ثابتً لسياسة التصنيع فى فرنسا » لعله لم يدرس تعالم 


۳۹۰ 


لز وید الجهاهير بالمزيك مره بن ار والرفاهية : وقد توصل ابلیون الثالث وحده إلى 
القرار نفسه » فكان 77 أن توفير أسباب الرفاهية للشعب خير من حصوهم عل 
امحقوق السياسية الجردة . فکانت آفکاره الاقتصادية بدائية تتلخص فى توفير ما ی 
الفلاح فى الريف والعامل فى الدن فى قامة بعض النشثات والطرافق العامة وغير ها . 
وكان برغب ف إمجاد فرص للعمل للجميع ولكنه لم يكن رسولا لتصنیع . وعکتنا أن 
جرم بأنه كان مهتماً فى المقام الأوك بالعمل بکل الوسائل على ارضاء الغالبية العظمى 

من الفر نسيين أى الفلاحين : فكان ی حفض حصة الضرائب ورفع قيمة الاعهادات 
۳ عون الدج المالك للأرض للوفاء بديونه . أما نیا يتعلق بالتصنیع فلم يطرأ عليه 
أى توسع ق. عهد الامبر اطورية الثانية > ول ترصد له الاعمادات 00 اللاز مة 
لتدعيهه كما كان يتوقع کشر ٠‏ من الء‌اصرین . 


المواصلات : 


وق تشجيع نمو المواصلات لم تكن الامبر اطورية الثانية تبتدع شیثاً جديداً وإنما 


ش كانت تتابع السياسة الى بدأت فى فرنسا منذ عام ۰ فإن العمل فى هذا الميدان 


قد بدأ بعد عام ۱۸۱۵ : وتم انجازه فى عهد الامير اطورية الثانية . على أن نمو حطوط 
ااسكك الحديدية ظل بطيثاً ى فرنسا » وف الأربعينيات من القرن التاسع عشر (۱۸4۰) 
حاولت الدولة أن تزيد من سرعة هذا امُو : وقد تابع نابلیون الثالث جهود ملكية 
يوليو وساعد على تعزيز فترة من فرات التوسع ف مد هذه احطوط فى الحمسينيات 


" (۱۸۵۰) والستينيات( ۱۸۹۰ ) من القرن التاسع عشر . ول يكن هناك فى عام ۱۸4۸ 


إلا حوالى ۱۸۰۰ كيلو مر من خطوط السکك الحديدية پفرنسا » بیعا أصبح طول 
شبكة اللحطوط الحديدية عند انهاء الامراطورية الثانية ۱۷,۰۰۰ كيلو مر . لقد 
كان ذلك انجازاً اقتصاديا هاماً » إذ أنه شجم صناعة التعدين (الميتالورجيا) الى 
كانت تستخدم فى المبانى وأوجد عند نباية عهد الامير اطورية الثانية سوقاً واسعة تحث 
على المزيد من الإنتاج . 


كانت سرعة او الصناعى بطيثة وتدرمجية فى القرن التاسع عشر » فشاهدت 
بداية عهد الامير اطورية الثانية تقدماً يسيراً فى هذا المجال » والاحصائیات - الى 
يجب دائماً أن حتاط کش با تنس إلى أن سرعة الو قد تراوحت بين ۸۲,۵ ۰ 


۳۱ 


,و خلال القرن التاسع عشر . وکان انو .طرق المؤاصلات واستخدام التكنيات 
الحديثة فى صناعة الحديد والصلب بالإضافة إلى بعض التشجيع والساعدات المقدمة 
من الدولة » كان إذلاك كنه أثره فى الحث على انتشار التصنيع . ومهما يكن من. شى ء 
نزن الامر اطور ية الثانية لم تقسم تا كانت عهداً خاصاً بالو الصناعی السريع ف فرنسا . 

وحقق رجال الال والبنوك فى عهدالامم اطورية الثانية جاحاً مر موقا فازداد عددم 
عندما انضم فريق من‌التجار ورجال البنوك النامين إلى رجال بنوك عهد ملكية الأورليان» 
فأنشأو ابنلك‌التسلیف العةارى Credit foncier‏ و رنك‌الکر دیه‌مو بلییه عناذطه‌هد 26۵16 © 
حى عام ۱۸۵۲ ۰ وق عام ۳ أسس بنك الکر ديه ليونيه دنه19024 :ن۵عیت وقد 
جذبت أنظار كل من نابلیون الثالث والمقربين منه مغامرات رجال الال فانضموا 
إلبا . وكان هذه البنوك دور هام للغاية نی إعادة بناء بعض المنشئات العامة فى باريس 
وف مد بعض خطوط السكك الحديدية . ولكن بولغ فى الدور الذى قامت به ی 
مساعدة علية التصنيع ٠‏ فقد ظلت الصناعة حى اة عهد الاميراطورية الثانية ‏ ففها 
عدا بعض مصانع القطن فى الألزاس فى شال فرنسا ‏ قاصرة على بعض الأسر الى 
أمدتها بالأموال اللازمة مما جعلها مستقلة عن البنوك . على أنه لاعکن انکار ما كان 
لنابليون الثالث من فضل فى إتاحة الاستقرار الداخلى وانحافظة على السلام فى أوربا 
مدة ستة عشر عاماً خلال حكمه الذى استمر مانية عشر عاماً . 


تجمیل باریس : 
كان من أولى اللحطوات الى انخذها ابلیون الثالث عقب الانقلاب البحث 

عن سبيل واضح أخاذ ملفت للأنظار فيه متابعة لما قام به نابليون الأول فأدرك لأول 
وهلة قیمة الدعاية نی جعل الاشثات العامة نی باریس عظیمة مهيبة : وکان یری أن 
البانی العامة البى بدآها نابليون الأول على نطاق واسع كانت عاملا رئيسياً من عوامل 
الرفاهية فى الداخل كا أنها أدت إلى التقدم الاجماعى . وهكذا اجتهد فى إتمام العمل 
الذى بدىء من قبل لإقامة شارع ريفولى نله87 . وكان الرجل الذى ارتبط امه 
نحق باعادةینه‌بار يس هو البارون» جورج يوجين ‌هو سان Georges Eugéne Housmann(‏ ... 
الذى استقدمه ار الثالكث إلى باريس عام ۱۸۵۳ وعينه مديراً عل‌السن ~Prefeer of‏ 
the Seine‏ ومن م اصبح د هو "مان » بن عای ۱۸۵۳ : ۱۸۷۰ - بسانده‌الامراطور- 


۳۱ 


ع 


و الشركة عرال اشدم ایا العملاقة الى متحت ت جازیس َلك اشوارع الواسعة 
او فة بالاشحاز على اجانبن الى لاتر ال تنعم 5 العاصمة الفر نسية إلى الیوم وکانت 
التکالیف باهظة استطاع هو “مان آن بوفر ها بكل الطرق ذلكن انتقص من .هذه 
الصورة الرائعة أن تکدس الفقراء حول العاصمة: فأقاموا فى الضواحی + وهكذا قامت 
مظاهر الامبة مر او اوشوارع ومیادین فاخر ة جنباً یل جنب مع مظاهر الفقر و القذارة 
واس لى اكتظت بالفقراء . ولا یلام على ذلك مسا + وقد تجح فى جعل 
قلب باريس درة تتحدث عن رفاهية الامير اطورية الثانية أمام العام . 


السراسة الخارجية : 


کان بابلیون الأول دف إلى جعل فرنسا سيدة على آوروبا وکان تابلیون الأول 
أشجع وأجر ا قواد عصره . بطل المواقع احعلفة ال ی انتصر فمأ الواحدة تلو الأخرى. 
فهزم قوئ أوروبا التقايدية وععل على إعادة رسم خريطة آوروبا : قاد جيوشه 
النتصرع على عکسه لم يكن نابايون الثالث شغوفاً با روب لأنه كلن یکره ما يترتب 
علها من آلام واز هاق الأرواح . ليس من السبل أن ننقص هن قدر آراء ابلیون 
اثالث ف السياسة الدارجية ة فنجعلها تتلخص فى التوسع الإقليبى أو الأغراض الو ی 
أراد أن يطور العلاقات الدولية فى أوروبا بالطرق السلمية وأن مجعل من فرنس! مرکز ] 
للدبلوماسية الأوووية فنستجیب التیارات الءاصرة . کان عله أن بتجنب الما ای 
وقع فيه نابلیون الأول عندما جعل من انجلتر ا عدوا له : فص داقما جديرة بأن تساعده 
على أن حل ل تسوية فیبنا عام ۱۸۱۵ الى فرضما النتصرون على فر نما تسوية جديدة 
معا ا ا اون الت ا طون وري ارجا ی أن 
کل من « دروین دی لوس »2 ( ۱ 6۲ ۵ (IAT — AY‏ 
و « فالسکی اskیںماهW‏ (۱۸۵۵ ب ۱۸۹۰) حساملا لقب وزير الاارجية : ى 
السنوات المبينة قرين اسم کل مما فلم بكونا. آکتر من منفذين لسياسة الامیر اطور ۰ 


كانت سياسة نابليون الثالث الحارجية تتميز بالحذر وعدم دفع الأمور إلى ايا » 
كان یفتقر إلى الثبات فى سیاسته مما أدى إلى اثارة شكوك دول آوروبا وعدم ارتیاحیا 


لسیاسته بیها لم تحقق لفر نسا شين يذ كر من الکاسب . وعلى أن الامبر اطور كان مو فقاً 


فى سياسته بعض الثىء خلال الحمسينيات من القرن التاسم عشر (۱۸۵۰) ۰ فإذا 


1۳ 


ا 00 


قرو سا خلال الستينيات( 185٠‏ ) اعتيرت سنوات قد حالفها 


¡ المحظ فى هذ 
المجال . 

ان حمرلا لون على لقب امر اطور ئی عام ۱۸۵۲ شيا رمزیاً فى فرنسا 
ولكنه كان بالنسبة لدول آذرو تحدياً لتسوية فينا » إذ اتفق الالذاء فى معاهدة الحالفة 
الرباعية 1 نوشر ۱۸۱۰ عل أن عودة نابليون او أى فرد من اسر ته إلى الحكم ف 
34 عذارة اعلامها الحرب, .على وو : ولذلك بادر لويس تايليون ف 088 

شير له ی أكتوبر 0 ۷۲ بتأكيد حقيقة هامة و هی أن الامیر اطورية م ى السلام 
0 اور وا راذا أن الامير اطور الذى يعتمد ف الحمصول عل اک على موافقة 
الشعب إنما هو مغتصب لهذا المنضب وزاد من امته‌اض الدول أن نابليون الثالث قد. 
اعتر أن دوق رايشتستاد Reichstadt‏ التعس ۰ ابن نابلیون الأول » الذى توق ف 
قصر « شوينيرن ) Schonbrunn‏ ق liad‏ اعتير ه نابليون الثانى ؛ وبذلك نکر 
ضمنا شرعية عودة أسرة ایور بون إلى الحكم . لاعجب ألا بعر ف قيصر الروسيا 
بالامر اطو ر الجديد وألا يلقبه بأخيه . و قد اتخذت الملكة فيكتوريا موقفاً مغايرا مبيناً 
على مراعاة مصالح بلادها القومية فکتبت فى إحدى رسائاها «مهما يكن من أمر 
الاعر اض على هذه التسمية (ابلیون الثالث) وهو أمر لايدعو إلى الشك : فإنه 
لابساوی إهانة فرنسا وحاكها بعدم الاعتر اف به اميراطوراً . . إن هدفنا أن نترك 
نرنسا وشأنها ومادامت لاتتخذ أى سياسة عدوانية » . وقد حذت كل من بروسیا 
رالا حذو انجليرا ولكبما أضافتا إلى ذلك الاعتراف بأن نابليون الثالث قد أبدى 
استعداده للمحافظة على الأوضاع القائمة . 


سياسته الحارجية فما يتعلق بالمسألة الشرقية : 
كان نابلیون الثالث يعول على المنافسة بين الدول انعظمی والناقشات الى قد 


تنشأ عن اليقظة القومية لتقدم له المناسبة الى يستطيم فما أن قق غرضه الرئیسی 


الخاص بتعديل تسوية فيينا فبدا له وقتئذ أن تأبيد القوميات المعوقة فى البلةان نحت 
الحكم العمانى تقدم لفرنسا فرصة جديرة باحداث هذا التغيير . فى نوفير عام ۱۸4۹ 
اقرح الامراطور على قيصر الروسيا محاو له تقسم أملاك الامبر اطورية اامان 2 كخطرة 

ق سبل إعادة تشکیل او تون ۰ فر فض القیصر لتوه الاقر اح ولكن تابليوكت اثالث 


14 


وجد نفسه بعد ذلك التاريخ مخمسة أعوام مشتركا فى حرب القرم داعا عن أملاك 
الاممر اطورية العمانية . وان المعاهدة الى عفدها وقتشذ مع بربطانیا قد أنبت الاتفاق 
الدولى لعام ۱۸۱۵ . ولکن حرب الفرم لم نقدم لنابلیون الثالث إلا القلبل من النة 
مع بعض الکوارث المفجعة فأنباها بسرعة ولکن دون الساس میبته . وأكد مژ عر 
باریس فى عام 5 ظاهرياً على الأقل مركز فرنسا القيادى فى آوروبا : ولکنها 
م نحن هن ورائه أرضاً کا آنا لم حقق غرض أبليون ف اعادة رسم خريطة أوروبا . 
أما أهم ماترتب على هذا ال مو تمر بالنسية افرنسا فقد کان عودة السلام إلى انوا 
بعك دربت کلفت فر ند تالف باهظة ی ١‏ | رجال والمال لاتتءادل مع ۳ مته 
من ورام من كسب ظاهرى . 


وقد حذر وزير الدارجية « دروين دى لويس » الامبراطور من نوايا جر الى 
كانت فرنسا تحارب لساما فى حرب القرم . أما المكسب الرئيسى الذى أحرزته 
فرنسا ی هذه الحرب فهو أن مؤتمر الصلح نی عام ۱۸۵۹ قد جعل *ن باریس مركز 
الثتقل فى الدبلوماسية الأوروبية كما جعل من نابايون الثالث الدعامة الأساسية لكل 
تسوية اوروبية . وان فى هذه الحقيقة نناقضا واضحا بالنسبة ا كان نابليون الثالث 
برغب فيه ف قرارة نفسه وهو أن يعيد رسي خريطة أوروبا . 


ی إيطاليا 


كانت إيطاليا موطن مغامرته الثانية : لأن إيطاليا كانت ادف الطبيعى والتقليدى 
لبسط النفوذ الفرنسى على أوروبا . آما الميدان الاخر فهر منطقة الراين وقد كان 
النضال فى إيطاليا يتضمن محاربة النسا : بيا ذلك اا نضال فى , الراين يتضمن محارية 
بروسيا . 

وهكذا دقع احتیار نابليون 'لثالث على الفسا لتکون عدوه,الثانى ئى سبيل مد 
نفوذ فرنسا فى إيطاليا إذ كان الامبر اطور يعتدر الحصول على انتصارات فى إيطاليا 
أيسر وأسهل من الحصول علا فى الراين ومهما يكن من أمر فان كلا المشكلتين 
الألمانية والإيطالية قد ارتبطت أحدانمما كما سيتبين فى دبلوماسية عام ۱۸۵۹ ۰ ۸ 
تكن إيطاليا مسر انتصارات نابليون الثالث المبكرة فحسب واعا كانت كذلاك 
مهد موامرات شا . رأى الاسراطور أن التدخل فى إيطاليا يبشر عکاسب جمة 


۳۱۵ 


بنفقات قليلة 34 ودا بعك العدة بعئاية وحلر فی مو مر الصلح ۳ باریس اظهر ت. 


بريظانيا تعاطفاً شدیدا نحو القضية الإيطالية() . ۱ 


وقد رأى الامر اطور أن تین هذه القضية حی يكسب ود احلرا . م ان اقب 


قد فقدت صداقة a‏ أثناء حرب القر م بعد ما قلءه لا .ن قممة 


قع ثورات عام 4 فى أملاك الميسبورج . وهكذا لم يكن هناك ما مخشى من 


تكدير القيصر إذا هز مت العا 7 إن نابليون. الثالث كان 9 استعداد لیستعیض .عن 
مصادقة الفسا بالروسيا . و قد بدأ فعلا بتو طبد صداقته بالةيصر:الجديد الکسندر الثالى 

واد ی العمل على تحسین صداقته بالروسيا حى ولو كان ذلك على حساب علاقته 
باجثیرا ؛ وإذ كان یری أن فى استطاعة الروسيا أن ترك جشاً كبيراً ی غاليسيا 
هدد يه العسا فیجعلها عاجزة عن تقوية جیشها فى إيطاليا ما يسبل على الامير ا 
هز عم وکان لقیعر على استعداد لتقدم مساعدته لفرندا فكان الاتفاق الفرنسى 
و ی مارس : > عام ۱۸9۹ > ولکن وحدة الدف کانت تنقصیما فا کان 
القيصر يريد أن خلس الروسيا من شروط صلح باریس المهيئة ونحاصة الو اد المتعلقة 
بالبحر الأسود 3 ٤‏ يكن هذا الامر لم سم فرنسا ی ف شىء . وقد كانت الروسیا 7 
انجلترا ( بعد هذا الصلح أى بعد عام ١‏ ) مصممة على ألا تتدخل مرة أخرى 
حرب ارزو . وقد مهدت هذه الحقيقة إتاحة الفرصة لنابليون الثالث طز عة السا 
۳ عام ۹ : ولیس بفضل مهارة الدبلوماسية ار نسية : 


وق يناير عام ۱۸5۸ حاول وار ابطالیا ویدعی ١‏ قيلت ن آورسیی ) Felice‏ 
Orsini‏ أن یفتل الامير اطور وزوجه يوجيى Eugenie‏ وکانا : ی طریمهما لك 
الأوبرا : ول يصب الامير اطور ولا الامير اطورة بسوء ولكن الحادث أسفر عن 
فتل ا کین 75 وقد اعتبر تابلیون الثالث هذا الماادث قضاء وقد را فسجن. 
آورسیی 5 نفل فيه حكم المتصلة 4 ولکن 3 ذلا بعد أن استغل الامير اطور 
الحادث ومغرفه ف الدع لمضية رين إيطاليا 

رای نابليون الثالث فى أطماع کافور رئيس وزراء بيدءونت ادهص 4ء۴ 

4ے 
)۱ جاح کافور رئيس وژراه 1 بيدمو نت 5 ف ذب انتباه اللر ل لحو الّضية الإيطالية أثناء انعقاد 


مغر باریس فى عام ١801‏ . 03 


۳۱۹ 
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فرنسا وما لاشاث فيه أن فى هذه الاضافة والضم إلى أملاك فرنسا نقضاً جزئبا 


الفرصة السانحة لفرنسا »> كا وجد کافور فى تطلعات نابليون الثالث فرصة لتحقيق , 


أهداف بيد مونت : كان كل من الرجلن ف الواقع حاول أن يستغل الآخر . وقد 
3 الاتفاق بیهما ی حمامات ١‏ بلوهيير 4 Plambiéres‏ فى يريو 1858 ضمن 
الامير اطور عقتضاه مكسياً مادياً ألا وهو أن يؤول «سافوى» تووبرة5 و « نس » إلى 
للشروط الى فرضها الحلفاء على فرنسا فى عاتى ۱۸۱۶ ۰ ۱۸۱۵ ۰ وقد أعلنت فرنسا 
فى عهد الثورة ق عام ۲ أن تاك الأقالم فرنسية حيث بتحدث أهلها اللغة الفرنسية . 


وكان هذا امن الذى قدمه كافور للاسراطور فى مقابل وعده عساعدة 5 


أثناء حرا ضد القسا » كا م الاتفاق على خطط المستقبل اللخاصة بتکوین اناد 
شهالى إيطاليا بعد حصول سردينيا على لباردیا والبنذقية فتصبح قوة مسيطرة على شمال 
إيطاليا بعد طرد القسا ما . ا 


كنا تم الاتفاق على تدعم التحالف الفرنسی الإيطالى: بتزویج ابن عم الامر اطور 
إلى ابنة فيكتور عمانويل ملك بيدهونت » على أن ترك ملكة الصقليين ى جنوب 
إبطاليا دون التعرض لها . أما مستقبل إبطاليا فقد ظل غامضاً بعض الشىء » ذلك 
لأن البابا كان إلى جانب ساطانه الدينى يبسط نفوذه الزهى على بعض الولايات الكبيرة 
فى وسط إيطاليا بيا أراد الاممراطور أن يسيطر على ملكة فى وسط إيطاليا مكونة 
من الدوقيات الصغرئ . وكان يرى أن ترتبط البلاد كلها بعد ذلك برباط اتحادى 
يرأسه البابا وان سياسة ابلیون الثالث فى هساعدة القومية الإيطالية لتظهر بوضوح 
التناقض ى مشار يعه الإيطالية ؛ فم يكن دف إلى تكوين إيطاليا متحدة فتصیح 
جاراً قوياً لفرنسا . ولکنه كان ر طلع إلى الإبقاء على انقسام إيطاايا » لتلجأ إلى فر نسا 
عند الااجة » وتحل فرنسا بااتالى عل السا ولکنها تصبح عندئذ الدولة الصدیقة 
و احلصة 

للمرة الثانية كما خدث بالنسبة یرب القرم ‏ تسر الأمور ی إيطاليا وفق ماکان 
يتوقع الاميراطور رقض کافور الإنذار المسوی ى أبريل 1859 وش مايو من العام 
نفسه تقدمت القوات الفرنسية نحو بردمونت عساعدة السكك الحديدية ۰ فانتصرت 
قبل انضهام القوات البيدمنتية الما ی هو فعه وما 5 0 ٤ ۳ Magenta‏ ونو وعساعدة 
حلفا ما انعصرت فى موقعة وسولفرنيو» 0دنعه٤اه؟‏ نی ۲4 بونيو ؟ وقد أسفرت 

۳۱۷ 


هذه ارب عن فتل وصابه الکثر ین من الفر نشين والعسويين و بدا اليش الدسوی 


5 وتوو سس هتکن ومد 


ا ف الاتسحات إلى معاقله . ونميزت حركة جيش بد مونت ببطء ال رکة ۱4 كان عدد 
المتطوعين ی هذا الجيش 0 سائر أنحاء إيطاليا غر كاف . وى تلاك الأثناء أحذ 
ابلیون عل عاتقه قيادة اميش ۰ فتبن له خطررة ا موقا + إذ كان المؤقف یستدعی 
زيادة كبيرة ی الإمدادات ا إسقاط المواقع العسوية احصنة . ف الوقت 
نفسه كانت قوات بروسیا ېدد آمن الراين : اتفی لذلك الامير اطور مع فيكتور 
عا نويل على عقد هدنة سريعة مع الامیر اطور فر انسیس جوزیف فی 9 0 
Villa Franca ۱‏ ۱۱ بر لیر ۹ . فحصلت بيدمونت على شار ديا ولكنها لم 
| البنذقية کا كان التفق عليه بين الطارفین ولذلك تنازل نابليون الثالث عن 5 
بئيس وسافوی . ولا لم حقق ا لكافور ما کان دف إليه رضم البندقية ) استةال 


e 


ER 


مزونه ود 


من منصبه . 


ماذا جنت فرنسا من وراء هذه الحرب السريعة ؟ لقد أنقذ نابليون الثالث أرواحاً 
عديدة بعلك التسوية السريعة ۰ هزم ابلیون الثالث الفا كما أثبت تفوق الجيوش 
الفر نسية على الجيوش القسوية وساهم فى حركة تحرير إيطاليا وقدم ها فما ا ان 
ما كان هو وكافور بتوقعان . كانت هذه ارب خحطرة هامة حو المرحلة التالية 
فى تحرير إيطاليا تلك هى حرب عام (DAT‏ . عاد كافور إلى منصبه فى عام ۱(۱۸۲۰) 
فساهم ف تو سيع رقعة بيد مونت عندما يجح فى أن ف أن يضم إلا دوقيات الإو سط الثلاث » (۲) 
و عندئذ تابلیون الثالث امن عندها تنازات بيد همونت افر نسا عن نیس وسافوی 
فى مارس عام ۱۸۹۰ ۰ ففقدت فرنسا صداقة الایطالیین فقد اشتد استياؤهم لفقدان 
هذين الموقعين . وقد أشعل يران هذا السوط دوسوایی بعد ذلك التاريخ حمسة 
وسبعين عاماً فم تحن فرنسا من وراء ندخلها فى إيطاليا الافقدان نفوذها فى شمه 
الجزيرة الإيطالية . وكان الحيش الفرنسی آخر, 0 الأجنبية الى بارحت إيطاليا 
اها عادر ت روما ۳ عام ۰ .وان ۳ اسة ذابليو ن الال E‏ الار عة 


والخاطر الى تسببت فا نتيجة الحروب الى خاضیها فر نا قد تركتبا فى عام ۱۸١١‏ 
ی 


ی مو قف لاحسد عليه واصیحت فرنس آثناء التازعات الاورویية اسالية الضحية 


الر ثیسیدر۳) . ۱ 
O‏ © ا ف © اش مت 


۱ ۳۱۸ 


المع ی ی یه چ 2 | 


حول فرنسا فى عهد نابليون الثالث 
من امبراطورية أوتوقراطية إلى ار اطروة لیر الية 


ببن عای ۱1۸٩۰‏ ۰ ۱۸۷۰ 


كيف كانت فر نا فى عام ۱۸۲۰ نتميز راک الأوتقراطى وکیف آصبحت لبر الية 
بعد ذلك التاریخ بعشر سنوات ؟ لم يكن التحرر فى فرندا واتباع النظم الدعقر اطية 
فا وقتئذ بعی ماثلة النظام لام فى بريطانيا المعاصرة . فالتشريع الفرنسى تلف 
عن التشريع الانجلز ی : فنابلیون الاالث لم يكن دف ال .نح الميثة التشربعية 
الساطة كلها على غرار ما كان يتمتع به الر ان الامجلیز ی و فتذ . وهكذا م يكن معی 
الاممر اطورية اللير الية المملكة الر لانية على غزار المرذج الريطائى كا لم يكن معی 
الأوتوقر اطية فقدان كل ار یات الشخصية كا حدث أثناء ديكتاتورية القرن العشرين . 
حقيقة أن نابلیون الثالث قد اعتقل عدداً کبر آ من الاشتراکیین ونفاهم إثر انقلاب 
عام ۱ ولكنه لم يتن :إن أقلع عن هذه السياسة . فأعاد بعض أعضاء الميئة 
التشريحية إلى مقاعدهم وميم اهيل أوليفيه 0۵۱۱۷۱66 Emile‏ بر صفهم اعضاء جمهور یو 
ال عة ۱ وق عام ۱۸5۹ عم دابلیوت تال عن خصو وه السیاسیین عا فم J‏ ديارو 
رولاث » . عناامظ bedry‏ العف . كان العاهل الفر نسی بذاك محاول أن پثبت 
أقدام أسرته أن حول الحكم ااشخصی الذى كان عارسه إلى حکم عنح فر نا المؤسات 
الدستورية الى يتطلع إلما غالبية الشعب الفرنسى . وليضمن بالتالى لابنه الصغير 
العرش عند بلوغه السن القانونية . 
تفسير هذا التحول 

وكشر ا م تساءل المؤر خرن عن سر ذلك التحرل الد تمر اطی ۳ الک بسن عاق 


۱۸۹۰ ۲ ۱۸۷۰ 5 هل كاك تلقائياً أم کان عثل ڪاو اة يائسة من حا > مفلل يعمل 


على إنقاذ عرشه . والو اقم ان نابدرن الثالث قد أدرك أن مشکلة أكثر الحكام تجاحاً 
ع6 ۳ 3 e‏ مج 9 ۳1 0 ۳ 1 ٠‏ 


E‏ متس 


تطلع إلى آحوال 


اعدا ألخطاء بعص ز عیراء الماضى فعمل على أن یتجنم ۰ وعندما 
ود توات الحكم 


| رل أحداث ال وره ة الفزنسية وجل آن حاعات له البادیء 


فر لس 


2 فرنسا الو احدة رچلک الا ری 5 فر أى ألا يعادى أ ما رت الا هیام بالعما ع 3 

مصالحة الجميع باستثناء العناصر التطر فة ق ف کل مها ۰ وءن هنا تكونت مظلة عريضة 

بستظل م مؤيدو عودة | لبور بوده وأ مر ة أورليان ا والبونابر تيوك 3 كل 
سواء : محتمى بالدولة تن با اماب مادام هدف احمیع هو »صاحة فر نسا 


العريقة وايست مصالح تلك الأحز اب ام وین 3 أصريحت الا عراطورية صورة 


للحكوهة الى جمع بين جمیع آفر اد آلشعب الذر نسى ١‏ 
ومعنى ذلك أن نابليون الثالث قد اجه نحو رفع قبضته عن أمور الدواة هادف 
إلى اد مراك ك الفر 59 یی ۳ € ر وم يكن بب ن وراء ذلا خر 3 الاعلان والدعاية 


A EAE‏ الت مقتتعاً عاها بأنه لن پیت أن عبن الوقت الذى يضطر 


فيه إلى رن عن يعن سلطانه 4 5 التخيير لا مفر 4۰ 0 ی_التاریخ ۵ أذللك ۳ اد 
الام اطور ان ساق الأحداث إلى دذا اه ل vi‏ رقف حجر عبر ة 86 سے له لان 
دز لاء الذین فضلوا إعاقة هسیر ة ة أمغال هذا تفر قد قضى علوم كا حدت بالنسية 


لمر زیخ زعم الرجعية ی وروا . ومع ذلك عندما <ان الوقت لبدء التغيير : لم سادر 
إلى الاستجابة له فم 5 د استعد ادا طيباً لا حداژه سبب ما عرف عنه من تر دد وافتقار 
إلى سر عة البت فى الأمور ».تلك الصفة الى تفاقت بسبب تقدهه فى السن ومرضه 
خلال السنوات الأخيرة ة من حکه . وعندما قرر أن يتبع ذلك الطريق التحرر الجديد 
1 يكن الوقت مناسباً . كما كانت سیاسته الخارجية ٠شئوءة‏ ععی الكلمة . فا لاشك 
أن فشل سیاسته الدارجية ى منتصف الستيئيات قد حطحت هيه وأدت إل احتدام 


الءار ضة فأقنعته بأن الوقت قد حان للبدء السريع فى إحداث التغيير المرتقب . 


وهكذا کان فشل نابليون الثالث ف سياسته اللدارجية . ونوبات المر ض الى اعر ته 
سببا ۳ عدم التوقت السليم المناسب لاحداث التغییر . ومع ذلك فان آول عهد نابلیون 
الثانث بالتغيير الآير الى كان قبل الستينيات . عندما وصلته أنباء الاستفتاء الشعبى 
الذى أجرى ف عام ۱ وما ترتب عليه هن حصوله على أغلبية ساحقة . تقر 
حکه الطلق عند بدأ يؤذن بالتغيير بقوله « إن قضاء حاجات اللاضر بطريقة 
مرضية ,تطلب انشاء نظام بعتر ف AE‏ دون الإساءة إلى المساواة ودون اغلاق 


۳۷۰ 


المنافذ نى وجه النعديلات ععی وضع أساس ذلك البداء القادر على حاية الحرية المثمرة » - 


خماو ات التحوك : 


بدا نابلیوت الثالث 2 عا ۱۸۵٩‏ 0 ۱۸۹۹۰ عن مته الأوتوقراطية. دى 


محصل على ا المعار ضین ) السياسته 93 وكانوه وقتثذ من درب أور ليان 3 وبعضص 


الأعيان > وتمال الدن حیث واجه الامر اطور آشرس العارضة السياسية . 


وکانت الامراطورة أوجيى ع نحث ذابليون الثالتك بعل عام YAY‏ على الحافظة 
على سلطانه وعل e‏ عن الطاب التطر فة لله رشق المؤيد ل.. اة 1 رای المطلقة . ۳ 
الكنسة ۲ 


ولکن م تكن تستطيع تعويق مسار دلاث ۳ ر و ود ا رأى الامير اطور عليه . 
و قد بدا جم «دوق دی مو رای Due de morny‏ يلمع مع 3 أخ ۳ براطور" غر الشمیق 
وقد عینه ابلیون ركسا لأهيكة ااتشر ها و عهده , کا مجح « مورنی ٩‏ 
۳ أن يقم العلاقات بن «امیل أوليفيه) Emile Olivier‏ العضو اطمهوری والاميراطو ره 
ما أدى ف المابة إل ااتعاون بیم‌ها ۰ 
وگ عام ۰ وجد ابلیون ق نفسه الشجاعة لکی بتحدی طائفة ااژیدین 
لسيادة البابا المطلقة وأصعاب الصا 6 أثناء غتاولته توسیع دائرة ا امير اطوریته 
السياسى . كان نابليون الثالث يعتقد أن حربة التجارة ستساهم فى تحقيق هذه الغاية . 
. فبدأ تابليون الثالث ی 


وه ن 5 آصیحت فر ۳ تو دد مذهب حاية الإنتاج الوطى 


متعصف الحمسينيات من القرن التاسع عشر ف فيض بعض التعر فدات وكان وقتثلك 
نحت تأثر عار ر الاح رار ¢ ها تأثر مقابلته 0 لکوردن ۱ Cobden‏ أحد 
معتنو أراء « سان سيمون ) Saint. Simon‏ ی حرية اتجارة , وقد ددرت بحض 
المفاوضات السرية بين فرشا ار ۱ إلى عقد معاهدة بجارية بیپما فى ینایر عام 
٠ ۱۸۳۹۰‏ دعل رغم من الءار ضة القوية لمؤيدئ مذهب حاية لانتاح ااو طی تقد 


تابليوت انا لث خلال السنوات العا A‏ ة معاهدات ندواصة حرية چاو ة بر و سیا و بلاد 

أوروبئة كشرة آخری . 
وان إصراره على احبر ام هذه السياسة لعلامة قرة لاضعف ١ا‏ ادعى البعض + 

۳۳۱ ۱ 


ی دی 


وی 


کذلات كانت سہاست الأبطلالية 5 قا a‏ الخدمة مصالح فر سا وليس لخدمة طائفة بعينها 
فيا . | لاشك فيه آن ود اة « فيلا فرانکا ( Villa Franca‏ مع العا ی يوليو ٠‏ 
عام ۱۸9۹ ل يكن عملا محيداً » ولکته كان عمليآ وصائباً وزن دل على شىء فا عا يدل ' 
> ۱ 
8 واليقظة > لقد تجح الامبر اطور ی أن محقق الکثر للإيطاليين . كما كان 
ن اشمق أن مشش 3 ا ال من ذلك ۳ ی دای أرواح فر لسية 
عدردة ؟ 9 ی 5 على آل لمندقية 5 0 ده ۱۸۹۰ باغتت 0 الإيطالية 
نع قوات غار ببالدی من التقدم شرا » فسمح لوات ديك مونت ۰ لتقدم 11 
بالولايات اليابوية لتصل إل ناب . وهنا ! لم يكن : تابليون الثالث معدا للمخاطرة بأرواح 
كر نسية 2 للمحافظة على ٣ر‏ م 2 الا ۳ 3 لود صان للبايا ه. س2ا ع صیانته له من 
أراض إلى آن اضطرته ظروف عسكرية قومية قاهرة أن بسحب حاميتة من روما 
عام ۷۰ عندما تعرض جيشه للخطر فى مواجهة القوات البروسية زو کته ل أن 
ينال عرفان کنسة روما باحمیل > هاجمه المؤيدون لسيادة البایا المطلقة بغر وجه 


حق هجوماً لاذعاً 

كان نابليون يتبع سياسة مز نة ييما كان البابا بیوس التاسم سذ٣‏ يعمل على 
تثبيت نفوذه الدنيوى فى إيطاليا وقد أخذ نابليون الثالث يعمل على تأييد الروح التقليدية 
لاستقلال الكنيسة ابماليكانية » فلم يعد للبابا رأى فى تعیین الأساقفة » وم يعد الأوامر 
الديندة الصادرة من كنسة روما تلك اللامتيازات الى كانت تتمتع مها من قبل و 
تكن هذه الحركة ف مجموعها ٠عادية‏ للسياسة الكنسية ٠‏ فلم جد غالبية الکائو ليك 
أى غضاضة فى سياسة الاميراطور الدينية . 


وی ۲4 نو شير من عام كما ¢ أعلن الامير اطور المجموعة الأول من الاجر اءات 
احررة للدستور + كانت الاقتر احات متواضعة واکنما زادت من حقوق الیثة 
التشريعية . وكا اعرف « ومیل أو ليقييه « Emile Olivier‏ أن امهم هو آنا كانت 
الحطارة الأول ۳ الطر یق السلم فقام ۳ اذيئة النشر بعية وشو الجمهورى الم عة 
العر وف ليعير عن رضاه ی خطاب رت 2۲ الاج راءات آر اد تايليوث الثالث 


وقد وضع نفسه فوق الأحز اب أن یصلح بم ن الاح زر والامراطورة وق ب وجهات 
النظر إذ أنه مثل أو ليفبيه ۰ كان يأمل أن حي ار : وی ٠‏ أن الا مم راطورية إا 


۳۳ 


تقدم لهم الطريق الأسم إلى الخر ب ٠‏ وذلك ف نظام وأء'ن . وق عام أكما انجحدتت 
بعس الاجر اء عات الأخرى الى كن 3 ن شأنم! 0 اطيئة الد مر یه 4 سا2 لعاات آوسع ی 
فحص الممزانية وكذلك جعل الصعدائة 8 ۳۳ 5 ۱ 


یذ على نابليون انه 1 یکر كن أكثر إقداماً وجرأة فى ونح الميثة التشريعية المزيد 

من اوق والحرية وقتال أى قف ف «طلع ١‏ لستينيات وإنها ترك اعلوة التالية ا بعد 
ذلك >¿ و يقدم علها إلا بعد ١‏ ی به ٠نز,‏ فشل ذريع ی اف ادا ر جية ها أظهر 
أنه قد أقدم على هذه التناز لات «ضط را لا عحض ار ادته + ومع ذلك فان انتخایات 


عام ۳ قد أسفر عن أغلبية ساحقة دؤيدة للنظام الا ولکنها كذلك قد تضمنت 


أقلية من الوجوه الجديدة والقدعة الضليعة فى شثون السياسة من فى استطاعتهم نحطم 


ذابليون الثالث دار صم السئاسرة » وکان بيهم «تبير) ۲۲1۲ وقد ازداد عدد مثل 
ا لزب ابمهوری . وأصبح من الواضح أن نابليون الثالث قد فقد تأیید باريس وغيرها 
من المدن الكبيرة 3 ومع ذلك ود ظل تاليوك دنو دد إل الال فخول شم بعص اوق 
الاحادات ولكنه بالنسبة للشئون الدستورية » كان يلجأ إلى « روهر » ععطنهه عضو 

۱ من الاح رار العار ضين وگ الم اة تعدل ابدستور ۳ ناير عام ۱۸۱۷ لدت أطيئة 
ربب 9 جديدة 6 ومع دلاث 9 « روهر » وت فت 3 


بصورة تدر ية ۰ 


م تكن أواسط ااسنینیات من مرن التاسع عشر فير ة سدق 1 حياة الامير اطورية 5 


فقد اشتد هجوم الصدافة وقد نحررت من قيودها بقوانن عام ۸ على سياسة 


نابليون الاقتصادية ومع ذاك فلا زالت الأغلبية العظمى هن الفرنسيمن تؤيد نابليون 
الثالث . ولكن انتخابات مايو عام ۵۹ أسفرت عن تيار جارف لامو يدين لاصلاحات 
الدستور التحررية ( اللیر الية ) بيها ظلت ادن الکر ی هار ضة للنظام الالء بر اطورى؛ 
وكان عدد النواب الجمهوريين بالمجلس صغير أ. بيه عاد عدد كبير 2 عاز مين 
على تأبيد الامير اطورية على أساس الاصلاحات الدستورية ٠‏ فگانو | بطالبون حکو م 
مسئو له 1 ام المميئة التشربعية . كانت هذه هی السياسة الى اعتنقها « و لیف 4 ) 01۷ 


۳۳۳ 


أ 3-5 


0 
4 
1 


ع 
ا 


توت و 


آویقبیه وزارة جدیدة . وهنا استکلت الامبر اطورية آختر مراحل تطور ها الد عقر اطى » 
وکان ذلك عند اندلاع ان ضد پروسیا . لقد ألف الامیر اطور بذلك وزارة 
تتمتع بتابید الحمعية التشر يعية : ولکن الامبر اطورية لد عقر اطية وجدت أن هذه ۱ 
الوز زارة أى الشيئة التنفيذية ان تکون كافة لتحمل المببئو لة وحدها أمام أغلبية 

أعضاء الدمعية التشريعية وأن تعتمد علما كا هو الحال فى المملكة التحدة ‏ فاحتفظ 


نابلیون الثالث عقتضی دسور عام ۱۸۷۰ بسلطات و اسعة 4 فظل رأس الکو 24 
عد الاجماع > كما احتفظ لنفسه حق. 


وصاحب الق ی تع وان الوزراء ورئاسېم 
الفيتو » كنا أصر على الاحتفاظ عطلبه الخاص بأن يكون »سئولا آمام لسن الور سق 
نباشرة » فیلجاً البم فى استفتاء شعی إذا لزم الأمر . ومن جهة أخرى حم الدستور 
عليه أن يتعاون مع ا 9 اكتسبت حقوقاً واسعة . فأصبح 
من = ق المجلسين أن تة لها روا القوانين 4 وأصبح الوزراء مسئولن أمام 
الامیراطور بالاضافة ال مسئوایهم آمام الجمعية التشريعية 3 وکانت اأر ۆارة شدردة على 
اليئة التشريعية » ود كان ٠‏ ن‌سلطة علس ال داتو آن يستخدم حق الفیتو از ۶۰ التشريءات 
الى ی تصدر عن المجلس التشریعی » يما کان الامر اطور والوزراء بش رکون ف تین 
أعضاء ذلك المجلس . 
كان الامير اطور وأوليفييه يتطلعان إلى جاح المصالحة بين الأحراب . وهنا 
نتساءل ل كان فى استطاعة بر ر أن ن يعمل على آساس مز دوج من التأیید 0 
على الشعب عن طريق استفتائه والثانى يتعلق باطيئة التشريعية حيث يتخب أعضاء 
المجلس التشريعى فما عن طريق الانتخاب العام فيصبح له حق المطالبة محقوق الشعب . 
إا 0 بين الحكم أله ر دی الأوترقراطى مناد ف الاممراطور والسيادة الرلانية لعدد 
كبر من ات لش . وقد وافق الشعب على الدستور عام ۱۸۷۷۰ بأغلبية ساسحقة 
ی ۸ ۳1 ۰ فحصل على تأیید. ۷۳۸,۷۸۲ صوتا مقابل عدد من الأصوات 
المعارضة بلغ ۹ . فأعان أو ليفييه بعد الاستفتاء الشعنى أنه على الرغم من 


معارضة الجمهوريين لقد أحيت الحرية شباب الاممر اطورية . وقد حصلت على تأیید 


لا يقل عا حصلت عليه فى عام ۱ إلا بقدر ./٠١‏ 


آذ ا الثالث ينشر التفوذ الفرنسی فيا وراه البحار ۳ هذه ا 


Yé 


الناجحة بدت بو بعد 0 5 بسبب ساسلة من الإخفاق فی سياسته ار جر ؛ 
حملته المكسيكية 3 م اناق 0 الخارجية بين 0 500 5 9 ۳ إلى ام 
الحرب ضد بروسيا ى عام ۰ . وأثناءها أظهر امیش الفر نى عجزه التام 
أمام قوات بروسيا المدربة الستعدة . فتسبب ذلك فى سقوط الامير اطورية وإلى قيام 
الحكم الجمهورى ؛ ذلك لأن المعارضة فى فرنسا لم تكن من القوة محيث تستطيع أن 


السب ی إحداث ذلك التغير . 


وإذا <اولنا أن حلل سياسة نابليون الثالث اللدارجية الى أدت ى الباية إلى القضاء 
على حكمه فإنا جزم بأنه كان متءاطفاً مع الحركات القوهية والتحررية ف ف أوروبا ولكنه 
كان يفتقر أل الاستمر آر والتشيث بمو قفه وخاصة ی أيامه الأخيرة : في ی عام ۸3۳ 
عند وقوع الثورة ق بولندا انحذ موقف تس عن البولندين افا الروسيا وأغضها 
بدما اعد البو لندین و آخدار م دن ٠‏ ذلاك أن دایلیون 5 لم بقدر أن كو اأشعور القومی و ق 


ألمانيا جدير بأن مخلق منافساً قوياً لفرنسا ولم يكن وحده فى هذه الففلة بل إن الجميع 


قد اسم انوا بر وسا وقو ما قبل 0 5 . ف ذلك العام بعد هر عة الغسا الفادحة(١)‏ 
افتنع الامر اطور بعد فوات الأوان بضرورة العمل على امحافظة التوازن الدولى 
بعدم السماح لروسیا عزید ۰ ن التوسع واكن مستشاريه ی ا کانوا منقسمن 
إل فریمن : الفريق التقلیدی المو الى للنمسا ومنه الاميراطورة والوزير «دروين دی 
لويس Drow yn de Lhuyst‏ وبعض مارشلات فرنسا من أرادوا التدخل عنوة إذا اقتضى 
الأمر لمنع هز عة اقا وإخراجها من الانيا . والفريق الآخر ويطلق عليه انرب 
الإيطالى ومكون 3 ن الاسر تابليون وروهر» ععطدمع وهر الفریق المنادى باتباع 
سياسة الصداقة مع إيطاليا وبروسيا الى ستفسح المجال بانتصاراما لمحطم تسوية 
۰ ۵ . و بوفق نابلیون الغالث فى القرار الذى توصل إليه لبر خی 3 رفين 
فأثار غضب بسهار هط ام 8 وقد أدت المناقشات الها اصة بتعر نات 


(8) انظز ص 


Ye 


عل 3 الراین ( مینز E‏ آو ٩‏ لک ي e‏ 1 4 ا 
أنه بعل عام AY‏ ل بعك 2 ال ۷ دة إل اون ۳ رسی ا ° ذلك 
1 0 تاليوك 0 إلى الاحتياط لهذا الامر باحاد ر قف شوى من درگزه إزاء 


أحرز دابلیون اثالث م ماحوظاً فیا وراء || .عدار ۰ ل تابث عصيية المحكسيك 
الؤادحة ان جعلت نوره بو + فول أعادت فر تسا تنظم مستعمر انها ف ؛ لار بل 


وزادت من ر قعسا . کال ند ن حرية التجارة وأذادت فر نسا اقتصاديا هن هذا الاحاه 


531 دلا دلو حك أسرة أو رايان : 5 م.تابعة شت آقدام فر سا ف از اثر فا 3 دلاث . 


وقد أعلن فى إحدى خطبه فى عام ۱۸۵۲ أن فرنسا ان تتنازل عن هذا الفتح وفعلا لم 


لم حدث ذلك إلا بعد مضی ما يزيد على ٠اثة‏ عام . واکن استمرار قيام الثورات 
بالحز اثر وانتشار الطاعون مما جعل من الصعب على فر :سا إدار ا بل والاستفادة مها . 
على عكس ذلك استفادت فرنسا من تدخلها مالا فى عصر عندها أيد نابلیون الثالث 
فر ذينانددايسبسووءودع.1 مل 0هوزه»عظ اإذى أسس شركة عااية لخحفر قناة السویس . 

وأصبح أحد ااساهین فہا ء < كا أنه ضغط على السلطان لیسمح بالفر الذی بدأ ی عام 
a‏ وال بافتتاح قناة السویس رما ف عام ۱۸۹۹ محضور ر الأعير اطورة 
«أوجيى » ع6ادمعد8 كا اتسمت سياسة فرنسا بالنشاط نى القسطنطينية والشرق » 
فأصبحت فرنسا إحدئ قرى حوض البحر المتوسط : تلى الجلرا فى البزلة . كا 
توسعت فر نا على الب. واحل الغر بية لاف بقیا ی احمسینیات ۳ ن القرن ۹ ( 1۸6۰( 
كا أمبا بعيدا ف الشرق الاقصی بدأت امير اطور ينبا الاستع‌ارية ی الصين و اند 
الصينية نی عهد خابليون الثالث ي 


وكانت بلية المكسيك کر المشاريع الفرنسية فها وراء البحار عندها أتاحت ارب 
الا هلية الامر بكية الفر صة دول الأوروية بالتدخل دون خطر ضد اأقائك ۱ E‏ 
۶ رجل الدين الاير الى . وکانت الذر بعة توقف ١‏ جواریز » عن دفع دیونه 
امل البندات الأجانب وبالانفاق مع بريطانيا و أسبانیا آرسلت فرنسا حملة لاجبار 
« جوار یز ۲ عل الدفع و اکن عر ضس تابليون الشات ّ الحقيى كان حلم 0 جواريز» 


3 


و احلال أحد اللکیین الكاثواياك عله . وقد قدم نابلیون الثالث ذاث التاج إلى الأرشيدوق 


۳۳۹ 


مكبمليان «داننصزعه4ة أصغر إخوة الاءبراطور فرانسیس جوزيف وق عام 


۲ أصدر نابليون الثالث أوامره إلى القائد الفرنسی أن يستولى على مدينة المكسيك 


وأن يدبر اجماع مجلس مكسيكى يدعو مكسمليان لقبول التاج الامبر اطورى . فقاوم 


المكسيكيون مدفوعين حماس قوی ولکن مدينة مکسیکو سقطت ق 2 £ عام 


۶ ونصب لام اطوز .كسمليان علپا . 


ظل کسملیان يعتمد على الامدادات الفرنسية لتؤيده فى مرکزه . ولسوء حظه 
أن متاعب نابليون الثالث فى آوروبا ف عام 5 وعداء الولايات المتحدة بعد انباء 
الحرب الأهلية فى عام ۱۸۹۵ جعلته يقرر سحب قواته من المسكسيكوتر ك مکسملیان 
للأقدار . ومنبما يكن من شی ء فإنه ليس ه ن الإنصاف أن نحمل نابليون الثالث مسئولية 
المأساة الى تلت ذلك ٠‏ فلم يكن ى استطاعة مكسمليان كا لم يكن ى استطاعة البابا 
أن يتوقع حاية مستمرة من جانب فرنسا لأملاكه كان الموقف ن حم على مكسمليان 
أن يتنازل عن عرشه ويعود إلى بلاده . ولكنه فضل أن يبى مفتوناً عکانه وقدره 
الز اثف . وقد تحمل ق شجاعة نتالج جنونه وغروره . فوقع فى أسر « جواريز» 
ونفذ فيه حکم الوت رعیا ار صاص . . لقد كان كذلاك اثپاية اسسة لکسملیان آثر ها 
فى نفوس ورین الذين امبموا نابلیون الثالث بتخلیه عنه . کا أساء ذلك إلى علاقته 
بامبسر ج ى الوقت الذى كان فيه نابلیون أحوج إلى مساعدنیم ضد بروسيا . 


ی كدودر ۰ فان أزمة ملء عرش آسبانیا 
الشاغر )١(‏ بأحد أفراد أ صرة ة اموهیز لرن ق يوليو عام ۰ اقنعت نابليون الثالث 
و «أوليفييه » بالدخول ى حرب ضد بروسيا على الرغم من سوء حالة جيش فرنسا . 
كانت غلطة فرنسا الکر ی انها لم چم بإصلاح الیش وإعداده لثل هله اخرب الى 
م يكن نابليون الثالث يموقعها فى عام ۱۸۷۰ كا أنه لم يكن مستعداً لها . فى عام ١855‏ 
اشتد فزع بعض مستشاری الامر اطور العسکر ین ا وصل إليه جيش فرنسا من 
ضعف و خاصة عندها قار نوم نيشن بروسیا المدرب أحسن تدریب ٠‏ ورژی ضرورة 
ام ال بروسيا لإعداد اخيش وهل 0 يذلك 


(۱) انظر ص ry‏ 


ود - 


1 1 
0 
5 


عن ن من وات التجنيد الإجبار ی اعدم شعبيته 0 37 كانت العار ضة من 


آجاب الأح رار 8 ابر لمان سل یلق إزاء ال على زيادة سل طان الا مر اطور عسکرياً 


فى الداخل . وقد رأی تابلیون إزاء ذلا أن بعهد إلى القاثد ۱ 3 « Niel‏ أن" 
يقوم رالإصلاحات الضرورية فى الجيش : عساعدة اطيئة التشريعية ة و لکن 0 نيل ١‏ !ا ١‏ 

فى نحقيق ذلك . وهكذا كانت السياسة الاير اأ ة الى اتبعها الامبراطوز قد حدت 

من الحكم اندعقر اطی فق الداخل واكلها أضعنتمنه فى الخارج أى فى مواجهة آعداا 

وهكذا نت الاهير اطورية نتيجة لخطأ فى الدبلوه‌اسية وخطاً فى تقدير قوة عدوا 
بروسیا الى اسم‌انت ما فرنسا ولم تعد العدة لواجهما . ولذلك لاتعجب إذا قيل 

أذ سناسة تاز ن الدار جية كانت الفاعل الأساسی ی سقوط حکه ولقضاء على 

الامير اطورية الثانية . 


B+ 


YA 


وج یسیو پیب بإ مع سجس سبي هود جوج سس يجب د پیب 
اج رم 7 rer:‏ 


لباب اس 
اوح الال 


الوحدة الايطالية 


حتتقت إبطاليا وحدتها متأخرة : فلم تصل إليها إلا فى القرن التاسع 

عشر شأنها فى ذلك شان آلانا . أما آساب تآخير حصولها على الوحدة 
فترجع إلى إزدياد قوة البابوية وإهتيام البابوية بالششئون العلما تیه 
والسياسية إلى جاب الشئون ات وا » لذلك كانت البابوية 
خريصة على آلا تتحدى إيطاليا ساسا فكانت ترى فى الاتحاد حرمانا لها 
من سلطا نها الساسی وسیطرتها على اما رات الوسط ؛ وآعانها على تحقيق 
هذه السياسة مساغدة الدول الكعاثوليكية:. شارك الابوية ق. اتجاهاتها 
السياسية نحو تعويق وحدة إبطاليا سائر أمراء إيطاليا وحكابها ؛لأن 
ا تحاد ابطا لیا شقد کل هو لاء الحكام ما كان لهم من استقلال و نفود 
واسم 4 فقد كان کل مهم تمتع بنفود عظیم وسلطان مطلق ف ادارة 
امارته وتوجیه سیاستها . 


يضاف إلى الأطماع السياسية لدی البابوية وحکام إيطاليا عوامل 
آخری تنعلق بالاختلافات الواضحة فى الحنس والعادات فى آنحاء شبه 
الحز بر ة الإبطالية مما عوق تحقيق وحدتهيا ا الأمر ؛ فللساردیون 
مثلا أى سکان شال إيطاليا بختلفون اختلافا بینا عن سکان نابولى ليس 
بن ناحية الجنس وحسب بل بالنسبة للغة والتطور التاريخى . 

على أن تلك. الاختلافات والفروق سرعان ما كانت تختفى تحت 
تأثير عوامل كانت تربط نين أفراد شعب إبطاليا + فيناك عظبه تاريخيم 
الماضى يوم أن كانت إبطاليا قلب الإمبراطورية الرومانية النايض Ro‏ 
ال و على كت ی دروا وهال ها تسا عار 
الآداب والفنون بالوانها الختلفة ومن ذلك أشعار دانتی الخالدة ,وتتاج 
عصر النهضة شرائه الوفير و کنوزه الرائعة . 
۱ ولس الخير وحده هو الذى بجع بين الناس » عانا تجمع یم 
الى كدلك : فالإبطاليون كانوا بقاسو نكذلك من و ا عتمي 
وكان الحلقاء فد قر خن ها عليهم ف تسو له 4 قدا فی عاد ۱۸۱۵ . وبحت 


إبطاليا بمقتضاها تعبيرا جغرافيا . وسا زاد مرارة الإحساس بذلك عند 
الإيطاليين تذكرهم لزایا الاتحاد أيام نابليون الأول حين وحد شال 
بلادهم ووسطها تحت إسم مملكة إيطاليا الشسمالية . 

وكان على الإيطاليين قبل آن يسموا ف سبيل تحقيق وحاتهم 
السياسية أن يخلصوا من سيطرة النمسا ولکن الأحلام التى راودتهم ف 
سبيل تحقيق الوحدة عند متتصف القرن التاسع عشر بدا تحقيقها بعيدا » 
فالنسا ظلت مصرة على سيطرتها على إيطاليا كلها . ولم تکتف بالسيطرة 
علی شمال ابطالیا بل انطوت الامارات. الوسطی تحت هه السيطرة . 
وزاد الأمر تعقيدا أن البابوية بما تملك كانت تنطلع إلى النسسا كحليف 
قوى بسكن الإعتماد عليه . وأظهر ملك ابولی كذلك تبعيته للنمسا وفقا 
للمعاهدة التى عقدت بين الطرفين منذ 'نسوية قيينا . 
فى سيول وحدة ايطاليا : 

تزعم السعى فى سبيل الوحدة الابطالية ثلاثة من رجالها ؛ فكان 
آو لیم وهو « ماتزينى » فعاعععللا روح هذه الحركة ؛ وكان ثا نيهم 
« كاقور » 2۲0۷۲ عقلها المدير ء آما نا لشم « غاربالدی » Garibaldi‏ 
فکان ساعدها القوی . ۱ 


القع لالزرل 
دور )0 ماتزینی (( Mazzini‏ ( ۱۸۰۵ — ۱۸۷۲ ) 
كان «'ماتزينى » (ا) الرجل العظيم مرهف الحس : رقيق الزاح ؛ 


سريع الغهم » متوقد الذهن » شديذ الوعی . أحس منذ مطلع شبابه شقاء 
شمبه : والفقر الذى يملا حياته : فدفعه ذلك بجاب حبه الشديد لشعبه 


وإنمانه به إلى مواصلة التفكير نيما ينبغى أن يكون لهذا الشسب من 


ماتزینی من عشاق الديمقراطية التى قرا عنها كثيرا وتعلق بسادئها منذ 
مطلع شبابه » فاخذ تطلع إلى الحكم الحهوری وظل مثرمنا به إلى أن 
فارق الحياة . ئ' 

انضم ماتزينى إلى جمعية الکاربوناری وكانت يومئد نعانی من 
الضعف بعد أن فشلت ف التديير لثورتى تايولى وبيدمونت عام ۱۸۲۰ ؛ 
النی ساهت ف الاعداد لها . وهنالك فکر ماتزنی فى إنشاء جمعية جديدة 
بعد أن نين له أن أسباب فشل اللورات برجم إلى سوء القيادة . 

وكان تشکیره فى إنشاء الحمة الجديدة التى عرفت باسم جبعية 
إنطاليا الفتاه آآنناء وحوده ف العتقل ۴ المدة سب نو قسس ۱۸۳۰ إلى آخر 
يثاير عام ۱۸۳۱ . واستطاع « ماتزنى » عن طريق تأسيس جمعية إبطاليا 


۰ الفتاة أن تولی زعامة الحركة القومية الثورية التى كانت تنولاها منقبل 


جمعية الکار بو ناری. . وكان العرض من إنشاء هذه الجمعية العمل علی 
تحرير ابطالیا وتوحيدها » وكانت ترى أن ذلك لا يتم دون القیام باصلاح 
اجتماعى ؛ ذلك لأن الجمعيات السابقة لم تفكر فى ذلك . وکان إهسالها 
للنظر فى حال الجماهير وما تحتاج له من تفكير سليم سببا فى فشلها 


(۱) ولد ماتزنی بوم ۲۲ وة بمدينة جنوا عام ۱۸۰۵ وتوفی عام 
۹۳2 ۱ ۱ ۱ 


۳۳۳ 


ونجحت الجسعة فى تربية الشعب الإيطالى ونشر المبادىء الحرة بين 
صفوفه وإثارة الحماسة نين آفراده . وعن طريقها استطاع «ماتزينى» أن 
يصل بتعاليمه إلى قلوب الناس وعقولهم . وكان مثرمنا كل الإيمان بأن 
الثورة آتية وأنها لن تكون قاصرة على إيطاليا وحدها بل أوروبا كلها . 
وكان شديد التفاؤل بنجاحها . وكان الجو السياسى فى آوروبا شر 
بالخير ؛ فبلجيكا نجحت فى ثورتها » وبولندا متحفزة للثورة » وانجاترأ 
تقاوم سياسة مترنخ الرجعية »> وف إبطاليا نفسها ارتقى عرش « بيدمونت » 
شارل آلبرت ف عام ۱۸۳۱ . وكان جنديا له خبرته السياسية » وكان من 
آلد أعداء التمسا . 1 

ورآی ماتزینی بثاقب فكره فى نهاية عام 18407 أن تستثار النمسا ٤‏ 
وينتظر من وراء ذلك أن برداد تدخلها فى شئون إبطاليا » فیحفز بذلك 
همة الإيطاليين ونشاطهم فى الثورة على النمسا . وشاءت الأقدار أن يحمل 
عام ۱۸۵۸ مطالع الثورات فى كثير من الأقطار الأوروبية ؛ فلما هبت 
الثورة فى فرنا اتنهت بخلع لويس فيليب وإقامة الجمهورية الثانية 
پزعامة لويس تابليون + وأسرع « ماتزینی » إلى باريس يقدم تهنشته بقيام 
الجیور یه واشتعلت نيران الثورة فى ميلان . وأعلنت تسكانيا و پیدمونت 
الحرب على التمسا . 

ابطاليا وتورات عام ۱۳۸ 

البابا بيو التاسع : 

لم تسلم إيطاليا من ثورات عام 1848 » بل أن هذه الحركة الئوریه‌قد 
بدأت فى مركز الإستبداد بها آلا وهو مقر البابوية . ففى ونيو عام1845 
اتتخب البابا بيوس التاسع ×1 سذ۴ . ولم تكن له شهرة يومئك . 
ولكنه أصبح خلال العامین التاليين علما بارزا فى العالم الأوروبى تتعلق 
به آمال الأحرار فى أورويا كلها . وبعد أن علا شأنه فوصل إلى أعلى 
درجات السو فى قلوب الناس ارتد إلى الرجعية » فاتهم بالخيانة لتضیه 
الحربة ووصف بأنه عدو للائسانبة . 

٠‏ كان هذا البابا بسيطا وسلوء! بالنيات الطيبة : كان حبه لإيطاليا 

عظيا وبغشه للنسا كبيرا . وقد تأثر سعض ما قرأه فى كتاب «حو بر تی٤‏ 


۳۳ 


۳ ۳ وت تس‎ EERE 


Gioberti‏ 0 من حيث أن البايا يحب أن يكون بطل الدو له ومخلصها» 
وتراءى له أن فى الإمكان تحقیق ذلك , ولكنه ب كما صرح عن تقسه سب 

لم.ريكن ضليعا فى السياسة » كما أنه لم يكن يقدر ما بقتضیه تخلیس 
إيطاليا من شجاعة وحكمة . ولم يكن يدرك ما يحيط به من أخطار .. 
لا حب أن متخ ال دن دان الجهاد عد ان بدا العمل نك یر 
عمل مدة عامين کاملین ( ۱۸٤٩‏ د ۱۸٤۸‏ ) . استطاع خلالها أن تكسب 
حب الجميع » فهو قد بدأ عهده بالعفو عن النفین والمسجوتين لأسباب 
سياسية » فاحتشدت الجموع تهتف له كمحرر للعالم كله لا لإيطاليا 
وحدها . وخفف من تقييد الصحافة » كما عدل من طايم الحكومة 
الإستبدادى الأوتقراطى الكنسى . فأنشاً مجلسا للدولة ف إيريل عام 
۸6۷ + اختار اعضاءه من بیان بث به حکام الولانات النابوية المختلفه. 
کا شکیل سيلا لا يونيو من الام شه تمر عسله ق 

قشة آعمال الحكومة البابوية ولیس من حقه السيطرة علیها . 


تملا الحماسة قلوپ الواطنین حینما إتتهى إليهم سلوك الاب 
ویتلا الخوف لب برع الدى ل وان جرج ظهور مثل هذا الیابا . 
وبدأت الثورة تحرك نفوس الإيطاليين فى أنحاء ابطالیا الخلفه : ق 
صقلية ونايولى » وتسكانيا » وبارما » وميلان والبندقية بل ق ساقوى 
أيضا . ولكن حماسة الأفراد وهتافاتهم بقیام الثورة لم كن ستظر لهأ 
شىء من نجاح لأن الأساس الذى قامت عليه لم یکن سوى آمالحركتها 
سمعة الب با الذى لم يكن ف طبيعته حب الثورة أو اليل إليها دلت 


» وصف لا حویرتی‎ : 0 Gioberti ) فیشتزو حوبرتى‎ « )١( 
البابوية فى أحد مؤلفاته بأنها زعيمة اذهب الکائو لیکی وحامية الحضارد»‎ 
وأتها كفلت للشعب الايطالى مكانته المرموقة بين الأمم » وان الوحدة الابطالية‎ 
ار و ری ی رو . ثم تال أن الحالة‎ 
سبيها سوء الادارة او نفوذ اد الدين المنحلين » وانما التي قیها‎ 
انحطاط الآداب وعدم صلاحية الطبقات العليا فى المجتمع ۰ و کان ۸ حو برتی»‎ 

الى بعث ابطالیا من جديد عن طریق زعامتها فى مجالى العلوموالآداب 
”9 اساس من العقيدة السليمة . كان بری: أن البابا لا یکفی أن بكوت رئيسا 
للكنية العالمية تسسا بل كف أن بكرن على راس الاتحاد الابطالى > 
ذلك لان منصبه بؤهله ليكون الفيصل فى أوروبا » ورافع رابة السلام على 
ربوعها . فهو الاب الروحى » وحامى الشعوب اللاتینیته ووارث عرش 
الامبراطورية . 

To 


ید 


لته اة اساسها الرجمية ولیس. فى ذلك ما ينفى.عنه حبه الصادق 
للإصلاح . 

, وحركة التحرر ما زالت قائمسة فى روما يعزز: مال القائمين بها 
اشتعال نار الثورة فى ا . وتلك أمور لم تترك مقر 
با من استثناف عله فى سبيل الحرية ۽ فشكل وزارة غالية أعضائها 
من الدنیین وأعلن فى مارس عام ۱۸۵۸ الدستور الذى نص على أن تكون 
السليلة در 0 . فقویل عمله هذا بحفاوة كبيرة وإن كان 
قد أخذ عليه الإبقاء على كلية الكرادلة المقدسة التى نص عليها الدستور 
الییاسی ال ر 

الشروعات اتی تضنها دستور الباپا تتوقف على تنيجة 
الحرب مع سا : وکان عن ا لته . لکن النايا 
أ ما ین وفشه لتكرة الحرب » فهو لم يكن على استعداد التدغل 
فى آمرها . وهنا فقد كل ما کان له من مكانة فى نفوس المواطنين فى سای 
أنحاء | بطالیا ني ورتير مديص د ار 
من ذلك لقی الرجل مصرعه على يد واحد من الثوريين التطرفین . وجزع 
اليابا لذلك الحادث الذی جعله ينسحب من التضال ف سبیل الحرية 
أو تأبيدها مضني ان سنن اور المتطرفين فىروما وإضطراره إلى 
إعطائهم المزيد مما يطلبون ففر إلى ناپولی التماسا للحماية فى ظل ملکیها. 
وهكذا ی دور روما بعد أن تعلقت بها الآمال فى الحري دهرا . 


الثورة فى نابولى : 
کانت إيطاليا میا لو ندلاع الثورة فيها 4 ذلك لأن عددا كبيرا من 
سكانها کانوا قد تشعوا بمبادىء جمعية إبطاليا الفتاة » كما كان آفراد 


الطبقة الوسطى كلها 0 تحقيق الوحدة الإبطالية ولذلك كان قيام 
الل ى شعة منها بحد استحاية عامة وکان من الفرب حقا آن تسدا 
روما بهذه الحركة » كما كان من غير التوقع أن تصدر الخطوة ة الا نس 
الحازمة من فرديناند ملك اپولی وصقلية . كانت هذه البقعة أسواً بقاع 
إيظاليا. إدارة وحكومة » كما كان شعبها متأخرا غير متعلم . وكان فردينايد 
ملكها آبعد حكام إيطاليا رغبة فى منح شعبه الدستور . ولكن دفعه إلى 
ذلك خوفه من تطو ر الثورة وامتداد نارها الى عرشه .وی ۱۳ تا در 


عام۸ع۱۸ قامت الثورة فی«دالرمو» laie Palermo‏ امتنم فردناند عن 


کی 


۳۳۹ 


- 


دنح شعيه بعض. الحقوق . وظلت الثورة قائمة فيها أسبوعين لعجزالجيش 
عن القضاء علیها فورا. ۰ وتآثرت ابطالیا كلها بهذا النصر » وشجعها ذلك 


. على إشعال نار الثورة واضطر فردیناند آمام هذه الهزيمة إلى الرضوخ 


للأمر الواقع . فاصدر عفوا عن المسجونين. السياسيين » ومنح آهالی 
ايولى دستورا وتآثرت بذلك ور سائر حكومات شبه الجزيرة . 
وتأثر البابا فمنح الدستور ولایانه البابوية كما قدمنا . واضطر حاكم 
تسکانیا الفرشیدوق لیوبولد الثانی آمام موقف الحزب الوطى إلى أن 
سسنح شعبه دستورا فى فبرابر عام ۸ علی غرار دستور نایولی . 
على أن کل هذه التغيرات وکل ذلك النجاح الذی آحرزته بعض 
واه یلا لم یکن مهما ردا ا فعال فى الوصول إلى الغا الهائية 
وهی توحيد إيطاليا » لأن مستقبل إيطاليا كله توقف على سألة واحدة 
وهى الخلاص من الحكم اللساوی فى شمال شبه الحزيرة . ولذلك كان 
مصير إيطاليا كله توقف على « بيدمونت » *0085نله21 مركز مملكة 


سردینیا » وق لبارديا حيث كانت النمسا تتمتع بسلطان كبير > وحيث 


كان السكان تطلعون إلى التخلص من حكمها التعسفى . 
مملكة سر‌دینیا : 

' ولم تكن سردينيا إيطالية الهوى' والشعور لأن حاکمها الملك « شارل 
آلبرت » +تعطله ععاععطت )١(‏ كان متآثرا بالثقافة الفرنسية بفضل 5 
بها على اللغة الإيطالية . وعلئ الرغم من أنْ شب سردينيا كان متأثرا 
ببلاط حاكمه الملك شارل ألبرت » فرنسی الموی فى تقاليده ومظاهره فإنه 
كان شعا ذا و رف ار اح وت اي 
ونشاط يدفعها إلى تحقف نحقيق تلك الطامع . وقد أعلن أمله فى أن تتفق ق إيطاليا 
علی طرد الأجنبى منها . . وکان الرجل برغم تردده لا خلو من 1 ه 
ارجح تر دده ف العا لب الق تفا نيه فى خدمه الكنيسة الكاثوليكية 3 
إعتقاده بأن تحرير إيطاليا وسيادة الأفكار الحرة الدسقراطية فيها سيعوق 
الوحدة الاطالية . ولاشك أن موقف الرجل يدل على أنه كان صادق 
الرغبة فى تخليص ایطالیا من الحكم الأجنبى » ولكنه كان يكره أن تتحرر 

(۱) شاءت الا تدار آن‌بتزعم أبنه Vict0٣ Emmanuel‏ الوحاءة الابطالية 


وکان من « ساثوى » ولذلك بمکننا ان نقول آن البيت الحاکم بالاسسبة 
لابطالیا كان آشبه سيت الهو هنز لرن بالسسه انیا . 


۳۳۷ 
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مستي عرص تسح ينعد .تن رطف کک یمد شوه مد و 
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و 
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من حكم قوى لا يستند إلى الأستيداد . فكان برغب فى تخلیص إبطالا 
من العدو الأجنبى ويعنى النمسا . ولم يكن من السهل إقناعه بأن الحریه 
السياسية كانت خطوة أساسية للتحرر من الحكم الجن . ش 

<< اتحهت أنظار الإطالين نحو هذا العاهل الذى صرح بآماله فى 
توحيد إيطاليا . وقد وجد كثيرون من الإيطاليين الأحرار ممن اضطروا إلى 
مبارحة پلادهم ملجاً فى هذا البلد حيث تمتعت الصحافة بحرية لم تنمتع 
و سائر أتحاء اطالیا . وآسیم ر كاقور » 02۷00۲ بحهد عليع 
فیما كانت تنشره السحف + فقد كان محرر جريدة البعث . وکا لین 
بالبادی» الديمقراطية بل حث المواطنين على المطالبة بالدستور ".واضطر 
شارل ألبرت الی أن سنح شعبه ذلك الدستور الذى قاده ا الحرب 
ودفعه إلى الخراب والمنفى ثم الوت + ولکنه جمل من إبنه ملكا على عرش 
إنطاليا الموحدة . حقق هذا الدستور لمملكة سردينيا حکما ملکیا مقیدا 
على غرار النظام الانجلیزی . وقد عم هذا الدستور فيما بعد مسلكة 
ابطالیا المتحدة : وظل قائما إلى أن ظهر « موسولينى » 11 1اuss0‏ 
فأدخلت عله عض التعديلات . 


الثورة فى ميلان : 

تأثرت ميلان تیار الثورة الجارف : وانطلقت فيها المظاهرات : 
فأحاط المتظاهرون من الطلاب والعمال والصحفيون والتجار » يقر الحكم 
یتفون بعد انهم للنمسأو بين » وکان الحا کم اللساوی غاا عن ميلان 4 
ختنازل ناشه للثوار عن بعض الطالب + ولكنها لم ترضیم ‏ فاشتبك 
التتال بين المتظاهرين والحنود النسساويين واتنهى بطرد القوات المساوية 
من سلان واتنصار المواطنين . وامتد آثر ذلك إلى «پارما » #مصدم 
و « مودنا » 2350368882 4 فسقط نها الحسكم اللساوی . وكانت 
آعنف الثورات على النمسا ثورة البنادقة التى قادها « دانیل مانان » 
لتصسو1ة نمشد آن غادر الجن . فاستطاع أن تتعلب على القوات 
النساوية : واشتد غشب النمسا قعزمت على محاربة العصاة و اخضاحيب 
للطانها . ١‏ 

سردینیا تقود حركة المقاومة ضد اللمسا : 
اتجبت آنظار الاسالین فى ميلان والبندقية ولارد 
ا دا i‏ ۱ 
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وق شرا 
النسساوية ۳ ن واضسا : ؛ إذا لم تتكنال توات الإبطاية س عدا قوات سردينيا 


لم يكن لدب ماود ال القادر ره ن من e‏ السك 

الغلاف فى صفوف الایطالیین واشتد الصراع بين الملكيين والحیورین 
ف جسيع الولایات . و قع ل ل ل 
ها لصالح الجمهوريين . کل أو للك اف عوفت تتصار الإبطالين بعك 
م واتتهم بوادر النصر ب فهز مهم القائد « رادت زر کی Radetzky‏ : ا 
ر كستوزا » 010880228 ف ۲۵ بوليو عام 1818 . ودخلت القوات 
الاوك میلان > وسح لغباول ارت وقواته بال نحان منها . وهكذا 
فلت هذه الحركة ۰ 


نانچ الحرب بين الفريقين ر 


اش کی ولكن اك تور لر ن زد رخاب يديد ا 
مع النمسا . فقاد شارل جیوشه النیزمه . ولکنه لم یلق من وراه قومته 
هده غير الهزيمة التى لحقته فى « نوقارا » aE‏ ی ۲۳ مارس عام 
4 . فأعلن على اثر ذلك د أنه ضحى بكل ما يملك ق سبيل القضیه 
الإيطالية . وادا کات اللسا تری فى وجوده ف الصکم معوقا لاجر اء 
الصلح دين سردينيا والنسا فانه تنازل عن ترشه لابنه «قیکتور عمانويل» 
.»ictor Emmanuel»‏ ورحل بعد ذلك إلىالبرتعال . فسات بعد عدد شهور 

وعلى الرغم من سخاء النمسا فى ل و 
إلا آن ملكها الحدید « قیکتور عما نويل » رفض آن بحرم شعبه من 
التمتع بالحياة ليت على انرو اسان ا ارد خطاب آلقاد 
كن تن سود ؛ آنه سیدافع عنه ؤيحرص على حشرقه وحيه من 
أى عدوان فى الداخل أو الخارج . 


الجمهوری الذى تزعمه « ماتزنى » .وهنا تطوع « غاريالدى » بتقديم 
ما يلك من جهود لمساعدة ماتزننی . ولاح فى جو السياسة أن هذه 
الجمهورية الناشئة قد.لن تعمر طوبلا لوقوعها بين ناپولی التی تحكيا 
الرجعية وستلکات اننا عدو ابطالیا الأول . وتهب على هذه الجمهورية ‏ 
عاصفة لم تكن فى الحسان آثارتها فرنسا التى كان على رآسها بومشد 
« لويس اپلیون » . وكان يرمى من وراء ذلك كسب الحزب الكاثوليكى 
فى بلاده الذى بناصر البابا : ويطمع ف أن ينتهىء به الأمر إلى عرش 
الإمبرائورية »> لذلك قرر أن تدخل ف مسألة روما ؛ فأرسلي جيشا 
استطاع آن يقفى على الجمهوربين وأن يعيد البابا إلى مركزه وإنهزم 
غاريبالدى فلجا مع بعض معاونيه إلى الجبال وسيكون له شآن عظيم فى 
. المستقبل فى اتمام الوحدة . 
أما البندقية التى شجعها نجاح الثورة فى ميلان فكان لها شأن آخر. 
دنعها قائدها الشجاع « مانان » إلى اقامة الصکم الحمهوری : فظلت 
تقاوم النمسا حتی بعد انهزام سردينيا فى « كستوزا » و « نوقارا » . 
وشاءت الأقدار أن يكون مصير جمهورتتها 'كمصير جمهورية روما : فلم 
تليث أن هزمت هزيمة فادحة واضطر «مانان» إلى التسليم فى 6؟ أغسطس 
من ۱۸4۵ . ورحل إلى المنفى : وعادت البندقية إلى الحكم اللسساوى 
م 


FÊ 


ا کا ت م روپ س ماي بالات توک 7 اھ ت سس ی دھع كه اش مھ اھ اس م سے رد سب« 7-۳« 


الیهس الان 
دور تاقور فى اتوحدة الإيطالية . ۱ 
فشلت :حرکات عام ۱۸4۸ الثورية فى إيطاليا فى تحتیق الوحدة 
وطق الادیء لدي ره ٠‏ ويرجم ذلك إلى عدم إتحاد الأغراض 
و وجود قبادة منظمه بين الإيطالبين ع كما أن إنطاليا لہ 
تلق أى معونة خارجية . وكان لاقو ينك فى مقدرة ایلیا علی عقوا 
الو حدة ويرئ وجوب الاستعا نه بفرنسا لطرد النمسا من إيطاليا . وكانت 
هذه هی النقطة الأساسية: فى سياسته فى سبیل وحدة ابطالیا . ومن الاثار 
الهامه لحر کات ۱۸4۸ الثورية فى إيطاليا آنها أبرزت عظمة ملكة سردينية. 
ولم يكن لها ذکر :قبل هذه الأحداث » فبدآت فى وضع آسس عطست 
(لستقبلة عندما اتشمت لیلان ی نحرکة مقاوتما للنسا . وقد آفیر 
فکتور عما نويل عزما أكيدا على تحرير إيطاليا : وعداء صریصا إزاء 
النسسا . ولاشك فى أن اسمه سيظل خالدا ومعه اسم کافور الذی ددا 
وزارته العظسه فى عام ؟هم . وكان انا لأحد اللبلاء من بيدمنت 
المتشبعين بالروح الحربية والاراء المتطرفة فى الحكم . وقد نشا نشستاه 
عسکر به . ولكنه منذ صغره اعتنق ق مبادىء الحرية » وترك الحیش ء وقام 
برحالات عديدة درس أثناءها الحياة السياسة ف فرنسا وانحلترا بوجه 
خاص . وأظهر دراية تامة بالسياسة الأوروبية عندما كان عضرا فى برلمان 
سردا . وتأثر باقامته فى انحلترا فأخذ بسادئها الحرة : وأراد أن بنشرها 
فى مملكة سردينيا ثم إيطاليا كلها اذا ما أعاتنه الظروف بعد ذلك . وق 
خلال حکمه الطويل ( ۱۸۵۲ ب وهه1 ) و ( ۱۸۰۰ د ا١۱۸‏ ) وضع 
بذور الحكم الدسقراطى الذى تأصل بعد ذلك فى إيطاليا . 
اصلاحات كافور : 
عمل كاقور منذ بداية عهده فى رئاسة الوزارة أن يجمع شمل تلك 
المملكة التىعهد إليه بادارة شئو نهاءو شيد فيها دولة لة قوية ستاز 0 
و ۳ على زمام الحركة الابطالية » و ۱ 
ادتبا وتولی توجیهها . وساعده د 


TEI. 


| هجوج وچ 


م یت 


)0 الدستور الذی ورثنه بیدموت من عهد اللك السایق (۲) الشعب 
الذى عرف بنشاعله الجم 0 وجود ملك عظیم الهمة ندید الحماسة 
لتحقيق أهداف إيطاليا القومية () الجيش الذى كان يومئذ یتمیز عن 
بقية الجيوش الإيطالية بدقة تنظيمه وحسن تدربه . : 
اتهی تضال كاقور ضد ا - لكتنسة الین تتالج محمودة 4 فطعن قانون 
د السکاردی ¢ icad‏ الذی صدر ف بداية عام ۱۸۰۰ على 
آمام القانون . ونجح فى تخفیض ابرادات الأوقاف الكنسية والدخل 
لوفير لكبار رجال الكنيسة وف إغلاق ما يزيد على ثلشماله دير . وأقر 
الشدددة . ودعمت الاصلاحات التی حعلت من دمو نت دو له عصرب4 
متحرره بوضع ميزانية متعادلة للدولة وإبرام سلسلة من المعاهدات 

التجارية » واهتمام الحكومة التصل مد خطوط السکك الحديدة » 
وتحسين طرق الزراغة 4 وتطوير أساليب الصناعه » والعنا به با نشاء جيش 
قوى وتدریه على أحدث النظم » لتتخذ منه مملكة مردينيا فى الوقت 

اشتهر کافور يآرائه الديمقراطية وإخلاصه لقضية إيطاليا الكبرى ؛ 

و آتها تحقيق الوحدة وكان هو وماتزينى بتحدان ف الغرض وهو تحرير 
إيطاليا وتوحيدها وإن کان قد إمتاز عن مائزينى بواقعيته فتخطيط مشروعه؛ 
وكذلك فى إدراكه للمشاكل التى تعترض سبيله فى تحقيق ذلك الغرض . 
وكان يرى أن إبطاليا لن تستطیم وحدها أن تصل إلى ما تسعى إليه من 
هدف ؛ فالحناسه وحدها ليست كفيلة بتحقيق ذلك ء ولذلك تلفت خث 
عن حلفاء » وبذل فى سبيل ذلك أقصى ما يملك من جهود . 
صدام بين ماتزینی و کافور : ۱ 

۱ ی الرغي ن اعانا ف عرص إا انها اختلفا فى كثير من الأمور. 
ونظرة سریمة ق حياة ان تورلا على ما كان بینیما من فروق ) فکافور 
كان آرستقراطی النشآة ؛ كما كان واقعیا » لا يفتأ بجهد نفسه فى التفكير 
والتدبير قبل أن بقدم على العمل حتى لا تعرض للفشل . وكان ماتزينى 
غزير العلم واسع الثقافة » ومع ذلك فقد كان کافور أقدر منه على ممارسة 
الأساليب السياسية التى شاءت الأقدار أن تکون عاملا من عواملالنجاح 


۳ 


فى تحقيق الأغراض السامية . وكثيرون يرون أن سياسة كاثور العملية 
كانت أجدى على إيطاليا وآرشد » فهى خير من مثالية ماتزینی وأساليبة 
الروحية ؛ ومع ذلك فليس ف الاستطاعة أن تنکر على ماتزینی فضله فى 
خدمته لقضية الإيطاليين » فالإيطاليون كانوا بحاجة إلى الغذاء الروجى 
الذى كانت تمتلىء به آراء ماتزينى . 0 

اتهم كافور « ماتزینی » بأنه مدير حادث الاعتداء على حياة نابليون 
الثالك » وذكر فى البرلمان الإيطالى آن صوبة المعتدى التالية ستصوب 
نحو الملك فيكتور عمانويل . ورد ماتزينى على هذا الاتهام الظالم برسالة 
موجهة إلى كاقور يقول فيها : 

« سدی لقد عرفتك طويلا سندا لمملكة بيدمونت لا لوطننا عامة > 
وعهدتنك مادى النزعة تدين بالواقع ولا تعترف المداً الخالد المقدس . 
ورأيتك رجلا يمتاز بالحذق والبراعة لا بقوة العقل » ويلجأ إلى الأساليب 
الملتوية » ويكره الحرية » ولكن لم آکن أظنك ممن يفترون الکذب > 
ويختلقون الباطل وها أنت قد أصبحت من هذا الطراز . إذا كنت لم 
أحبك من قبل فا ننى اليوم أحتقرك » ولقد عرفتك قبل ذلك عدوا لى » 
ولكنك الآن أصبحت عدوا وضيعا » وییننا وبينك هاوية » فنحن رید 
الوحدة القومية قبل كل شىء » أما أنت لا تريد شيئا سوى توسیع ملك 
سيدك . ونحن تومن بقدرة الشعب الإيطالى . وآنت تخشى خطرها ء ونیم 
العقبات فى سبيلها: وتعلق آمالك على الدیلوماسية وعطف الحكويات 
الأجنبية ونحن نريد أن تختار البلاد فى حرية نوع الحک الذى تريده > 
وأتتم تتکرون سلطة الأمة وتجعلون الملكية الشرط الأول لأى مساعدة 
تقدمو نها للقضية القومية » . 

وق تلك الرسالة - إذا استبعدنا منها السب الشخصی ب وصف 
دقق لمسلك كاقور السیاسی . 00 


اشتراك سردینیا فى حرب القرم : 

كان كاقور بهدف إلى محالفة إحدى الدول الكبرى لیستعین بيا 
على مواجهة النسسا . وكان ذلك هو السبب الذى دفعه إلى الشار که 
فى حرب القرم . فى الحق أن كاقور لم یکن مالا إلى قيصر الروسى ٠‏ بل 
كان بخالف سياسته » ومع ذلك فانه لم يدخل عارك ,حرب الترم 
اتتقاما منه وائما دخلها لتحارب جيوشه إلى جانب جبوش انحلترا 


PER 


سس 


ولام و توش و کت اج ادون د و دات 
أنه لم يكن له غرض ف المحافظة على أملاك الدولة العثمانية ؛ وإنما كان 
پلتسی كسس حليف باعده على تحرير إبطاليا . وقد تحقق غرضه بينم 
فشلت انحلترا وفرنا فى تحقيق أغراضهما . فلم بقدر للدولة الشانيه 
القاء سنا نجح كاقور فى أن بجد الحليف الذى يساعده لتحقيق أغراضه 
ف إيطاليا . وتسكن كاقور من حضور مؤتسر الصلح فى باريسفعام Ae‏ 
على قدم الساواة مع سثلى الدول العظی . وف نهاية المحادئات شرح 
کار دی ا وا الیه کم اعدا فى وسط ابطالیا وستربها من 59 
حال . وآندد فی عرض ا كل من مسثلى انحلترا وفرنسا”. حقبقة أن 
كاقور لہ بحن من وراء هذه الحرب كمسا ماديا ؛ ولكنه أقنع ال تمزين 

دول أوروبا »> وف مقدمتهم انجلترا وفرنسا بعدالة قضية ابطالیا ) 
واقتنم الإيطاليون أنفسهم بان مسلكة سردينيا تستطيع أن تحقق لهم 
ما أرادوا من أهداف قومية بمساعدة بعض الدول الأوروبية . وما أسرع 
ما ظهر من تيبر فى سلوك النمساويين إزاء الإيطاليين من رعاباهم فى 
الال 

_ كان كاقور شديد الیل الى عقد معاهدة تحالف بين بلاده وبين 
انجلترا ؛ ولا تین له بعد لأى أنها لن تستطيع معاوتنه حربيا ضد اللمساء 
لغذ مين الی محالفة فرنسا 4 اذ کال مرف آ ثابلیون اكات کا 
بعطف على قضیه إيطاليا القومية . وقد ظهر ذلك من تحالفه مع جسعية 
الکاربوناری أيام شبابه ۽ على أن تابلیون لم يكن بظهر عطفه على إيطاليا 
وحسب بل ظهر عطلفه علی 15 ثر الحرکات التحررية طعا فى أن بکسب. 
حزب الأحرار ق فرنسا . 
محاولة اغتيال نابليون الثالث : 

وفی‌نایر عاه ۱۸۵۸ ألقيت القتا با ل علی‌الا مبراطور والإمبراطورة وهسا 
فى شتا إلى الأدبرا . وفر من قى من رحال الحاشية الإسبراطورية 
بعد أن ! لقى الكثيرون منهم مصرعهم . وقیض على كثيرين من الإيطاليين 
ات مین وكان مدر مرو ا ا وهو « آورسینی » نطزععه 
ركان شديد الصلة « سای > فى وشت من الأوقات . ولكن لہ 
ماتزتی مسب كو لاع عن محاولة أورسينى هذه . ولم تن هذه ا 
ا د ل غزيه ى اعد ال الإطالة و اي 
فخطا فى سبيل ذلك خطوة واسعة فى بولیو عام ۱۸۵۸ . 
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تمت فى إقليم « الفوج » ۳6و۷۵ . وفعلا قابل کافور الامبراطور 
فى ذلك الکان نين ۲۱ ۶ ۲۳۲ يوليو عام ۱۸۰۸ . وتعید ف ذلك اللقاء 
بمساعدة سردينيا فى حریها ضد النسا على شرط أن يوجد كافور مبررا 
لندخل. فرنسا فى ذلك النزاع بحيث تظهر النمسا بمظهر المعتدى وسردنتتا 
بمظهر المدافم عن نفسه » كما اشترط أن تحصل فرنسا على بعض 
التعويضات کان تعطى ساقوى ونيس . وساقوى هی الموطن الأصلى 
للبت امالك فى سردنا 6 كبا كانت یس مسقط راس « غارمالدى » 
الزعيم الإيطالى الكبير » على أن تنوج هذه العاهدة بقران ملكى 
فتتزوج إبنة فيكتور عمانويل » وكانت صبية فى.الخامسة عشرة من عمرها 
بالأمير جيروم نابليون إبن عم الإمبراطور . وكان رجلا فالسابعة والثلاثين 
وكان معروفا بقسوته . ووقعت العاهدة السرية بين سردینیا وفرنسا فى 
ديسمبر عام ۸ . ووصفت هذه المعاهدة بأنها معاهدة دفاعبه . 


نذر الحرب : 

فى الاستقبال الرسمى الذى عقده ابلیون بمناسبة رأس السنة 
الجديدة ( عام ۱۸۵۹ ) ذكر عرضا للسفير النمساوى أنه بأسف لأن 
علاقته مع النمسا ليست من الود بمثل مأ كانت عليه من قبل . ولم تلبث 
أن داعت آناء ذلك الحدث ف آنحاء أورونا المختلفة » وغدت ند بر 
لوقوع الحرب . ولم تلبث حماقات. إمبراطور النمسا أن أوجدت المبرر 
لدخول فر سا الحرب » فهذه حکومته تبث ف ۱۳ أبريل من العام نفسه 
إنذار الى حكومة تورین تطلب بوجوب تجرید جیشها من السلاح ٠‏ 
فقدمت بذلك الذريعة التى كان بنش دها كاقور . فقد ظهرت السا 
سظهر المعتدى . وسرعان ما تقدمت قوات فرنسا إلى سهول إيطاليا 
الشمالية عندما أعلنت الحرب رسميا فى 56 أبريل . 

وتیتم دول أدروبا العظمی المختافة بالمالة الا طالب ۹ 4 وتردد 
اتساول عما بنتظر أن يكون عليه موقف کل من انجلترا والروسيا . 
وهم من ذلك ما نتظر من موقف آلائیا ونروسيا ؛ فاللسا وان كانت 
5 شعوبا مختلفة الا أنها كانت آلائية » كما أنها كانت تتزعم الدایت 


الألمائى . فلم كن من الشيس اذخ علی الغ من سبوء العلاقة بن بروسيا 


۳۶ ۵ 


واللستا آلا تنحرك بروسيا لنجدتها اذا هزمتها القوات الفرنسية 
والإبطالية () . 

ومع ذلك فقد واجهت القوات النسساوية وحدها هجمات آعدائها . 

الثورات فى أنحاء إيطاليا الشمالية فى « مودینا » وف « بارما » 22 
وتسان لنصرة المادىء القومية مما ساعد علی‌اتتصار الجيوش الفرنسية 
والإبطالة . وجعل الحماسة للحركة القومية تمتد إلى جنوب إيطاليا . 
ووقت محاولات لشم الحنوب ولکنها لم تنجح وقتئذ اذ صادف ذلك 
موت ملك نايولى فردننا ند الثانى وتولبه اضه فرانسو | الثانی : وکان 
متزوجا بأخت الإمبراطورة ویعتنق سياسة امیراطور النمسا. . وكان لذلك 


رة فى سلوكه السيامى الذى طهر فى امتناعه عن ارفا على ضم بلادء 


للحرکة . ۱ 

وكشفت هذه الحرب عن ضعف اللسا وعدم مقدرة حشها على 
خوش الحرب : ته لم تمده لذلك ولم تيع له الطرق ؛ ؛ ولم تسبق إلى 
إخضاع يدمونت نت قبل أن تتضم إليها قوآت فرنسا . ولو كان جيش 
النمسا معدا كا شفی وتحت قيادة شظة لكان من المحتمل أن يظفر 
ای و ای الفرنبی الذى اختار له الا میراطور نابليون الثالث 

خطة رسمها له أحد قواد نابليون الأول وهو « ومینی » نطنطه۳ 
الذى آهبل فى تخططه وجوب الافادة من الطرق الحديدية . ولكن 
اللساوین كانوا آسوا الا 

على أن ابلیون الثالث قد جعل من اتتصار سردینیا اتصارا آشر 
فقد كان من المنتظر أن تنال سردينيا باتنصارها السيطرة على البندقبه . 
ولكن ابلیون الثالث أنهى الحرب فجاة ولم يكن فيكتور عمانویل ملك 
سردينيا يتوقم ذلك وجيوشه توالى اتنصاراتها . ثم اتصل یامبراطور 
النمسا الشاب فرانسوا جوزيف واتفق معه على الهدنة ف ثیلافرانکا فى 
۱ پوليو عام ۱۸۵۵ على أن تتنازل اللسا عن مقاطعة شاردنا لملکه 
سر دشا اوح لها الشدقة 6 عرض تفت ذلك 'لتهنية اند 
القضية الإبطالية »> ولغفس حزب الأحرار ق‌فرتسا الذىلم يغفر له ذلك ء 
e‏ الميون لا ذكرنا وحسب بل إن تدخله فى الحرب لتحقيق 
وحدة إيطاليا 5 قد آثار عليه غضب الحزب الکائولیکی الذى کان ناصر 


ا طبرن a‏ 
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BREE‏ بس OSE EREN‏ اذ 


سا س مت تست ۰ دم تک کے کد 


الايا یکره أن ينقد أملاك فى ايا التى لن تلبث أن تطالب بالانضمام 
إلى سردشا . 

۱ وکان من ما ركاف العرپ طي ید یلیر ان ند تصیسه ل 
التعويضات التى وعده ها كاقور . ۱ ش 
وأنساء تصرف الملك فى اتفاقه مع نابليون والنمسا إلى كاقور فلم 
ير بدا من الإنسحاب من الموقف بتقديم استقالته . وينبغى أن يعذر كاقور 
لغضبته هذه فقد كان المتهوم بينه وبين الملك أن الغرض من هذه الحرب 
بعد الا عداد لها آن تربع للك على عرش يلل شمال اطاللا كله بعد 
تخليصها من سلطان النمسا و و 
إليه. الا بطالیون حتی آوقنت 0 فحأة. نشخرت ور را 
الإيطالى . ۱ 


ویری من بردون إنصاف نابليون ] أن بلتمسوا له العذر عن وقف 
لدع بصو وان تراسا ما تیه ا انان تیا 
فى جيشه مدا يجعل جیشه عاجزا خاصة وآن الاعداد لهذا الجیش لم يكن 
قد قصد به إلى معركة طلويلة الأمد » ثم هو قد خلا من تمهيد وسائل 
النقل واستكمال الوونة ووسائل العلاج : 

ومن الأسباب التی يضيغونها إلى ما ذکرنا أن نابليون كان قد واتته 
الأتباء بان بروسيا تعد جیشها فى منطقة الراين فخثی أن نقصد هذا 
الجيش إلى فرنسا قبل أن يبادر بابرام الصلح مع النمسا e‏ 
هذا ال أي أن فلك انبواعت قد دت عب افر" 

ومهما يكن من شىء فيما أصاب خطة تکوین وحدة إيطاليا فالشمال 
من قصور بسبب إنسحاب ابلیون الثالث بجیوشه من ميدان القتال فان 
4 را ل د EGS‏ ل د 
هامة فى سبيل الوحدة الإيطالية على كل حال » إذ تر تی عليها ب كما 
ت تشر و ان فا خر وا ا تتطلع إلى 
الإنضمام إلى هذه المملكة الصغيرة فى شمال إيطاليا . 


۳:۷ 


ی وی 
مومت یب 


انی مراحل الجهود فى سیبل وحدة ايطاليا 

أغلنت الامارات الشمالية الصغرى من وستط اطالیا وهی 
« مودينا 6 Modena‏ و« وبارما 6 Parma‏ « وتسکانا )6 - عقب 
هدنة قيلافراتكا ف عام ۱۸۵۵ د عن نيتها فى الإنضمام الى مملكة 
سدمونت كمسا اجتاحت ولآبيسات « رومسانا » Romagna ٠‏ 
و « مر « g Umbria‏ » مارش 6 12320585 موجه طاغبية 
من التحمس للإنضسام إلى المملكة الابطالية الجديدة . 

وكانت هذه الحركة تناقض مشروع إمبراطور فرنسا الخاص 
سخط النمسا لأن معناها ‏ إذا ما تحقق الغرض منها ‏ القضاء على سلطة 

وتنجح هذه الحركة فى النهاءة برغم ما أبداه الإمبراطوران من تبرم 
وسخط . ویسهم ف! نجاحها ریکازولی 11همد210 Benito‏ (۱۸۰۵ 55 ۸۸۰) 
حاكم تسكانا ومذ ۳ وكان سياسيا ماهرا ٤‏ مخلصا ف وطنبته » أدرك 
منذ الوهلة الأولى أن الخير كل الخير فى إنضمام التسکانیین إلى مملكة 
بيدمونت والإبتعاد عن الشروع الذى يرمى إلى تكوين مملكة تضم 
ولابات وسط إنطاليا > ولذلك فان أسمه سيظل خالدا فق سبحل. بناة 
الوحدة الا بطالية . 

.ومن دلائل التوفيق أن الا تحاه الذی اندفعت شه دو لات إيطاليا 
الوسطى قد لاقى هوى لدى بعض الدول الأوروبية وق مقدمتها انجلترا 
التى كانت شديدة العطف عليها لأنها. كانت تريد الحد من سلطان 
نابليون الثالث فى إبطالا )( : 1 

ولم يلبث نابليون الثالك حتى غير من موقفه من تلك الحركة فى 
)١(‏ ولا ادل على ذلك من تشجيع السفیر البریطانی فى باریس اطالب 


ی الخاصة بالتخلص من حاكمهم ليوبولد تمهيدا لانضمامهم لملكة 
هی تب 


۳۸ 


شتاء ۱۸۵۹ - 185٠‏ » عندما تین له أن آهالی إمارات الوسط تمنون 
تحقیق وحدتهم مع مملكة یدمونت فقد رأى. من الواجب عليه آن بحترم 
مبداً الإستفتاء الدی آثبت |تجاهاتهم نحو الوحدة ۽ هو مبدأ قامت عليه 
امبراطلورنته . كما تبين أن مخالفته لذلك البداً تقتضیه استعمال القوة 
التى تناقض سیاسته الأولى عندما حرر لباردا وتسبب فى ضمها لمملكة 
بيدمونت كما تبين له أن موافقته ستهىء له الفرصة لتحديد مطالبه 
الخاصة شم ساقوى ونيس إلى فرنسا. 

وتست موافقته على ما قدمنا فى الوقت الذى عاد فيه کاثور إلى 
رئاسة الوزراة فى سلكة سدمونت وكان ذلك ف ۶ من نایر عام 185٠‏ . 
غير آن نابليون تباطاً فى تنفيذ ما اتفق عليه متعللا برغبته فى معرفة ما بنبغی 
أن تكون عليه الوحدة الإيطالية ىالوسط ومن سبعتلىعرش هذه الوحدة 
إذا تست . وینجح ریکازولی بمعاونة كاقور فى تذليل العقبات . وتجرى 
عملية الإستفتاء التى وافقت علیها الامارات من قبل دون شرط ولا قيد 
فتسفر عن الرغبة الأكيدة فى الانضمام إلى مملكة بيدمونت . كما وافق 
كاقور على إجراء إستفتاء بخصوص ضم نيس وسافوی إلى نابليون 
الثالث . و سفر الإستفتاء عن قبول الأهالى فى كليهما الا تشسمام إلى 
فرنسا . ولم تقف مساعی کاثور عند حد ما ذکرنا بل استأنلها فى سبیل 
التحرر كلية من تفوذ اللسا والحصول على تأبيد تابليون الثالث فى 
ضم جنوب إيطاليا للوحدة . 

وترددت الشائعات فى آوروبا أن ابليون الثالث لاینتبر شم تيس 
وسائوی منتهی غرضه فى تو سبيع حدود بلاده الشرقبة بل انیا بدایة . 
وأخذت دول أوروبا ترقب تحرکات ابلیون فى قلق لأنها قد تسفر عا 
يعكر جو السياسة الأوروبية . كما أن نابليو نقد فقد صداقةإيطاليا ؛ وتبين 
أمر ذلك واضحا فى عام ۱۸۷۰ عندما طلب من الإيطاليين أن يفوا إلى 
جانبه ضد بروسيا فرفضوا ؛ وأعلنوا آنيم لن يستحيبوا لرغبته إلا إذا 
سحب حاميته عن روما » إلا أنه خشی أن شب بذلك الحزب الکائولیکی 
والبابا . ۱ 

لبس من شك فی آن كاقور كان مخلسا'ق کل ساعيه الى سلكها 
قى سبيل الوحدة الإيطالية ونان موّمنا بأن مساعيه سوف تبلغه النحاح 
إذا ما امتدت به أيام الحياة . وحسینا من ایمانه ما قاله عندما اضطر إلى 
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الاستتانة بعد هدنة قيلافراتكا : « إذا کانوا قد منعونی من اتسام 
الو حند ۳1 بطالية من التسال بالطرق الديلو ماسية فسأحتقيا من الحنوب 
عن طرق الثورة » . وإذا كانت الظروف قد حعلته در ف اون 
ضم الجنوب أولا وآنه يجب أن يقدم لذلك بضم البندقية » فالثىء الذى 
لاىك فه أنه كان مصرا على إتسام الوحدة . ولم يكن كاقور وحده 
هو الذى سعى إلى تحتيق وحدة إبطاليا وإنما سعى غيره من الزعماء 
الابطالین نذكر منیم ريكازولى ومابزنی وغاریالدی وقيكتور عمائويل 
ملك بيدمونت : واد اختلفت بهم السبل مؤمتن الوحدة الإيطالية . 

وآية ذلك عدم الاستقرار على رأى أكون البدء بالىندتىة م بالأملاك 

البابرية أم جنوب إبطاليا » وإن كان قد ظهر منذ البداية أن .الخيي فى 

آرجاء آمر القدقية اٍلی آن تحل سألة کل من روما Eo;‏ 


ولس شوتنا أن نذكر أن هذه الحركة ی ری 
الرضا لدى البابا . وكان نیمه إياها أنها سوف تودی إلى زوا ل سلطا نه 
5 عاحلا أو آحلا ٠‏ فلم كن غریبا آن تناد سداً اساد ال 
فى کل انولادات الا بطا لب الحررة قل ومن CSR TEN‏ 
الوحدة أن تصل الولابات الا بطالیه إلى ما وصلت اليه مسلکه بیدمونت, 
وبذلك تم ا على الشركة ات التى كانت تسود معأ معفلم آقالیم 
إمطاليا مس تكانيا ولباردیا ورومانا . وقد عم الشعور 9 
الکنيسة علي أن 2 ی را ی ان بر 
رجال الدين . وكانت التتبحة أن طرد الحزوت من بقاع إيطاليا وصودرت 
آماڈکھہ الى الدولة . وسادت حرية العبادة ف إقليم لمبارديا وق رومانا . 
کیا عت توان السیکاردی (1) ف كل من « مودینا » « وبارما » ومئع: 
رجال الدین من الا نفراد بالاشراف على التربية والتعليم . ۱ 


لہ ترض روما بالطبع عن هذه التطو رات الأخيرة كما أنيا لم تنس 
فتدان الہ رومانا » ولا القوائين الجديدة التى سنت ضد الكنيسة » 
وکانت روما وأعضاء الحزب البابوى يرون فى بیدمونت والثورة الإبطالية 
على الأوفاع القامية شيئا واحدا . و تحینون للانتقام منیا . وكان من 
1 0 البابا أن تفاهم 


( لقال ی 2۲۳۱۲ 


۳۰۵ 0 


مع بيدمونت سیب ما أقدمت عليه من ضم بعض أملاكه إلى اشنکه 
الحديدة 3 5 

ولم ير البابا بدا من أن يولى وجهه شطر أوروبا الكاثوليكية يتسس 
معوتنها الال والرجال واستحابت شير من الدول لنداله » فبلغ عدد 
المقاتلين الذين وجهوا لخدمته خسة عشر آلفا ( »۰ءره۱ ) انقسوا إلى 
قوانه النظامیة وعدد رجاليا خسة آلاف مقاتل وقاد هذه القوات جسيعا 
« أنطونيللى » نتامدمتعف الذی رآی أن رز جيهوده فى 
« أمبريا م mba‏ وق « مارش ¢ arches‏ معتمدا على الحامية 
الفرنسية فى روما » على أن يستعين ‏ ان الزم الأمر ‏ بخط الدفاع 
الشانى فى نايولى . ورأى الحزب الوطنى ف إيطاليا آلا ترك ولانتى 
« آمیر یا » و 2 مارش » تحت سيادة البابا . 


موف نابلیون الثائث من تلك الأحداث : 

كانت رغبة نابلیون الثالث إرضاء حزب الكاثو ليك معروفة . وکانت 
هذه الرغبة تتضمن إرضاء الابا فى روما . ولکن العلاتات بين نابلیود 
«الثالث والبابا قد آخذت تسوء بوما بعد يوم » ذلك لأن البابا لم ينغد 
ما وعد به من اصلاحات كان قد اتنق مع نالیون على اجرائیا فى ستلکاته 
المختلفة . كسا أصبحت روما مرکزا للتآمر والخديعة حتى بلغ العضب 
بثابليون حد التفكير ىق سحب الحامية الفرنسية منها واتترح بالفعل أن 
تسحب الحامية الفرنسية » وتحل مكانها حامية من ناپولی . ولکن الا 
رفض هذا الاقتراح متعللا بحاجته العديدة إلى تلك القوات ليستعيد 
بها « رومانا » ثم اضطر فى النهاية إلى المواققة » ويسلم قائد الحامه 
الفرنسية فى روما تصريحا بمبارحتها على رس جنده وتقع خلال ذلك 
آحداث مفاحئة تقف ق‌سبیل ذلك ؛ تیا وصول «غار بالدى» :08152184 
بقواته الى مارسالا مم1 فى حزيرة صقلية . وبذلك تقل مسرح 
الأحداث السياسية من روما إلى صقلية . 
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اي 
00 
مويب سبد همم روز سهد ادا یی نج عات 


النصسلالناك 
المرحلة الثالتة فى السعى الى اتمام الوحدة الا بطالية 


كانت مملكة نايولى ترزح تحت أعباء 'ثقيلة مثل سوء الإدارة والظلم 
والفقر وا نوس ولاسيما فى العهد الذى آعقب ثورات عام ۱۸۵۸ . وحاولت 
كل من انحلترا وفرنسا علاج مشاکل تلك المملكة والحث حث على الادرة 
بالاصلاح . ده ی ۳ ا 
تاپولی وإلى طرد مسثلى اپولی فى کل من باریس ولندن . ویکفی أن 
ننظر نظلرة عابرة فى حالة ناي ولى لنری ۳ مظاهر العتر والحیل و الس فد 
والتشرد ‏ فقد ملأها المنحلون من قطاع الطرق » كما قامت فيها جمعيات 
سرية دأبت على التخرب والإفساد . 


وکان E‏ العلم كل ذلك » ويرى آلا ينشغل بالنظر 
حتی لا يشقلها a‏ ا فى إتمام با 7 
وشضطر کاقم ور إلى العدول عن رأيه بسبب قیام الثورة فى صقلية بزعامة 
« كرسبى » Crispi‏ آل المتآمرين الحمهورین () الذی خرج على 
ملك نايولى فرنسیس الشانی البوربونی . وکال كاقور بخثی نجاح 
ا ی سسل ما آراد ق سبيل 
الوحدة الى نشدها ق ظل مملكة دمو نت ۰ 

ان کسی قد أحكم خطة 'الثورة التى قام بها فاتمل 
غا رسالدی »۽ بلتسس منه معاوتنه على غزو الحزيرة كلها . وى ۱۵ مادو 
من عام (Ae‏ قرر غاردالدی ب تحت إلحاح « كرسبى 4 و يحت تأثير 
الأخبار المبالخ فيها عن الثورة فى صقلية ؛ وبعد اتصال سرى بينه وبين 
کار - الت بحار رامع جو ده الدين , بلغ عددهم آلف معانا ل على باخرتين 


35 كان أحد أعضاء‎ : rnc نر انشسسكر كر سد 1 رن‎ « )١( 
فى صئلیه : لل منفیاً نی فرنسا وانجلتر‎ ACA الحکه مك 3 تعد ى عام‎ 
ا ا عاد ی ا و را و‎ 
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تسمی إحداهما « لاردو » 0ت3صةطدمة والأخرى « یدموت » 
Piemonte‏ . ولا أدل على اتاك السلطات البيدموتتية فى هده 
التدامرات المختلفة من صدور الأوامر إلى .الإميرال « برزانو » مصحعتهظ 
بان نفسح الطريق للسفینتین فلا بعوقهما إلا إذا شعر بنيتهما فى الإعتداء 
على تغور سردينيا . 
و مضند غارسالذی وقواتنه الى تعر « مارستالا) Marsala‏ 
فى 1١‏ مابو من عام ۱۸۰۰ 0( » ویلغ مسرعا برجاله « سالیسی » 501621 
حيث أقام حكومة موقنة » أصبح ديكتاتورا فيها » وعين كرسبى وزیرا 
الجزء إلى مملكة قيكتور عمانويل . ومن ثم أصبح « كرسبى » القائد 
الساسی ليذه الذورة 5 واستطاع عن طرق معرقته الوشقة هذه الحزيرة 
وبأهلها أن بمهد الطريق لغاریبالدی الذی لم يكن يعرف شيئا عنها . 


ومن « ساليعى » تحركت قوات غارسالدى إلى « بالرمو » ٥72ء۴21‏ 
وق منتصف الطريق إليها عسكرت قوة من نايولى على تل شديد الإنحدار 
بالقرب من « كالاتافيمى ¢ تصتتماعلمت . وكانت هذه القوة تبلغ 2 
عددها ضعف قوة غاریالدی . غير أنه على الرغم من تفوق قوات نايولى 
نجح غاریالدی فى محاولته الثالثة فى احبارها على التقهقر إلى « بالرمو » 
التى كانت ترابط فيها . وكان عددها خمسة عشر ألف جندى » فطلب 
قائدها الهدنة . وأظهر غاربالدی شجاعة فائقة عندما رفض شروط الهدنة 
قد انضمت إلى الحامية بالمدينة . وكان لشحاعته تلك آثرها فى اضعاف 
الروح المعنوية لدىالملكبين » وفىموافقتهم علی‌الجلاء عن مدينة «پالرمو»» 
فنظم فيها غاریالدی حكومة » وترك زمام أمورها « لکرسبی © . ثم 


)١(‏ وشال ان سفيتتين انحلیز سین كانتا بالثثر فى التنلار قوات 
غارببالدى لتحمييما عند النزول الى الجزيرة ٠‏ ولكن ليس هناك مایژیدهذا 
القول ».وکل ما فى الامر ان عطف انحلترا على هذه الحركة وعدم مساهمة 
السفينتين الانجایزیتین فى منع القوات الغاريبالدية من النزول الى جزيرة 
صقلية حملت اهالی هذه الجزيرة بعتقدون أن هذه المسألة كانت مدبرة . 


۳۹ 


: ع 
٤‏ 


غادرها إلى مسينا . وهنا واتنةه النحدة من إيطاليا تحت فاده 
غاريالدى العظيمة آلا تسثمر فى امتناعها الظاهرى لتموين جيشه بالسلاح 
والعتاد اللازمين E‏ - 
غزو نابولى : 
وعندما تمكن غاربالدى من بسط نفوذه على الحزيرة أصبيح عليه 
أن بعد العدة ليعبر البحر الى « كالايريا » 28تاهزة© ليقود الحركة 
ف تاپولی . فى تلك الأتساء تنبه فرنسيس الثانى إلى الخطر امدق ۾ 
بعرشه » فاخذ ستنجد بنابليون الثالث الذى أنبأه أن الوقت قد فات ۽ - 
فبادر بمنح شعبه دستورا فى ۲۵ ونيو . ولكن من يستطيع أن یمن 
بوعود ملك بربونى . وقد اضطرته ظروفه إلى أن يذل تفسه بطاب النجدة 
من مملكة سدمونت » يثك ذکره کافور بمو قفه من سدمونت حين تولى 
عرش نايولى قبل ذلك بعام واحد » فرفض بومئذ أن بنخضسم إلى فرنسا 
ویدمونت ضد العدو والمشترك . و 
وقد احتحت دول آورو با عدا انحلترا على ما قام له غار با لده 7 
ولكنها لم تحرك ساكنا . وهذا اللورد « حون راسل » !قفنت 700 
ممثل انجلترا فى إيطاليا بعلن فى صراحة موافقته على حركات غاریبالدی : 
ويذيم ف منشور بعث به إلى السفارات المختلفة اعترافه بحق ابطالیا فم, 
خر شوه ی وكيا ار لد ا از 
فى انتصاراته . ل 


وا 


E 
۸280 . » وينجم غاريبالدى فى عبور المفححابق ویحتل « رچیو‎ 

ف ۲۱ أغسطس ثم يتقيم-تحو نايولى » فياخذ مليكها فى النزوح نها 
كلما أحس_باقتراب جيوش غاریبالدی منها . وتحصن أخيرا فى قلعة 
. « تو رتو » مسعتطاه” التى اتخذ مها مركزا للدفاع عن ناپولی . 
وق السابع من سبتمبر نجح غاریالدی فى الإستيلاء على اپولی . وهنالك 
تقدم ملكها بعرض عليه الصلح بشروط قيل أنها كانت بإيعاز من ابليول 
الثالك . وتلقى غاریالدی رسالة من فیکتور عمانويل ينصحه فیها أن 
يقنم بصقلية إذا وافق على ذلك ملك اپولی : وألا بسترسل ف غزوه . 
وكذلك استشدمت ,اريس كل تفوذها لتمنعه من الاستمرار فى الفزو . 
أما کاقور - وكان يعلم باتجاهات غاريبالدى الجنهورية ویخثی عواقب 


۳ ۵ ۵ 


ذلك - فقد أخذ بعارض حركات تقدم غاريبالدى فى مملكة نايولى ۰ ولم 
بت غاریالدی إلى كل ذلك بل مضی وجهه نحو ناپولی يستأنف غزوه. 
وکان ذلك فى مصلحة القضية الإيطالية . واستمرت الحرب بین‌قواته وقوات 
تایولی من ٩‏ سییر إلى آول آکتوبر . وحارب کلاهما بشجاعة فائقة . 
ولکن كان من الواضح أن قوات غاریالدی لن تستطیع إحراز النصر 
دون وصول امدادات الها . وکانت فى طریقها إليه . 


البابا بستعد اواجهة [او قف ۰ ۱ 
سمح البابا بتكوين جيش من النطوعین الأجانب الذین أخذوا 
توافدون على روما » وذلك فى آعقاب انضمام « رومانا « 1۳0۳022582 
إلى مملكة إيطاليا الشمالية . وانتظم دا الهش شتنيادة 
ترش « 12۳0۳01۵۲6 . وكان هجوم غارسالدى على «كالابريا» 
بوذن بوقوع اضطرابات فى باقی آملاك البابوية أى فى « آمبریا » وفی 
د مارش » وكان من الواضح عندتذ ان الحيش البابوی الحدید 
سيستخدم لقمم هذه الحركة » كما كان من المحتمل كذلك أن يستدعى 
لنحدة ملك نايولى فى محنته الجديدة » وآخذت الاضطرابات تسود 
اپولی » وتعم جزيرة صقلية وقد آصبح موقف غاریالدی غریبا . وبدأت 
الشكوك تحوم حول مسلکه ؛ فعلی الرغم من أنه آعلن منذ البداية أنه 
نبا يحارب ليضم الجنوب لمملكة إيطاليا فإنه عقب إتمام الإستيلاء على 
صقلة لوسعلن_ضهها إلى المملكة الجديدة . كما أنه لم بخف نياته فى 
التقدم نحو روما . وكلف _معنى ذلك الاصطدام بالقوات الفرنسية التى 
كانت لاترال تحمى بابا روما . كتاأنه كان يضع خطة لهاجمة البندقية 
على وجه الرعة » وكان معن ذلك حربا أخرى_ مم النمسا . وف نفس 
الوقت وقد تین لغاربالدى أنْ كاقور هو العائق فى سبیل تعقیق _مشاريعه 
هذه طالب ملك إيطاليا الشمالية بعزل كاقور من منصبه .> 
وهكذا تبين لکافور أن الحركة قد خرجت من يديه وأن عليه أن 
يقودها من جديد . بناء على ذلك طلب كاقور من البابا ف ۷ سبتسبر أن 
سرح القوات الأجنسة الموجودة سلاده . ولكنه رفض فأمر كاثور القوات 
الإيطالية بالتقدم تحت قيادة « تشیالدیی » نصلةاة01© نحو الأملاك 
الباإبوبيه . وقد كانت معركة 2 کستلفدارو » Castelfidaro‏ فى 
۸ سیر كافية لتفريق شمل القوات البابوية . وقد لجا « لامورسی. » 


۳۹ 


القائد البابوی إلى « 0 6 عم ولکن عندما 9 قواته 
إتتهت المعركة ی الولابات اا ا ا روم 
مباشرة تحت نفوذ الحكومة الاطالية : ۱ 


وتلا ذلك عرض مسألة مملكة الصقليتين )١(‏ على البرلان الایطالی 
الذى قرر ضمهما إلى مملكة إيطاليا ف ۱۱ آکتوبر من عام ٠۸٠١‏ وقد 


عر أب بعد هذا القرار . ولكن مدعى الحق الإلهى فرنسيس الثانى ملك 


ال ل و ل انيت 


لقاء بين فیکتور عمانويل وغاریبالدی : 


وف ٩‏ آکتوبر تقدم فیکتور عمانويل على. رأس جيش احتل به 
ماو ثم عبر الحدود إلى مملكة نايولى . وقد انضم إلى غا رسالدى ف 
« تبانو » مصعن؟ . وهنا وضنع القائد العظیم الذى كان سقت 
کاقور و حل الملك ‏ جهوده وخدماته تحت تصرف الملك . فسقطت 
« کایوا 6 Papua‏ ق ۲ و فمر . وبمد. آسیوع دخل الملك والبطل 
ناپولی معا . وبعد ذلك بقليل انسحب غا رسالدى من الیدان . وقد رفض 
کل جزاء على كل ما قدم من جهود » ورخل الى جزيرة « كابريرا » 
Caprera‏ نا وکا إتمام العمل للقوات الملكبية . وؤقد ظل حصار 
ا غاتا » مدة ثلانة م شهور سیب مقاومه قوات ایولی 4 وسب موقف 
ناليون الثالث العامض » فقد سحب سفیره من تورين وظلت سفنه محتلة 
تفر «غاتا » عاععت. . وفی النهاية آمر تابلیون بسح آس‌طوله » 
فسقط آخر حصون البوربون فى ایطلیا فى ید قيكتور عمانویل فى فبرایر 
من عام ۱۸۰۱ . وبعد ذلك بعدة أيام » أى فى ۱۸ فبراير اجتمعأول برلان 
لا بطا لیا المتحدة فى تورين . وقد حضره ممثلون عن كل إيطاليا عدا 


المندقية وروما » حضره ممثلون من نايو وصقلية والولانات البا بو نة ۱ 


أبدوا جميعا مع منثلى إيطاليا الشمالية والوسطى ضم الجنوب إلى 


)١(‏ مملكة الصعلیتین : مملكة ابولی وصعلية 


roy 


بویتوی درس د یکر ددا ی 


ومن كل ذلك تنبين أن غاربالدی قام ف سبيل وحدة إيطاليا کن 
عام ۵۰ بخطوة من آهم الخطوات فلا عحب أن يطاو اق الزرخ, 
و ترق بأل 6 Treveiya,‏ علی کتابه المتعلق بحوادث حملات شار سالدى 

فى صتية وجنوب ثشبه الجزيرة « غاريبالدى وتكوين إيطاليا » 
Garıbaıdi and the Making of Italy‏ . كما نضح نا ان غاریالدی 
القائد الغيور قد وضع مصالح وطنه فوق كل اعتبار . ححا في ال 
الحاسمة عن ميوله الشخصيه واتحاهاته الجمهورية » وانضم الى من 
استظلوا بلواء ثبکتور عمانویل ل سا اد 
الوحدد وفى قلب کل من زعيسيها العظيمين کافور وغاریالدی کره 


لصاحه . 
قصل انخنام فى الوحدة الايطالية 


توقف نجاح هذه المرحلة الأخيرة على التغييرات التى طرأت على 
الموقف الدولى فى آوروبا أكثر من توقفها على جهود الإيطاليين أنفسهم > 
ذلك لأن ضم البندقية لم يكن ليتأتى إلا بعد هزيمة النمسا » كما أن ضم 
روما لم يكن ع ممكنا إلا بانقلاب فى السياسة الفرئسية أو انهيارها » فيتم 
اتسحاب القوات الفرنسية منیا . 

اول کف ان مكل له روما الا وماق عرض على الا ا 

الکنسه استقلالا روحيا كاملا مقابل تنازله عن سلطته الزمنية . 
ولکن الابا رفض وتوقفت تلك الحاولات بموت کافور فى " بوتیو 
عام ۱۸۰۱ - 

وحاول غاریالدی أن يتتزع روما من البابا كما اتتزع ناپولی من 
E‏ حکوبة پیدمونت ای منهز ما 
فى معركة « اسرومت » :وف فى ۲٩‏ آفسطس من 
عام ۳ . 


انضمام الندقية الى مملكة ابطالما : 
النمسا ف عام ES U‏ آن ج< تضم ذلك 0 9 إلى 
أملاكها ا اتتصا رات الحيوة الرس الظافرة ف معر که 


۳۸ 


۱0 ه ا‎ Sadowa 
ا الفرنسية من روما وإتاحة اله 0 للايطا ليين لاستكمال‎ 


ضم روما الى مولكة ايطاليا : 


و يجتمع لباك قر ان ی ۱۸۳۹۹ ۾ وقد زاد علد 


آعنناثه بوجود مثلين عن اللندقية التى انفست حدشا بعد معركة 
سنادوا . وكانت الجيوة اد بارحت روما وفق شروط معاهدة 
عام ۱۸۹ . ولد لك أعلن شركتور عما نو دل لأول مرڌ ف البزلان 33 
إبطاليا قد تحررت من الأجانب . ۱ 

و شتد نقد المعارضة ف هذا البرلان لتورط الحكومة حين تعجد. 
بحمابة أملاك البابوية فى روما . وکان لزاما علیها ال تادر و 00 
نفسها إلى إيطاليا الكبرى بعد إنسحاب الحامية الفرنسية منها . 
الحزب الجمهورى على ضم روما .فآځذ غارسالدى ق إعداد ال 
لذلك . وتردد « راتازى » ۳٥٤25‏ ریس الوزراء عندئذ » نان هر 
بقادر على مساعدة غا رسالدى » ولا هو بقادر على معارضسته . وينظر 
الملك قيكتور عمانويل إلى ما اعتزمه غاربالدی نظرة خوف ورية > 
اير باتني و 2 وروا وخطر الحرب ا تثيرها عليه 


اتقاء للخطر المحتمل ا اقرا E‏ الأثر الذى توقعه 
الملك » لأن الأوان قد فان » واندفم الشعب فى ركاب غاربالدى . 


و نوقش آمر ذلك ف البرلان . فاسقط فى يد ريس الوزراه « راتازی » 


واضطر إلى الاستقاله . 

وعلی الرغم من كل ذلك لم بصل غاریبالدی الى ما آراده وما آراده 
له الشعب © فهو قد أحرز بعضى اتتصارات آول الأمر . ولکن الجوش 
الفر تسية الہ , قامت لنحدة الابا قد وصلت وآنولت شا رسالدى وقواته 
.هزيمة منكرة ق معركة « منتاناً » Mentana.‏ » وكان ذلك فى نوفمبر 


(۱) انظر معركة سادوا ص ۲۹۵ . 
۳۹ 


1 
كسم سبي 


من عم ۱۸:۷ بوکاف ات يتنظر قيام الثورة فى روما » ویتوقم ال يسهد . 
له السبیل للاستبلاء عليها . ولم تخرد چیش له یطای لنخدته لأن 
املك کان قد تحهد بحماية أملاك اليايا . ۱ 


وو عار بال ل ع E‏ لقوایت . 
البايوية الذين بلغ عددهم الله عشر الف مقائل كنا آنه ل یک علی 
علم بانقوات الفر تسیه التی جاءت لنحدة البا با و كما نصح له « کرسبی ). 
بعدم مهاجمة روما بعد أن أخذ عهدا على الصکومه الإيطالية تامين 
غاریالدی.علی باته . ولکن الأمر اتتهى بالقبض عليه وسجنه فى قلعة.. 
«.فارنیانو »: 0صودونية” .. .. وغادرت القوات الفر یه :روما بعل 
تحدة الیابا. » ولکنها شت ف محل روما مدة لاله آعوام . 


وقد نبين للإيطاليين بعدئذ ما لروما من قيمة وأنها أجدر المدن. 
الإيظالية بأن تکون عاصمة لإيطاليا. » وان ذلك يمكن إذا مأ استعانت 
إيظاليا .ببروسيا كما وضح لإيطاليا بعد معركة « منتانا » Menta‏ 
أن فرنسا لايمكن الاعتماد علیها » وآن إمبراطورها نابليون الثالث قد 
فقد صداقة إيطاليا » فهو قد آعلن قبل ذلك بصراحة انه سیعاون البابا 
ویحافظ على سلطانه » ولن يمح للایطالیین بالإستيلاء على روما . 
والواقع أن نانليون الثالث قد ورط نفسه فى سيل ارضاء رحال الدین 
فى فرنسا بعد هزيمته المتكرة فى حرب الکسيك . وکانت النتيجة ان فقد 
صداقة أمة كان هو الذى: ساعد على خلقها ووضع اللبنات الأولى فى 
بنائها . وكان - لورشد ب يستطيع المحافظة على مودتها فيضمن معوتتها 
فى محنته . ویکفی أن نذكر حاجته إليها عندما نشبت الحرب بينه وبين 
بروسيا عام ۱۸۷۰ وكيف رفضت الاستجابة إليه » فاضطر إلى إستدعاء 
حنده من روما . 

وبسحب حامية فرنسا من روما خلت إبطاليا 02 
وأصبح من المؤكد آن فرنسا ب بعد هزيمتها المنكرة آمام بروسبا س لن 
ياغ الا اخ مادو حدر رقف روف ری رد 
خشیت - إن هی رفشت الاستجابة إلى ذلك النداء ب أن شتد ساعد 
الحزب الجمهوری فیقضی على كل ما قامت به مملكة سردینیا . وبذل 
فیکتور عمانویل کل ما یملك من جمد فى سبیل إقناع البابا بالتسليم 


51 


بالأمر الواقع . ولكن البابا لم يصغ إلى تلك النصيحة . وكان يومئذ 

من المقاتلين الأكفاء . وهنا بعثت الحكومة بجيش من خمسة وثلاثين ألف 

مقاتل لمواجهة هذه القوات . 

والبابوية » ففصل بين حكومتيها » وبذلك أصبح للبابا من الإمتيازات 

الخاص » پرسل سفراءه إلى ما يريد من دول » ويستقبل منها سفراء‌ها ٍ 
على أن کل ذلك لم يضمن السلام بين البلاطین بلاط القاتیکان 

وبلاط الملك » فالبابا يرى نفسه سجينا فى القاتيكان وحكومة إيطاليا ترى 

نفسها أمام مشاكل اقتصادية وسياسية واجتماعية معقدة ليس من السهل 

والبابوية » ويضطر البابا أخيرا أن يقنع باستقلال الثاتيكان . 


۳ 


الباباسادل . 
ار اسان 


ا ا 


.سف ل am‏ را مات به مووي 


لقص ل لارك ٠‏ 
اهداف بسمارك واتجاهاته السياسية (0 : 


عرف ذلك السیاسی النتاز شحاعته وقوة اسانه بالهدف الذى 
لم یعرف عالم السياسة نظیرا له فى ذلك الوقت . وقد بلغ الیدف الذی 


كان يسعى إليه وآعلن آمر نجاحه حيث تم تکوین الامبراطورية الألانية 


تحت زعامة ملك بروسیا . 


ولم بقف آثر ذلك البطل السیاسی البارع عند حد ما ذکرنا بل امتد 


إلى معظم الدول الأوروية . قفی خلال النصف الثانى من القرن 


التاسع عشر اتتشت جهوده فى العمل على توحيد آلمانيا وتكوين 
|مبراطورشها المظيمة اضعاف مملکة الدنمارلگ » وطرد اللمسا من لاا 
وإيطاليا » والیجوم على فرنسا والقضاء على إمبراطورتها الثانية » 
وما ترتب علی ذلك من انعمرار شمور الکراهية والعداء بین. فر ا 
وألايا. ۱ 


وليس أدل على براعته السياسية وبعد نظره من نجاحه فى الربط 
بين إمبراطورية الانيا وملكية آل هیسبورج . وبعد بسمارك فى الواقع 
السئول الأول عن التطورات السياسية الهامة فى تاريخ أوروبا » وهی 
تطورات انت ها ف تاريخ الذئبا حتی مطلع الحرب العالمية الأولى 
عام عد 


لاس 


ا عاش بين عامی ۱۸۱۵ 1۸۹1۸6 سس 


r raa 


عرف بسمارك بين أعلام السياسة برجل « الدم والحديد » . وليس 
غریبا آن براه رجال عصره کذلك » نهو قد كان يحم فى مسیرته 
السياسية وتحقیق آهدافه منها على استخدام سياسة « الدم والحدید » . _ 
والواقم أن الثیء الذى لاشك فيه هو أن آهداف بسمارك السیاسیه 
وهی تتبلور فى توحيد آلانیا وتکوین امبراطوریتها لم يكن من السسکن 
بلوغها عن طریق المؤتمرات و الناقشات الديمقراطية » وانما كانت الوسیله 
إلى ذلك - كنا فطن إليها سمارك ‏ هی اخضاع الشعب الألمانى لار ادته 
والسير معه على طريق واحد تحت لواء بروسيا وإشعال نار الحرب فى 
وجه كل من النمسا وفرنسا . 

وقد شهد « حول فافر 6 [ules Favre‏ وزير خارجيه. قراس 
على أثر سقوط الإمبراطورية الثانية بمقدرة بسمارك السياسية بقوله 
إنها مقدرة تفوق كل ما يسكن أن نتصوره العقل فى عالم السياسة . 
و هول امرخ البريطانى « جوش ¢ 60022 .© ق وصف مذكرات تسا رك 
إنها تفوق كل ما کتب فى عالم السياسة وتاریخها » وهی من أجل ذلك 
جديرة باهتمام المؤرخين قبل غبرهم » بل يجب أن تکون ذخيرة آساتدة 
التاریخ و طلا به وملاذا رجال السياسة وخدامها . 


ونظرة عابرة فى السلوك السیاسی لكل من النمسا وبروسیا مند 
كانت الثانية مدفوعة بروح التقدم ؛ فالأولى كانت نزعتها إلى الجنوب 
والشرق حيث استقر تفوذها فى إبطاليا » وبدأت أطماعهبا تهدف نحو 
البلقان » على حين اتجه اهتمام الثانية تنيجة لتسوية قبينا بلانیا نفسها . 
فإنحصرت جهود اللسا بومئذ فى العمل على إيقاف كل حركة تيدف إلى 
الديمقراطية أو القومية حرصا على التسكين لسلطانها المطلق وكان 
مستشارها العروف « مترنخ >6 Metternich‏ ([ ۱۷۷۳ — ۱۸۵۵ ( هو 
الذى سك ومذ بدفة السياسة فها . وشهدت له آوروا ستدرته 


و بر أسته 4 وحسه من ذلك أن عرف غصره علد الم رخن بعقس. مرجي ا 


ويشهد التاریخ أن مترنخ بسلوكه السیاسی الذى وصفنا قد اتاح لأوروبا 
ثرصه اتس سازم تسمی دام ار سن عاما » ES‏ عن حیود 
- بے ل اش + موز > د رل 1 ۳۹ 
هسر © فلن فو تا مطلما ال ا آل بعترر بلاده من سلطان 


۳۰۹۹ 


نابليون » وأن يشارك فى وضع النظام السياسى الذى سارت عليه أورويا 
بعد انهزام نالیون . ۱ 

ل ان لم يوفق الم لی سلوله 
سبیل وسط یجری ین الککم. الاستبدادی وإطلاق الاس بالثورة 
نادون فها الك 2 وه اغلى ما ف الاه ین تفا فد عرف له 
التاریخ السیاسی أنه قضی على جميع | الحرکات القوسة » اذ كان من 
بأنها اذا ترکت فسوف تقوض عرش الإمبراطورية النمساوية » فلم بحدث 
طوال عهده ه ثشیء من التعییر الجوهری ف کل ما كان بقع تحت نفوذ 
الامبراطورية النمساوية من أملاك فى إيطاليا والجر وبوهيسا ولا فى غيرها 
من المتلکات السلاقية . 

أما بروسيا فقد انتفضت من رقدتها بعد هزيمتها فى معركة « ينا » 
بفضل نيضة رجال العلم والسياسة والحرب )١(‏ فكانت أحسن حالا من 
انشا ق واخ الحياة كافة وآفادت بروسيا من الاتحساد 
الج ركى جنمعمبلزم2 الذى وحد بين آجزائها الختا“ ۳ . وقد 

هذا الاتحاد كأساس فى بناء الوحدة الألانية حين أفادت منه مه 
الولادات الألما نة التى أخدت تنضم إليه ف مدی تلانین عاما » إذ تحررت 
فضله من الکوس الجمرکية » فراجت آسواق التجارة اناغ > 
E‏ درو سیا بناء على ذلك أن تضع اسسا متينة لإقامة دولة ألمانة 
متحدة تحت زعامتها . 

ولم يكم إتجاه بسمارك ف بناء تلك الدولة تلقائيا وإنما قدم له 
الیلسوف الألانى « هيجل » Hegel‏ ( ۷۷۰ ۳۱ ) الذى کان 


(۱) تزعمت بروسيا حرکا التحرسر فى أوروبا » وساهمت جهود بعض 
المصلدين البروسيين فى الانتناضة العی شاهدتها بو مت ا ومن 
أشيرهم « شارنهورست » Scharnhorst‏ ؛ و« شتان Stein‏ 
و «وهاردتبرج « Fardenkerg‏ ؛ ننفخوا بأعماليم فى ا وطنهم روح 
العز ه القو مت ۰ 

۱ هو الاتحاد المعروت باتحاد « الزوشرن ‏ 2011767610 
وهو اتحاد هر ی اسسة « ماسن 4 2۸132801 وز ماليه بروسياً 
فى عام ۱۸۱۸ . ان له آثر فى قح شمل الولابات البر الدفرفة © 
كما حذب أله 0 الولايات الألمانية التى رسيت بان نضمام اليه المزاباه 
المادية البعيدة الدی 


۳۷ 


بری « أن الدوله إله سشى على الأرض » وأن الحق يجب أن تسنده القوة 
بل الحق هو القوة » . وکان بخالف ق عقدته نشام 4 jšentham‏ 
الإنجليزى ( ۱۷4۸ س ۱۸۳۲ ( الذى كان بری أن للدولة غاية تتمثل 
فى توفی أكبر قسط من السعادة لیستمتم به أكبر عدد من الأفراد فى - 
الوقت الذى لا ری فيه « هبحل » قيمة لسعادة الأفراد إذا ما هی 
تعارضت مع سلطان الدولة وعظمتها . ولا سميل لقيام الدولة بعير 
فى حياة البشر . 
شدة فى سيرة بسمارك ٠‏ اه 
و تارك إلى طيقة « الیو نکرز ).0۲9 اننا 0 4 وهی 

طبقة تعتنق سدءا ساسا واحدا » هو مبداً الحافظین ؛ وتتشبث بامتيازاتها 
القانو نالاد وال احتماعبه 4 وقد نصح مذهيها ف محاولة التضاء ۶ على 
الإصلاحات التىقام م بها كل من شتين صزعئة و » هارد تبرج Fardenkerg(‏ 

وكانوا من اتسار الحکم امین نو بدو له وبحافظون علیه مادام سترف 
بحقر فی 2 وظا نف الد وله العسكرية والإدارية . 

ولا كان بسمارك من أهل هذه الطبقة فقد كان أمامه أن ار بين 

سبيلين 4 أن يسلك ا السب كرئ أملا فى أن يصبح من ضباط 
الحیش او درس اقا نون لومل نفسه شین منصب من التاصت 
الادار ه الرفشعة . غير أن النظام العسكرى الصارم قد نفره »6 فلم بصبح 
أمامه غير دراس4 القانون 5 فبداً بدراسته خارج بروسما فى جامعة 
« جوتحن 6 Gottingen‏ وأتمها 2 حامعه ر لین حست منهأ 
على الدكتوراه فى عام ۸۳۵ ۱. وقد عرف عن يسارك آنه لم د نکن من 
الطلاب البارزين . وهو لم كن من المحدين أو المواظيين على 0 
للدورس . وعين بعل 'تخرحه كارا قانو نا فى مدنة « آخن » 
۳۹۹ أى 20 | 1 لاشابل « Aix-la-Chapelle‏ سقاطعة الراين 
على قرب من الحدود اللحيكية . ولم ببق في هذه الوشفه سوی عامین . 
استقال بعدهها ليتفرغ لأعمال الزراعة : فوضيعة أببه . وقد عرض‌في مذک انه 
للست فى استةالته من الوظيفة فقال : « ان الف الروسی شأنه کشان 


(۱) طقه الب نكرز طقه من الشلاء ء عدوا بات گم لیات 
تسه و كد كاردا سلون وود 0 ء. لوردات انش 


TIA 


فرد من أدرات شرف الومتت )ايان رف لتحي ای برسمة فاد 
اتفرقة . وكان یری آلا یکون كذلك.ء فهو اما أن يعزف طبقا للحن الذی 
يروقه أولا عزف مطلقا 6 . ` 
مطلع حياته السياسية : 

ام یک برغ ا ولق لوعي عتیآصییح بسا 
بعض آصدقائه من المقربين ق بلاط فردريك الرابع ملك a‏ إن 
عامى {Af‏ — ۱۸۲۱ ( فى عام ۱۸:۷ اهن فى أول راان بروسئ. 
فى برلين » ولا اتتشت بعض آمور الإصلاح ق الدولة ( مد بعذ بعض الخطوطذ 
الحديدية فى بروسيا الشرقية ) الحصول على النفقات اللازمة لذلك دعى 
ممثلو الدات فى كل ولاية لعقد اجتماع عام فى برلين . وكان ذلك ناء 
على أمر ملكى أصدره فردرد بك ولم الثالث ( ۱۷۹۷ ب 184٠‏ ) سلف 
املك فردريك وليم 1۳ بع فى عأم ۱۸۳۰ ا الامر الشکی 
شتضی آلا ا العام لسد النفقات ال تطليها المشرو.. 
الشار اليه الا بعد موافقة جميع مقاطعات مملكة ۹ ¢ ولا در 
أمر الك قردرد يك وليم الرابع بانعقاد المجلس الشار اليه آثار ذلاك استباء 
الشعب البروسى لذی کان يمطلم إلى تفیل ولاز مكل اش تیار 
دستوريا صحيحا . مهمأ كن من أمر فقد كان الدات الاتهادی السابق 
الذكر بمثابة خطوة هامة فى سبيل إصدار الدستور البروسى ويكفى أن 
الملك قد سمح لأول مرة بنشر المناقشات التى دارت فيه . وعن طريق ذلك 
تمکنت الولابات البروسية من متابعة السائل التى تیمها » ومن معرفة 
أنصار الحركة التحررية وأنصار الرجعیه . وتنج عن ذلك غضب الشعب 
البروسى ثم شعب آلانیا كلها على بسمارك بسبب ما أبدى من آراء تمثل 
الرجعية المتطرفة . ولم يجد اجتماع الدايت المشار اليه ف برلين فى 
الحصول على القرض ء ذلك لأن مشلى الولایات البروسية الذنن دعوا 
إليه راو آن الدات ال "تحادی لاشل الألان شلا صحيحا » وآنه لادحتق 
ما وعدوا به عام ۱۸۲۰ مثذ“ضدور الأمر اللکی » وضحوا لقاء ذلك 7 
العديدة والکاسب بان كانت تحطر من تتفیذ هذا الشروع الذی در بط 
ين روسیا الشرقية وبرلين . 


(۱) وعد فردریك ولیم الثالث ( ۱۷۹۷ ب ۱۸۰ ) الشعت السروسى 
مرارا نمتحه الدستور 4 ولكنكه لم ف بوعده وشابة ما توصل اليه الشعب 
ذلك الامر الملكى الذي صدر قى ناد ر عام 1A.‏ . 


۳۹۹ 


ثورات عام ۱۸4۸ ۰ ۱ ۱ 

هبت فى فبراير من ذلك العام ثورة فى باريس إتنهت بخلع الملك 
لویس فيلسن . وکان لهذه الثورة آثارها الواضحة فى وسط أورويا ومن 
ذلك آن مترنخ زعيم الرجعية فى آوروبا يعتزل السياسة ويغادر قبينا هاربا 
أمام الأحداث . وامتدت آثار الثورة إلى ألائيا وأصابت بروسيأً . وهبت 
شه إذ أن الك قد سحب حنده 4 وأجاب الأحرار الثائرين الی مطا لبهم 


الرقيسية ومنها تشكيل برلان دستوری يقوم على آساس الاتتخابات 


الحرة ۸ وكفالة حرية الخطابة والصحافة ۰ وعم الفرح طبقات الأحرار ف 
بروسما اد رأوا في شلوك الك أنتصارا لقضيتهم وتأيدا للخطوة 
الأولى فى سبيل بناء الدستور . 
موقف بسمارك من تلك الاحداث : 

لم ير بسمارك فى سلو الك ما رآه الأحرار على النحو الذى 
وإهانة لمركز الملكية التى يجلها ومركز الملك الذى يحبه . ورأى فى الأمر 
كله هزيمة لا بقل عارها عن هزيمة الجيوش البروسية فى قيينا » بل يزيد ؛ 
فمزيمة قيينا يمكن الاتنقام لها بالحرب عن طريق تقوية الجیش » آما محنه 
لا يسكن الاتتقام منهم بالحرب . واستقر عزم بسمارك على أن بحتمد 
فى أن برد على الملك ثقته من نفسه » وأن ينتقم له من الذين تسیبوا ف 
الحاق الإهائة به ؛ عندما تناح له الفرصة لذلك » فبعث إلى الملك برسالة 
تفيض بما نضمر له من صادق الحب والولاء » وآوضح له فيها موقف 
بروسنا التى ما زال فيها رجال من آهل الولاء يمكن الاعتماد عليهم . 
ثم سارع إلى برلين لیکون إلى جوار اللك ولیدبر آمر الدفاع عنه إذا 

كان الشعب دما شوارع برلين 4 ولم دکن ع استطماعة الحرس 
الو طلى برئذ أن إشغى على الاشطراب 9 از كانت الشوارع غاصة 
بالمو لندین‌الذن سرحوا من السجون قبل ذلك دوقت لسار - ۳ احتمعت 


Y۰ 


فى يد الحزب الجمهورى التطرف . وهنا رأى الممتازون من أهل بروسیا 
وأصحاب الآراء المعتدلة أن تقدموا لعضوية الجمعية الوطنية الألمانية 
ال ی نشات فى فراتكفورت للمشاركة فى وضع دستور عام للاتحاد 
ارخلانی . ۱ 

ولكن بسمارك لم یتقدم لعضوية أى من المجلسين اعتقادا منه أن 
العضو هه لا تسكنه من خدمة قضسية البلاد كما تصورها . كان كلا المجلسين 
اتسنا » بری البروسی منهما إعادة بناء بروسيا من جديد » ويرى الثانى 
أن يبنى آلانيا بناء! إتحاديا . ولم ير بسسارك من ن الصائح إعادة بناء 
فا آذ کان من رأبه آن مستقبل أى آمة شغی أن يبنى على أساس 

ن ماضيها . كما كان بری فى اتحاد آلانبا كما ترتب له الجمعية الوطنیه 
ا ل سلطان 
دوو يبعت ن 

وبداً مند ذلك الوقت تصل بمودیه من وجهاء روسا لبارزین 
ليتف بهم في وچهالجسیة الوطنية البروسية وكات فى رابة لا تشم من 
المحافظين وذوى الآراء المعتدلة من الأحرار غير قله .ثم شا Od‏ 
«صحيفة * تعرف بصحيفة بروسسا ل 
وأدى ذلك إلى اتساع شقة الخلاف بين حزب الحافظین وحزب الأحرار 
التطرفین . والواقم أن عمل المحافظين ا لو 
الشجاعة والحرأة خاصة وأنهم كانوا يعملون بعيدا عن الملك . وكانت 
نفوس الأحرار المتطرفين تلهبها يران الثورة المتأججة . 

وتنجح الجمعية الوطنية فى بروسيا فه وضع دستور يقضى على 
ا للملك من تفوذ وسلطان ولکن هذا الدستور لم يدم طويلا ذلك لأن 
القائد الإمبراطورى «قند شحراتز» عاععونه‌عنهه 1 60 أن عدم 
بجيوشه إلى قبينا حيث تجح فى القضاء على تنائج الحركات | لثورية فى 
قينا وإعادة الحکم الرجعى فها . هنا هنا تشجع ملك بروسيا فقرر إنخاذ 
خطوة مدا و رار CS‏ 
براند تبرج Brandenkerg‏ : ووجه علی‌براین جيشا قفى به على جمعيتها 
وكان فى ذلك قضاء على الدستور الذی وضعته . وق ه ديسبر عام 
۸ آصدر اللات دستورا حديدا » وآنشاً جمعة وطلنية للتصديق یه 
وهنا تقدم يسارك لعضوية الحمعية الوطنية الجحديدة . فأصیح من 
أعضائها التطرفی . 

۳Y1 


وقد منح ملك بروسيا شعبه بعض الحرية فى الدستور الذى آصدره. 
وأقرته الجسميه الومطنيه ولعل ادی دفعه إلى ذف يقظته إلى أن الجمعية 
الوطنيه الانانیه انت ما تزال تجتمع ف فراتلتورت مشه ود ۱ 
الدستور الألانی . وكان علیها أن تقرر لن تکون الزعامة فى ألمانيا » آتکون 
للنمسا آم لبروسيا . وانقسم آعضاء الحمعىة فرشین فریق بری تکوین 
دولة ألمانية كبرى تضم كل الأقاليم الألمانية من أملاك الهیسپورج تحت 
رابة النمسا » وفريق بری قيام دولة باسم آلانیا الصغرى بعيدة عن النمسا 
وتکون زعامتها لمروسيا لد نه كان من أن الأمر لا يستقيم لإ نشاء دو لد 
ألمانية کبری تتنازعها زعامتان() . ۱ 


ویمد مناقشات طويلة بين الحزبين كانت الغلية فى جانب حزب أل اتيا 
الصغرى » فقررت الحمعية الوطنية فى فراتكفورت آنه تحتم لها أن. 
تتخ امراطورا زانیا الحديدة » وأن تصبح هذه الوظفة ورائية 4 
وی ۲۸ مارس ١844‏ استقر رآی الجمعية على اتنخاب ملك بروسیا ‏ 
فردريك وليم الرابع إمبراطورا على آلانيا . وانکشف الأمر وكأن الجمعية 
الوطنية فوفراتكفورت قد غدت برل انا عاما » وإستقر الدستور الذی‌وضعت 
قواعده قبل ذلك . واتنقل وفد يش الجمعية إلى برلين ليعرض التاج 
الإمبراطورى على ملك بروسيا . ويرفض فردريك وليم الرابع هذا 
العرض لأنه یکره أن يفرض عليه سلطان بإسمه من الشعب وهو لا يزال 
يذكر ما لقى من الشعب وثورته فى بروسيا » ويرى أن التاج ‏ برغمماتم 
فى فرانکفورت ‏ غير شرعى . فيتعلل فى رفضه بان التاج غير مقدم من 
جميع آمراء ولايات لمانا . كما رأى أنه من غير الطبيعى أن قبل العرض 


القدم من جمعية فرانکفورت فيصبح فرضا عليه أن بحكم البلاد بدستور 
يسلبه سائر حقوقه ؛ فلا بق له غير حق القيتو المقيد . وبتوقم من نتار تج 
هذا القبول ثورة من الولادات التى لم تشارك ف وضع هذا الدستور 
فيصبح حتما عليه أن يقاومها بالحرب . ولن یقف الأمر فى رأبه عند حد 
ما ذكرئا بل سيقتضيه الدخول مع النمسا فى حرب بعد أن أقعدتها الجمعية 
الوطنية فى فرانکفورت عن المشاركة فما قررته . وقد ددفعه كذلك إلى 
الدخول فى حرب مع الروسيا حليفة النمسا الأولى . 
)١١‏ الف بق المنادى يضم النمسا عر ف بحزب ألانيا الكرى 2045 06» 
«1561350نا26] اما الفر بق المنادى باستبعاد اللمبا فعرف بحزبالمانيا الصغرى . 
.„«Klein Deutschland»‏ 
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كان هد هو رأى اللك . ولكن البرلان البروسى لم يوافق الملك 
على ره هذا فأنبرى بسمارلك وید اللك » ویدافع عن رأبه » وشتد 
2 معارضة ما رآه البرلمان مؤكدا أن ما فعله الملك من حفه وحله وأن 
لاغ لم يفعل غير الحق والواجب . ودار خطاب بسمارك حول محور 
واحد وهو أن بروسيا ينبغى أن تظل بروسيا صاحبة الحق فى حیاتیا 
ومصيرها . فقد حاء ف خطا ره 2 وربما سدق تاج فرانکفورت براقا 6 
ولكن مبعث بريقه لا تحقق ولا يتاكد إلا بعد إذابة التاج البروسى 
وإختفاء بريقه » () . كان لخطاب بسمارك فى معارضته صدى منقطع 
النظير » لم يقتصر أمره على الاعضیاء فى داخل البرلان بل نشر نصه فى 
عشرة آلف نسخه وزعت غلى الأحرار ف ساگر أنحاء لمانا لیر وا مدای 
ما استقر فى عقدة سمارك من البادیء الرجعية . 
برلان ارفرت Erfurt‏ : ۱ 

ویدعو اللك فردريك وليم الرابم إلى عقد برلمان إتحادىفى إرفرت. 
كان الإنضمام إليه بالنسبة للولایات الالانية اختیاریا . ونجح اللاك فى 
أن يدعو إلى هذا البرلان ممثلى شمان وعشرين ولاية . ويندأ البرلان فى 
وضع دستور جديد أساسه دستور فرانکفورت . وتنتهى أعمال هذا 
الشروع بالفشل . فلم يكن عند التفكير فى هذا المشروع بعيد النظربحيث 
يدرك آن النمسا لم تزل فى نطاق الرایخ الألمائى » وأن الدابت الذى كانت 
تنزعمه النمسا لم بزل قائئما . وسوف تتبين فيما بعد أن موقف اللمسا 
العدائى من مشروع الملك قد كان سببا رئيسيا فى فشله . يضاف إلى ذلك 
عوامل أخرى منها إمتناع كل من هانوقر وسكسونيا عن الاستحابة لدعوة 
الك » بحجة أنهما يربان التريث حتى تستجيب بقية الولابات . وكات 
باثار با من الولايات الأمانية الكبرى التى امتنعت عن الانضمام إلى هذا 
البرلان . ۱ 
موقف بسمارله من مشروع ارفرت : 

لم نترحزح بسمارك عن رآبه الذی أعلنه ق برلمان بروسیا قيد 


شعره . ولكنه قبل عضوية برلان إرفرت غير موّمن به حرصا على الدفاع 


sThe crown of Frankfort may be very bright but the gold (1) 
which’ gives truth to its brilliance has first to be 
won by melting down the Prussian crown.» 


۳۷۳ 


عن مصالح بروسيا حين تمس فى هذا.البرلان . واشترط من أجل ذلك 
أن بعرض دستور إرفرت على برلمان بروسيا . ولکن برلمان إرفرت لم 
يستجب لطلبه هذا . ولقد كان بسارلك يتنبا وهو يخطو إلى هذا 
البرلان ب بأن آراءه فيه لن تقبل » وأن الدستور الذى يقوم البرلان 
المذكور وضعه مصبره الفشل . : 
الصدام بين ميدأين ۰ 

وتنحقق نبوءة يسمارك » فهذه النمسا لا تعترف بمشروع إرفرت > 
فتدعو الدات القديم إلى الاجتماع ف فراتكفورت . وتنار بروسيا 
وجود هذا الدات » فلا تعترف به ولا بما يصدر عنه . وهنا تندفم الطلقه 
الأولى فى الصدام بين مبدأين : فاللسا تسعى فى رغبة شديدة إلى إعادة 
الدستور القدم الذی جرى على مبادئه البالية الدايت ف تنظيم أمور 
الرایخ » وبروسیا تبادر إلى جمع الامارات الألمانية لتكوين اتحاد جدید 
شوم ناوه على آساس الحر به والادیء التقدسه 5 واذا كان العامل الأول 
الزعامة الذی ظهر عند الدعوة إلى برلان إرفرت فقد كانت إلى جاب هذا 
عوامل أخرى نذكر منها على سبيل المثال الخلاف على مسالة « شلزويج 
هلشتین » () . ۱ 0 

وتازم الوقف فقد كانت النمسا تصر على موقفها كما کانت‌ستعدة 
للقتال يدها قيصر الروسیا » وتلتف حولها بعض الولابات الألمانية » 
وتلفی سفر النمسا فى برلين أمرا بمغادرتها فيتياطاً ۰ ولو أنه استجاب. 
إلى آمر استدعائه لكان من الممكن أن تقوم الحرب . ولکن السفير 
فيما يبدو قد كان عاقلا غير متهور » فسعى إلى لقاء ملك بروسیا » وحاول 
فى لقائه هذا آذیین للملك خطورة الموقف ورجاه فى أن يتريث ف الأمر 
أملا فى إبعاد شبح الحرب التى لن نكون من ورالها غير الخسارة 
والدمار . ويجتمع رجال السياسة فى برلين لناقشة الموقف » فيرى بعضهم 
الشات على المبدأ ودخول الحرب إذا دعا داعيها » ويرى فريق آخر عكس 
. ذلك » فيكون مصيره النجاح آخر الأمر لأن وزير الحربية قد صرح بعدم 
اداد القراك التروسة شاه العسا ما تا شید الراق 
الأخير وانضم إلى الناصحين للملك فى اتخاذ الرأى الأخير . وقول بعض 


۱و "کیت سال مار هلاه اسب له فيه ى 
ص‌ص ۳۹۰ ۳۹6 . ۱ 


۳۷ 


المورخين أن بسمارك عندما إتنهم, إلية. نيا ذلك القرار غلبته تشوة الفرح 
فخرج عن وقاره . ودار حول مائدته راقصا ثلاث مرات . 
انفاقية ۱ Olmuts‏ عام ۱۸۵۰ : ش 

وتم على آثر ذلك لقاء فى « لتر >» امسات بين « متتوفيل » 
1 رئيس وزراء بروسيا وبين سقارتزنبرج () المسيطر على 
السياسة النمساوية فى ذلك الوقت . وأسفر هذا اللقاء عن اتفاقية «ألتز» 
فى ۲۸ نوفمبر عام ۱۸۵۰ ؛ وفيها اضطرت بروسيا إلى التسليم الكامل 
لشروط النمسا . ويذلك تخلى ملك بروسیا عن تمسكه بالزعامة ق‌آلانیا . 

وعلى الرغم من أن تلك الاتفاقية قد كان فيها إهانة لبروسیا لاتقل عن 
الإهانة التى لحقتها فى تلست () إلا أن بسمارك قد سر بها ؛ فهو مع 
رغبته الصادقة فى توحيد آلانیا قد كان یکره أن تم ذلك على حساب 
التضحية ببروسيا أو جيشها . وهو قد ابتیج فى تلك الظروف بأمرين ؛ 
أولهما فشل برلان فراتكفورت ثم فشل المشروع الذى نادى به فردريك 
وليم الرابع ف إرفرت . ومن أقواله التى تعبر عن رأيه فى الإتحاد « إا 
نصبو جميعا إلى آن بنشر النسر البروسى جناحيه ليدرع با الاتصاد 
اللانی من ميو نخ إلى «دنرسبرج» Donnersberg‏ على أن كون محررا 
من کل قيد » لا سلطان لهيئة ( دایت ) جديدة عليه ؛ فنحن بروسیون 
وسنظل بروسیین » . 

ومن هنا نستطیم أن فری فى يسمارك زعیما سیاسیا بعيد النظر » 
ونذکر له موقنه فى برلان بروسیا حين انبری متزعما بعض من والاه من 
السياسين دافم عن سياسة بروسیا وینتدح سياسة التحالف والصداقة 
مع النمسا . وقول مذكرا أن اللمسا يست إلا دولة ألمانية واتاها الحظ 


)١(‏ شقارتزثبر ج Schwarzenberg‏ ظلير بين صفو ف الجيش الامبراطورى 
الذى استطاع ان هزم الثوار وبعيد الأمور الى نصابها في ثيينا تحت قيادة 
« ثند شحراتز »505820256 ۱۷1۳0 فى عام 49 . وقد كان من ذوى قرب 
القائد قند شحراتز 6 اتصف بدهائه ؛ وذهنه التفتح ؛ وسسياسته 
الحكيمة . ظهر فى ميدان السياسة فى عام ۱۸6٩‏ وظل فيه حتى موته 
عام ۱۸۵۲ وتمکن خلال ذلك العهد من ارغام الامبراطور فرديناند الابلة على 
التنازل عن المرش لابن أخيه الشاب فرانسوا جوزيف وهو فى الشامنه عشر 
من عمره ومع ذلك ظل شفارتزنبرج الحاكم الفعلی للامبراطورية خلال ذلك 
العيك . 
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۳۷۵ 


' فسادت شعوبا آجنيية كثيرة ولكن باسلحة ألمانية . ولكنه يرى برغم ذلك 
أن بروسيا ليس لديها ما يدفعها إلى. محاربة .النمسا . وبعيش بسمارك 
بعد ذلك خمسة عشر عاما لیدفم بروسيا إلى محاربة النمسا ولم تكن لدى 
پروسیا يومئذ من الدوافع ما بعادل ما كان لديها عندما نصح بسمارك 


بتجنب الحرب . 


هس 


الفص الئاق . 
بسمارك فى فرانکفورت ۱۸۰۱ - ۱۸۵۹ 


تتجه الحياة السياسية بیسمارك وجهة جديدة قد تكون تتيجة 
لخطابه الذى آلقاه فى برلمان بروسيا فهو بختار لتشيل بروسيا فی مجلس 
الدابت العام فى فراتكفورت . ولعل بروسيا قد أرادت بذلك أن تثبت 
حسن نيتها نحو اللسا ورغبتها الخالصة ف الاتحاد معها . 


ويعد العهد الذی يبدأ بوصول بسسارك إلى فراتكفورت فى ١١‏ مابو 
عام A01‏ عهدا هاما لا فى تاريخ مارك و حده بل فى تاريخ الا تحاد 
الألمانى آضا . لقد قضت ثورة 1848 على الدايت الألمانى . ولكنه بعث 
إلى جهود العا وتحديها لمروسيا واتتصارها ساسا عليها فى « ألتر 0 
عام ٠‏ . وكان الدات المذكور يمثابة الهيئة الحاكمة للاتحاد الألمانى 
الذی كان کون من دو بلات مستقله ذات ساده . فكان أعضاء الدات 
لا بدلون بارائهم الخاصة بل کانوا ينفذون تعلیمات دويلاتهم . ولم‌یکن 
نظام التصويت فى الدایت طبيعيا بل كأن معقدا ومغرضا ؛ فقد كان الحق 
فى التصوت شیل بالتساوی ملی الولابات كافة عندما تتاقش الأمور 
الهينة فاذا نوقشت آمور تصل بالشاکل الکبری » كان للولابات الکبری 
أصوات آکثر من الصفری . فکان لكل من بروسا والدمسا آربعة آصوات 
كما كان لكل من اللکیات الأربع (بافاربا وفر تبرج وهائوفر وسكسونيا) 
أربعة أصوات كذلك . وکا نٹ الأمور تحری هب 3 ف الدات إذا م م 
الاتفای بين الدولتين الکرتین . آما إذا دقع خلاف بنهما تستمن بالدول 
الار یم التى أشرنا إليها . وتوقف القرار على رأى الأغلبية . ومما بجدر 
ذکره أن بروسيا منذ إنشاء الدایت حتی قيام اللورات فى عام ۱۸٤۸‏ كانت 
تنفق مم السا فى الدات . فقد كانت الأخيرة هى صاحبه الزءامه فى 
المجلس . كا كان مستشارها متر نخ تزعم السياسنة الأوروبية فى ذلك 
العسد . 


۳۷۷ 


بعد عام ۵۰ لم يعد التعاون بين بروسيا والدمسا مسکنا ذلك لأن 
الراان فى فراتکفورت قد انتهز فرصة تعطيل الدايت القديم فأعلن سيادة 
بروسيا على آلانیا المتحدة . وإذا كان ملك بروسيا فردريك وليم الرابع 
لم برض بهذه الزعامة يومئذ فان آکثر الامارات الألمانية قد كانت ترى 
الزعامة لروسیا » وكان من تنائج ذلك أن استحكم العداء بين بروسيا 
و تیار 


وحاول بسسارك بعد إتفاقية « آلتز » ألا بستعدی بروسيا على 
الأقدار أن تكون غير ذلك وأن يصح سارك أخطر أعداء اللمسا . 


( ۱۸۵۱-۱۸۵۶ ) ؛ فهذه الحرب كانت تهم النمسا فرأت أن تقف فيها إلى 
جاب كل من انجلترا وفرنسا » واستاء قيصر الروسيا ( نيقولا الأول ) 
من هذا الوقف 1 واعتبره نکر انا للحميل الذى آسداه إلى النمسا حين 
أعانها على قمع ما قام فيها من ثورات فى عام 1849 . وكانت بروسيا يومد 
تقسم إلى حزبين : حزب « اليو تكرز » (1) . الذى كان ری الوقوف إلى 
المعتدلين يناصر فكرة الإنضمام إلى الدول الغربية > فيرى فى إنضمام 
بروسيا إلى انجلترا فرصة مواتية لرفع مكاتها فى الميدان الدولى وآملا 
فى تحقيق الاتحاد اللانی تحت زعأمتها . 


ويختلف موقف بسسارك عن موقفى الحزبين ؛ فکان بری أن. الافضل 
لبروسيا أن تنخذ موقف الحیاد المسلح » ولكن إذا إقتضى الأمر الإنضمام 
إلى أحد الفريقين فعلیها أنتنضم إلى روسيا » يذلك صرح عند ما استدعیالی 
برلين لیستشار فى الأمر . وكان بسمارك فى موقفه من الروسيا لا بهتم فى 
كثير ولا قليل مر المحالفة القدستة وبعثها بل كان بهدف إلى إرضاء 
الروسيا وينتهز لذلك فرصة خلافها مع النمسا . 


. ۳۲۱۸ أنظر اليوتكرز 216155نال فى هامش (۱) ؛ محن‎ )١( 
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۳۷۸ 


+ ویغاضب اللك الحزب المناصر لانجلترا وينتهى غضبه بإحداث عدة 
تغييرات فى الحكومة . وكان .ذلك أا واو د ارك ن رل رة 
ذلك وبعود مطئنا إلى مقر عله فى فراتكفورت . وشاء القدر أن يبلثها. 
:وقد اشتدت سواعد الذين ينادون بالإتحاد مع النمتسا 4 فودی ذلى إلى 
. عقّد تحالف بينها وبين بروسيا ؛ وقد وعدت الأخيرة أن تقدم للنسسا 
ما شتفيها فن معونة لتحتیق مطالبها ولو أدى ذلك الى الدخول 
ق حرب . 

وعلى الرغم من كل ذلك بصرح بسارك ف التقرير الذى بعثه من 
فرانکفورت إلى روسيا فى عام 180 بان الحرب واقعة فى مستقبل الأيام 
بين بروسيا والنما . ومما جاء فى هذا التقرير « آحب أن أعبر عن 
٠‏ اقتناعی بأن الحرص على كياننا سوف شتضینا بعد وقت قصير الدخول 
فى حرب مع النمسا . وليس فى استطاعتنا أن تتجب الحرب لأن مجری 
الأحداث ف آلانا لا سمل الاختيار » )١(‏ . 


سمارلا سفرا لبلاده فى الروسيا ( من ابريل ۱۸۵۹ الى ابريل ۱۸۱۲ ) : 


2 خر دب عاد ور اشتد البأس على محة اللاك فردر دك ولمم 
الرابم فعهد إلى أخيه وليم فى نوضبر من العام التالى بأ ينوب عنه 
تولی السلطه ۲ 3 و لیم مند ذلك التاریخ وصا على العرش إلى أن 
مات الملك الرض فى نار عاد ۱۸۰۱ . ولم يكن و لیم هذا موهو اا و لکنه 
كان ذا شخصية قو دة 8 ولم یکن مترددا کسلفه ۲ ولم كن الوصی‌راضا عن 
سياسة بسمارك و لکنه كان شدر مو اهه 0 قعینه ۳ لبلاده فى روسيا 4 
وكان ذلك المنتصب آرفم مناصب السلك السیاسی ف ذلك العهد 0 


3 


7 و قد أفاد بسمارك خلال وجوده فى روسيا فائدة لها قدرها ء آدرك 
اتحاهات السياسة الروسية بعد أن عرف القيعر إسكندر الثانى 
ومستشاره « جور تشاكوف » بوط وجهمع. وكان هذا مرو فا 


3 


۰۲ will express my corviction that in 50 larg time we shal (1: 
hare to fight fer our cxistence against Austria ané 
fhat it is not in our power to avoid the fight. Eecause 
the caurse of events in Germany admits of no other 
development. + 


۳۷۹ 


بش دة عدائه للنمسا ET‏ علاقاته الطيية فرنسا » وكان يحكمها 
بومئذ الامبراطور تاليوك الثالك و کانت روسا قد عقدت م فرنسا حلفا 
سريا قبل وصول بسماركبحوالى شهر وتعهدت فيه لفرنسا آن تقف موقف 
الحا 1ذ1 ما استقرت لان الحرب ين فرتبا واللمسا بسبب ما یشظر من 
توسع مملكة سردا فى سهل لباردیا بعد الاتفاق السری الذی وقع بين 
ناليو نالثالك وكاقور فى لو سیر Plombières‏ فيبوليةمن عام مهما 0 
الحرب بين الطرفين » فرنسا وسردينيا فىناحية والنمسا فىناحية 
أخرى : فشر مشكلة خطيرة فى ألماتا عامة وفى بروسيا بخاصة : فلو 
تركت النمسا زعيمة الإتحاد الالمانى بغیر معين » وتمكن الإمبراطور ناپلیون 
الثالث من هزیتها واتتزاع لباردیا ثم ثم البندقية منها » فان ذلك إنما عرض 
نطقة الراين للهح وم الفرنسى . للك كان « »ك « Moltke‏ 
یری أنه لو تركت النمسا وشأنها فان فرنسا ستوجه ضرااتها التالية نحو 
بروسيا كما حدث أثناء حروب نابليون ؛ فان هزيمة اللمسا فى 
« أوسترلتز «  Austerlitz‏ فى عام ٥‏ قد تلتها هزيمة بروسا 
فى بينا ممه () . ولكن من جهة آخری كانت محاربة نابلیون الثالث 
وكاثور للنمسا هی فى الواقع حرب موجهه نحو العدو الذی يقف 
فى سبيل وحدة ألانيا ووحدة إيطاليا . وغيرت بروسيا فى موقفها يومئذ . 
أما بسارك فقد كان يمن كل الإيمان بأن لبروسيا عدوا واحدا وهو 
اليا . وکان وى إذا آمکته الظروف أن عادر بطمن التمسا من الخلف. 
وخالفه فى ذلك كل من الوصنی ووزير خارجیته » شلینتز > Sehlelnit,‏ 
إلا أنهما مع ذلك آیدا إعداد الجيش البروسى . وينهزم امپراطور اللمسا 
فرانسوا جوز ف ف معر کتی 2 ماحنتا 4 Magenta‏ و » سولقر نو 4 
Solferino‏ . » واكم الاتفاق بين التحارين غلل الهدية فى 
« قيلافراتكا » (Ovillafranca‏ فتتازل الإمبراطور المذكور عن شاردا 
لمملكة مردييا . 
وكان لاتفاقية « قيلافراتكا » آثرها العميق على المانيا » فهى قد 
آظهرت الشبت ب الألمانى على حققة واضحة وهى أنه لا آثر للألماذ 


۰ ااظر فى خطوات الو حدة الابطالية ص ۳2۵ . 


۲ آنظر ص‌ص ۱۹۸ ۰ ۲۰۱ . 
۱ انظر اتفاقية ثیلافر انکا صصرص ۲۸۷ - ۳۹۷ . 


۳۸۰ 


kn 
- 


ونا لس ادي رعاش رای لان الى قافر a‏ 
أن الشعب فى ذلك هو النظام القدیم : وهنا بظهر الخلاف فى الرأى بين 
الساسة الأ لمان فى كيفية علاج الموقف » ففريق بری أن تبقی الزعامة 
للنمسا على ألانيا الكبري »:وفررق يکتني بقيام الإنينا ويس 
زعامة. بروسيا ( ,۰ ش 


وظهرت ف لمانا ا اا جبية الإتحاد القومى الألانى 
وکانت تضم أغضاء من الأحرار فى بروسيا اا . وكانوا نادون 
باعادة تنظیم آلمانيا "تحت زعامة ایروسنا شرط أن تکون آلاننا كلها مسثلة 
ا الحكم 4 آی نهم کاتو! ننادون ستابعة.السياسة التى. بدآهابرلان 
فرانکفورت القومی 4 مج وة AA‏ دتزعم هندم ,الجمعيينة 
2 رؤدولت “فول عبت 1 von- Beinlgsen.‏ : 1211061 2 العطرية فى 
برلان: ها تفر 2 کاس پا رز ی ا اه 

" ومن تناج اتفاقية « قیلافرانکا » آیضا القضاء على ذلك الاغتلاف 
00 نود الغلافات نين ؛ ولیم ووززائه الأخرار . فينم “ذلك عن ميول 

بم إلى الاستبداد.. وبين أمر ذلك فخا اتخذ. من وشائل لإصلاح 
7 الروسی الذى انکشف أمره عند إعذاده لواجهة الطوارى» ]2 أثناء 
اک إبطاليا . 

نشأ وليم نشاة O‏ فاهتم اصلا ح الجیش یر فرار ۱ 

تسین « فون رون »4 «ممج ۷۵۵ وزيرا در وكان الرجل على 
حل عظيم من الكفاءة العسكرية . وكان من المحافظين كما عرف عنه أنه 


كان ماهرا فى تدبير المؤامرات . فخطر له أول عهده بالوزارة أن شخلص 
من زملامه الأحرار فى الوزارة . وكان غرضه من ذلك أن يميد السبيل 
لصب اكه مهار ك :وق و انته الفوصة فوجدها سانحة حين عرض أمر 
إصلاح الجیش . ۱ ۱ 
واصلاح اليش كان يقتضى إعادة النظر فى مبدا التجنيد العام 
الذى اعترف به منذ حرب التحریر . وکان نتضن إلزام كل شاب صحیح 
ای او باولا جد عرس الشروع 


i. ۳۷6 آنثلر هامشن (۱) ۰ ص‎ )1١( 


ورؤى أن تكون الخدمة ثلاث سنوات لقى ذلك الأمر معارضة . وعرضت 
هذه المناسبة رغبة الحكومة فى إضعاف الحرس الوطنى نظرا لا آبداه 
من معارضة وتذمر فى إطفاء الثورة التى قام بها بعض أهالى ولایات ألانيا 
الجنوية. لناصرة برلان فراتكفورت ف عام 4 . خلقى هذا الأمر 
تعارشته اضا , E‏ مار حين نظر فى النفقات التی يقتضيها أمر 
الإإصلاح . ولا انتهی الأمر بفشل الحكومة سب العارضه الشدیدة 
سحبت المشروع ا الال قدره نسعه ملادن ردال لتغطية 

نفقات الحيش ۳ السته التاله 58 الأغلبية من أعضاء البر لا رضه 
لي له ف علو أن مر 9 أنفق 

نم المذكور ف انشاء فرق جديدة بااحجيش . وثار البرلان لفعلة 
1 فا .من زاك الثورة. ضيبا لحل البرلمان 0 الإجراءات نحو 
اتخابات عامة جدیدة للکوین مجلس جدید . کان ذلك ف. مسارس 
عام ۱۸۰۱ . 

وأسفرت الاثنخابات الجديدة ف مادو من العام نفسه عن تکوین 
برلمان يضم أعضاء يدينون بالديمقراطية ويصرون على أن یکون م 
تاما على أعمال الحكومة وتصرفاتها . وتنطور الأمور فى المجلس فلم يعد 
الخلاف بينه ونين TS‏ مد الخدمة ا 
بل اشتد الصراع واتتهى بمطالبة الأعضاء بطر گر له ووا 
المجلس كما هو ار ق ولان انجلترا . ورفض الملك ذلك » فامتنع 
الجلس عن الموافقة على النفقات اللازمة للجيش . وكان ذلك فى سبتمير 


من عام ۱۸۰۲ . 


بسمارله سفم[ لبلاده فی باریس ( من مایو اب ستتمیر ۱۸۱۲ ) : 

كان بسمارك قد عين سفيرا لبلاده فى باریس على أن بقاءه فيها لم 
يبلغ ثلث العام ) ٠‏ ولم يكن تعيينه هذا مبنيا على كفاءته الدبلوماسية بل 
كان مبعثه بعاد الرجل عن منصب الوزارة . ومن قبل كان قد استدعى 
إلى برلين ف مارس ۲ . وشاهد بنفسه تحرج الوقف و ما آسفرت 
عنه الاتتخایات الحدیدة من اشتداد الازمة بين نك والىرلان . 

ونذکر بیذه الناسبة أنه زار لندن والتقی « بدزرائیللی » الذی 
قال عنه لممثل سكسونيا فى لندن «احذر هذا الرجل فانه يعنى ما قول». 
ونی رآیه هذا على ما سمم من بسمارك عن خططه عندما بصیح مستشارا 
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ام ااا ات سس رپس 


لغ وتيت يب ل ا ا ا س د 


لمروسيا ومنیا انه سیهتم أول الأمر بالجيش و وبعاون الملك ف تنفيذ ساسته 


:فى الإصلاح الذى ! لك رآیه الا بعد تغییر بطاة ا 


ومن خططه التی صرح بها لدزرائیللی أنه.لن يتوانى بعد إصلاح الجيثم 
واعداده ف محار ره النمسا و القضاء ء على الإتحاد الألمانى ۳ 
ولادات ألمانيا المتوسطة والصغرى لسلطان ا ثم توحید آلانیا کلیا 


تحت زعامة بروسسا. 


۳۸۳ 


الفسّلالئاك ' 
بسمارك مستشارا لیروسبا 


ولم بطل بقاء مارك سفيرا لفرنسا كما ذکرنا ۽ فهذا صديقه 
« فون رون ) رمه ۷۵05 بستدعیه فى ۱۸ من سبتسبر عام ۲ فيغادر 
باريس ف اليوم التالى إلى برلين . فيبلغها وقت اشتداد الأزمة التى وقعت 
بين البرلمان والوزارة وهنالك لم بحد اللك وليم الأول بدا .من تعيين 
بسارك مستشارا لبروسيا . فقد كان بسسارك الوحيد ف رأى الملك 
ورأى العارفين به فى بروسا الذى لا تقيد بالدستور > ولا بحترم 
مبادئه . ووعده الملك يوم لقيه فى ۲۲ من ديسمبر أن بجعل الأمر بيده 
وألا بفرض عليه رأيا لا يراه » وأن یترلك له الحرية ف اختيار الوزراء 
وأن يضم إلى وظيفته مستشارا وزارة الخارجية . 

وهكذا قدر لمارك أن بصل إلى ذلك المركز وآن تتحكم فى 
مصير بروسيا بل فى مصير ألما نيا كلها وآن هز سيا سه و سلطا نه الدول 
الأوروبية كافة خلال ما يزيد على ربع قرن من الزمان ( ۱۸۲ ۱۸۹۰ ). 


الصراع بين سمارلد وإلبركان : 

قصد بسمارك فىاختيار أعضاء وزارته أن يكونوا من طبقة المحافظين 
الذين بؤمنون باتجاهاته السياسية ویژیدون حریته المطلقة فى معالجة 
شون السياسة الخارجية وبعاونونه فى القضاء على المعارضة التى كان 
توقم أن تواجهه ف البرلَان . 

ولم یخف ساره نو اناه ق خطابه الذى أنقاه فى المرلمان البروسی 
حين قال إن ألمانيا لم تكن فى حاجة إلى سيادة النظم الديمقراطية فى بروسيا 
وانما هىمحتاجة دائما إلىقوتها وإن قضية الانيا الكبرى لاتعالج بالخطب 
الرنانة »> كما وقم ففالجمعية الوطنية فىفراتكفورت فى عامی۱۸4۸ 4 1545 
وإئما تعالج بالدم والحديد . ولم بوافق البرلان على هذا الخطاب ؛ ضضی 


۳۸۹۵ 


الضرائب وتتفق منها على إصلاح الجيش وتحسين أحواله . وتضاعفت 
الضرالب تتيجة لازدهار الحالة الاقتصادية وكان ذلك من حسن حظ 
بسمارك . ولم يكن فى استطاعه المجلس أن يقف فى وجه الحكومة ‏ فلم 
كن فى استطاعته ولا فى سلطته أن بعطل تحصيل الشرائب ؛ كسا لم يكن 
فی‌قدرته إتهام الحكومة بالخيانة أو إسقاطها ۽ كانالبرلان يعترف بمسئولية 
الوزراء ولكنه لم ينص على معاقبتهم إذا خالفوا الدستور . وظل بسمارك 
على سياسته رغم معارضة البرلان التى استمرت برغم ما كان بحدث ق 
ابرلان من تغبير عن طريق إعادة الانتخابات بين وقت وآخر . وظلت 
المعارضة قائمة بين عامي ۲ ۱۸۹٩‏ وکات فريدة فی نوعها ف 
فى تاريخ ألمانيا الدستوری ؛ وكان حل البرلان كافيا لمعالجة الخلاف كما 
وقم فى الاعوام التالية ۱۸۷۸ 6 ۱۸۸۷ 6 ۱۹۰۷ حيث استطاعت الحكومة 
الحصول على الاغلبية التى كانت تطمم فیها فى البرلمان . 


وقد اضطر سمارك غير مرة إلى إخماد الصحافة آیام إجراء 
الاتتخابات حتی بطل آثرها فى تانج آلاتتخا بات » وکان القا#مون على 
شون الصحافة من الأحرار الذین ثريدون حزب العارضة » واعترض ولی 
العهد على هذه السياسة » كما اعترض من قبل على مخالفته للدستو 
وكان ولى العهد يخذى أن يفقد البيت المالك البروسى تلك المكانة التى 
كان تمتع بها فى قلوب رعاياه . ولقد کان اعتراض ولی العهد الأخين 
شديدا إذ صرح به على ملأ فى اجتماع مجلس بلدية « داتترج » وزعاصهط 
عندما وصل نبا التضییق على الصحافة . وضاق الملك بتعریح ولى العهد 
ابمده مم زوجه عن مجال الها السياسية . ومن حسن حظ يسارك أن 
تلعب الأقدار دورها فى تقصير عهد ذلك الأمير عندما اعتلی العرش ملكا 
فى عام ۱۸۸۸ ؛ فقد آصابه المرض ولم نتجاوز عهده ربع العام . 


الصراع بين بسمارك والنمسا 


لم يغفل بسمارك خلال الصراع بينه وبين البرلان عن الجاری فى 
آلانا » ومتابعة آثاره فى أحوالها السياسية . فهو يرى النمسا بت بعد 
هز يمتها ف ۸ اطا لا تحاول استرداد مکاتها وذلك عن طرش 
استمالة الأحرار إلى جانها واعادة الدستور فى حكمها وإنشاء برلمان كانت 
الغلبة فيه للأحرار من الألان . 


TAT 


وكان بسمارك يوم أن أصبح مستشارا ليروسيا قد صرح للنمسا 
: بآرائه فى العلاقة بينها وبين بروسيا » وحملها المبعوث النساوى فى 
بروسيا حين قال. له إن العلاقات بين الذولتين قد وصلت إلى درجة من 
التدهور تنذر بوقوع الحرب بینهما إذأ لم ببادر بالعمل على تحسینها ۽ 
واه ذلك أن تركز النمسا نشاطها فى مناطق نفوذها الشرقية مثل الجر + 
الشمالی منها الذى تعتبره بروسيا مجالها الطبیعی . فاذا اتبعت ملكية 
الهسبورج هذه النصيحة كانت پروسیا صديقا مخلصا لها » آما إذا رفضت 
فالحرب واقعة ينها لا محالة . 

3 فأصبح على الدسنا ‏ وقد تبينت سياسة بروسيا فى صراحة ‏ أن 
تختار بين أمرين !ما أن تنزل عن نفوذها فى آلانا وإما أن تستعد لمواجية 
الحرب مع بروسیا . ۱ ۱ 
موقف بسمارك من ثورة بولندا الروسية : 

تسببت ثورة البولندیین فى ينابر عام ۱۸۰۳ في التمجيل باحداث 
أزمة أوروسة 1 فقد استقبلت هذه الثورة عطفب الحكومات والشعوب 
فى وسط آوروبا وغریها + إذ كانت تری فیها حركة علسية تلخلاص من 
ظلم الروس والعمل على الفوز بالاستقلال . ويدرك يسمارك منذ اللحظة 
الأولى ما لهذه الثورة من آثر فعال وما يمكن أن تتيحه آمام بروسيا 
من الفرص لكسب ود روسيا » اذ كان بری عكس ما تراه الدول فى 
وسط آورو۲ وغربها . فموقفه من هذه الثورة كان كموقفه منها 
عام ۸ ۱۸۶ توفع الخطر ف تطیق الادی* الديمقراطية 2 الجزء الرو سی 
من بولندا خشية أن تمد عدواها إلى الجزء البروسى من بولندا » فيتحرج 
موقف بروسیا علی‌حدودها الشرقية ثم على سابعل بحر البلطیق : ثم هو يرق 
أن الفصل فى آمر الثورة فى بولندا الروسية شىء بخص قیصر روسیا ٠‏ 
وأن التدخل فيها استثارة لغفيه ومن أجل ذلك آسرع سقد اتفاقية 
و انز لین » Alversleber‏ ¢ وفهاً تعیدت كل من الدولتين. بأن تسسح 
لحيوش الأخرى بمطاردة الثوار البولندين قى آراضیها إذ اقنفى الامر 
ذلك . وبرغم ما أحيطت به تلك الانفاقية من سرية وتکتم فان بسمارك 
تحدث عنها بصراحة الى ممثل داتتزج فى البرلان » بل وهول فيها عندما 
ذكر نها تسمح للحيوش البروسسية بالتوغل حتى وارسو ۲۳۵۲۵۵۷ 


۳۸۷ 


واتشر خبر هذه الاتفاقية بسرعة » وغضبت لذلك الدول الغرية 
ولاسيما انجلترا وفرنسا . 

واشتدت المعارضة ف البرلان البروسى : وتعمد بنارك إثارة 
أعضاعه » ورفض أن یصرح تتفاصيل الاتفاقية فى المجلس : وقد استطاع 
بسمارك أن يضس بذلك حياد الروسيا فى السنوات الحرجة ( من 1855 
إلى ۱۸۷۱ ) مما سهل عليه مهدته الشاقة . وقد رفض بسمارك أن 
تشارك بروسيا كلا من فرنسا وانجلترا والنمسا فى مطالة الحكومة 
الروسية بالتنازل للبولندئين عن بعض حقوقهم ليطمئن القيصر غلى 
ما تشر له بروسيا من مودة . وقد تمکن القيصر تنيجة لذلك من 
قمع الثورة . ۱ Er‏ 

وقد ترتب على الثورة البولندية حادثان سیاسیان على جانب عظيم 
من الخطورة » لقد كان نابليون الثالث يطعم خلال حكمه. قي أن يحالف 
واحدا من الحكام على الأقل » تمس منه المساعدة على تحشق. سياسته 
الخارجية ففكر آول ما فکر فى روسيا . وكان نصيبه الفشل لأنه ناصر 
ردا الثائرة الواقعة تحت سلطان روسيا » وفى ذلك ما يدل على قصر 
نظره السياسى . وقد كان يفضل بروسيا على الننسا » إذ كان يعتبرها 
آکثر تقدما وآخذا بالنظم الحدشة ؛ فلما رآها تتفم إلى المعسكر 
الروسى إتجه إلى النمسا ليتخذ منها حليفا » فكتب إلى الامبراطور » 
« فرانسوا جوزف » » يعرض عليه معاهدة صداقة من شأنها أن تضع 
حدا للغموض السائد فى العلاقات الدولية وآن بواجه أخطار الستقل . 
ولكن اللسا رفضت هذا العرض > إذ كان وزير خارجيتها 
» رر « Rechborg‏ بری أن ذلك بعرضها للخطر » وكان ما يزال 
يأمل فى التفاهم مع بروسيا » علی‌الرغم من تصريح بسمارك برأيه فىالموقف 
بين بروسيا والنمسا » وتوقعه قيام الحرب بينهما . 
أما الحدث السياسى الثانى فهو ما قدمه القيصر إسكعندر الثانى 
فى بونيه عام ۱۸۰۳ لبروسيا من اقتراح دعقد معاهدة صداقة بينهما . 
وكان الغرض من هذه العاهدة تكتل الدولتين ضد الإمبراطور نابليون 
الثالك » كما كان فيها إحياء للحلف المقدس بين بروسيا والروسيا 
والنمسا )١(‏ . ولكن سبارك تخلص من هذ! الغرض فى هدوء دبلوماسى 
حتى لا شير نفس القبصر . 

۲۶۱ - انظر الحلف المقدس قيما نقدم ص‌ص .ع7‎ )١( 
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آمن الدول الأوروسة 9 فرفض الأول شه دلاله على افتقاره إلى الحكمة 


والتروی وبعد النظر + آما بسمارك فقد كان یعرف تماما ما تقول ويدرك 
ما يريد » فهو قد رفض الدخول ف حلف بقيد حرته فى السلوك » ومن 
ذلك أن بمنعه عن محاربة النمسا إذا اقتفى الأمر . 


Sleswijg — Holstein ; jil مشكلة شازويج‎ 


مات فردريك السابع » ملك الدنمارك ف ۱۵ نوفمير عام 1808 > 
وترك من ورائه عرش دوفيتى شلزويج ‏ هلشتين تحيط به الشاکل من 
كل جاب : وتهدده الأخطار السياسية التى يمكن أن تتمخض عن حرب 
نتسع محالها . كانت مساحة الدنمارك عقب تسوية قينا فى عام ۱۸۱6 
واسعة تمد حتى ضواحى همبورج Hamburg‏ ونکفی أن نذكر أن 
مدينة «ألتونا » مها[ - إحدى مدن تلك الضسواحی - كانت 
دنماركة . وبذلك كان سلطان ملك الدنمارك يغطى ثلاثة أقاليم 
مختلفة : )0( الحزء الشمالی من شبه جزيرة « حتلند » 4صعلادل 
( الدنسارگ ) وسكانه من الدتماركبين . () الجزء الجنوبى الأقعى 
من چتلند الممتد من نهر الاب إلى جدول « أيدر » ه10 وتقع فيه 
دوقية هلشتين » وسكانها من الألمان » وبها ثغر من أهم ثغور بحر البلطيق 
وهو تشر « كييل » هنت (م) ودوقية « شلزویج » ويتوسط 
موقعها نين الاقلیمبن السابقين وسكانها خليط من الألمان والدنمار کیین . 


كانت احدی الدوقتین وهی هلثتين عضوا ف الاتحاد الألمانى 
ویذلك أصبح ملك الدنمارك عضوا فى هذا الاتحاد » سلمأ كانت دوقیه 
شلزویج خارج هذا الاتحاد . وعلی الرغم من ذلك كان مواطنو الدوقتین 
دعتبر و تهما ف وحدة تامة . وکانت قوائين الورائة فى الجزء الشسالى 
( الدنمارك ) تختلف عما كان يناظرها فى الدوقيتين » ففى الدنمارك كان 
للنساء الحق فى تولی العرش على حين لم يكن ذلك ممکنا فى الدوقيتين ؛ 
ومن هنا تبدآ المشاكل . ففردريك السابع ملك الدلمارك لم بترك من 
السلف من بخلفه على العرش » وبأت عرشه وعرش الدو قیتین مصدرا 
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للشاكل . ويات الألمان فى الدوقيتين تطلعون إلى استقلالهما بالاتعصان 
عن الدنمارك ؛ وتولية « دوق أجستبرج 6 Duke cof Augustenburg‏ 
على عرش الدوقيتين . ومن قبل "ار الألمان فى الدوقتين عام ۱۸٤۸‏ على. 
الحكم الدنبارکی » وآيدهم فى ذلك متطوعون من الألمان » كما أيدهم 
ملك بروسيا بعض الوقت . ویتولی دوق « أجستبرج » عرش الدوقيتين» 
غير أنه لم بلبث فى الحكم طويلا » بل اضطر إلى التنازل عن العرش 
والفرار منهما حين تخلى عنه تآبيد ملك برومسا . 


وهنا تندخل دول آوروا التى بها الأمر ويلتقى سثلوها فى لندن 
ويقررون بقاء الدوقيتين مع الدنمارك فى وحدة حكومية تامة ,م ور هذا 
الاتفاق كل من النمسا وبروسيا . وستنع الاتحاد الألمانى عن التوقيع 
من الأمر وعدم التدخل ف شتون الدوقيتين : 


موقف بسمارك من الدوقیتن : 


لم یاتفت بسسارك إلى رغبة الألمان فى الدوقیتین حين آرادوا التخلص 
من الدنمارك والحصول على الاستقلال التام > ذلك لأنه كان مشغولا 
توسیع رقعة بروسيا . فطع فى ضم الدقيتين إليها . ولم يكن أمر ذلك 
مشروعا ولا ممكنا إلا عن طريق الحرب . وقد مخت هذه الفرصة. 
عند موت ملك الدشسارك فردريك السابع فى عام A‏ . 


ویظیر فى الأفق السياسى شبح جديد وهو اين دوق آجستنبرج ٠‏ 
فطالب مرش الدوقيتين 4 و تهلل تذلك فان الدوقیتن من الألمان . 
ویناصرهم فى ذلك كثير من الألمان الذين يعيشون فى ال ماتيا نفسها كما 
كان وليم ملك بروسيا يعطف على حركة أهالى الدوقيتين ويرحب بتولیه 
دوق آجستنبرج عليها . ولم يكن يجول بخاطره بومئد أن يشسهما. إلى 
أملاكه على حين كان بسمارك يخفى عنه رغبته فى ضسهسا . ولا غرابة فى 
ذلك ؛ فی‌کدا كان مارك بری دائما من الصلحه أن بخفى نوااه 
كد فد من كتم نواياه نحو الدوقيتن المذكورتين أنه كان بخشی أن 


ده و ۰ 
ب 0ه 


۳۹۰ 


ولو 1 ۰ 1 أن + 2 العطاء عم كان رقف فى سبيل ضم هأ تين 
التوفتی روما تن لنا مقدار ما كان لسار من مواهب تایه 


| وعزسة جبارة تتضاءل آمامها الصعاب والعقیات . فانجلترا كانت شديدة 


الحرص على مصالحها فى بحر البلطیق » وکانت من أجل ذلك تقف 
إلى جاب الدنمارك . وکان رئيس وزرائها « بلمرستود »© حهاعوتههاد 
شديد الحرص على معاهدة لندن التى تمت فى عام ۱۸۵۲ إلا أن انجلترا 
لم يكن فى وسعها الوقوف سسفردها فى وجه بسمارك » فأخذ رئيس وزرائها 
بحاول إشراك الإمبراطور نابليون الثالث فى المحافظة على معاهدة لندن . 
ولکن آمر ذلك لم يكن بالبين اليسين » فنابليون الثالث لم يكن قد نسى 
بعد موقف انجلترا منه حين دعا إلى مثتسر للاتفاق على تأييد نورة 
البولنديين ف عام ۴ . كما أن نابليون کان عتير نفسه من أنصار 
الحرية » وخماة الدسقراطية . وکان بری من أجل ذلك أن يضم شلزویج 
إلى الدنمارك نظرا لأن غالببة سكانها من الدنماركيين ؛ وأن تنرك هلشتين 
للألمان . وكان بسسارك قد آوهمه برغبته فى ترك شمال شلزويج للدنمارك. 
ومن العقبات التى كانت تقوم فى سبيله يومئذ الدايت الألمانى الذى 
كان بری أن الواجب بقتضی احتلال دوقية هلشتين عسکریا بعد أن يمر 
أجستنبرج على عرشها . وخشی بسمارك عواقب ذلك فأخذ يفكر ف 
القضاء عليه قبل أن بولد ورأى أن آمر ذلك لن نتم له دون الاستعانه 
باأنمسا + قفعل وهنا أخطات النمسا فى قبول ما عرض عليها . فهو فى 
الواقع قد غرر بها حين آوهمها برغبته فى فصل الدوقيتين عن الدنمارك 
وتوحيدهما تحت إمارة دوق آجستنبرج . وهعذا تم له ما أراد من 
إحباط مشروع الدايت الألمانى . 
الهجوم العسكرى على الدنمارك : 
| وینجم بسمارك فى خديحة النمسا والتغرير بها فتشارکه بجيوشها 
فى الهجوم على الدنمارك وتقدم جيوش الدولتين بروسيا والنمسا + 
فتعبر حدود شلزویج ويقاوه الدنماركيون بعد آن خدعهم بسمارك فاشاع 
بين صفوفهم أن انجلترا ستعاو نیم تتشذا لقرارات معاحدة ندنل عام 
+186 + وكان بسمارك بريد أن بظهر المهتمين بالأمر على أنه لم اخد 
هذه الأقاليم إلا بحهود الجيوش المشتركة النمساوية البروسية . وعندما 
ار تفع موت انحلتر! بالاحتحاج مذكرة سعاهدة لندن عام ۱۸۵۲ ووجوب 


۳۹۱ 


احترامها طالبت الدولتان المحاريتان باتمصال الدوقيتين عن الدنمارك 
وتوحيدهما تحت إمارة دوق أجستتبرج ولم يكن بسمار مخلصا فى 
مطالبته هذه وإئما اقتضاه الموقف أن شارك النمسا فى هذه الرغبة . 

ولا كانت نجلترا غير مستعدة للحرب فإنها لم تجرژ على التدخل ؛ 
فنظر ملك الدننارك فلم يجد إلى جانبه أحدا فأسقط فى يده » ولم ير 
أمامه غير التنازل عن الدوقيتين لإمبراطور الما وملك بروسيا . رضيت 
الدولتان بذلك على أن يكون حكم الدوقيتين شركة بينهما . ولكن ظهر 
أن النمسا لم تكن راغبة فى الحكم الباشر فاقترحت على بروسيا أن 
ترك الحكم لدوق آجستتبرج . ولم يقبل بسمارك ما عرضته النمسا 
فتحرج الموتف بين الدولتين وإزداد تحرجا بعد أن احتل بستتارك ثعر 
کیل اهاج : وجعله من غور بروسيا . وأعلن فون رون على أعضاء 
ار ان البروسى آن بروسیا لن تتنازل عن هذا الشغر بحال من الأحوال . 
وطلب بسمارك إلىالنمسا أن توافق علىما يراه من حرمان دوق أجستنبرج 
من حكم الدوقتن فلما رفضت اشتد لومه عليها متهما اباها بمخالفه 
ما اتفقا عليه . 


اتفاقبة (( جاشتن 0 Gastein‏ : ۱ 
ویتازم الوقف بين النمسا ویروسیا فتتوالی الساعی > و تستر 
الفاوضات » ثم تنتهی بعقد اتفاقية « چاشتین » ف ٤‏ أغسطس من عام 
۵ »> وبمقتضاها ينتهى آمر الحکم المشترك » فیلول حكم « هلشتین» 
للنمسا وحکم شلزویج لبروسیا » وابتاع ملك بروسيا من إمبراطور 
النمسا الدوقية الصغيرة المعروقة بلو تبرج auenburgا‏ » ونقده الثمن 
فورا » كما تم الاتفای من الدولتن على أن تتولی بروسیا الاشراف على 
قلاع « كيبل » . 
وقوبلت هذه الاتفاقية بسخط من انجلترا والولايات الأمانية » 
اذ وجدت فى ذلك خرقا لمعاهدة لندن التی كانت تقضى بعدم الفصسل 
دين الدوقيتين . 


نسمارك بستانف جهوده فى سبل تحقيق مطامعه ۰ 
بدا بسمارك سهد لتحقيق مطامعه بالاتصال بفرنسا لیفن حيادها 
اذا ما اشتعلت تار الحرب ينه وبين النما . فآفهم القائم بالأعمال الفر نى 


۳۹۲ 


فى برلين « لوفيقر » هاعم أن بروسيا لاتستطيم تحقيق ماربا من 
الما إلا إذا وقفت فرنسا إلى جانبها ..ووعده إن تم ذلك آن يضمن 
لفرنسا ! لسيطرة على البقاع التى تكلم أهلها اللعة الفرنسیه وق مقدمتها .. 
تلجيكا لتى كان نابليون ,تطلع إليها ويطمع ف السيطرة عليها . وزاد على 
الألمانة . 

ولم .يكن نابليون الثالث يومئذ يرى مانعا من أن تضم بروسيا 
الدوقيتين إلى أملاكها » بل كان من رآبه أن تلك القضية عادلة » ويرى 
أن خلق | تحاد دن ولانات لمانا الما له تحت زعامة بروسا من شأنه 
أن بحعل اعتماد الولادات الجنوبية ف ىألانيا عليه أمرا يكاد تكو نمحتوما ۽ 
فشسکن یذ لك من نوسیم النفوذ الهر نسی ف هده النطقه . وخال الیو 
)١( ۰‏ . وتوقع زالیون کذلك ے إذا ما وقعت هذه الحرب واتصرت 
فيها بروسيا ‏ أن ترد البندقية إلى إيطاليا . 1 

ولا إطمان نابليون إلى وعود بسمارك خطر له أن يستجيب ارغبته 
ق‌لقاء تم بينهما . وتم ذلك فى «سارتز» زونه ف نهاية سبتمبر عام 
مكما .۰ وکان الغرض من هذا اللقاء أن يؤكد الإمبراطور ارك وعده 
فى الحياد إذا ما قامت الحرب نين بروسيا والنمسا . وقد وجد بسمارك 
ف هذ! اللقاء استعدادا من جانب الامبراطور الذى كان مركزه قد تحرج 
فى فرنسا يسبب ما اثنهى إليه من فشل الحملة الفرنسية على المكسيك(). 

(۱) أنظر الوحدة الابطالية ص ۳۴۹ مد ْ 

۰ ' (؟) كان مركز نابليون ثد ضعف فى فرنسا بعد عام .181 وذلك ' 

ساعد الايطاليين شد البابا » وضاق الاحرار أنه لم سم ما وعد به الايطاليين 
من معاونتهم فى حربهم ند النما الحصول على شمال ابطاليا بما فى 
ذلك البندقية . وخطر له أن بقوی من مركزه بادخال بعض المبادىء الحرة 
عاد من الوزراء بلا وزار'ت ليو ضحوا مشروعات الحكرمة 5 وکان لری بعد 
انتصاراته فى حربى القرم وفى شمال ابطالیا آن بنصراف الى شنون بلاده 
الداخلية . ولکنه انطر تحت ضغط رجال الدين الكاثوليك قى عام 14817 
أن بتدخل فى حرب صليبية فى المكسيك. فبعث بحملة الييا » بقيت فيها 
الاثر فی انعاف مركز الامر اطور ند الفر نسیة 4 


۳۹۳ 


ورأى بسمارك أن يرضيه بوعد شفوی مترداه المعاونة على توسيع رقعة 
کر کار : ۱ : 

ویواصل بسمارك مساعيه » فيعلن فى مجلس الوزراء البروسى. 
بتاریخ ۸ فبراير ۱۸۸۰ أن الحرب دين بروسيا واللمسا واقعة لا محالة» 
وأن بروسيا فى حاجة إلى محالفة إيطاليا . ونجح بسمارك فى توقیع هذه 
المحالفة فى ۸ إبريل من نفس العام ؛ وفيها تعهدت ابطالیا بان تنضم إلى 
بروسيا إذا ما وقعت الحرب بينها وبين النمسا شرط آلا تتآخر بروسيا فى 
إعلان الحرب بل عليها أن تعلنها فى مدى لا يجاوز ثلاثة آشهر » واشسترطت 
ونجح بسمارك باتفاقه مع إيطاليا فى آنه سوف شغل النمسا إذا ما قامت 
الحرب فى جبيتين » إحداهما فى الشمال أمام بروسيا والأخرئ في الجنوب 
من فرنسا وإيطاليا ب أن بفرغ للاستعداد للحرب فأتم مد الخطوط 
الحديدية فى بروسيا وأتم إعداد الجيش البروسى للحرب . 

ولم يكن ذلك من الأمور الميسورة فالشعب البروسى لم يكن راضيا 
عن 'الدخول فى الحرب ؛ وكان الألمان عموما يكرهون الاشتباك الحربى, 
يومئد ۰ فآخذ عارك ستثیر لتنا لتعلن الحرب على بروسيا . 

ولم تكتف الأقدار عند حد ما ذكرنا فى معاندة بسمارك فهذه دول. 
آوروبا ( فرنسا وانجلترا وروسیا ) تدعو إلى عقد مؤؤتمر آوروبی عام 
هلشتین (۲) مسألة إيطاليا () مسألة الاتحاد الألمانى . وتلك صدمة فوجىء. 
بها بسمارك » ورأى نفسه مضطرا إلى الاستجابة إلى تلك الدعوة إذ أن 
فى امتناعه إتهاما له بأنه لا يريد السلاح لوقل ممنارك المفبسار که 
فى هذا الم تمر خائنفا يترقب . ولكن للأقدار مشیثات لا تخطر على بال 
شر ؛ فیذه التمسا وهی عدو تستتا رل الأول تكفيه مؤونة الوقوع فى 
ورطه لا دری عمقها ومداها حتی تقدم لغبار کنها ف او تمر شروشا 
لا ترضی عنها الدول الداعية إليه فيلغى قبل انعقاده . وینتهی الامر بخلاص 
سمارك من ملك الورطة . 


على قدر آهل العزم تاتی العزائم : 
تذكر هذا الذثر بمناسبة ما وضعت الأقدار فى طرق بسمارك 


۳۹ 


وكانها تريد أن تمتحن صبره على الشدائد وقدرته على اقتحام العقبات ؛ 
فهذه النمسا لا تكاد تخلص من المشاركة.فى المؤتمر حتى تلجاً إلى الدايت 
نطلب معو تنه ومعونة الولاات الالمانية فى حل مشبکلة«شلزوج‌هلشتین». 
فيكون جواب بسمارك على ذلك أن يصدر آوامره إلى القوات البروسية 
فى شلرویج اَن تتقدم الإقتحام هشتين . وتطلب النمسا إلى الدات أن 
يكون جيشا قف إلى جانبها للرد على بسمارك . وهنالك يندفع يسارك 
وقد درت اموز إلى الدات اول كات ال جات فا مرف 
عليه من آموره 4 آنها تقد م م مشروع اصلاح عام لاقامه إتحاد تعاهدی 
ألمانى وانشاء برلان شم تکونه عن طرق الإقتراع العام على نمط ما تم 
ف تکوین الرلان الذی أقامته الجمعية الوطنية: 2 فرانکفورت عام 
(A4‏ . 

وقد استطاع بسمارك أن بظهر النسا بمظهر الراغب فى محاربته 
وادعى أنها هی الى كانت نت سيبا فى وقوع الحرب بين الفريقين مع أنه من 
الحقق أن الحرب التی ار 
آرادها يسمارك وسعی البها وخطط لها . 
العرب المروسية النمساوية : 

استخدمت فق هذه الحرب التی دامت سيعة أسابيع العلرم الحديثة 
والأساليب البروسية الجديدة فى فن الحرب » وظهرت سرعة التعبلة ودقة 
التحرکات البروسية » كما استخدمت السكك الحديدية والرسائل البرقبه 
لول مرة فى الحروب : فظهر الاختلاف الكبير بين هذه الحرب وتابع 
آحدائها فى.سرعة كبيرة وبين حرب القرم ) ۶ - ۱۸۵۱ ) . 

بدأت الحرب بين النمسا وبروسيا ف .متتصف يونيو عام ۱۸۰۵ 
وسحق الحیش النسساوى وهزم هزيية منكرة فى بوهيميا فى معركةسادوا 
Sadowa‏ ( وتعرف عند الألمان سعركة كو ننڪر انز Knoingratz‏ ) , وصار 
الطريق مفتوحا نحو ثيينا . وقد شحعت نشوة النصر ملك بروسيا فطلب 
ا . ولكن بسمارك ‏ وكان يعرف تماما ما يريد ودكره 
أن ا aT‏ 
عنه ظروف المستقل ب لم قبل ؛ فبسمارك لم برد أكثر ثر من إنسحاب 


(۱) انظر الحممية الوطنية فی فراتکفورت ص ۳۷۱ + ۳۷۲ 


۳۹۵ 


اانمسا من آلانیا ء واعترافها بسيطرة بروسيا على الدوقيتينالدساركيتين» 
وامتناعهما عن .معارضة تالف اتحاد تعاهدي ألمانى شمالی تحت زعامة 
بروسيا . 07 


۱ أسرع يسمارك سقد صلحق براجبين بروسيا والنمسا فی۲۳ أغسطس 
من عام ۶ ومن الواضح ال يسارك قد بادر بعقد الصلح خشبه آن 
تتتهز فرنسا فرصة اتشثاله فى بوهيميا فتندفع بجیوشها إلى منطقه الراین 
میددة إباه ومطالبة تتتفیذ وعده الذی سبق ان اعتاه ترفن فرنضا () 
وردت الأكدان عن سارك شر ما توقعه من عمل نابليون الذی فشل 
فى الحصول على ما كان توقعه من مکاسب ف آعقاب الحرين اللتین 
تبنتهما بروسيا ضد الدنمارك ثم اللا . وكان فشله هذا مثار تقد 
وسخط عظيمين وجها إليه ف البرلان الفرنسی » حين قبل بومئذ أن 
فرنسا سم ولنست النمسا ب هی التى هزمت فى سادوا . وكانت مهارة 
يسمارك وإجراءاته السريعة من العوامل الفعالة فى تضييع الفرصة على 
تابليون الثالك (") . 

وأت شیارا اعتد الا و بعد نظر عندما ا مراعاة بان 
الحکومات الألمانية الجنوبية ( وهی حکومات باقاريا وفرتمبرج وبادن ) ل 
آن شرض آی شروط لاکراهها على الإنضمام إلى الاتحاد الالانی‌الشمالی 
وإمتنع كذلك عن إستئناف مسيرته ف إتمام الاتصاد حين سكت عن 
الولابات الأمانية الأخرى فى الجنوب ليرضى بذلك شعور فرنسا ويمنعها 
من الإنضمام إلى النسا » بل إنه لم بأخذ أهالى تلك الولايات بالعقاب 
على ! نشسما مهم إلى النمسا ىق الحرب الى وقعت ينها وبين بروسسا و 
ونستطيم أن نرجح أن الأقدار لم تكن تهب مساعداتها لبسمارك عبشا 
وإننا كانت تفعل جزاء له على صبره وبعد نظره » فلم يكد شهر أغسطس 


(۱) أنظر ص ص۳۹۲ ۹۳ و انتلر اتفای«بیارتز » Biaritz‏ عام ۱۸۸۵ 
ص 6 ۱ 

۲۱ وقد حاول تثابليون الغالت فما بعد ( ين عامی AY. ¢ 1A‏ 
ای من سادوا الى و قرع الحرب البروسية الفرنية ) ان بحصل على 
التعو نضات نى بلاتينات الراين وهس ؛ او فى السازومیتز 'و باچیکا > 
أو لکسمبورج » ولكن دون جدوى . واحتفظ بسمارك بالمكاتبات الخاصة 
بيذد المطالب ليعلنيا على اللا عند الحاجة . 


۳۹۹ 


متب مساو ی ورن توت apa nrg‏ یر ی 


يبلغ آواخر أنامه حتی كانت باقاريا وفرتمبرج ویاذن وقد عقدت اتفاقیات 


تنظبم الاتحاد الألمانى الشمالى :. 

وضع يمارك للاتحاد الشمالی کش و ینظم حياته السياسية 3 
وقد ضسنه قليلا من مواد الدستور الانجليزى البنی على الحرية » ولكنه 
كان دستورا وافيا أقل ما يمكن أن يقال فيه أن بناءه كان قويا وبحسبه 
أن ستمل العواصف السياسية أكثر من نصف قرن . وعلى أساس هذا 
الدستور آنثیء فى الاتحاد برلانا آسموه «رشستاج» Reichstag‏ » کان 
أعضاؤه يتتخبون عن طريق الاقتراع العام . واحتاط بسمارك لنفسه حين 


أنشا هذا المجلس فلم يعطه حق إسقاط الوزارة ولا خق السيطرة على ' 


میزائبه الدولة ولا حق النظر ف شون الحيش أو التعرض لشروعات 
اصسلاحه ۰ 

فأما الهيئة الدستورية التى كان لها حق النظر فى شئون الاتحاد 
فقد كانت تتسثل فيما آسموه الحلس التعاهدى عوموموون وكانتكون 
يومئذ من إثنين وأربعين مندوبا سثلون حكومات ولابات الاتحاد الشمالی 
المختلفة . وكانت مداولات هذا الحلس سرية ؛ وكان يرأسه مستشار 
الاتحاد الذى كان فى نفس الوقت فا بروسيا 1 


ولا أن تتساءل عن الغرض الذی‌من أجله آنشاً بسمارك هذا الجلس, 
الذی كان له من السلطات ما بخوله حق الاعتراض وحق التعطیل ؟ دلت 
الأمور على أن بسبارك كان بعيد النظر وعلی أن غرضه من إنشاء هدا 
الجلس قد كان يهدف إلى ارضاء الأسر الحاكمة فى الولابات الألاية. 
فلم نكن من السهل انتزاع ما كان لهذه الأبر من حقوق قديمة . وكان 
يدرك أنه لو أقدم على ذلك لتسبب فى خلق كثير من المشاكل فى ولایات 
الشمال » ولأثار فى تفوس أهل ولابات الجنوب الحذر من الانضمام 
إلى الإتحاد الشمالی . 


فروعها المختلفة » وجعله ‏ بوصفه مستشارا لألاننا - مسئولا أمامملك 


۳۹۷ 


بیروسیا وحده . وهکذا حفظ الدستور الجدید لبسمارك سیطرته العاملة 
على کل الأمور . 

ومن ذلك نری الفارق بين النظم التی اتبعت فى كل من الإتحاد 
الألانى والوحدة الإيطالية » ففى إيطاليا ساد نظام شبه النظام الانجليزى» 
على حين ساد الاتحاد الألمانى نظام جعل السلطة فى بد الحكومة » ومعنى 
ذلك أن الانيا لم تعرف الحكم الديمقراطى . 0 


۳۹۸ 
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سيوس ند 


ال الرابع 
نت من رتسا 


ل ل عن ذلك مر 
| نفراده بالإستيلاء علىدرقيتى : «رشازويح » و « هلشتين » وما أصاب من 
نجاح فى تكوين إتحاد آلانی من الولابات الشمالية . فأصبح ولم ببق 
أمامه سوى فرنسا ؛ فرآی أن يعمل على اضعافها حتى تزول الحراثل 
كان اتتصار البروسيين ف سادوا مصدر فاق شد رد وهم دام 
للفر نسين . فقد بات إمبراطورهم بخثی بأس جارته القوبة بروسيا : ولكنه 
تكن له ا مرسومة سير على هداها بالنسية ليذه الحارة » 
فا ER‏ ۳ ذک نا أن نح تحزم آمرها عن م طراق خا 
أى 3 الدول الاو رو مه آو الولادات الا نة اتی تکره أن الجسم سلطان 
درو سا eS‏ 
جرت ينها وبين كل من النمسا وایطالیا لم تسفر عر ۰ وكان الأمل 
حك وها الى إمكان انضسمام , ها نور و یاقا ربا والدئیا رك لیا إذا ما أجمرانها 
روف على خوض الحرب مع برس E‏ الد نبا رك ما 
تسكن فر لس كذلك مء ee‏ ال ذلك نیال 1 0 
كسا كان الشعب نش لا رال بشتد آن بروسیا لن تحاربه بل هی 
E‏ لکشت صداقته وفات فرنسا أن بروسيا قد أعدت جيشها اعدادا 
ضما ۽ كما أن المرلمان 2 فرنسا كان ری شرورد الاتتعاد المالى و ید لا 
لہ شعن من الانثاق 0 إعداد الیش 


ولت نيديا سم ن الى من الدى هر دن معر که ساده | وأتحرب 


| 


ولكسمبورج وبلجيكا . ولم تنل من سعيها شیثا من الكسب بل نالها 
الاذى لأن با كف عن الوقائق السرية فى الوقت الذاسب » وهی 
وناكو لق تین فرنسا وتكشف عن أطماعها فى بعض أجزاء ألمانيا الحنوبه . 
5 ثارت بعض تلك الولايات وعلى برأسها اقا را وفرتمبرح ویادن 
لات جد وال إلى ال بساك نا وكشف 

بسمارك عن سر آخر عند مطلع الحرب الفرنسية ,البروسية فأطلع الرأى 
العام الأوروبى على مشروع العاهدة التی كان قد تقدم بها إليه اطیون 
E‏ ء فرنسا على 
بلجيكا ولذلك أثار الرأى العام البريطائى فإنحاز شعبها, وحكومتها إلى 
جاب رفسا 


وغدا مركز نابليون الثالث فى فرنسا مزعزعا ذلك لأنه بالرغم من كل 
التضبحیات .التی قام بها من إبقاء الحامية الفرنيسية فى روما » وإرسال حملة 
اى میگ مجل لد ماين عل لم بط ای 
تدخله فى المسألة , الابطالية فى عام ۱۸۵۹ 0 O‏ . الطقات 

557 من الأحرار والجمهوريين. والإشتراكيين. راضين عن حكبم 
نو 


وكان لفشل سياسته الخارجية آکبر.الذثر .فى زيادة التبرم بين کل 
ورك الطيقات فنادی الأحرار فى: البرلان الفز نبي بزعامه «امیل‌آولیفییه» 
Emile Ollivier‏ هت الحربات التئ منحت لیم ف عام. 185٠‏ » ونادوا 
بأقامة حكومة مسئولة . كما ,قوی الحزب الحمهوو ری وظهر على رأسه 
» .لبون تدم 64 Leon Gambetta‏ 6 فأخد ددعو إلى سقوط ۰ مبزاطور 
وآظیر الاه شتزاكيون إستيائهم من الإمبراطورية وقاموا يهاجمونها , 

ودا کو ق ال مبراطور نابليون الثالك غاية ف الحرج عام ۱۸۹۹ 
عندما آسفرت الاتبخابات ست با رغم من ضغط الحكومة على الناخيين ب ب عن 
' تجاح المعارضة فى الحصول على ما .يقرب من نصف الأصوات . وظهر 
ومذ أن سباقا بين الثورة الداخلية,والحرب الخارجية رشك آن ندا 
وكون تناه إحدى اثنتين : اما لا الإمبراطورية ت ا 
مهاجمتها فى الداخل واما أن آحلها إذا قباءت لها الأقدار أن تعرز 


(۱) أنظر ص‌صس ۲۷ ل ۲۷ . 


۶ ۰ ۲ 


اوه سس 


بعض الإتتصا زاك علی عدوها آثناء محاریته . وبين السبيلين المذكورين 


مر ام البرلان 5 من آعاء الامبراطور ۱ ومرض لا او لشیه 4 


. آمر ذلك على الامبراطور » فيقبله بعد تردد شدید . وشکلت نتسحة لذلك 


ae‏ من الأحرار برآسها أوليقيبه فى ناير عام -۱۸۷۰ . وبدآت فرنسا 
وكانها فلتت بذلك من إندلاع الثورة فى الداخل . وهنا تندخل انجلترا 
وسبطة لإقناع , يسارك دنز ع السلاح . ش 

ويفاجا العالم الأوروبى وف مقدمته فرنسا بآمر لم يكن فى الحسبان 
وهو آمر تتعلق و أبنائنا الشاغر ء وهو آمر يم فرنسا ف القدمة . 
فتری لزاما عليها أن تقحم نفسها فى الحرب التى أرادها سبارك وخطط 
لها ب كنا نتری ب لكى تنم الخطؤات التى بدأها فى سيل الاتصاد 
اا 
اما أسباب الحرب بين فرنسا وبروسيا : 

فواضحة إذا وعينا السياسة التى سلكها بسبارك طوال عیده 
لتحقيق فكرة : الإتحاد الألمانى . وقد إستطاع أن يحقق 0 شطرا 
كبيرا من آهدافه فى توحيد ألمانيا الشسالية . وكان عليه أن تم الجزء 
الاو 1 ع لیتآتی ذلك دون محاربه فرنسا الى اتبعت مند القرن 
السایع عفر سياسة تقضی باضماف شآن انا 4 وعرقلة الحیود فى سبیل 
وحدتها . فكانت فرنسا تحد فى الحزء الحنوبى من الولا ات الأللانية 
محالا كلسم لنفوذها لما سحت الفرصة : ولذلك كان على سمار له أن 
بحار یا . وكان عليه أن بوجد البررات التی تجعله یخوض الحرب ضدها 
دو صفه معتدی عليه لا مهاجمسا لها . 

وقد سنحت الفوصة عندما قامت الثورة فى أسبايا عام ۱۸۰۸ ؛ 
وطردت الملكة إيزابللا e1‏ : وظهزت مشكلة. ملء » عرش أسيانيا 


الشاغر . أحاط ل سارك بدهاله وميارته حول هذه المألة ما در لها من 
اس 4 كأ دع ز ترشیح یم الم لو و لد ۵00018 من ست «الهوهاز زلرن» 


0 لاعتلاء آسانا » فآثار ذلك فر نسا ووزیر خارحتها 
ماخ 206 لى وقوع الحرب . قكانت هذه المسألة هى الخ 
الذی نتسه لنالود ٤‏ چ صرح آحد أصدقاء مارك الدی عاو نه 
فى وزارة الخارحیه مدد رل : وهو « لوثار بوخر « Lothar Bucher‏ 
ومد اتنهاء الثورة فى آسیانا ات الحعة الوطنية محل اكور 


tT 


0 95 ۱ 


بها بوضع دستور ديمقراطى ينص على أن يسود الحكم الملكلى آسپانیا . 
وهكلا بدأت مسألةالبحث عنملك لأسيانيا . ولمركنللأمير لیوپولد سوى 
قلة مق الميدين . وكان أبوه « شارل انطون » دمغهف مهزنعطه چنر الا 
فى الجيش البروسى : كما كان آولاده من ضباط ذلك الجيش . وكان 
أعضاء هذا الفرع من الأسرة يدئون بالكاثوليكية » ولا ينبغى لأحدهم 
إعتلاء عرش ما دون موافقه رس الأمرة: وهو وليم ملك بروسيا : 

استعان يسمارك با مۇرخ والعالم الاقتصادی العظیم«فون برناردى» 
von Bernhard‏ ق‌الدعابة للیو یو لد علی‌العرش‌الاسپانی » على حين کان 
ملك پروسیا بمارض بسمارك ف الوافقة على إعتلاء ذلك الأمير الذى 
يتتمى لأسرته عرش أسيانيا . وقد بذل بسمارك جهدا عظيما فى إقناع 
الملك بما لهذا الأمر من آهمية لبروسيا ؛ فبين له أنه إذا ما وقعت الحرب 
دين فرنسا وبروسيا سیکون لوقوف أسيانيا إلى جانب بروسيا أثره العظيم 
فى ترجيح كفتها على فرنسا . وق ذلك علاوة على ما ذكرنا ما يرفع من 
قيمة أسرة « الهوهنزلرن » ومكاتتها فى أوروبا . وكان ليويولد المرشح 
للعرش نفسه يعارض رغبة بسمارك فى إعتلاء العرش فلجاً إلى الوالد 
ليستعين به على إقناعه . كما نجح فى الحصول على موافقة ملك بروسيا 
على هذا الترشيح ۲۱ بوئیو عام ۱۸۹۹ . 

آتخذت السرية فى جميع الخطوات السابقة حتى تظهر المسألة وكانها 
من وحى مجلس الكورتز الأسپانى . ولكن لم يلبث أن ذاع الخبر ف 
۳ يوليو . فأساء ذلك إلى ابليون الثالك إساءة عظيمة » واعتير ذلك 
مؤامرة خسيسة . وقد بدأ شعر بخطورة الموقف ؛ إذ تبين له أن إعتلاء 
أحد آمراء الهوهنزارن من شأنه أن بحيط فرنسا بدائرة من الأعداء وتبين 
كذلك أن الشعب الفرنسى شعر نفس شعوره » وأنه إذا لم تدخل لمنع 
ذلك الأمر فانه سیفقد كل ما تبقى له من منزلة ق تفوس الفرتسيين » 
ومعنى ذلك القفاء عليه وعلى آسرته 

وقد صدقت نبوءة نابليون فان الشعب الفرنسى قد ثارت تائرته 
عندما وصلت إليه تلك الأخبار من مدريد » وتبين حقيقة الامر » فبادر 
« جرامون »6 tممسهبي‏ وزير خارجية فرنسا بالإتصال بلوسورد 
قتنادة مد القائم بأعمال المفوضية الفرنسبة فى براين » وطلب إليه أن 
شبين من وزارة الخارجة الروسبة عما إذا كان لمجلس الوزراء فى برلين 
بد فى هذه المؤامرة . وق ذلك الظرف العصيب كانت جميع الشخصيات 


1۰ 


البارزة متغيبة عن برلين » فالملك يستشفى فى « آمز » و « وبندتى » 
عو ودعت السفير الفرنسی يستشفى ف « قابلدياد » فودلز7 بينما كان 
يسمارك يقضى بعض الوت فى ضيعته فى « قأرزنٍ » ونوتد۷7 وسط 
الغابات اليوميرانية . وسال « لوسورد » « ثايل » انط وليل وزارة 
الخارجبة عن هذه المسآلة » وآتکر کل شىء . وق تلمك الأثناء نمى إلى 
علم « جرامون » من مدريد نفسها أن بسمارك كان على اتصالات منتظمة 
مع الجنرال « يرب » سعط المتسلط يومئذ على شئون أسيانيا . 
وهنا بشت حكومة فرنسا بإنذار شديد اللهجة إلى بروسيا ؛ وأعلن 
« جرامون » آمام المجلس التشريعى الفرنسى أن فرنسا لن تقف مکتو فة 
الأندى اذا حاولت دولة أجنبية أن تنصب أحد أمراتها علی عرش شارل 
الخامس ؛ فيختل بذلك التوازن الدولى وقد ختم وزير خارجية فرنسا 
حدشه بقوله : إن فرنسا تستطیم عند الحاجة أن دی ما عليها من واجبات 
دون أدنى تردد أو ضعف . 

وق پوليو عام 1١859‏ تنازل ليويولد عن ترشيحه للعرش الأسيانى 
وكان | نسحاب لیوپولد من الميدان نصرا دبلوماسيا عظيما لفرنسا وخذلانا 
سياسيا كبيرا لبسمارك . ولكنه صمم على عدم قبول هذه الهزيمة ووضع 
الخطة ليتابع هجومه وتحديه لفرنسا حتى يضطرها إلى الحرب . ولكته ‏ 
لم يكن فى حاجة إلى ذلك إذ كفاه كل من نابليون وجرامون مؤونة ذلك 
العمل فإنهما لم ينعا بذلك النصر » مما أثبت قصر نظرهما السياسى » 
ذارتكب ابلیون خطاين كبيرين ؛ إذ وقع تحت تأثير الصحافة الباريسية 
وحزب اليمين من الأحرار الذين لم يتنعوا بمسألة التنازل إذ اعتبروها 
كمسالةخاصة تتعلق بأمراء الهوهنزارن . آما خطؤه الثانى فيتشل ف 
إلتجائه إلى استخدام طرق الحكم الإستبداى والشخمى ؛ فهو قد وجه 
إلى « جرامون » بعضر, الأوامر دون علم بقية الوزراء وآرسلت هذه 
الأوامر إلى السفير الفرنسی بندتى دون علم أوليشيه رئيس الوزراء 
الفرنسية ء الذى كان من الممكن أن يمن إرسالها . وتصدر الأوامر إلى , 
بندتى بان يطالب ملك بروسیا بتصریح بعلن فيه مواقتته على تنازل الأمير 
لیو ولد الهوهنزلرنی وتعهده بألا سمح للآمير بأن يجدد ترشیحه للمنصب 
فى المستقبل . 

وهكذا رمى ابلیون بنفسه بين مخاب بسمارك ؛ فقد رفض اللاك 
.وليم إجابة مطالب فرنسا الأخيرة وبعث « آبلزن > واا مشل 


هس ا دد 


وا فما و 
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ونس ساس سيق سيب سي وس اس ا 


هت 


وزارة الخارجية فى « امز » نص برقية بآناء ما وقم . وقد نشر 
بسمارك تلك البرقية بأسلوب آثار الشعور الوطنى فى الانيا وفرنسا على 
حد سواء . وتضمنت مذكرات بسمارك الخاصة تفاصیل هذا الموضوع 
والأسلوب الذى تشرن به تلك المرقة . لقد أدخل يسمارك على آنباء 
هذه البرقية معاني جديدة تعارضر, تماما نوابا اللك منها )١(‏ وم ذلك أنه 
جعل تاريخها فى « أمز » ۱۳ بولیو ليوهم أنها إنما تعير عن سياسة ملك 
بروسيا 8 ۱ 


آما تفصیل ما حدث فهو أن يسمارك قد أسقط من صلب اليرقية 
قرارا هاما » كان من شأنه أن يطمئن فرنسا وهو أن الملك وليم قد تسلم 
ما کد أن الرشح على العرش الأسيانى قد تم تنازله . وترتب على 
إسقاط هذا القرار الفصل بين بيانين لملك بروسیا » تضمنتهما اليرقية 
أحدهما ؛ أن الملك لم ير داعيا لقابلة السفير الفرنسى » والثانى أنه لم يكن 
ندیه ما ينبئه به (5) . آما نص اليرقية التى صاغها بسمارك ونشره فى 
صحف عواصم آوروبا فكان لا يفهم منه إلا أن الملك الیروسی قد رفش 
مقابلة السفير الفرنسی وأبلغه بأنه ليس لدیه ما يقوله (9) . وقد بالغ 
بسمارك فى تشويه هذا الخبر عندما ادعى بان السفير الفرنسى خرج عن 
قواعد البروتو کول ؛ فاتصل بالملك دون أن سهد لذلك وخاصة دون 
رغبة منه . 


)١(‏ كان الملك بيدف الى تطمین السئولین قى فرنسا عن وصول انباء 
تنازل المرشح لمرش اسبانيا عن الترشيح . 

(۲) مما جاء فى برقية « !مز » 3تدقة من الملك الى بسمارله بتاريخ 
۴ بوليو عام ۱۸۷۰ استوقفنی السفير « بندتی » أثناء سيرى وطلب منی 
ان اخول له الحق لیرسل برقية الى قرنسا تتضمن تعیدی بعدم الموافقة 
على ترشیح امير من اسرة الهوهتزلرن فى الستتیل للعرش الاسیالی ۰ 
فلم اجبه آلی ما طلب لانتی لم اتسلم بعد ای اخطار عن تنازل الامیر على 
حين أن بندتی قداختلر بدلك عن طریق بلاطى قرنسا واسب‌انیا . 

و وصلت املك بمد ذلك بقلیل رسالة من الامیر تؤند ما قاله «بندتی» 
عن تنازل آمير الهو هنزلرن وقد رای حلالة الملك الا ستقبل السفی بندتیب 
واکتفی بان بلغ آن جلانة الك قد تنقى لتوه تأكيدا للنبا الدى تقله اليه 
بندتى وكان قد علم به من باریس ل وان اللاك ئيس لدیه من جديد يلبىء 
نه السفير 


o 


از 
- نغرنس 6 


٤٦ 


وكان للبرقية ‏ كما أذاعها بسدارك ‏ الأثر الذى توقعه لها . ومن 
ذلك أن اللك عندما قرآها صاح بان مضمونها يعنى أن الحرب واقصة 
إعلان الحرب الذى خوله إباه الدستور . آما أثر البرقية كما نش‌ها 
بسمارك فقد ظهر فى تصريح رئيس وزراء فرنسا عندما وقفء فى المجلس 
التشريعى تاریخ ۱۵ بولیو ۱۸۷۰ وقال « قد يحدث أن يمتنع ملك من 
مقا بله ۳۹ السغر اء ولكن الإمتناع يكون حارحا ومهينا للدولة التى 
يمثلها السفير إذا ما تشر نبأ ذلك فى الصحف وحملته رسائل البرق إلى 
العواصم الأوروسة 0 ( ۰ ْ 

مما تقدم يتبين لنا آن الترشيح لعرش آسپانیا قد كان وراءه بسسارك, 
وأنه نجح 1 إشاع تابليون الثالك ف الشرك الذدی نصسه له . و کار 
بسمارك توقع من وراء هذه المسألة آحد آمرين : اما أن يفقد نابلیو( 
عرشه أو بعلن الحرب على درو سیا ورجح أن ناسون سختار الأمرالثا نی 
من ذلك تنبين أن السئول الأول عن وقوع هذه الحرب قد كان بسارل. 
وأعان على إشعال نارها ما كان ينشر رجال الصحافة فى باريس الذين 
أثاروا الشعب فإرتفعت هتافاتهم به بدفعونه إلى برلين دقعا قويا ولا قل ی 
إلى جانب ذلك آثر الامبراطورة « بوچینی » التى كانت من أنصار الحر ب 
وكان لرأها أثر على زوجها.ولا فو تنا كذلك أن سلوك كل من الاهسر .: 
ووزس خارجته « جرامون » قد عحل باشعال نار الحرب » فا قد تس تا 
قى المطالبة بما بريدان وألحا فى الطالبة . کل أولئك ینبعی أن نعدهم من 
المسئولين عن وقوع الحرب وان كان بسمارك هو الذى كان يريدها 
ويخطط لها . كانت غالبية الفرنسيين تری ضرورة محارية البروسيين » 
ولم يعترض على ذلك ف المجلس التشريعى سوى قله منم « تيد » 
Thiers‏ و « حامبيتا € مببمومم وثمانبة آخرون . وكان الباريسيون 
فرحين بذلك » فانشدوا نشيد الارسیلیبه فى الشوارع » وأخذوا بیتفون 
فى مظاهراتهم قائلين : « إلى برلين » . وتهزم فرنسا رغم هذه الحماسة 
وتلخص أسباب الهزيمة فى : 


411 peut arrjver quٌ’un roi refuge de recevior un nmıhnsga- 00) 
deur, ce oui est blessant, c'est le refus intertoinel, 
` divulgé dans des suvv'énerts de ,jourpaux, dans les 
télégrammes addressés ù toutes cours de Europe.» 


«۷ 


. س لم يكن جیشها معدا للحرب كما ينبغى‎ ١ 

۲ فاتها أن تعقد معاهدات تحالف مع الدول الأورية ذات 
.المصلحة المشتركة معها فى هزيمة بروسيا . وإنما إكتفت فرنسا بوعود 
غامضة من جانب النمنا وإيطاليا لك ىتحضل على معاونة إيطاليا والنسا. 
وأعلنت الحكومة فى ١4‏ بوليو استدعاء الحامية الفرنسية من روما . وقد 
اشترطت إيطاليا قبل أن تحرك ساكنا جلاء القوات الفرنسية عن روما 
وكذلك منح ايا سلطة عليا على رجال الدين فى فودا . وعندئذ صرح 
الإمبراطور : « أنه لا يستطيع أن بدافع عن شرف فرنسا عند نهر الراين 
وضحی به على ضفاف نهر التببر » وا اغا ان نضحت اطا 
الإيطالبين عندما نزلت به الهزيمة ىف ١9‏ أغسطس . وكان ذلك بعد توات 
الأوان . وهكذا جرت آراء الحزب الکائولیکی وجهوده فى سبيل إنقاذ 
روما على الإمبراطورية الفرنسية الخراب والدمار والعار . 

٣‏ إحجام انجلترا عن مساعدة فرنسا عندما لجأت إليها بعد 
الهزائم ۾ الأولى التى رت بها فى نماية بوليو وبدابة أغسطس . وكان 
ل و ل 

بلجيكا وضیها إلى أملاكها . 

4 ب إححام الولابات الألانية الحنوية عن معاونة فرنسا عندما 
كشف عن نواا نابليون الثالث فى التوسم على شاطىء الراين الأيسر 
وكان يسمارك قد آذاع الوثائق التى ريد ذلك.. 
قيام انحرب : 

اوه الحيش الروت بإستعداده الضخم أن هزم جيش فرنسا 
ويحطمه ف شهر واحد . ومرجم ذلك إلى ضعف الجیش الفرنسى وسوء 
تنظیمه وعدم إعداده للحرب كما ينبغى . ولا شوتدا أن نذكر أن البروسيين 
كانوا س قبل بدء الحرب بثلاثة أعوام على الأقل قد أعدوا لها الإعداد 
الكامل » فخططوا لها وبينوا تحركاتهم فيها على خرائط مضبوطة : كما 
كانوا على علم بحال الجيش الفرنسی وعدم إستعداده . وزاد على ما ذكرنا 
مرض الامیراطور وعدم كفاية وزراء الحرية المتعاقبين « لووف » 
2-۶ ماو « ازن 6 Bazine‏ . وبدا الشعب وقد أخذه الملل بجهر 
بالشكوى بل بدأ تحرك فى صراحة ويحاهر بالعدوان وکانت الحكومة 
ضعيقة لا تستطيم م التصدى له . 


۸ 


. وابکالیت الكوارث على فرنسا ف نهابه الصيف من عام ۱۸۷۰ . 
فا نمزم جيشها بقيادة. « مكماهون 6 «مطهدد مت أمام البروسيين ق«فرت» 
طروي - بالألزاس . وانهزم جیشها الاخر بقيادة د فروسار » ۴٣٥۹4۲4‏ 
فى و أسبيشرن » صعوطنمة باللورين امام القوات البروسيه . وتضطرب 
حياة الفرنسین ويشتد ضيقهم بها . ويضطر الإمبراطور إلى التخلى عن 
منصب القيادة العليا(ا) وينده الى « بازين » وزير الحربية + ويقصى 
رئيس - الوزراء أوليقبيه ويعحز « بازين » عن إيقاف التقدم البروسى . 
بل توقفه القوات المروسية عند « مارس لاتور » Mars-la-Tour‏ على 
مقربة من اللورین وتضطره إلى التراجم جنوبا الإحتساء ب « متز » 
عاع 26‏ ۰ حيث استسلم للسدو ‏ الذى کان بطوقه من قبل اق 


۳۷ آکتو بر ۰ 

وق « شالود ». ووملقكن أخد مكماهون تنظيم قوات جديدة . 
ويرى آلا يسوقها لملاقاة العدو ولكن ليعسكر بها آمام حصون باريس . 
غير أن الإمبراطورة أصرت على أن بتحرك بها إلى « متز » لنجدة 
« بازين » . فاضطر « مكماهون » إلى الاتجاه نحو الحدود البلجيكية : 
تعقيه القائد البروسى «فون ملتكة» 1606 ١0ا‏ وهزمه هزسة فادحة 
فى سيدان بوهم على مقربة من تلك الحدود . وق ۲ سبتمیر ادقع 
الإمبراطور نابليون أسيرا فى آیدی البروسيين . وبعد ذلك بيومين اننین 
تعلن فى باريس الجمهوربة الثالثة بزعامه « حول فاقر » ومع" وعانااء 
وبذلك يقضى على حكم أسرة بونابرت + ونتهی النظاء القالم‌علی‌الاستفتاء 
فى فر نسا . 


وعلی الرغم مسا ذکرنا لا تنزع فرنسا إلى وقف القتال بل تستمر . 
ق الحرب بعش الوقت . شودها « ليون جسبيتا « ) AAT — AFA‏ ) 
الخطيب الجمهورى المفوه . الذى فر من بارس عند محاصرة الألمان 
لها : واستطاع فى بحر ستة أسابيع أن يؤلف جيشا من ٠٠٠رءه١‏ مقاتل؛ 
هزم به الألمان فى «كولميه » موزمنهه بالقرب من آورلیان . وکانت 
هذه آول مرة تتصر قيها الفرنسیون على الألمان . ومن بدری لعل «بازین» 


(۱ ومع ذ اث كان ابليون الصحبا الجیو ش الفر نسسية رقم رجاء 
القواد الذين كانوا ير يدون له الراحة . كما آن البروسيين لم يكونوامتنبهين 
بادىء الامر الى آنه كان بصحبة الجیش فى « سبدان » حين استسلم 2 


۹ 


لو استمر فى مقاومته فى « متز » لكان من السکن أن يتغير مجری‌الحرب. 
ولكن بازين سلم فى آکنوبر ‏ وبذلك فرغت القوة التی كانت تحامبره فى 
م متو » » فانضمت إلى بقية القوات البروسية التى استطاعت بعد ذلك 
أن تنزل الضربات المتنالية بالقوات الفرنسية » فتنهزم تلك القوات فى 
نایر ۷۱ ف 2 سانت كوينتان € Quentin‏ نع قرب حدود بلحبكا 5 
وتلوح بومتذ في الجو بوادر النكبات التى نزلت بفرنسا ؛ فعاصمتها 
بارس کانت تخنقها القوات البروسية التى تحاصرها . ويضطر الفرنسيون 
إلى تالف حكومة مئرقتة فى « بوردو » وینتخض « تيير » ريسا للسلطة 
التنفيذية : وبخول حق التفاوض مع العدو . 0 


انشاء الامراطورية الألمالية : 1 
واتنيت الحرب بين بروسيا وفرنسا اكمال بناء الإتحاد الألمانى » 
وق ۱۸ يناير من عام ۱۸۷۱ أعلن قيام الإمبراطورية الألمانية فى بهو المرايا 
بقصر فرسای ( آی قبل استسلام باریس بعشرة أيام ) . وجدير بالذكر 
أن النصر الذى آحرزته بروسيا فى معركة « قرت » بالألزاس كان على يد 
جيش من الباقاريين وأهالى « فرتمبرج » تحت قيادة ولى عهد بروسيا . 
وبعد اتتهاء معركة « سيدان » أخذت الولاياث الألانية الجنوبية تعلن 
رشتها فى الدخول فى الإتحاد الألمانى الشمالى . فقوبلت بالترحيبالشديد. 
وق ذلك ما ق كد ما اتصف به نارك من بعد الط السیامی ومهارته 
فى ضبط مقايس الأمور ولا آدل على ذلك من أنه لم نتسرع ف العمل 
على ضم الولايات المذكورة وإنما ظل صابرا حتى أتنه بإختيارها . وما من 
شك فى أن بسمارك قد كان يعلم ما ليذه الولايات من عراقة النشأة 
والتقاليد ومراكن بيوت الحكم فيها . ولا أدل على ذلك من أنه ميز 
قارا فخولها من الحقوق ما أكمل لها إستقلالها الداخلى » بحيث تملك 
السيطرة على جيشها أيام السلم > ووافق على أن يكون لها نظام خاص 
للبريد البرقى والعادى > كما أعطاها حق المشاركة ف نظر شئون السياسة 
الخارحية . ولا آن الأوان » واحتفل ستویج إمبراطور ألانيا تقدم ملك 
باثاريا ووضع يديه التاج على رأس وليم الأول . ولم يكن من الغريب 
أن تصیح الألان مزهو بن یما اليسوا آ نهیم من حلل الفخار الى غلموها 
بجهودهم الجبارة »وصبرهم العجيب . ويكفى أن نذكر إتتصاراتهم التى 
کا کاک دس اللسا وفرتسا والدتسارك وتجاحيم فى استرداد 


1° 


المقاطعتين اللتين انفصلتا عن سلطانهم_زمنا طويلا > وهما الألزاس واللورین. 
فاضطرت فرنسا إلى التنازل عن الألزاس وشطر كبير من شرق اللورين 
بما فى ذلك متر وستراسبورج » ولم ببق لها من الألزاس سوى «بلفور» 
B۴‏ . وتعهدت بدفع غرامات حربية بلغ مقدارها ماكتى ملیون 
جنيه وأن تقبل احتلال قوات بروسيا جانبا من باريس . فرض الألان هذه 
لشروط على الفرنسيين فى صلح فرانکفورت فى ۱۰ مایو من عام ۰۱۸۷۱ 
وشاءت الأقدار أن تنتقم فرنسا لنفسها من آلانبا بعد نحو نصف قرن 
ولكن بشكل آعنف حینما فرضت عليها كل ما أرادت فى صلح قرسای 
عام ۱۹۱۹ ۰ 

واذا كانت فرنسا قد بذلت کل ما تملك من جهد فی سبيل آداء کل 
ما فرض علیها من غرامات الحرب وخلصت منها بعد ثلاثة آعوام ؛ واذا 
كان ذلك قد جعل الفرئسسين بخلصون من جيش الاحتلال إلا أنهم لم 
بخلصوا من حسرتهم على ضياع ستراسبورج ومتز من أيديهم بل لفقدان 
ما NET‏ 9 فما عدا « بلفور » وکانوا بسيطرون 
عليها منذ قرن وربع قرن » واللورين وكانت تحت سلطانهم ملد قرن 


و نصف . 


۰ و؛ذا كانت الالزاس للنیه فان اللورین كانت الى مدى دیس 
فر یه ۰ وقد افتصب مزران لاس من امانا نمقتفی سلیم 9 
عام ۱۱6۸ . 


تطلب جميع منشوراتنا من ٠‏ 
مؤسنسة ‏ 


a TEE ۱ ۱‏ 
الكويت شارع فهد السالم عمارة' السوق الکبیز ‏ 
بجوار المخازن الكبرى محل رقم ۲۵۰ آرضی 
ت : ۲۱۷/۱۵ ۶ ص ٠‏ ب ۳۳۷۵ 


